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 ملخص البحث

الحديثة بمراحلها المختلفة رافدا أساسيا مهما لمجال الأدب العربي،  شكلت السردية الفلسطينية المقاومة 
القضية الفلسطينية إلى الواجهة  به طرح تكان دور الرواية الفلسطينية المقاومة فيه جيءا لا يتجيأ، أعاد

تي ها حقها في الظهور، عدَّت في الوقت ذاته توثيقا وتأريخا لأهم الأحداث التاريخية والسياسية التومنح
إلى جانب ما تحمله من تخييل يتسع له الجانب السردي في الكتابة، قدمت صورا وافية لمراحل  ،مرت بها

النفوذ العثماني والانتداب البريطاني وترسيخهما لقدوم الاحتلال الإسرائيلي إلى أرض فلسطين، ورصدت 
تسعى الدراسة للتعمق في أحد الحياة الفلسطينية للمجتمع والأفراد في ظل هذه الأزمنة، وما بعدها، و 

أهم جوانب السرد الفلسطيني وهي الذات المقاومة، صورها، البيئة التي شكلت نواتها المقاومة، وأبرز 
ملامحها، بعبورها لمجموعة من المراحل المفصلية في التاريخ الفلسطيني، وانتهاءا بنماذج مُتارة للسردية 

دا اغتِابيا تبَعاً لأحوال كُتَّابها الذين غُربوا قسراً، سواء إلى الفلسطينية الحديثة، والتي شكلت كذلك سر 
سوزان أبوالهوى  للكاتبة الفلسطينية سرديالنتاج الب تنَ عالمنفى أو داخل الوطن، بدراسة وصفية تحليلية، 

نهجية وهيكلة تنقسم الدراسة إلى ستة مباحث تتضمن مقدمة تعنى بم ودراسة أعمالها موضوعيا وفنيا.
، وتعريفا بأهم مصطلحات الدراسة، صورة الذات المقاومة في أحداث ما قبل النكبة أسئلة حول الدراسة

الفلسطينية بدراسة نموذجين سرديين يختصان بالمرحلة التاريخية المحددة، صورة الذات الفلسطينية في 
ة عند سوزان أبو الهوى أحداث ما بعد النكبة بدراسة ثلاثة نماذج روائية، وتشكل صورة الذات المقاوم
الدراسة إلى مجموعة من بدراسة تضم أعمالها السردية الثلاثة الأولى، ودراستها دراسة فنية، خلصت 

بحضور وعي  تتشكلفي الرواية الفلسطينية الحديثة  الذات الفلسطينية المقاوِمةمن أهمها: أن النتائج 
كرة الفردية والجماعية، وتحويل المعاناة إلى خطابٍ تحضار الذا سرديّ واجه عملية الإقتلاع والتغريب، باس

مُقاوم. وأظهرت النماذج المدروسة لأحداث ما قبل النكبة وما بعد النكسة تنوعا في تمثلات المقاومة ما 
، وإعادة تعريف الهويَّة في مواجهة الآخر. كما كشفت دراسة بين الفعل الثوريّ المباشر، والثبات الثقافي

عن مركيية البُنية الفنية في ترسيخ خطاب مقاوم عابر للحدود، حيث أسهم  بوالهوىأعمال سوزان أ
توظيف اليمان والمكان والشخصيات والحبكة السردية في إعادة بناء السردية الفلسطينية بوَصفها فعل 

بتسجيل الفقد، بل أعاد  لم يكتفِ  بقاء ومُواجهة.وأكّدت الدراسة على أن أدب الإغتِاب الفلسطيني
  إنتاج الذات بوصفها كيانا مُقاوما قادرا على الإستمرار والتجدد. 
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ABSTRACT 

The modern Palestinian resistance narrative, through its various stages, has been a 

fundamental and essential contributor to the field of Arabic literature. The role of the 

Palestinian resistance novel has been an integral part of this, bringing the Palestinian 

cause back to the spotlight and granting it the visibility it deserves. At the same time, 

it has served as documentation and recording of the most significant historical and 

political events it has witnessed, alongside the imaginative element allowed by the 

narrative aspect of writing. The Narratives have provided comprehensive depictions of 

the phases of Ottoman influence, and British mandate, and their role in establishing 

the Zionist occupation in Palestine. They have also captured the life of Palestinian 

society and individuals during these periods and beyond. This study aims to delve into 

one of the most important aspects of the Palestinian narrative, which is the resistant 

self, its images, and the environment that formed its core and its features as it passed 

through several pivotal stages in the Palestinian history. This is examined through 

selected examples of modern Palestinian narrative that also represents a form of exile 

literature, reflecting the circumstances of their authors who were forcibly displaced, 

either to exile or within their homeland. The study follows a descriptive-analytical 

approach to the novels of Palestinian writer: Susan Abulhawa, examining her 

narratives thematically and artistically. The study is divided into six chapters, 

including an introduction that addresses the methodology, structure, and questions of 

the study, and defines its key terms. It then analyzes the image of the resistant self in 

the events leading up to the Nakba by examining two narrative models related to that 

historical period. It further explores the image of the Palestinian self in the events after 

Nakba through the analysis of three selected Narratives. Additionally, it studies the 

image of the resistant self in Susan Abulhawa's first three narrative works from an 

artistic perspective. The study concludes several findings related to its subject matter. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليييا 

 

 الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة إقرار بحقوق 

 

 بُشرى بشير سيد بشير أحمدل: محفوظة  م2026حقوق الطبع 
 

الذات المُقاوِمة في أَدب الاغتِراب في الرِوايةَ الفِلسطينية الحديثة عند سوزان أبو الهوى، وفي 
  نماذج مُختارة، دراسة تحليلية فنيّة 

 
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 

الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في إلكتِونية أو غيرها( بما في ذلك 
 الحالات الآتية:

للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتِاف  يمكن -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

ستنساخ )بشكل الطبع أو يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليييا ومكتبتها حق الا -2
 بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليييا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكي البحوث الأخرى.

 
 
 

 
 

 بشير سيد بشير أحمدبُشرى أكد هذا الإقرار: 
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 "طوفان الأقصى"إلى معركة 

على طريق الجهاد، مَنارةً احهم الخالدة رو أفي تاريخنا الحاضر، إلى وأكرم قاداتها إلى شُهداء الفكرة المقاوِمة 

 ..يحيى السنوارأبا إبراهيم و  إليك أبا خالد محمد الضيف

 ، الُحرةّالصامدة ،إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة

غية الشامُة المهيبة رغم عُنف في   كتائب عِيّ أمُتنا: كتائب الشهيد عيالدين القسّام، إلى سرايا القدسإلى

 حتلالصار الاوقسوة حِ  ،الإبادة والمجازر

 وطولكرم أحرار جنين ،أسود نابلسوأبطالها:  إلى ضفة العيّاش 

  ..أراضي فلسطين المحتلةكل إليهم في  

 جون الاحتلالإلى أسرانا المعتقلين في ظلمة سُ 

 أمهات الشهداء..  و المرأة الفلسطينية المقاومة، إلى 

 من أجل حريةّ الإنسان، وخلاصه من كل أشكال العُنف والقهر والظلم المحاربينإلى 

 ..هانئة في الوطن الذي أحبوحقّه في أن يحيا حياة كريمة 

 إلى أرواح الشهداء الأحرار..

 الحرَُّة. ،الكاملة ،الواحدة :إلى فلسطين

 ..لله الصادقين المجاهدين في أرضه في كل بقاع العالماإلى جنود 

 إلى كل مضطهد في أرضه..

 وكلّ مغتِب في المنفى..

  



 

 ح 

 الشكر والتقدير

جَابِر  ؛ أولاللهالشكر ف .وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد الله الذي هدانا لهذا
أما وقد  ؛نى بي وأتّم عليّ في كل نعمة جميل لطفه وكرمهتعالله الذي  ،مُقلّ العَثراتالكسرات، 

 ..بالشكر وجييل العرفان العمل، فإني أتقدم اأكرمني الله بإتمام هذ
ونهلت في أكناف رعايتهما حب يديهما أول أحرفي بين مين نطقت ل  عَ لى أول مُ إ

 ه، إلى: أبي وأمي.ادِ م وزَ العل
قادتها،  ، إلىرجالها الصادقين الثابتين في ميادين القتالو  ،إلى المقاومة الفلسطينية الحرة

 ..ها الذين قربوا إلينا عالم فلسطين الحبيبة الذي أبُعد عنا كما أبُعدنا عنهئكتّابها، وأدباو 
 الحاج أحمدبنت رحمة  ةالدكتور الأستاذة : ينفاضلقدم بالشكر الجييل إلى مشرفّي الأتو 
وقت واهتمام، نحوني إياّه من مالدكتور عاصم شحادة علي، على ما الأستاذ و عثمان، 

 نصح وتوجيه وإرشاد لإتمام هذا العمل وإخراجه بصورته النهائية.و 
الدكتور سعيد الأستاذ بجامعة نيوى: كما لا أنسى الشكر الجييل لأساتذتي الفضلاء 

، ومشائخي الكرام -رحمه الله-ي والدكتور صلاح الدين بوجاه الدكتور محمد الغيّ ، و اليبيدي
والشيخ أشرف النعماني على كرمهما واهتمامهم  ،بكلية العلوم الشرعية: الشيخ محمد الييني

 .بعملي الدائم
أن هذا وآمنوا والشكر موصول إلى رفاق الدرب الصادقين، الذين ظلوا بالقرب، 

 ..رياّ الرواحيو  اتسلوم العمريالعمل سيرى النور، إلى الأساتذة الأصدقاء: 
هذا وأخيرا إلى كلّ قلب كريم ويدٍ سخيّة ساهمت ولو بتخفيف همّ في طريق إنجاز 

 العمل.
 

 

 



 

 ط 

 البحث فهرس محتويات

 ب ................................................................. ملخص البحث

 ج ........................................................ ملخص البحث بالإنجلييية

 د ................................................................... صفحة القبول
 ه ................................................................. صفحة التصريح

 و ................................................................... حة الإقرارصف
 ز ......................................................................... الإهداء

 ح .................................................................. الشكر والتقدير
 ط .......................................................... فهرس محتويات البحث 

 
 1 ......................................... طة البحث وهيكله العام: خالفصل الأول

 1 ........................................................................ مقدمة
 5 ................................................................ مشكلة البحث
 6 .................................................................. أسئلة الدراسة

 7 ................................................................ أهداف البحث
 7 ................................................................... أهمية البحث
 8 ..................................................................حدود البحث
 8 .................................................................. منهج البحث

 9 .............................................................. الدراسات السابقة
 

 40 ............................................. صطلحات ومفاهيم: مالفصل الثاني
 40 ..................................... المبحث الأول: الذات في اللغة والاصطلاح
قاومة في اللغة والاصطلاح

ُ
 51 ..................................... المبحث الثاني: الم

file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266567
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266568
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266569
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266569
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266570
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266571
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266571
file:///E:/Pen%20Formatting/Fatimah%2010032020.docx%23_Toc515266571


 

 ي 

 59 .................................. المبحث الثالث: الاغتِاب في اللغة والاصطلاح
 

ورة الذات المقاومة في أحداث ما قبل النكبة في الرواية الفلسطينية : صالفصل الثالث
 70 ....................................................... الحديثة )نماذج مختارة(

 71 المبحث الأول: الثورة الفلسطينية الكُبرى وأحداث ما قبل النكبة )زمن الخيول البيضاء(
 91 ............ المبحث الثاني: الاقتلاع القسري: درب النيوح والشتات )أنين القصب(

 

ة في الرواية الفلسطينية سمقاومة في أحداث ما بعد النكورة الذات ال: صالفصل الرابع
 105 ..................................................... الحديثة )نماذج مختارة(

 106 ............... المبحث الأول: ثبات الذات الفلسطينية المقاومة )الشوك والقرنفل(
 128 .......................... المبحث الثاني: الذات المقاومة وصورة الآخر )الصبَّار(

 140 ............................. رام الله(المبحث الثالث: الاغتِاب والشتات )رأيت 
 

 163 ....... لذات المُقاومة والاغتراب في أعمال سوزان أبو الهوى: االفصل الخامس
 163 ......... المبحث الأول: سوزان أبو الهوى، حياتها وإسهاماتها في الأدب الفلسطيني

قاومة والاغتِاب في رواية "بينما ينام العالم"
ُ
 166 .............. المبحث الثاني: الذات الم

قاومة والاغتِاب في رواية "الأزرق بين السماء والماء"
ُ
 190 ..... المبحث الثالث: الذات الم

 204 ......... :"ضد عالم بلا حب" الرابع: الذات الـمُقاومة والاغتِاب في رواية المبحث
 

 225 ...................... نية الفنية في أعمال سوزان أبو الهوىبُ ل: االفصل السادس
 226 ..................... المبحث الأول: المعطيات التاريخية ودورها في رسم الأحداث

 236 ................................................ المبحث الثاني: اليمان والمكان
 261 ................................................ المبحث الثالث: الشخصيات

 274 ................................................. حث الرابع: الحبكة الفنيةالمب
 280 .............................................. المبحث الخامس: الرؤية السردية

 



 

 ك 

 294 ..................................................................... الخاتمة
 295 ................................................................... النتائج:

 

 299 ..................................................... والمراجع المصادرقائمة 
 299 ............................................................... أولا: الكتب

 307 .................................................... ثانيا: أطروحات الدكتوراه
 307 ...................................................... ثالثا: رسائل الماجستير

 309 .................................... رابعا: المقالات العلمية والمراجع الإلكتِونية
 314 .................................................... خامسا: المراجع الأجنبية

 

 
 
 
 
 

  



 

1 

 الأول الفصل
 خطة البحث وهيكله العام

 قدمةم
المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين  اللهلله، والصلاة والسلام على رسول  الحمد

 وبعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
م، التي 1967م وما تبعها من أحداث أليمة، خاصةً نكسة 1948 تعد نكبة

الصدمات  أشدألََمَّت بالشعب الفلسطيني بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام، من 
حيث استفاق الجميع من  ؛الثقافي والأدبي في العصر الحديث الواقع العربيالتي أثرت على 

، الفلسطينية العدو الصهيوني العمل على استلاب الأرض غفلته على واقع مرير، بدأ فيه
ما تبقى من أراضيهم  ونهب تصل إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني،و  الأزمة بعدها لتتفاقم
هييمةً واضحة  شكلتم كارثة كاملةً بالنسبة للوجدان العربي، 1948كانت سنة فعنوةً، 

 .1وسحقاً للمشاعر الثورية التي كانت تملأ قلبه
من هذا الوضع الإنساني المشحون وولادة الغربة الفلسطينية والنفي، تولدت مشاعر 

ت أثَّر  والتيحساس بالضياع والهييمة والتشرد لدى الإنسان الفلسطيني والعربي، الاغتِاب والا
على المبدع، فتلونت قريحته الإبداعية بسمات وخصائص جديدة، لعل أبرزها تلك  ابدوره

لمشاعر الثورية الغاضبة، الأمر الذي امتد حتى غدت هناك حركة مُقاوِمة على التي تمثلت في ا
جاءت الرواية والآداب الأخرى لتناقش ف ،الصعيد الثقافي، تواكب في قوتها المقاومة المسلحة

من  هذا الوضع المأساوي، وتقف أمام حالة الاغتِاب، والنفي التي تعرض لها الغالبية الكبرى
اكتسبت  حيث "،غسان كنفانيالأدبية ل"كتابات التل، فظهر ذلك مبكراً في أبناء الوطن المح

نيعة المقاومة أهميتها، وتأثيرها في مجال الأدب عامة؛ نظراً لأن "الأدب كأدب هو في ذاته 
نشاط إنساني يقاوم عوامل الضعف والخور التي قد تلمّ بالنفس البشرية في لحظات 

لا يقتصر على ما يسمى بالأدب الشعبي، ولا يقتصر على ما "فأدب المـقُاومة  ،2الانكسار"
يُسمّى بالأدب الوطني، لأن المـقُاومة أرحب من أن تنحصر في هذه الدائرة المغلقة أو تلك، 

                                                 
 .72م(، ص1971، 2، )القاهرة: دار الهلال، طمحمود درويش: شاعر الأرض المحتلةانظر: رجاء النقاش،  1
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وإذا أضفنا أن الأدب في ذاته بدأ تاريخه نشاطا مُقاوِماً تأكد لنا أن دور الأدب في الحياة 
أن هذا الدور هو توليد الصراع في نفس الإنسان إذا  أكبر من أن ينكره أحد، وتأكد لنا

 .3خلت منه، وتجديد حسّ الـمُقاومة إذا كان هذا الحس قد خبا مع الأيام"
مَن يدقق النظر يجد أن الرواية في العصر الحديث قد ألَمَّت بموضوع الشتات إن 

ووصف للشخصيات الفلسطيني بشكل كبير، نظراً لما يتاح للرواية من مساحة في الحكي 
يبقى مليما ببناء وإطار خاص -وإن جاهد في ذلك المضمار -والأحداث، في حين أن الشعر

الشخصية بوصفها شكلًا ونموذجاً  لا يخرج عنه إلا لحدٍ ثابت ومعين، كما قدمت الروايةُ 
ن للمقاومة، وتعددت بمرور الوقت الشخصيات، وفقاً لرؤية المبدع من ناحية وتغيرات الواقع م

ناحية أخرى، فلم تعد هناك صورة نمطية واحدة للذات المقاومة، بل تعددت الصور التي 
حملت عبء القضية الفلسطينية، وعبّرت عن حالة الضياع، والتشرد التي يعايشها أبناء الوطن 

 المحتل.
الدراسة: "الذَّات الـمُقاوِمَة في أدَب الاغتِاب في الرواية  همما سبق جاءت فكرة هذ
تعُنَى ذه الدراسة أنها الباحثة لهختيار االهوى"، ومن أسباب  الفلسطينية الحديثة عند سوزان أبو

وما  بدراسة التحولات التي طرأت على الذات الفلسطينية المـقُاوِمة في ظل عوامل الاغتِاب
من خلال أدب الاغتِاب الفلسطيني الحديث، وذلك قاومة لديها، أسهم في تقوية حسّ الم

 وبشكل خاص في ميدان الرواية، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأدب الفلسطيني الحديث عبّر 
 في الوقت ذاته عن شعب غالبه عن الاغتِاب، إذ نشأ في وجود الاحتلال وتحت بصره، وعبّر 

ض له المبدع ذاته من ألوان الاغتِاب الذاتي ما تعر إلى مطارد ومستلب الأرض، إضافة 
 والجسدي، ما بين السجن والطرد والنفي.

هُج ر أغلب الأدباء إلى خارج أرضهم  حيث تظهر آثار الاغتِاب على أرض أخرىف
؛ فنتج عن ذلك أن طغت على أعمال الأدباء مشاعر الشوق في الخارج وحُكِم عليهم بالبقاء

وعتهم وتغنّوا بأيامه الخوالي، حباً في العودة واستمرارا في مقاومة العدو والحنين لوطنهم، فبثّوا ل
الذي تسبب بنفيهم، وحنيناً إلى الذكريات الأولى هناك، فظهر التعلق الشديد للفلسطيني 
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، بوطنه وممتلكاته، وتمسك بقضيته ودافع عنها في أدبه، ليظهر ما يمكن تسميته بسرد المنفى
ائية الفلسطينية مييداً من الجوانب السياسية خاصة عند مبدعي المنفى أظهرت المنجيات الرو ف

الذين حملوا قضيتهم معهم وعبّر إبداعهم عن كنهها؛ فظهر لنا غسان كنفاني، والاغتِاب، 
وقد هاجر إلى دمشق وبيروت التي اغتيل فيها، كذلك جبرا إبراهيم جبرا في العراق، وسحر 

د وغيرهم، حيث لعب سرد المنفى الدور الأكبر في التعبير وفدوى فؤا بشارة، يخليفة، وعيم
عن الذات المقاومة وتعضيدها، وفكرة التحريض والتثوير دعما للقضية ودفاعا عنها، ودفاعا 

  .4عن فكرة الوطن الفلسطيني والانتماء
انطلاقا من هذه الإشارات يظل معنى المقاومة في العمل الروائي الفلسطيني عملا 

عن كشف ملامح المنفى  -في مجمله-لكل روائي، ويقوم التشكيل الروائي  -تقريبا–ملازما 
بالرواية الـمُقاوِمة، التي استجابت  -إن جاز ذلك-والتغريب، ومن ثم تكوين ما يسمى 

ما يسمى بأدب النكبة أو الشتات، أو  وأسستمحنتهم،  عن لرغبات الفلسطينيين وكشفت
 أدب العودة، أو المنفى.

المقاومة بنوع خاص من المشاعر الذاتية، إذ إنها أعمال جاءت نتيجة  أعمالُ تتسم 
أنها حيث مأساة حقيقية، وخرجت وسط عواصف شديدة، ومن ثم لمست مشاعر القراء؛ 

خرجت من الواقع واتّجهت إليه في آن معاً. ومن تلك الأعمال المليئة بالاغتِاب الذاتي، والتي 
، والتي ظهرت في "سوزان أبو الهوى"قة، أعمال الكاتبة تشي بحجم الفاجعة وتصفها بد
 .وهو عمل ترُجم عن اللغة الانجلييية روايتيها: الأولى"بينما ينام العالم".

                                                 
، موقع سرد المنفى في الرواية الفلسطينية، فدوى فؤاد نموذجا: قراءة في رواية غواية الحربانظر: السيد نجم،  4

 الدخول: تاريخ، ar.html-118216-https://noqta.info/pageنقطة وأول السطر ثقافي سياسي فكري، موقع إلكتِوني: 
 م.24/7/2019

https://noqta.info/page-118216-ar.html
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" باللغة الإنجلييية وصدرت في الولايات المتحدة بينما ينام العالمكُتبت رواية "
ت إلى اللغة العربية عام "، وترجمMornings in Jeninم تحت عنوان: "2010الأمريكية عام 

 .5مؤسسة قطر للنشر -م من قِبل سامية شنان تميمي، وصدرت عن دار بلوميبري2012
تاريخ معاناة عائلة فلسطينية عبر أجيال مُتلفة في مُيم لصف يقوم العمل الروائي بو 

جنين للاجئين، مرتبطا بتطورات أحداث الصراع في الشرق الأوسط. وتناولت في متنها 
والتي تقطن قرية  "عائلة أبو الهيجا"السردي حكاية أربعة أجيال من عائلة فلسطينية هي 

لينتهي في عام  م1941نها من عام زم، ويمتد ، وتقع شرق حيفا"عين حوضهي "فلسطينية 
م،  1967م، والنكسة عام 1948النكبة عام أحداث م بمجيرة جنين، مروراً ب2002

كذلك تشير الأحداث إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وصور الانتفاضة داخل الأراضي 
لتي فضلا عن سردية اللغة التي تظهر شعريتها من مأساة السرد، وحبكتها الفنية ا .المحتلة

تعدّ و  ،تكشف قدرة المبدعة على الصياغة الفنية التي توقظ ضمير المتلقي وتحرك كيانه ووجدانه
التغريب  -بشكل واقعي-واحدة من المنجيات الإبداعية الفلسطينية التي تكشف  الرواية

كما تصدرت هذه ،  خرى تستشرف الآمالأالفلسطيني وصور المقاومة من ناحية، ومن ناحية 
ائمة الكتب الأكثر مبيعاً عالمياً، ونالت الكثير من الإشادة لصدقها ووصفها الحقيقي الرواية ق

 .6ت لكونها متحيية لجانب واحد ضد الاستعمار الصهيونيدَ قِ انتُ و للوضع الفلسطيني، 
، ترجمة: محمد عصفور، الصادرة عن "الأزرق بين السماء والماء" الثانية:أمّا روايتها 
تتناول أيضاً ملحمة عائلية، ولكن مسرح الأحداث هذه  ،7خليفة للنشردار جامعة حمد بن 

تتِكي الأحداث حول عائلة  ، حيثللاجئين الفلسطينيين في غية "يم النصيراتمُُ "المرة هو 
م. تبدأ 1948بركة التي اضطرت مع عائلات أخرى للهروب من قرية بيت دراس في عام 

                                                 
موقع ، "بينما ينام العالم" لسوزان أبو الهوى: رواية المنفى الفلسطينيّ في عيون جيل ما بعد النكبةسمير حاج،  5

م، موقع القدس العربي، موقع إلكتِوني: 2017ابريل  21القدس العربي، مقال نشر بتاريخ 
https://www.alquds.co.uk/م.24/7/2019دخول: ، تاريخ الالهوى-أبو-لسوزان-العالم-ينام-بينما 

 
، موقع صفحة اليوم السابع، بلال رمضان، "بينما ينام العالم" رواية تتبع رحلة أربعة أجيال فلسطينيةبلال رمضان، 6

-رحلة-تتبع-رواية-العالم-ينام-بينماom/story/2012/8/19/https://www.youm7.c: 2012أغسطس  19الأحد 
 م.5/7/2019تاريخ الدخول:  761102فلسطينية/-أجيال-أربعة

 م.24/7/2019، تاريخ الدخول https://www.goodreads.com/da/book/show/40036740موقع إلكتِوني:  7

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89
https://www.youm7.com/story/2012/8/19/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/761102
https://www.youm7.com/story/2012/8/19/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/761102
https://www.goodreads.com/da/book/show/40036740
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نتداب البريطاني، عندما كان جيل الأجداد في عمر الرواية بوصف العالم المثالي أثناء الا
الأزرق بين "وهكذا تبقى رواية ، الشباب. وبعدها تتناول الرواية تاريخ المعاناة لهذه العائلة

مثيرة مدهشة، تكشف معاناة الفلسطيني وأسرته، وتظل مشحونة بتقلبات  "السماء والماء
 ل في إحساس مفعم وحبكة فنية آسرة.الحياة وتشتعل لغتها بنيران المداهمة والاحتلا

عاشت سوزان أبو الهوى أغلب حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لم 
تشي بحب هذا  فياضةلموطنها فلسطين، وتجسدت لديها مشاعر  تنسَ يوما أصولها الممتدة

عملها عن تجربة حقيقية  خروجالوطن والإحساس بفقده والشوق إليه، كل ذلك أسهم في 
 ليظهر هذا جلياً في روايتيها، لذلك مليئة بالاغتِاب والطرد والحنين إلى الوطن المستلب،

مصدراً لهذه الدراسة، نظراً لما تتمييان به من حبكة فنية، الروايتان ارتأت الباحثة أن تكون 
ة إلى بروز الذات اللوعة والاغتِاب، إضاف ه من مشاعرتجسدان وماوأسلوب فني متميي، 

 المقاومة، وما صاحبها من تشكلات عدة.
 

 البحث مشكلة
شكّلت القضية الفلسطينية منذ النكبة وما تلاها من أحداث حرب النكسـة والاغـتِاب طويـل 
الأمــد في المنفــى، بــؤرة مركييــة في الســرد الالروائــي الفلســطيني، فلــم تقتصــر الكتابــة الروائيــة علــى 

ي، بـــل تجاوزتـــه إلى مُســـاءلة أثـــره العميـــق في تشـــكّل الـــذات الفلســـطينية توثيـــق  الحـــدث التـــاريخ
وتشــبثها بالعمــل المقــاوم كحــل أول وأخــير لتحقيــق حلــم العــودة واســتِداد الــوطن، ولاســيما في 

 سياق الاغتِاب القسري وفقُدان المكان.
قاومــة في وانطلاقـا مـن ذلـك تـبرز إشـكالية هـذه الدراســة في الكشـف عـن كيفيـة تمثـل الـذات الم

أدب الاغـــتِاب في الروايـــة الفلســـطينية الحديثـــة، ورصـــد تحولاتهـــا النفســـية والســـردية عـــبر مراحـــل 
، ومــــرورا بمرحلــــة التهجــــير والنــــيوح التــــاريخ المختلفــــة الــــتي عبرتهــــا مــــن أحــــداث مــــا قبــــل النكبــــة

 وتداعياته، وصولا إلى ما بعد النكسة والمنفى الممتد في الداخل والخارج.
اسة إلى مُسائلة الكيفية التي يتـداخل فيهـا الاغـتِاب بوصـفه تجربـة وجوديـة ونفسـية وتسعى الدر 

مـــــع فعـــــل المقاومـــــة، لا باعتبـــــارهم مفهـــــومين متقـــــابلين، بـــــل باعتبـــــار حالـــــة الاغـــــتِاب أحيانـــــا 
 شرطالإعادة تشكّل الذات المقاومة في النص السردي.
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وعلى نحـو خـاص،  كُتاب المغتِبين،وتركي الدراسة، على عدد من الأعمال السردية لعدد من ال
على الأعمال السردية للكاتبة سـوزان أبوالهـوى، بوصـفها نموذجـا لتمثيـل الـذات الفلسـطينية في 
المنفى، حيث تتجلى المقاومة عبر الذاكرة، ومن خلال السرد، واسـتعادة التـاريخ، وبنـاء الهويّـَة، 

، مت في رســــم اليمــــان والمكــــانضــــمن بنُيــــة فنيــــة تتكــــر علــــى مُعطيــــات تاريخيــــة وســــردية أســــه
 وتشكيل الشخصيات، وبناء الحبكة، وتحديد الرؤية السردية.

 ومنها تتحدد إشكالية البحث في السـؤال المركـيي الآتي: كيـف تشـكلت صـورة الـذات المقاومـة
في الرواية الفلسطينية الحديثة؟ وما الآليات السردية والفنية الـتي أسـهمت في  في أدب الاغتِاب

ا من خلال النماذج المختارة للرواة الفلسطينيين المغتِبـين سـواءا في الـداخل الفلسـطيني أم تمثيله
 في دول الشتات، لا سيما في أعمال الكاتبة سوزان أبوالهوى؟ 

 
 أسئلة الدراسة

 يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، وهي:
 ؟في الرواية الفلسطينية الحديثة ما مفهوم المقاومة والاغتِاب والذّات .1

في ومـــا بعـــدها مـــا قبـــل النكبـــة  صـــورة الـــذات المقاومـــة في أحـــداث كيـــف تجلـــت .2
 الرواية الفلسطينية الحديثة؟

النكسـة حـرب المقاومـة بعـد  التحـول في صـورة الـذات الفلسـطينية ملامـح هي ما .3
 الرواية الفلسطينية الحديثة؟ ظل الاغتِاب في فيو 

الاغــتِاب في إعــادة تشــكيل مفهــوم المقاومــة داخــل الــنص كيــف أســهمت تجربــة  .4
 الروائي؟

صورة الآخر في الروايـة الفلسـطينية الحديثـة؟ ومـا علاقتهـا بتشـكل الـذات هي ما  .5
 المقاومة؟

كيــــــف وظفــــــت ســــــوزان أبوالهــــــوى المعطيــــــات التاريخيــــــة والــــــذاكرة في بنــــــاء ذات  .6
 فلسطينية مُقاومة داخل المنفى؟

والســردية الــتي أســهمت في إبــراز هــذه الــذات في أعمــال مــا أهــم الخصائصــالفنية  .7
 الكاتبة الروائية؟
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 أهداف البحث
 تسعى الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف، ويمكن إجمالها وتلخيصها فيما يأتي:

 .في الرواية الفلسطينية الحديثة توضيح وشرح مفهوم المقاومة والاغتِاب والذّات .1

ضمن سياق  رواية الفلسطينية الحديثةالذات المقاومة في ال ملامحإبراز  .2
 .الاغتِاب

قبل النكبة تتبع تحوّلات صورة الذات الفلسطينية عبر المراحل التاريخية المختلفة .3
 .وبعدها

من عند سوزان أبو الهوى و  في نماذج مُُتارة، بيان تشكلات الذات المقاومة، .4
و"ضد  السماء والماء""بينما ينام العالم"، و"الأزرق بين خلال أعمالها السرديَّة: 

 .عالم بلا حُب"
الوقوف على الخصائص الفنيَّة والسردية التي أسهمت في إبراز صورة الذات  .5

: "بينما ينام من خلال أعمالها أعمال سوزان أبو الهوىفي  لا سيما المقاومة
 .و"ضد عالم بلا حُب" العالم"، و"الأزرق بين السماء والماء"

ني الروائي الحديث في حفظ الذاكرة الفلسطينية إبراز أهمية السرد الفلسطي .6
 الجماعية ومقاومة التهويد والتهميش.

 
 أهمية البحث

 تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية:
كشف العوامل التي أسهمت في تكوين الذات المـقُاوِمة في أدب الاغتِاب في  .1

 الرواية الفلسطينية الحديثة.

زاوية جديدة تتعلق بالذات المقاومة في الرواية الفلسطينية، بدلاً  تتناول الدراسة .2
من تناول أدب المقاومة بشكل عام، نظراً لكونه موضوعاً شائعاً قد دُرس من 

 قبل.

وذلك من خلال الربط بين الإبداع  رصد الذات المقاومة بشكل أدق، محاولة .3
 بداع.هذا الإالفني والظاهرة الاجتماعية التي كانت سبباً في بروز 
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للكاتبة سوزان  عمال السرديَّةعدة نماذج لأدباء مغتِبين، والأ أمامتحليليا وقوفه  .4
يال بحاجة إلى تلا والتي  من الأدب الفلسطيني الحديث،ج نماذ ، كأبو الهوى

الكشف فنية تجلت من خلال  دلالات وآثاردراسة معمقة تكشف ما بها من 
 الذات المقاومة.عن مواطن 

في الداخل الفلسطيني المحتل  الشتات والمنفىالربط بين تأثير الاغتِاب و محاولة  .5
الذي يخرج مدفوعاً بتلك المشاعر القوية و ، على المبدع وإبداعه، وفي الشتات

 .والمليئة بالغربة والإحساس بالضياع والتشتت

 
 حدود البحث

دراســـة تـــأتي حـــدود الدراســـة ضـــمن إطـــار موضـــوعي وزمـــاني ونصـــيّ، إذ تقتصـــر علـــى 
تمـــثلات الــــذات المقاومــــة في أدب الاغــــتِاب في الروايــــة الفلســـطينية الحديثــــة مــــن خــــلال نمــــاذج 
ســردية مُُتــارة، تمثــل مــراحلا تاريخيــة مفصــلية في التجربــة الفلســطينية، بــدءا مــن أحــداث مــا قبــل 

 .النكبة ومرورا بمرحلة التهجير القسري والنيوح، وصولا إلى مرحلة ما بعد النكسة والمنفى
كما تقف الدراسة نصيا على عدد مـن الأعمـال الروائيـة المحـددة لكـل مرحلـة، دون التوسـع في 

، وذلـــك بهـــدف تحقيـــق عُمـــق التحليـــل الســـردي والفـــني، مـــع مجمـــل الإنتـــاج الروائـــي الفلســـطيني
الإفــادة مــن الأبعــاد التاريخيــة والنفســية في حــدود مــا يخــدم التحليــل الســردي، دون الخــوض في 

السياســـية أو التاريخيـــة الخارجـــة عـــن نطـــاق البحـــث، مـــع التِكيـــي علـــى أثـــر المنفـــى التفصـــيلات 
   والاغتِاب في تشكيل الذات.

 
 منهج البحث

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الفني، لما يتيحهمن إمكانات في 
ليلهــا في ضــوء وتح الروائيــة مقاربــة علميــة تقــوم علــى وصــف الظــواهر الســردية مُقاربــة النصــوص

سياقاتها الفنيـة والدلاليـة ، ويُسـهم هـذا المـنهج في الكشـف عـن تمـثلات الـذات المقاومـة داخـل 
أدب الاغــــتِاب، مــــن خــــلال تتبــــع البنيــــة الســــردية للنصــــوص، وتحليــــل الشخصــــيات، واليمــــان 
 والمكـــان، والرؤيـــة الســـردية، بمـــا يســـمح بفهـــم أعمـــق للتحـــولات النفســـية والفكريـــة الـــتي تمـــر بهـــا
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الـــذات الفلســـطينية داخـــل المـــم الروائـــي، كمـــا يتـــيح المـــنهج المعتمـــد الـــربط بـــين الـــنص الروائـــي 
وسياقه التاريخي والإنساني دون الوقوع في التفسير الخارجي، أو الخطاب التوثيقي، مُحافظا على 

مـــة مركييـــة الـــنص بوصـــفه مـــادة التحليـــل الأساســـية ، ومـــبرزا الـــدور الفـــني للســـرد في تمثيـــل المقاو 
 والاغتِاب بوصفهما تجربتين متداخلتين في العمل الأدبي.  

 :المناهج الآتيةالباحثة  اعتمدتالتوصل إلى النتائج المطلوبة من أجل ف     
يتعلق بوصف أحداث العمل الروائي، وأحداثها وشخصياتها  المنهج الوصفي: .1

 وجوانبها الفنية.
حيث تقوم الباحثة بتتبع النصوص الروائية الدالة على ثبات  المنهج التحليلي: .2

 الحركة الفلسطينية في الذات المقاوِمة في جانب الاغتِاب في العملين الروائيين.
تقوم الباحثة بتتبع الظواهر الفنّية البارزة في العملين الروائيين  المنهج الفني:  .3

د التلقائي، والشخصيات، كالحبكة الفنية، واليمان والمكان، والحوار والسر 
 .لأحداث التاريخية بهدف التوصل إلى نتائج البحث

يعُد مناسبا لطبيعة الدراسة؛ فهو يجمع بين الوصف الدقيق ومن ثم فإن هذا المنهج 
، بما يتيح مقاربة أدب الاغتِاب من منظور نقدي يوازن بين البعد للنصوص وتحليلها الفني

ربط تشكلات الذات فال لخصوصية التجربة الفلسطينية، و الجمالي والبعد الدلالي،دون إغ
بتعاقب الأحداث  الاجتماعية الناشئة المقاومة في أدب الاغتِاب الفلسطيني، بالتغيرات

، وما أكسبته تلك التغييرات من تحولات في الظاهرة الأدبية وما نتج عن ذلك من التاريخية
 عامة، وعند سوزان أبو الهوى خاصة. (فن السرد الروائي)ظواهر جديدة في 

 
 :الدراسات السابقة

تعددت الدراسات السابقة التي تشكل مراجع مهمة تعود إليها الباحثة حول أدب المقاومة 
الفلسطينية، وأدب الاغتِاب، والرواية الفلسطينية الحديثة ومناهجها المختلفة، ولعل أهم هذه 

 الدراسات:
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للباحثة جهينة عمر  8م2009-1948لسطين تطور الرواية العربية في ف
 الخطيب

م، على نحو يجمع 1948تتناول الدراسة بالتحليل حركة الرواية في فلسطين بعد عام 
بين التتبع التاريخي الدقيق والتحليل النقدي، كما تجمع بين استعراض هذه النصوص الروائية 

كثيرة تتصل بالهوية والصراع على   وقراءتها على نحو منهجيّ، تتبع ما ينطوي عليها من مظاهر
سرديتين في قراءة جادة للنصوص التي تسد فراغا في المكتبة العربية، وتعد دراسة تأسيسية 
تضع القواعد لدراسات نقدية قادمة كما يشير إلى ذلك الدكتور خليل الشيخ أستاذ الأدب 

اتساعها وعمق التحليل هذه الدراسة على  9المقارن، ورئيس قسم جامعة اليرموك في الأردن.
للرواية الفلسطينية فيها، إلا أنها لم تتبع أثر المقاومة الفلسطينية الأدبية في أدب الاغتِاب، ولم 

 الهوى. تتناول كذلك بالدراسة أياً من أعمال سوزان أبو

للباحثة  ،10الذات المروية على لسان الأنا، دراسة في نماذج من الرواية العربية
 ز العيسى.عبد العزي منال

تسعى الدراسة إلى البحث في صور الذات المروية على لسان الأنا، من خلال نماذج 
مُتارة من الرواية العربية، الذات التي تبرز من خلال الأعمال الأدبية بهدف التعرف عليها من 
حيث أنها ذات، ومن حيث وظيفتها، وهي لا لكونها تحيل إلى رواية السير ذاتية أو إلى سيرة 
ذاتية، توصلت من خلالها الباحثة من خلالها لبروز ملامح خاصة بالرواية العربية فيما يمكن 

ى التشكيل الفني أن يُسمى برواية الذات، سواء على مستوى الثيمة الأنوية، أم على مستو 
في تفاصيله، إلى جانب أن الروايات التي برزت فيها الذات كثيمة شهدت  الناطق بالأنوية
دية من حيث الكم في الفتِة اليمنية المتأخرة، فهي في تصاعد من الندرة إلى حركة تصاع

                                                 
، رسالة دكتوراه، من الموقع م2009-1948تطور الرواية العربية في فلسطين انظر: جهينة عمر الخطيب،  8

 م.5/7/2019 تاريخ التصفح الأخير: https://www.researchgate.net/publication/327477459الإلكتِوني: 

 .9، مقدمة الدراسة، صرجع نفسهانظر: الم 9

)أطروحة دكتوراه،  ،الأنا دراسة في نماذج من الرواية العربية نالذات المروية على لسامنال عبدالعييي العيسى،  10
 م(.2020جامعة الملك سعود، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، 

https://www.researchgate.net/publication/327477459
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الكثرة مما يجعلها ترقى إلى مجال الاهتمام بدراستها والوقوف على تنوع ملامحها كما تبدت في 
 نماذج من الرواية العربية. 

الدراســة ســة الســابقة بتتبــع ملامــح الــذات المرويــة بصــيغة الأنــا، وتختلــف ااختصــت الدر 
قاومـــــة مـــــن خـــــلال نتـــــاج أدب الاغـــــتِاب 

ُ
الحاليـــــة عنهـــــا في تتبـــــع صـــــور الـــــذات الفلســـــطينية الم

الفلســطيني الحــديث في الأعمــال الروائيــة للكاتبــة ســوزان أبوالهــوى ونمــاذج معينــة، في اعتمــدت 
ســة الباحثــة علــى نمــاذج متنوعــة مــن الروايــة الــتي تغطــي معظــم الــبلاد العربيــة، وقــد أفــادت الدرا

اللغوي والإصطلاحي لمصطلح الذات وبعض المصادر المشـار إليهـا  لحالية في العودة إلى التنوعا
مـــن خـــلال الدراســـة، ومظـــاهر علاقتهـــا باليمـــان والمكـــان وبعـــض مـــن تجليـــات الـــذات الثوريـــة 

 والوطنية.
Representations of Home from the Setting of Exile Novels by Arab 

Migrant Writers
 11

 

مجموعـة مـن مثلات صورة الوطن من موضع المنفـى، دراسـة فـي أعمـال روائيـة لت
 .هاجرينمُ العرب الاب ت  كُ ال

تســعى الدراســة للتعــرف عــن قــرب علــى معــنى الــوطن مــن خــلال المصــطلحات المقدمــة 
أدبيـا  ومجازيــا ضــمن روايــات لكُتَّـاب مُغتِبــين مــن أصــول عربيـة، والتعــرف علــى مفهــوم الــوطن، 

عــــدة مراجــــع: شــــكلية معماريــــة، أو ثقافيــــة حضــــارية، أو أسمــــاء مــــدن أو معــــانٍ  الــــذي يحتمــــل
للانتمــاء حيــث يتخــذ معــنى الــوطن لهــؤلاء الكُتَّــاب شــكلا يطــابق نتيجــة التفاعــل بــين الماضــي 
والحاضر مع حضور الذاكرة بشكل فعَّـال، وتـداخلها مـع الخـبرات الشخصـية والوطنيـة. تنـاقش 

جـبروا علـى تـرك أوطـانهم، الأوطـان الـتي لم يعـد أُ كُتَّـاب الروائيـة لالدراسة مجموعـة مـن الأعمـال 
مفهوم واحد أو صورة واحدة ثابتة. وتتحذ الدراسـة موضـعا بالإمكان الإشارة إليها من خلال 

ضــمن الإطــار النظــري لكتابــات مــا بعــد الاســتعمار، ومــن موقــع الاغــتِاب عــن مركييــة الــوطن  
موعـــة متنوعـــة مـــن الأمثلـــة التوضـــيحية عـــن الصـــور كمرجـــع للهويـــة، تكشـــف الدراســـة عـــن مج

الخيالية المرسومة للوطن، وصور التجربة الوطنية في الروايات، تسلط الدراسة الضـوء أيضـا علـى 

                                                 
11 NAGUIB, Assmaa Mohamed. Representations of ‘Home’from the Setting of ‘Exile’: Novels by Arab 

Migrant Writers. 2011. https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/3839 

https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/3839
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الــرابط الــذي لا ينفصــل بــين التجربــة الشخصــية والخــبرة السياســية، ومــن خلالهــا لا يمكــن عــيل 
 عن قضايا الوطن والقومية. الفكريالموقف 

الثاني من الدراسة يتضمن دراسـة للعمـل الروائـي "صـباحات في جنـين" للكاتبـة الفصل 
ســـــوزان أبـــــو الهـــــوى، ومصـــــطلح الـــــوطن وإســـــقاطاته التاريخيـــــة والجغرافيـــــة مـــــن خـــــلال التجربـــــة 
الشخصــية والسياســية للكاتبــة علــى شخصــية آمــال، الطريــق المرســوم للعــودة، ودراســة لأوضــاع 

 المرسوم.اللاجئين ومعاناتهم بين الواقع و 
طن كــان مــن أهــم مــا توصــلت إليــه الدراســـة أنــه علــى الــرغم مــن اخــتلاف منظــور الـــو 

رتبط بــــالوجود في المكــــان بالنســــبة للكاتــــب الفلســــطيني يختلــــف مــــن كاتــــب لآخــــر، وقــــد لا يــــ
المغـــتِب، إلا أن النصـــوص الأدبيـــة أسمهـــت في البحـــث عـــن مفهـــوم الـــوطن والوصـــول إليـــه مـــن 

لمتوارثــة عــن أحــداث النكبــة الفلســطينية ومــا بعــدها، والــتي خلقــت خــلال الــذكريات المحمولــة وا
الـــــذاكرة الجمعيـــــة الأولى لتجربـــــة الاقـــــتلاع والتهجـــــير وشـــــعر الفلســـــطيني في الخـــــارج والـــــداخل 
بالانتمـــاء مـــن خلالهـــا، كمـــا يتضـــح للباحثـــة أن العديـــد مـــن الـــروائيين الفلســـطينيين تبنَّـــوا مهمـــة 

لجمعـي والقصــص الحقيقيــة عــن الماضـي مــن التيويــر والنســاين، التـدوين لحفــظ التــاريخ والــذاكرة ا
بـل هـي أعمـال  ؛مع ذلك فإن النصوص الـتي تطرحهـا الدراسـة ليسـت نصوصـا قوميـة بالكامـل

تجاوزت حدود وطنها وأصرَّت على تدوين وإعادة طرح التحديات، والعدوان الذي يتعرض لـه 
لال أعمــالهم، كمــا توصــلت الباحثــة الفلســطينيون مــع الاحــتلال بشــكل متواصــل وآثــاره مــن خــ

إلى أن إعادة إحياء الذاكرة من خلال عمليـات القـصّ والروايـة المسـتمرة وتواصـل النتـاج الأدبي 
يعمل بشكل مضاد لعمليات التيوير التاريخي ومواجهة المحو والاندثار كمـا يشـكل عـدم معرفـة 

ا التــــاريخ وللــــذاكرة الفلســــطينية الأحــــداث التاريخيــــة وتواريــــه عــــن الأجيــــال القادمــــة تهديــــدا لهــــذ
الجمعيـــة وماضـــيها. كـــان مـــن ضـــمن نتـــائج عمليـــات التهجـــير القســـري والاقـــتلاع الوصـــول إلى 
أدب عـــالمي يخـــتص بالقضـــية الفلســـطينية وتاريخهـــا وثقافتهـــا مُاطبـــا الغـــرب بلغـــتهم، متمـــثلا في 

ا جــرار، والـــتي أعمــال روائيــة لكتـــاب أمــريكيين مـــن أصــول فلســـطينية كســوزان أبـــو الهــوى ورنـــد
أضــافت إلى النتــاج العــربي الأمريكــي روايــات أساســية حــول التــاريخ الفلســطيني ورحلــة البحــث 

 عن الوطن في الشتات.
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تخــــتص الدراســــة الســــابقة بدراســــة صــــورة الــــوطن وتعريفاتــــه المتباينــــة في النتــــاج الســــردي 
مفهـــــوم للـــــوطن  لمختلـــــف الكُتَّـــــاب الفلســـــطينيين مـــــن موقـــــع المنفـــــى، ودورهـــــم في الوصـــــول إلى

والإســـهام في حفـــظ الـــذاكرة التاريخيـــة والهويَّـــة الثقافيـــة، فيمـــا تركـــي الدراســـة الحاليـــة علـــى دراســـة 
صور الذات المقاومة، مُتقاربة معها في دراسة بعُد الاغتِاب وأعمال كتَّاب فلسـطينيين مغتِبـين 

ثلاثة الأولى في ما اقتصـرت منهم سوزان أبو الهوى وتتوسع الدراسة في دراسة أعمالها الروائية ال
 الدراسة بدراسة العمل الأول للكتابة "صباحات في جنين".

 للباحـث، 200212 -1993البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين مـن عـام 
 أحمد محمد سليمان بشارات

في  الفلســــطينية الروايــــةتـــأتي الدراســــة بهــــدف تقــــديم تصــــور وافٍ عــــن صــــورة البطــــل في 
، وذلــك في المرحلــة الممتــدة مــن عــام م1948الضــفة الغربيــة وقطــاع غــية، والأرض المحتلــة عــام 

م. وهــي المرحلــة الــتي شــكّلت منعطفــا ظــاهراً في حيــاة الفلســطينيين 2002إلى عــام  م1993
بوصفها مرحلة سلام، وتمضي الدراسة في منهجيتها علـى أسـاس الإفـادة مـن دراسـات مشـابهة 

بـــاب، والاعتمـــاد علـــى دراســـات مؤسســـة في بـــاب الروايـــة العالميـــة والعربيـــة، قـــدمت في هـــذا ال
وتحديــــدا في جانــــب شخصــــية البطــــل منهــــا علــــى وجــــه الخصــــوص، ورصــــد النصــــوص الروائيــــة 
الصــــادرة في فلســــطين في المــــدة الــــتي اتخــــذتها الدراســــة مجــــالا للبحــــث، والبحــــث عــــن القواســــم 

طولـــة المقدمـــة في تلـــك الروايـــات، دون اعتمـــاد المشـــتِكة الـــتي تتقـــاطع عنـــدها معظـــم نمـــاذج الب
النضــج الفــني أساســـا في ذلــك الاختيــار، وكـــان المــنهج الوصــفي هـــو المعتمــد في وصــف نمـــاذج 
البطولــة في الروايــات المختــارة. تختلــف الدراســة عــن الدراســة الــتي ســتتناولها الباحثــة فهــي تركــي 

نما التِكيـي في الدراسـة الحاليـة يكـون بشكل أساسي على صورة البطل الفلسطيني في الرواية، بي
ظاهرة أدبية، وفي مرحلة مـا بعـد النكبـة، وكيـف أثـرت بوصفها منصبا على المقاومة الفلسطينية 

تعتمـد  ة الحاليةدراسالف في أدب الاغتِاب، كما تختلف عنها من حيث المنهج التحليلي المتبع.
عـــدم تطـــرق الدراســـة الســـابقة لأعمـــال  فضـــلا عـــنعلـــى المـــنهج الفـــني والتحليلـــي في البحـــث، 

 الهوى. سوزان أبو
                                                 

، )رسالة ماجستير م2002-1993ي الرواية الفلسطينية من عام البطل فانظر: أحمد محمد سليمان بشارات،  12
 م(.2005غير منشورة، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 
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 للباحثة: قوس سليمان13الإرهاب: رؤية تاريخية للحالة الفلسطينيةو  المقاومة
لبحــث فيمــا إذا كــان هنــاك  ــة تغــيرات علــى قــانون: "شــرعية  إلى اتســعى الدراســة      

نيـة والتحـرر مـن كفاح الشـعوب في سـبيل الاسـتقلال والسـلامة الإقليميـة والوحـدة الوط
الســيطرة الاســتعمارية والأجنبيــة، ومــن الــتحكم الأجنــبي بكــل مــا تملــك هــذه الشــعوب 
مــن وســائل بمــا في ذلــك الكفــاح المســلح، وإن كانــت هنــاك تغــيرات، فمــا مــدى تأثيرهــا 
علــى حــق المقاومــة؟، وهــل التطــورات التاريخيــة الــتي مــرت بهــا مســيرة الثــورة الفلســطينية، 

قاومــــة الفلســــطينية للتفكــــير في تعبيــــد طريــــق للتفــــاوض الســــلمي؟، هــــي الــــتي قــــادت الم
الباحثـــــة في عـــــدم تطرقهـــــا لأحـــــداث الاغـــــتِاب دراســـــة  عـــــن وتختلــــف دراســـــة الكاتـــــب

الفلسطيني، أو دور المقاومة الفلسطينية الأدبية بمختلف أنواعها أو أعمال كبار الأدباء 
 أبو الهوى. ، واللاحقين منهم بما فيهم الكاتبة سوزانينالفلسطيني

The Struggle for Identity in Susan Abulhawa's Mornings in Jenin
14

, By: 

Silem, Nachida, and Naima Hafsa 

، الصراع من أجل الهوي ة في رواية صباحات في جنين للكاتبة سوزان أبو الهوى
 للباحثين: سليم، نشيدة، ونعيمة حفصة.

والاقتلاع في تجسيد الهويَّة الذاتية والوطنية  تهدف الدراسة للتعرف على دور الصدمة
ويسعى الباحث من خلال ذلك  لدى أبرز الشخصيات في رواية "صباحات في جنين"،

لتحديد ذلك  للتعرف إلى أي حد نجحت الرواية في وصف وتقديم الثقافة والهويَّة الفلسطينية؛
بعد الاستعمار؛ بهدف يعتمد الباحث على نظريات من التحليل النفسي ودراسات ما 

وتسليط الضوء على اثنين من  الوصول إلى تحليل دقيق للحالة النفسية لشخصيات العمل،
يطبق  واختبار علاقة هذه المفاهيم بمعنى الهويَّة. أهم خلفيات العمل: الصدمة والشتات،

الباحث النظريات على أهم الشخصيات في العمل، كما يسعى لتسليط الضوء على أهم 

                                                 
 
، )رسالة ماجستير، فلسطين: جامعة المقاومة، الارهاب، رؤية تاريخية للحياة الفلسطينيةانظر: قوس سليمان: 13

 م(.2006بيرزيت، 
14 Silem, Nachida, and Naima Hafsa. "The Struggle for identity in susan abulhawa's morning in Jenin 

(2010)." (2017).  http://bib.univ-

oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3765/1/The%20Struggle%20for%20Identity%20in%20Susan%

20Abulhawa%E2%80%99s%20Mornings%20in.pdf 

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3765/1/The%20Struggle%20for%20Identity%20in%20Susan%20Abulhawa%E2%80%99s%20Mornings%20in.pdf
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3765/1/The%20Struggle%20for%20Identity%20in%20Susan%20Abulhawa%E2%80%99s%20Mornings%20in.pdf
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3765/1/The%20Struggle%20for%20Identity%20in%20Susan%20Abulhawa%E2%80%99s%20Mornings%20in.pdf
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جات الأدب الفلسطيني في أميركا، لفهم معنى الهويَّة من منظور حداثي، حيث تمثل نتا
الصدمة والشتات مفتاحا لعدة مفاهيم تشكل معنى الهويَّة الفلسطينية في المنفى، كما تمثل 
رواية "صباحات في جنين" محاولة لإثبات الهويَّة الفلسطينية في ظل المعاناة والاندثار في 

 الشتات.
ل الباحــث إلى عــدة نتــائج مــن أهمهــا: نجحــت ســوزان أبــو الهــوى في نقــل الصــورة يتوصــ

الحقيقية للمعاناة والصدمات التي توالت على شـعبها، والعديـد مـن التفاصـيل مجتمعـة أسـهمت 
في تجميـــع الهويَّــــة المتشـــظية للمجتمــــع الفلســــطيني، ودراســـة أهــــم أســـبابها: كصــــدمات الحــــرب، 

ولم تكـن  ذري علـى بنيـة الهويّـَة الشخصـية والوطنيـة للفلسـطيني،والاقتلاع التي أثرت بشـكل جـ
أقــل منهــا الصــدمات الــتي حملتــه بعيــدا عــن قــدرة التمســك بالهويَّــة في وضــع عــدم الاســتقرار في 
المنفـــى، رغـــم ذلـــك فقـــد أكســـبت المجتمعـــات الفلســـطينية قـــوة في العثـــور علـــى حـــس الانتمـــاء 

 مع وطنهم الأم فلسطين.والاعتياز به لإعادة ربط الصلة ببعضهم و 
تختص الدراسة السابقة بتتبع حالة الصراع مـن أجـل الهويّـَة في أعقـاب الصـدمة الجمعيـة 
والشـــتات، الصـــراع الـــذي يـــأتي كنتيجـــة لمواجهـــة حالـــة الصـــدمة والشـــتات، ودخـــول الـــذات في 

خلقــت حالـة مــن الاغــتِاب في محاولتهــا العثـور علــى الانتمــاء لجــذورها ومحـيط الــوطن الســابق، و 
رد فعــل مــن الإصــرار علــى التمســك والإثبــات والتعريــف بتلــك الهويّـَـة وتاريخهــا وثقافتهــا، نــتج 
عنهــا الأدب الفســـطيني المقــاوم بمواجهتـــه لتلـــك التحــديات والتهديـــد المســـتمر للبقــاء، وهـــو مـــا 
تبحــــث فيــــه الدراســــة الحاليــــة بدراســــة عــــن قــــرب لملامــــح الــــذات المقاومــــة وصــــور تشــــكلها في 

من الأعمال السردية في أدب الاغـتِاب متوسـعة بـالاطلاع علـى نمـاذج سـردية أخـرى المختلف 
 للكاتبة سوزان أبو الهوى.

Plotting the Palestinian Nakba: Family and Identity Displacement in 

Abulhawa's Mornings in Jenin
15

, By: Benattia, Nassima, and Samah 

Boumakhlouf. 

صـباحات فـي جنـين النكبة الفلسطينية: تشتيت العائلة والهوي ـة فـي روايـة  تجسيد
 وسماح بومخلوف. ،بناتيا، نسيمة، للباحثات: لسوزان أبو الهوى

                                                 
15 Benattia, Nassima, and Samah Boumakhlouf. Plotting the Palestinian Nakba: Family and Identity 

Displacement in Abulhawa’s Mornings in Jenin. Diss. 2020.  
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للتعــرف علــى العلاقــة بــين صــدمة مــا بعــد الحــرب  مــن خــلال الدراســة تســعى الباحثتــان
لام المأســاة والاقــتلاع علــى والهويَّــة الفلســطينية في روايــة "صــباحات في جنــين"، وكيــف أثــرت آ

والتعــرف علــى الجهــود الــتي بــذلتها الشخصــيات  الــنفس البشــرية وأســهمت في تشــظي هويَّتهــا،
وأهــم الصـراعات الــتي واجهتهــا  الرئيسـية في محاولتهــا لتجـاوز صــدمات الحــرب والفقـد في المنفــى

، النفســي بالتحليــل مــن خــلال نظريــات أدبيــة تــرتبط في الحفــاع علــى الهويَّــة الفرديــة والجمعيــة،
وتبحــــث الدراســــة أســــلوبيا وموضــــوعيا آثــــار تلــــك  ودراســــات مــــا بعــــد الاســــتعمار والشــــتات،

الصــــدمات، والمشــــاكل الناتجــــة عنهــــا وأثرهــــا علــــى بنــــاء العائلــــة، وكيــــف عملــــت الكاتبــــة علــــى 
 توظيف العديد من التقنيات كالحوار، والصمت، الاتصال بالذاكرة التاريخية، والمقاومة.

ت الباحثتــان روايـــة "صــباحات في جنـــين" للدراســة أيضــا بهـــدف حمايــة الـــذاكرة اعتمــد
الفلسطينية عن الغياب، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستعلائه على الشعوب التي عمل 

 على احتلال أرضها وتدمير وجودها.
توصــلت الباحثتــان إلى أنــه مــع إطــلاق مصــطلح الشــتات علــى فلســطينيي الــداخل كمــا 

طلـــق علـــى فلســـطينيي الخـــارج، إلا أن فلســـطينيي الشـــتات في الخـــارج تعرضـــوا في العديـــد مـــن أُ 
مُتلــف الأصــعدة  وامتــدت آثارهــا علــى الأحيــان لآلام نفســية أشــد قســاوة مــن حيــاة الــداخل،

اللاحقة. تؤكد الباحثتان أن رواية "صباحات  الشخصية الاجتماعية والثقافية وحملتها الأجيال
تقديم الحقائق التاريخيـة وترتيـب أحـداثها، وأعطـت الصـدارة لصـوت المقاومـة  في جنين" أعادت

بالمغالطـات والتيويـر، وقـد مثلـت مدينـة جنـين ومُيماتهـا رمـيا  الفلسطينية أمام رواية المحتل المليئة
للمقاومـــة والصـــمود  روجهـــا المتكـــرر مـــن حطـــام القتـــل والفقـــد والتصـــدي لعـــدوان الاحـــتلال، 

كمـــا تجـــد ، التاريخيـــة الجمعيـــة لحـــق العـــودة، وأســـهمت في حفـــظ الـــذاكرة وأعـــادت بـــث الأمـــل
الباحثتان أن التهديد بفقدان الهويَّة في الداخل والخارج يتجسد من خلال شخصـية آمـال الـتي 

ـــديها ورحيـــل أخيهـــا يوســـف، الفقـــدان  تنشـــأ في المخـــيم وتنتقـــل إلى دار الأيتـــام مـــع فقـــدان وال
يــاة الابتعـاث، وحـتى تصــفية عائلتهـا في مجــيرة صـبرا وشــاتيلا، المتكـرر الـذي يلاحــق آمـال في ح

تفصلها في الشتات عن هويَّتها الفلسطينية إلا أن الصدمة الجمعيـة تسـهم في إبقـاء الـذاكرة في 
 اتصال مع الهويَّة في المخيم والمنفى، كما ظلت ذاكرة آمال حتى العودة إلى جنين.
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و الهــوى عملــت علــى إعــادة إحيــاء الــذاكرة توصــلت الباحثتــان كــذلك إلى أن ســوزان أبــ
التاريخيــة للمكــان واليمــان الفلســطيني، وشــاركت بحفــظ ذاكــرة العديــد مــن القُــرى والمــدن وأهــم 
الأحــداث الــتي مــرت بهــا، مســتعينة بالعديــد مــن النصــوص المقتبســة لكُتَّــاب وصــحفيين لتــبرهن 

 سـلطة اليهـود، كمـا تؤكـد  على حقيقة الكارثة الـتي وقعـت بسـقوط فلسـطين مـن يـد العـرب إلى
كتاباتها على أهميـة حضـور القصـة في حفـظ التـاريخ والحقيقـة، والـذي يظهـر عـن طريـق العديـد 

 من الشخصيات في العمل، كحسن والحاج سالم رواي القصص لأطفال المخيم.
هــــدفت الدراســـــة الســــابقة لتتبـــــع آثــــار الصـــــدمة والشــــتات في مرحلـــــة مــــا بعـــــد النكبـــــة 

أســـــهمت تلـــــك الآثـــــار في تهديـــــد الهويَّـــــة الفلســـــطينية مـــــن خـــــلال روايـــــة  الفلســـــطينية، وكيـــــف
"صــباحات في جنــين"، ويظهــر أن المــنهج المتبــع في الدراســة هــو مــنهج التحليــل الوصــفي علــى 

لهـــا في دراســـة العمـــل  ق لمـــنهج الدراســـة الحاليـــة، ومقـــارب  الـــرغم مـــن عـــدم تحديـــده، وهـــو موافـــ
اب، مــع توســع الدراســة الحاليــة في دراســة نمــاذج "صــباحات في جنــين" كجــيء مــن أدب الاغــتِ 

أخـــرى لســـوزان أبوالهـــوى وكُتَّـــاب آخـــرين، مركـــية علـــى تتبـــع ملالمـــح وصـــور الـــذات الفلســـطينية 
 المقاومة.   

Cultural Trauma and the formation of Palestinian National Identity In 

Palestinian-American Writings
16

, By: Maeed Almarhabi. 

ـــة وتشـــكل الهوي ـــة الفلســـطينية الو  ـــات فلســـطينيةالصـــدمة الثقافي ـــة فـــي كتاب -طني
 ، لمعيد المرحبي.أمريكية

يسعى الباحث للتعمق في معرفة طبيعة العلاقة القائمة بين فلسطينيي الشتات ووطنهم 
فلســـطين، وعلـــى وجـــه الخصـــوص العوامـــل الـــتي أســـهمت في نمـــو حـــس الانتمـــاء وبقـــاءه وســـط 

تمعـــــاتهم في الشـــــتات علـــــى الـــــرغم مـــــن غيـــــاب دور السياســـــة الفلســـــطينية في الحفـــــاع علـــــى مج
توجهات شعبها في الخارج، كمـا يسـعى للتعـرف علـى الـدور الـذي لعبتـه الروايـة الفلسـطينية في 
دعـم الصـلة والحفـاع علـى الانتسـاب لفلسـطينيي الشـتات بـوطنهم الأم، وكيـف أصــبحت أداة 

كمـا أعـانتهم علـى  خـارج الحـدود الجعرافيـة والتاريخيـة لفلسـطين المحتلـةهامة في صـياغة هـويَّتهم 
ــــال اللاحقــــة، حيــــث يــــرى الباحــــث أن كتابــــة الشــــتات  الحفــــاع علــــى هــــويَّتهم الوطنيــــة للأجي

                                                 
16 Almarhabi, Maeed. Cultural Trauma and the Formation of Palestinian National Identity in 

Palestinian-American Writing. (Diss. Kent State University, 2020).  
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الفلســـــطيني ومـــــن ضـــــمنها كتابـــــات فلســـــطينّي أميركـــــا قـــــد وجـــــدت مـــــؤخرا طريقهـــــا إلى الروايـــــة 
ســع وانتشــار هــذا النــوع مــن الروايــة قــد أعــان علــى الفلســطينية الوطنيــة، ويــرى الباحــث أن التو 

ترســيخ أحــداث النكبــة الفلســطينية كــأهم حـــدث صــادم في التصــور الجمعــي لأجيــال مــا بعـــد 
 النكبة.

مـــن كتابـــات فلســـطينيّي -يركـــي الباحـــث علـــى اثنـــين مـــن الروايـــات الفلســـطينية الوطنيـــة 
ة، العمل الأول "صباحات في جنين" ودورهم في الحفاع على الهويَّة الوطنية الفلسطيني -أميركا

للكاتبــة ســوزان أبــو الهــوى، يجــد الباحــث مــن خلالــه أهميــة الالتــيام بحــق العــودة، والروايــة الثانيــة 
"خارطة المنيل" لرندا جرار، حيث يجد الباحث معالم المقاومة بارزة بوضـوح، فيمـا يجـد العلاقـة 

اء سرد وطني بـارزة في روايـة شـاو دلال "مبعثـر الذاكرة وبناء الهويَّة الفلسطينية عن طريق بن بين
  كالبذور".

كمــا عملــت فكــرة الســرد عــن حــق العــودة في اســتمرار ربــط فلســطينيي الشــتات بفكــرة 
العودة رغم الصعوبات التي تقف عائقة أمامهم، وتحديهم للقوانين الدوليـة الـتي أقصـت حقهـم 

الباحـــث مـــن خـــلال مقولـــة ل"آيـــرس  وآرائهــم في العـــودة. وتكمـــن أهميـــة ذلـــك فيمـــا يشــير إليـــه
الخســـارة الحقيقيـــة، خســـارة الـــوعي،  هـــو مـــا تعنيــه ســيجر" بـــأن التخلـــي عـــن روايــة حـــق العـــودة

والأمــــان، والاستســــلام للــــوهم المثــــالي، واســــتبداله بواقــــع الوجــــود غــــير المســــتقر، والقلــــق بشــــأن 
رح مواضـيع التهجـير مستقبل غير مؤكد، وهو مـا تقاومـه الروايـة الفلسـطينية كـذلك باسـتمرار طـ

والنفي والاقتلاع، لتعيز كذلك من تعلق فلسـطينيي الأراضـي المحتلـة في الـداخل بمطالبـة العـودة 
 إلى قراهم ومدنهم الأولى.

مــــن ذلــــك يتضــــح للباحــــث أهميــــة دراســــة الكتابــــات الفلســــطينية الأميركيــــة علــــى غــــرار  
لفلســطينية، والنهــوض بهــا كركيــية كتابــات الشــتات في الأراضــي الأخــرى لإبــراز الروايــة الوطنيــة ا

 أساسية في الحفاع على الهويَّة الوطنية في الشتات.
يُســقط الباحـــث نظريــة الصـــدمة الثقافيــة لجيفـــري آلكســندر علـــى دراســته، والـــتي تـــنص 

يشــعر أعضــاء مجتمــع مــا أنــه تم تعريضــهم لحــادث مــرو ع تــرك آثــارا لا  علــى أنهــا تلُحــظ عنــدما
لجماعــة، لا تغــادر ذاكــرتهم، وتغــير  مــن هويَّــاتهم المســتقبلية بطــرق يمكــن محوهــا عــن وعــي هــذه ا

مؤكـدة غـير قابلــة للتعـافي، وفقــا لـذلك تقُــدَّم أحـداث الفاجعــة الكـبرى بشــكل اسـتطرادي حــتى 
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يــتم الإدراك إجتماعيــا أنهــا شــكلت تهديــدا للهويّـَـة الجمعيــة، وتتطلــب إجــراءات معينــة لإعــادة 
اثــل في المســتقبل، وكمــا يــرى الباحــث فــإن الممارســات الخطابيــة الحفــاع عليهــا مــن أي تهديــد مم

الأدبية المنتجة إجتماعيا بشكل منهجي تتضـمن الشـعراء والكُتَّـاب والمفكـرين وغـيرهم، تهـدف 
لمواجه مثل تلك التهديدات، والاستمرار بتكوين وعي عن خطورتهـا، وعـن القـوى الداعمـة لهـا 

 .وعملاءها، وتحديد أسبابها، ونتائجها
 ،ةالوطنيـ المسـؤولية في حمـليكيون الذين يشكلون جيءا هاما الكتاب الفلسطنيون الأمر 

والعديــد  ،الوطنيــة عمــالهــذه الأإيصــال صــوت الحقيقــة عــن طريــق  أمانــةعلــى عــاتقهم  احملــو ف
من القضايا الوطنية كحق العودة والمقاومة والاقتلاع إلى أبنـاء شـعبهم، إضـافة إلى مـا تمثلـه مـن 
فرصــة لإعــادة كتابــة تــاريخ النكبــة الفلســطينية وتوثيــق أحــداثها وتصــحيح العديــد مــن المفــاهيم 

المقاومــة  الخاطئــة. يتوصــل الباحــث إلى أن الروايــات الفلســطنية الوطنيــة غالبــا مــا تتضــمن بعُــد
الذي نجح في الحفاع على الهويَّة والثقافة والذاكرة الفلسـطينية، ومعهـا الأبعـاد الثقافيـة الأخـرى  
كـــالتعريف بالنباتـــات الأصـــيلة، والملابـــس التقليديـــة، والطعـــام ونقلـــه إلى الأجيـــال الـــتي نشـــأت 

ل إدوارد بعيـــدا عـــن ثقافتهـــا وموطنهـــا الأصـــلي، ويجــــد الباحـــث أن أهـــم أولئـــك الكتـــاب أمثــــا
سعيد، ونعومي ناي، ولييا ماجـاج، رنـدا جـرار، وسـوزان أبـو الهـوى قـدموا أهـم تلـك الكتابـات 

وعكست ارتباطا قويا مع المقاومـة، وإيقـاع الأمـل  في تأمل وتبني  الروايات الوطنية الفلسطينية،
 لدى الفلسطينيين اللاجئين بتعجيل عودة جماعية لوطنهم الأم فلسطين.

احث أن كتابات سوزان أبو الهوى تأتي ممثلـة لتلـك الغايـات: حـق العـودة، كما يجد الب
والمقاومة، والحفاع على الهويَّة الوطنية في أرض الشتات، وما يواجه هذه الهويّـَة مـن مشـكلات 
وتحديات في استمراريتها لدى الفرد الفلسطيني في المنفـى، وفي حفاظـه علـى الاتصـال بـالوطن، 

بــالاقتلاع وعــدم التجــذر في أرض الآبــاء الــذي يواجــه أبنــاء فلســطينيي  ومــا يلاحقــه مــن شــعور
 .في الشتات، وما يواجهه العديد منهم باستمرار من تهديد البقاء من قبل الاحتلال

ويتضح للباحث أن قلق المنفـى يـبرز واضـحا مـن خـلال العمـل لـدى الشخصـيات الـتي 
لمغــــادرة، والفــــرار، واســــتحال عليهــــا تعرضـــت للتهجــــير القســــري، والاقــــتلاع، أو اضــــطرت إلى ا

 الرجوع.
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كمـــا يتوصـــل إلى أن العديـــد مـــن الكتـــاب الفلســـطينيين الأميركيـــين يغلـــب علـــيهم عـــدم 
الانحيـــاز إلى الســـلطة الذكوريـــة مـــن خـــلال أعمـــالهم الأدبيـــة الروائيـــة، فـــلا يخشـــون مـــن إعطـــاء 
شخصية المرأة دورها البطلولي كشخصية تعتمد على ذاتها وتتحدى عقبات المجتمع والاحـتلال 

درب المقاومـــة، واســـتِجاع حـــق العـــودة الـــذي شـــغلها دائمـــا كمـــا شـــغل في اختيارهـــا الـــذاتي لـــ
الرجــال، في حــين تنظــر القــراءات المنحــازة إلى الســلطة الذكوريــة إليهــا كإشــكالية تواجــه الكتابــة 

كمـــا أعطـــت ســـوزان أبـــو الهـــوى الصـــدراة في كتاباتهـــا، ووظفـــت دور البطولـــة في ســـرد  الأدبيـــة،
فســهن وكــان حضــورهن مســتمرا في ســاحاته، فســمحت قصــص نســاء اخــتِن درب المقاومــة بأن

بإعطاء المرأة حقها وصوتها في الظهور وكسر الصورة النمطية المعتادة التي قيـدتها في أدوار امـرأة 
 مُستضعفة، أو في إطار التفاني وخدمة العائلة.

دراســـــة الباحـــــث مـــــع الدراســـــة الحاليـــــة في دراســـــتها لنتـــــاج أدب الاغـــــتِاب في  تتقـــــارب
إلا أنه يركي علـى الكُتَّـاب المغتِبـين في أميركـا، ونمـوذج واحـد للكاتبـة سـوزان أبوالهـوى  الشتات،

في روايتهــا "صــباحات في جنــين" الــتي عملــت مــن خلالهــا علــى مبــدأ تأكيــد الهويــة الفلســطينية 
وضــرورة اســتمرار العمــل المقــاوم في حــين تركــي الدراســة الحاليــة علــى تتبــع صــورة الــذات المقاومــة 

 ل تشكلها، متسعة على نماذج سردية أخرى للكاتبة، وكُتَّاب آخرين.ومراح
Someone stole my story: Home and Trauma in Two Palestinian Novels

17
, 

By: Andresen, Helle Marie. 
، للبـــاحثين، ن والصـــدمة فـــي روايتـــين فلســـطينيتينمـــا ســـرق قصّـــتي: الـــوط أحـــد  

 آندرسون،وهيلي ماري.
لتتبــــع صــــورة الــــوطن والصــــدمة مــــن خــــلال مقارنــــة للعملــــين الــــروائيين تســــعى الدراســــة 

"صباحات في جنين" لسوزان أبو الهوى، و"بيوت الملح" لهالة عليان. كلا العملـين يتتبـع حيـاة 
عائلــة فلســطينية مكونــة مــن أربعــة أجيــال، ويصــور حقيقــة الصــراع وصــعوبة العثــور علــى معــنى 

علـــى التجـــارب الفرديـــة للشخصـــيات الـــتي مـــرت برحلـــة تركـــي الدراســـة  للانتمـــاء خـــارج الـــوطن.
الاقتلاع ومحاولتها البحث عن معنى للوطن، والطرق الـتي أعاقـت بهـا الـذكريات الصـادمة تلـك 

كمــــــا تســــــعى الباحثــــــة  الشخصــــــيات عــــــن قــــــدرة إيجــــــاد الانتمــــــاء في المنفــــــى وأرض الشــــــتات.
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لــة تجــاوز الصــدمة، وكعنصــر لاستكشــاف كيفيــة عمــل الكتابــة الروائيــة علــى تشــكيل معــانٍ لمحاو 
هام في استعادة الشعور بالذات الغير المستقرة والملاحقَة بالصدمات، وفي حفاظهـا علـى الهويّـَة 
الفرديـــــة والجمعيـــــة. تركـــــي الباحثـــــة علـــــى مقارنـــــة العملـــــين مـــــن خـــــلال دراســـــة نظريـــــات حـــــول 

 د. مصطلحات ثلاثة لتحديد أفضل لمعنى الانتماء: الوطن، والصدمة وأهمية السر 
توصـــلت الباحثـــة ختامـــا إلى عـــدة نتـــائج، كـــان أهمهـــا: أن معـــنى الـــوطن بـــرز حاضـــرا في 
روايـــتّي "صـــباحات في جنـــين" و"بيـــوت الملـــح" كطيـــفٍ هـــش ومؤقـــت بتعاقـــب الأجيـــال، بعـــد 
تعرض كلتا العائلتين في الأعمال للطرد والإجبار علـى مُغـادرة أوطانهـا، في تلـك الحيـاة القسـرية 

  الانتماء، أو في أي مكان آخر.استحال إيجاد معنى
وعلـــى الـــرغم مـــن أن العديـــد مـــن الشخصـــيات وجـــدت معـــنى مقاربـــا للانتمـــاء في رفقـــة 
ــــة الشــــعر، إلا أن خــــبرات الحــــرب الصــــادمة  العائلــــة والأصــــدقاء، والمواســــاة في الكلمــــات وكتاب

 ي للـوطن،والاقتلاع والغيو ظلت قائمة بمثابة حاجي يعيقها عـن قـدرة العثـور علـى معـنى حقيقـ
كمـــا تجـــد الباحثـــة مـــن خـــلال شخصـــية آمـــال بانتقالهـــا إلى الولايـــات المتحـــدة ومحاولـــة كبـــت 
خلفيتهـــا الفلســــطينية والبقــــاء خلـــف لقــــب إيمــــي، إلا أن ذكـــرى العائلــــة والأحــــداث السياســــية 
المتلاحقــة في فلســطين أبقتهــا مقيــدة بــالعودة والماضــي، حــتى مشــاركته مــع ابنتهــا، وتحقــق فعــل 

لتؤكـد مـن خـلال صـوت الكاتبــة علـى أهميـة الحفـاع علـى التـاريخ والروايــة  إلى فلسـطين،العـودة 
الفلسطينية، وبالأخص في المنفى، والعمـل علـى دحـض مـياعم الروايـة الإسـرائيلية حـول التـاريخ 
الفلسطيني ونسبة عاداته وآثاره، منها تعود الباحثة إلى مقولة تخـص الكاتبـة سـوزان أبـو الهـوى: 

مــا قصــتي وأعــاد كتابــة الحقــائق في كذبــة، وتعمــد في روايتهــا "صــباحات في جنــين" ســرق أحــد 
لــذكر معــالم هــذا الكــذب والتيويــر في العديــد مــن المواضــع كمــا تشــير الباحثــة، نصــوص ينســب 
فيهــا اليهــود برتقــال مدينــة يافــا لجهــودهم وتــاريخهم، والعديــد مــن المــأكولات الشــعبية لإبــداعهم 

 نيت على الجثث والدماء الفلسطينية.الخاص، في حين أنها بُ 
كما توصلت الباحثة إلى أنه مع اختلاف طـرق تقـديم العملـين لأهميـة الـوطن في وجـود 
معنى للإنتماء، إلا أن التشـابه يتضـح في العديـد مـن الجوانـب: مـن تعاقـب الأجيـال، وأحـداث 

الشـــرق الأوســـط النكبـــة الفلســـطينية، ونكســـة حـــرب الأيـــام الســـتة، ومـــرور الأحـــداث بمنطقـــة 
 وأميركا.
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وتجد الباحثة أن العملـين يشـكلان مييجـا معقـدا ومُتلفـا في تصـوير الأوضـاع والأحـوال  
لفلســطيني الـــداخل والخـــارج، فتقــدم ســـوزان أبـــو الهــوى وهالـــة عليـــان منظــورا هامـــا حـــول حيـــاة 

التقـديم اللجوء للفسطيني، وتقنياً تعمـل سـوزان أبـو الهـوى علـى تطـوير نمـوذج حـداثي، بإعمـال 
والتأخير اليماني، وتعدد الأصوات الساردة ووجهات النظر، كما تجد الباحثـة روايـة "صـباحات 
في جنين" واضحة في تصوير الأحداث الصادمة وآثارها الممتدة وتركي الكاتبة من خلالها علـى 

ومــواطن أمــاكن ومــواطن محــددة للانتمــاء، مقارنــة بروايــة "بيــوت الملــح" الــتي تتعــدد فيهــا المنــازل 
التي تسكنها الشخصيات، كما تشير الباحثة إلى أهمية الكتابات التي تقدمها الكاتبتان سوزان 
أبو الهوى وهالة عليان، عن الخبرات وتجارب الحياة الفلسطينية للعالم عن قرب وتواصلان سرد 

ة أن العديـد التجـارب الـتي تـرى الباحثـ المخاطر التي لا تيال تهـدد المجتمـع والأراض الفلسـطينية،
مــن الشــعوب أصــبحت تشــاركها اليــوم، بفعــل الحــروب الــتي أوجــدت ضــحايا مماثلــة في العــراق 

مـا يوجـد  وسوريا، حيث تتواصل أعداد اللاجئين والمهجرين من أوطانهم في التنامي والارتفـاع،
أزمات إضافية بتباين نسب السكان في دول مقارنة بأخرى، وما يحاول الساسة في العديد من 
الــدول خــلال الأعــوام الأخــيرة علــى بثــه مــن تشــجيع علــى الخــوف مــن حضــور الآخــر، وتؤكــد 
الباحثة أخيرا على أن التمثيل القصصي للواقع وصراعاته، والصعوبات التي تواجه حياة اللجوء 
واللاجئين تساعد على خلق تصور مقرب لأوضاعهم، تمكن العمـل الروائـي بمسـاحاته الواسـعة 

ُهمَّشــين والضــعفاء والمقتلعــين مــن أوطــانهم أصــواتا تحتــاج بكــل بــؤس أن يــتم مــن إعطــاء آلام ا
لم

 سماعها.
تتقــــارب الدراســــة الحاليــــة مــــع الســــابقة في دراســــة عمــــل "صــــباحات في جنــــين" وآثــــار 
الاغتِاب الناتجة عن صدمة الاقتلاع والانفصال عن الـوطن، إلا أن الدراسـة الحاليـة تركـي علـى 

 محاولتهـــا النهــوض بفعـــل التحــرر والعمـــل المقــاوم في أدب الاغـــتِاب ملامــح الـــذات المقاومــة في
متسعة على نماذج مُتعددة، وتختلف عنها في تركيي الدراسة السابقة على دراسـة مقارنـة لعملـين 

 روائيين، في حين تعمل الدراسة الحالية على التحليل لنماذج متعددة.
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عن الحـب واللاـلام" لعـاموس عـوز راجيديا الإنسانية في روايتي "قصة التإشكالية 
 .18و"بينما ينام العالم لسوزان أبو الهوى، دراسة مقارنة

الناتجيـة عـن النـياع -المأسـاة-دف الدراسة للتعرف على إشكالية التِاجيديا الإنسـانية ته
الفلسـطيني الإســرائيلي، مـن خــلال مقارنــة الباحثـة للعملــين الــروائيين، وذلـك للتعــرف علــى دور 

في العملــين ومــدى تحقيــق كــل مــن العملــين لشــرط الروايــة الإنســانية، والاطــلاع علــى  التِاجيـديا
حقيقـــة الواقـــع المعـــاش للمجتمعـــين العـــربي والاســـرائيلي مـــن خـــلال تصـــوير الأديبـــين ذلـــك، إلى 
جانـــب تتبعهــــا للقضــــية السياســـية، وهــــل قــــدمت الأعمـــال حــــلا للصــــراع يشـــتمل علــــى أبعــــاد 

 ضايا بتجربة الأديبين الشخصية.إنسانية، وكيف ارتبطت تلك الق
في تقـديم تراجيـديا إنسـانية  أبوالهـوىأهم مـا توصـلت إليـه الباحثـة تمثـل في نجـاح سـوزان 

بمفهومهــا الصــحيح، وتقــديمها لرؤيــة واضــحة للفكــر اليهــودي المعتــدل والمــياعم الصــهيونية الــتي 
بـــيرا في التـــاريخ بنُيـــت عليـــه، كمـــا عملـــت علـــى ربـــط الشخصـــيات بأسمـــاء يهوديـــة أدت دورا ك

اليهــودي، وأحــداث ذات أهميــة تاريخيــة في التــاريخ اليهــودي، ومــا يقــع لتلــك الشخصــيات مــن 
عُنصــرية صــهيونية، فيمــا لم تقــدم روايــة عــاموس التِاجيــديا الإنســانية بمفهومهــا الصــحيح، وإنمــا 

 عبر عن مأساة شعبه، فلم تختِق غلاف القومي الضيق.
التِاجيــــــديا الإنســـــانية مـــــن خـــــلال العمـــــل الروائــــــي  تتبعـــــت الدراســـــة الســـــابقة مفهـــــوم

"صباحات في جنين"، مقارنة العمل برواية "قصة عن الحب والظـلام"، متتبعـة المـنهج الوصـفي 
التحليلي، استفادت الدراسـة الحاليـة مـن الدراسـة السـابقة في عـدة نقـاط أشـارت إليهـا الباحثـة 

، كما توافقت معها في العديد من المآسـي من خلال الفكر اليهودي والدراسات المستندة عليه
الــتي تعرضــت لهــا الشخصــيات في العمــل، اقتصــرت الدراســة الســابقة علــى دراســة عمــل واحــد 

 الذي تركي عليه الدراسة الحالية.للكتابة إلى جانب عدم تطرقها للجانب الفني 
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لصوت الضمير الواعي فـي المنفـى، دراسـة نقديـة للمقاومـة فـي  المستمرالنضال 
 ، للكاتب: أيمن أبو شومر.وزان أبو الهوىرواية "صباحات في جنين" للكاتبة س

تطـوير سـوزان أبـو الهـوى للخلفيـات، يسعى الباحث من خـلال الدراسـة لمناقشـة كيفيـة 
واهتمامهـــا بالمعـــاني، والصـــور المجازيـــة، والجماليـــات في روايتهـــا "صـــباحات في جنـــين" في تتـــابع 
وتنـاغم للأحـداث، مــع معالجتهـا لموضـوع الشــتات الفلسـطيني وحضـور صــوت المنفـى، وهـو مــا 

سـته التقـاطع بـين ضـمير يشكل نموذجا حداثيا لتطبيـق النقـد عمليـا، كمـا يتتبـع الباحـث في درا
المنفــى ومحــاول بنـــاء الهويّـَـة في ســـياق أدب المقاومــة، ويـــرى أن هــذه التـــداخلات أظهــرت قـــدرة 
ـــة علـــى تصـــوير أمـــاكن الخـــارج والـــداخل، والتنقـــل بـــين مُتلـــف مواضـــيع الصـــراع؛ لتنـــتج  الكاتب

ممارســات نموذجـا يـبرز صـوت المنفـى، وتحدياتـه مقارنـة بالتحـديات الأخـرى، ويسـهم في تطـوير 
 نقدية أخرى، ضمن سياق الصراع العربي الإسرائيلي.

يســعى الباحــث لدراســة روايــة "صــباحات في جنــين" وصــور التحــديات والنياعــات الــتي 
يواجههـــا الفلســـطينيون مـــن قِبـــل الاحـــتلال، وصـــور مقـــاومتهم، والاســـتِاتيجيات الـــتي اتبعتهـــا 

 سوزان أبو الهوى في محاولة فهم الآخر.
كيف أن هويَّة الشتات لدى سوزان أبو الهوى تنمـو لتتسـق مـع صـوت   يناقش الباحث

الضــمير في المنفــى والــذي يســمح بمواصــلة المقاومــة واســتعادة صــوت فلســطينيي الخــارج، وكيــف 
عملــت ســوزان أبــو الهــوى مــن خــلال شخصــية آمــال علــى إعــادة معالجــة موضــوع المقاومــة مــن 

النـياع الثنـائي مـن التعـارض، مـع ابقـاء الـوعي  منظور سياسي مطلق إلى نقد ذاتي، وتجرد صـيغة
حــول النــياع القــائم حاضــرا، نظريــا تهــدف الدراســة الى قــراءة تأمليــة تنــتج فاعليــة لنظريــة مــا بعــد 
الاستعمار، وتبحث الدرسة في ثلاثة متغيرات نظرية "وعي المنفى" الـتي أشـار إليهـا عـن إدوارد 

حاب الشــتات في الغــرب يمتلكــون قــدرة الــوعي ســعيدوعلاقته بالإنســانية، الــتي تفــتِض أن أصــ
حــول الخـــارج والــداخل، وقــُـدرة تبَــني  وفهـــم وجهــات نظـــر الغربيــة، وتجـــاوز الانقســام الحـــاد بـــين 
الـــذات والاخـــر في علاقـــة الاحـــتلال الـــتي غالبـــا مـــا تطغـــى علـــى هـــذه العلاقـــة، وهـــو مـــا يخلـــق 
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فتنشـــر نتاجــا إبــداعيا مَعنيـــا  الجــدوى مــن حالــة المنفـــى، مــع مــا تخلفــه مـــن أزمــة لــدى الــذات 
بـــالوطن، وفي الوقـــت ذاتـــه مســـتقلا بوجهـــة النظـــر عنـــه، وهـــو مـــا يـــرى الباحـــث أنـــه يـــبرز مـــع 
شخصـــية الكاتبـــة ســـوزان أبـــو الهـــوى واةراطهـــا في الكتابـــة السياســـية، والكتابـــة المتواصـــلة عـــن 

 المقاومة ودورها، إلى جانب التعمق في أبعاد الصراع وأطرافه.
لباحث أن بإمكان المنفى أن يكون منتجا إلا أنـه لا يُخـبر دون مأسـاة ذاتيـة وكما يرى ا

ويظهــر ذلــك في: الاتــيان وعدمــه، كمــا مــا يظهــر مــع شخصــية آمــال مــن أول ظهــور لهــا وحــتى 
آخـــره، مـــع مـــرور الـــذكريات الصـــادمة ومحاولـــة إعـــادة بنـــاء الـــوعي في أميركـــا، فخـــبرة الاغـــتِاب 

ومـــا  -بنصـــف حيـــاة-لمـــرور بهـــا، وهـــي أشـــبه مـــا تكـــون تســـتدعي حضـــور ذكريـــات، ومراحـــل ا
يــوازي الحضــور الجيئــي في الــوطن في ظــل وجـــود الاحــتلال، إنهــا محاولــة لاســتعادة تلــك الحيـــاة 
جيئــة، الغــير مكتملــة، المليئــة بــالاختلاف والتحــول، والصــراع الــذاتي الــذي يلاحــق آمــال مــع 

ُ
الم

رة، إلى أن يظهــر الأثــر مــع اســتيعاب الحقيقــة هويــّة المنفــى في الاغــتِاب والعلاقــات الغــير مســتق
 واكتساب قيمة المعرفة، والبحث عن العدالة باستمرار المقاومة.

 يتوصل الباحث إلى خلاصة مفادها:
أعـادت روايــة "صــباحات في جنــين" اكتشــاف معــان الــوطن والمنفــى والمقاومــة والعدالــة، 

قـــــتهم صـــــدمات الحـــــرب والفقـــــد بتقـــــديم صـــــوت إنســـــاني ينـــــادي بالعدالـــــة للأفـــــراد الـــــذين لاح
والاقـــتلاع، وهــــو مــــا تســــعى ســــوزان أبــــو الهـــوى إلى الاجتهــــاد في تقديمــــه حــــين يعكــــس الخــــط 
الفاصـل بـين المقاومـة الشـرعية والإرهـاب معــنى ضـبابيا، والمواضـيع المقدمـة حـول معـنى الإرهــاب 

 مشتتة عن المعنى الحقيقي للمصطلحين.
منطقيــا إلى تعطيــل ذريعــة الخــلاف المطــروح ســعت الكاتبــة مــن خــلال الحقــائق المفصــلة 

حول  الفكرة العامة الرافضة للمقاومة الشرعية، بتسخير صوت المنفى الـواعي والنقـد التطبيقـي 
لدى شخصية آمال، فتعمل على تقديم صوت المقاومة في الشتات مع إبقاء الجانب الإنسـاني 

  -السياســـية والإنســـانية–نـــات هــويَّتهم بــارزا، وقـــدرتها الإبداعيــة في التفريـــق بـــين الطــرفين ومكو 
مــن خــلال الشخصــيات، وتقــديم الخــبرة الصــادمة لكــلا طــرفّي النــياع، كمــا تقــدم موضــوع الحريــة 
والمقاومــة في ســياقات تعمــل جنبــا إلى جنــب في وعــي ناقــد لتقــويض منطــق القــوى السياســية، 
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لـلأدب المقـاوم يحتمـل  لتجاوز حدود التي يفرضها عدوان الاحـتلال، لتعمـل علـى تقـديم نمـوذج
 النقد الذاتي والجانب الإنساني. 
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Vengadasamy.   
ــاء فــي وطنــي، البحــث عــن الهوي ــة ، صــباحات فــي جنــين، دراســة فــي روايــة الغرب

 لمجموعة من الباحثين: عبدالرحمان المعمري، نورعيني م.د يوسف، ورافيشاندران.
يســــعى الباحــــث مــــن خــــلال الدراســــة لتطبيــــق نظــــريتّي "جــــون هيــــدر" الخاصــــة بالهويَّــــة 
الوطنيـــــة، ونظريـــــة "جـــــون لـــــوك" الخاصـــــة بالـــــذاكرة والهويَّـــــة الشخصـــــية، علـــــى العمـــــل الروائـــــي 

للكاتبة سوزان أبـو الهـوى؛ للتعـرف علـى مـدى أهميـة الـذاكرة والتـذكر في "صباحات في جنين" 
عمليــة بنــاء وتشــكيل الهويَّــة الشخصــية والوطنيــة، وباعتمــاده للمــنهج التحليلــي في دراســته يقــوم 

 الباحث بدارسة بعُدين لمفهوم الهويَّة: الهويَّة الشخصية، والهويَّة الوطنية.
ة والهويَّـــة الشخصـــية تؤكـــد علـــى أن الـــذاكرة تعمـــل نظريـــة "جـــون لـــوك" الخاصـــة بالـــذاكر 

بمثابـــة مفتـــاح للأفكـــار المرتبطـــة بالأشـــخاص وهويَّـــاتهم، ومـــع مـــرور اليمـــان تنشـــأ علاقـــة مباشـــرة 
ووثيقــــة مــــع هــــذه الــــذاكرة، لتشــــكل عنصــــرا أساســــيا في بنــــاء الهويَّــــة، وتصــــبح الــــذاكرة والهويَّــــة 

 ل بعضها في البناء.متِابتطان بالماضي وبالأحداث التاريخية وتكم
ومن خلال نظرية "جون هيدر" حول الهويَّة الوطنية، والتي تنص على أن الحضارة تبـنى 
علــى أســس مــن الثقافــة واللغــة، والعــادات والتقاليــد اليوميــة، ومعتقــدات النــاس وقصصــهم الــتي 

 يضعون فيها من حياتهم الحقيقية وما يصورون من خلالها أعمالهم الإبداعية. 
دة إلى روايـــة "صـــباحات في جنـــين" يشـــير الباحـــث إلى ذاكـــرة الحيـــاة الفلســـطينية وبـــالعو 

المبنية على تسلسـل أحـداث الماضـي، وشخصـيات أساسـية مدفوعـة بحـب الـوطن، والمتمثلـة في 
شخصية ذاكرة آمال وعائلتها، أصدقائها، وزوجها الحاملين للولاء الوطني ذاته، ولمبدأ استعادة 

ي يتمسكون به ويصبح محورا لحياتهم، وممثلا لهويَّاتهم المقاومة والمضحية الوطن وحق العودة الذ
مـــن أجـــل الـــوطن، كمـــا تفعـــل العديـــد مـــن الأحـــداث ومنهـــا الأحـــداث البـــارزة للانتفاضـــة الـــتي 
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أصـــبحت جـــيءا مـــن الهويَّـــة الجمعيـــة للشـــعب الفلســـطيني، الأحـــداث الـــتي حوَّلـــت صُـــورهم مـــن 
 ضحايا إلى مقاومين أبطال.   

صل الباحـث إلى عـدة نتـائج، أهمهـا: تمثـل روايـة "صـباحات في جنـين" روايـة للـذاكرة تو 
الفلسطينية، وتبرز معالم الهويَّة الوطنية من خلال وجهة نظر الكاتبة ورؤيتها النابعة من تجربتهـا 
الشخصــــية، وتصــــويرها للهويَّــــة الشخصــــية الــــتي حوَّلــــت المعانــــاة الفرديــــة والمأســــاة الشــــعبية إلى 

ت وانتصـــارات تمثـــل الهويَّـــة الوطنيـــة، كمـــا توصـــل الباحـــث إلى أن الـــذاكرة تشـــكل البنُيـــة بطـــولا
الأساســية للهويّـَـة الشخصــية، بينمــا تتعــدد العناصــر المشــكلة للهويّـَـة الوطنيــة كاللغــة والعــادات 

 والتقاليد والأعراف الممثلة للشعوب.
الســابقة مــع الــدراس الحاليــة في التطــرق للتهديــد الــذي يلاحــق الهويّـَـة  الدراســةتتقــارب 

الفلســطينية، في المنفــى وأراض الاغــتِاب، إلا أن المقاومــة المســتمرة مــن قبــل الــذات الفلســطينية 
المضطهدة هي ما يكفل مواجهة هذا التحدي والتحرر منه وهو ما تركي عليه الدراسـة الحاليـة، 

احدا أمام مجموعة التحديات الأخرى التي تواجهها الذات الفلسـطينية وهو ما يشكل تهديدا و 
أمام عدوها المحتل، إلى جانب مقاومتها لحالة الصدمة الناتجـة عـن النفـي والشـتات والاغـتِاب، 
تكتفـــي الدراســـة الســـابقة بدراســـة نمـــوذج واحـــد للكاتبـــة في حـــين تتوســـع الدراســـة الحاليـــة علـــى 

 أخرى ضمن أدب الاغتِاب.نماذج أخرى للكاتبة ونماذج 
Trauma and Resistance in Susan Abulhawa's Mornings in Jenin

21
, By: 

Iman Raslan. 

، للباحثــة الصــدمة والمقاومــة فــي روايــة "صــباحات فــي جنــين" لســوزان أبــو الهــوى
 إيمان رسلان.

 تهــدف الداســة للبحــث في مفهــوم الصــدمة والمقاومــة وأهــم ملامحهــا في روايــة صــباحات
نظريـــة الصـــدمة في -في جنـــين للكاتبـــة ســـوزان أبـــو الهـــوى مـــن خـــلال نظريـــة "كيثـــي كـــروث" 

ونظريـــة "رونالـــد غرانوفســـكي" الحديثـــة حـــول نظريـــة الصـــدمة الـــتي يعـــرف مـــن خلالهـــا  -الأدب
تجربة الصدمة بكونها التجربة التي تلحق الضرر بالنظام الانسـاني وقدرتـه علـى البقـاء في اتصـال 
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قـع، وأن روايـة الصـدمة هـي الـتي تلـك الـتي تتعامـل مـع كارثـة تاريخيـة جمعيـة والـتي متوازن مـع الوا
 تتِك آثارا بالغة يمكن تصويرها من خلال مأساة الأفراد.

تســعى الدراســـة كـــذلك لتســليط الضـــوء علـــى عمليـــة التعــافي والقـــدرة علـــى التعـــايش في 
دمة تعمـل كشـهادة علـى ظلـم مرحلة ما بعـد الصـدمة بـالتِابط مـع الـذاكرة وسـردها. روايـة الصـ

المحتلــة، وتســعى الدراســة إلى إثبــات أن روايــة  فلســطينوجــور سياســة الاحــتلال الاســرائيلية في 
"صباحات في جنين" تشكل مثالا على رواية الصـدمة وتحمـل جميـع معالمهـا، وتختـبر مسـتويات 

ــــذي يرافــــق مُتلفــــة مــــن الصــــدمة النفســــية وردات الفعــــل الناتجــــة عنهــــا، كالتشــــظي والتوحــــد ا ل
 الشخصيات الرئيسية في العمل.

توصلت الباحثة ختاما إلى عـدة نتـائج كـان مـن أهمهـا: أن روايـة "صـباحات في جنـين" 
تشــكل مرجعــا هامــا في تمثيــل روايــة الصــدمة، تعاملــت مــن خلالهــا الكاتبــة مــع الصــدمة كتجربــة 

المــا يعيــد إحيـــاء جمعيــة قاســى آثارهــا الشــعب الفلســـطيني، كمــا خلقــت مــن تجربتهـــا الخاصــة ع
ذاكــرة تاريخيــة تتعــرض للإهمــال، ويصــور حجــم المعانــاة الواقعــة إبــان النكبــة الفلســطينية، ويظهــر 
مــن خــلال العمــل الروائــي وعــي الكاتبــة بتعــدد جوانــب الصــدمة وأثرهــا البــال  علــى الفــرد، كمــا 

كاتبــة أعطـت أصــواتا لقصــص ضــحايا تعرضــوا للتنكيـل والتهمــيش، وتوصــلت الباحثــة إلى أن ال
قـــد نجحـــت في التعامـــل مـــع الصـــدمة الثقافيـــة الذاتيـــة، وصـــدمة أبنـــاء شـــعبها باســـتخدام ذاكـــرة 
الســرد، لتمــر بعمليــة التعــافي وتجــاوز الصــدمة بالتعامــل مــع مفهــوميّ: المــرور عــبر، والتعاممــل مــع، 
وهي توضيحات تقدمها الدراسـة، فالتعامـل مـع يشـير إلى الفئـات الـتي تضـررت بشـكل كامـل، 

يحمل تجارب آلامهم الشخصية، وتبين كيفية تمكنهم من النجاة من  -المرور عبر-ين أن في ح
 الذكريات المدم رة بتحويل ذاكرة الصدمة، إلى ذاكرة السرد.  

The Burden of the Past: Memories, Resistance and Existence in Susan 

Abulhawa's "Mornings in Jenin" and Hala Alyan's "Salt Houses"
22

, By: Wael 

Salam.  

أعبــاء ذاكــرة الماضــي: الــذكريات، المقاومــة ومحاولــة البقــاء فــي روايــة "صــباحات 
 للباحث: وائل سلام. في جنين" لسوزان أبو الهوى، و"بيوت الملح" لهالة عليان.

                                                 
22 Salam, Wael. "The Burden of the Past: Memories, Resistance and Existence in Susan Abulhawa’s 

Mornings in Jenin and Hala Alyan’s Salt Houses." Interventions 24.1 (2022): 31-48.  



 

29 

تســــعى الدراســــة للبحــــث في شــــعرية الــــذاكرة وطــُــرق تقــــديمها في روايــــتّي "صــــباحات في 
جنـين" لسـوزان أبــو الهـوى و"بيـوت الملــح" لهالـة عليــان، حيـث تتضـمن الــروايتين نصوصـا تشــير 
إلى أهميـــة تـــدوين الـــذاكرة الفرديـــة والجميعـــة كجـــيء مـــن المقاومـــة الخاليـــة مـــن العُنـــف في مواجهـــة 

للهويَّــة الفلســطينية، ويــرى الباحــث أن صــور الــذكريات في  مســتمر، وكإثبــات الروايــة الصــهيونية
الأدب الفلســطيني تتميــي في العديــد مــن الأحيــان بحــالات مــن التشــابه والتكــرار، إلا أن العــودة 
إليها ضرورة مليمة، مع تجاوز ما خلف مشاعر النفس البشرية أثناء عملية الاستِجاع والتذكر، 

طور في إطــار نظريــة الصــدمة الــتي تؤكــد ضــرورتها، وتوجــه أبحــاث الأدب وقــراءة مــا خلــف الســ
 الفلسطيني باتجاه أحداث عالمية أخرى تشابهها.

ويشــير الباحــث إلى أن روايــة قصــص الــذاكرة الفلســطينية الجمعيــة تشــظَّت عــن روايــات 
فرديــة، مــرت بــذات الأحــداث، لكــن بتعقيــد يختلــف في كــل قصــة لتجمــع وثيقــة مســجلة عــن 

لاك الحـق في الـوطن، وفي الوقـت ذاتـه قصـة الفقـدان والتشـريد، هـذه القصـص تشـكل البنيـة امـت
ـــــة  ـــــين"  للشـــــعبالاجتماعي ـــــة "صـــــباحات في جن ـــــك مـــــن خـــــلال رواي الفلســـــطيني، ويظهـــــر ذل

وشخصية آمال، باتصالها بذاكرة الماضـي لقريـة عـين حـوض، يـرى الباحـث أن تلـك الـذكريات 
لحمايـــة وصـــون الــذاكرة الجمعيـــة لشـــعبها مـــن الانـــدثار  تشــكل نظـــام دفـــاع تقـــوم بــه الشخصـــية 

وتبُقي حـق العـودة قائمـا، ليتجلـى مـع عـودة أمـال برفقـة ابنتهـا سـارة إلى مُـيم جنـين بعـد مـرور 
عامـــا، وتعريفهــــا  لفيتهـــا وجــــذورها الممتـــدة في فلســــطين، ومـــع أن تلــــك الـــذكريات هــــي  30

جــود جمعــي، فالــذكريات هــي آخــر خاصــة بالشخصــية وعائلتهــا إلا أن ماضــيها تشــكل مــن و 
 ماتبقى لإعادة المعرفة ووصل الانتماء باللأجيال اللاحقة.

توصــل الباحــث في الختــام إلى عــدة نتــائج، منهــا: أعــادت لكاتبتــان ســوزان أبــو الهــوى  
ــــة عليــــان توجيــــه الصــــدمة مــــن خــــلال أعمــــالهن لتقريــــب صــــور المعانــــاة الفلســــطينية عــــن  وهال

أحداث النكبة والمجازر والمآسي التي تتابعت في إثرها، من خـلال  فداحةالصدمات الناتجة عن 
قصص تعكس الذكرى الفلسطينية الجمعية لعملية الاقتلاع والتشريد، تتسلسل فيها الذكريات 
ويتأكــد مــن خلالهــا حــق العــودة، كمــا يتوصــل الباحــث إلى أن أعمــال الكــاتبتين تنــدرج ضــمن 

قصـاء والإلغـاء والتيويـر للأحـداث الـتي تتعمـدها الروايـة أعمال المقاومة الأدبية، ضـد سياسـة الإ
الصــهيوينة، وحفظــا للتــاريخ مــن النســيان، ويــرى الباحــث أنــه في حــين تبُــنى نظريــة الصــدمة في 
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العديد من الأحيان على حالات مـن الضـعف وعـدم القـدرة علـى التجـاوز الـذي تمـر بـه الحالـة 
استِجاع الذاكرة قد يأتي مـن بـاب القـوة والمقاومـة، البشرية المصابة بالصدمة وألم الذكرى، فإن 

 معها تُصبح الذاكرة الفردية ذات أهمية اجتماعية وتاريخية وسياسية. 
إلى أن دراســـة هـــذه الأحـــداث والقصـــص الواقعيـــة في الأدب  كـــذلكيتوصـــل الباحـــث  

ربيـــة الفلســـطيني تؤكـــد علـــى صـــحة النظريـــة وصـــحة أبحاثهـــا، متجـــاوزة الأمثلـــة والأطروحـــات الغ
عنهـــا، كمـــا تســـهم مضـــامين أدب الصـــدمات علـــى تجـــاوز حـــدود الحضـــارات والفروقـــات بـــين 

 الإنسان؛ لتصل إلى فهم أعمق وأدق لمعاناته.
A post-colonial study of Dislocation in Susan Abulhawa's "The Blue 

between Sky and Water"
23

, By: Kanwal Shehzadi. 

ستعمار، والإقتلاع عـن المكـان فـي روايـة الأزرق بـين دراسة في مرحلة ما بعد الا
 ، للباحث كنوال شهزادي.لسوزان أبو الهوى السماء والماء

تســــعى الدراســــة للبحــــث عــــن مفهــــوم الإقــــتلاع عــــن المكــــان المنــــدرج ضــــمن دراســــات 
م. باتبــــاع المــــنهج النــــوعي في 67أحــــداث مــــا بعــــد النكبــــة الفلســــطينية وأحــــداث نكســــة عــــام 

الدراسة، تقوم الباحثة ومـن خـلال روايـة الأزرق بـين السـماء والمـاء بدراسـة الوضـع الاجتمـاعي 
الــتي اســتولت عليهــا القــوات الصــهيونية الإســرائيلية وحوَّلــت  السياســي للفلســطينين في المنــاطق

أوضـــاعهم إلى الأســـوء بعـــد طـــردهم مـــن مـــدنهم، وتشـــديدها القيـــود المفروضـــة علـــيهم في مـــدن 
بعـــدين إلى الحـــدود والمخيمـــات، وكيـــف أســـهمت 

ُ
الضـــفة، وقطـــاع غـــية، وعلـــى الفلســـطينيين الم

مجتمــع والعــائلات الفلســطينية وتشــريدها في عمليــة الإقــتلاع تلــك في تــدمير الحيــاة الســكنية لل
بــاقي أنحــاء العــالم، مؤكــدا علــى أن روايــة الأزرق بــين المــاء والســماء تمثــل روايــة أدبيــة حقيقيــة، 
وســـردا مقاومـــا ومُضـــادا للإنكـــار التـــاريخي الـــذي تتبعـــه الروايـــة الإســـرائيلية، ومحاولاتهـــا المســـتمرة 

الـــذي لحـــق بـــالمجتمع الفلســـطيني، وتيويـــر لإلغـــاء قصـــص الســـكان الأصـــليين وقصـــص الشـــتات 
 اليمانية لأحداث النكبة وما بعدها. المرحلةالأدلَّة والحقائق حول 

توصـــلت الباحثـــة إلى أن مصـــطلحات مـــا بعـــد الاســـتعمار مثـــل الإقـــتلاع أعانـــت علـــى 
 فهم العديد من الفوارق الدقيقة للنياع بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين المقـدم مـن خـلال الأدب

                                                 
23 Shehzadi, Kanwal, et al. "A Post-Colonial Study Of Dislocation In Susan Abulhawa’s,‘The Blue 

Between Sky And Water’." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 18.08 (2021): 5142-

5149.  https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/10402 

https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/10402
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الفلسـطيني الانجليــيي، لقـد تم توثيــق لحظـات الانفصــال والاقــتلاع عـن الــوطن بدقـة مــن خــلال 
النموذج المختار للدراسة، وجـاء تطبيـق النظريـة منسـجما مـع نصوصـه الـتي أعطـت القـار  لمحـة 

الصــهيونية الــتي يصــرح بهــا بعيــدا عــن آثارهــا وحقائقهــا، يكشــف  الاســتعماريةأقــرب عــن النيعــة 
ايـــة عـــن سياســـة الإقـــتلاع الجغـــرافي الـــتي لجـــأ إليهـــا المســـتعمر اليهـــودي ومحاولـــة قلبـــه منظـــور الرو 

للحقائق والموازين لإظهاره كضحية أمام العالم. إعادة تحوير القضية لصالح المستعمر هي نقطـة 
أولتهــا ســوزان أبــو الهــوى أهميــة مــن خــلال أعمالهــا، شــرعت مــن خلالهــا بإلقــاء الضــوء علــى مــا 

ملية الاقتلاع الحاضرة مع الاستعمار، كرست سـوزان أبـو الهـوى مفهـوم الـوطن يفسر حقيقة ع
من خلال نظرة السـكان الأصـليين وكفـرد طـابقَ الأحـداث ومـرور الوقـائع. الأزرق بـين السـماء 
والماء نص يجسد قصة أربعة أجيال متلاحقة وتسقط سوزان دورها السـردي عـن حياتهـا وكإبنـة 

 للشتات الفلسطيني.
الاقـــتلاع يـــأتي مقاربـــا لمـــا تتطـــرق إليـــه الدراســـة الحاليـــة كنتيجـــة حتميـــة:  مفهـــومدراســـة 

ــــذي يصــــحب هــــذه العمليــــة، وهــــو مــــا عــــيز مــــن حضــــور مصــــطلحات الشــــتات  الاغــــتِاب ال
والاغتِاب في الأدب الفلسطيني، وما تركي عليه الدراسة الحالية، كما يأتي مصـطلح المقاومـة في 

ــــة مواجهــــة هــــذا الاقــــتلاع الممــــنهج وم ــــه ســــواء بالمواجهــــة المســــلحة، أو المواجهــــة الثقافي لاحقت
والأدبيــة لعمليــات الســرد والبيانــات المضــللة مــن قبــل الروايــة الصــهيونية، ومــل تمثلــه مــن إعــادة 
لحضــور وتوثيــق للتــاريخ والهويَّــة الفلســطينية، وتخــتص الدراســة الســابقة بدراســة نمــوذج لمرحلــة مــا 

 في حين تعتم الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي. بعد الاستعمار، في دراسة نوعية،
Cultural Trauma in the Blue between Sky and Water

24
, By: Wardah 

Naveed. 

 ، للباحثة وردة نافيد.رواية الأزرق بين السماء والماء الصدمة الثقافية في
ســطينيين مــن خــلال تســعى الدراســة لتتبــع آثــار الصــدمة الثقافيــة الواقعــة علــى حيــاة الفل

والمـاء للكاتبـة سـوزان أبـو الهـوى،  السـماءأحوال الحرب التي يصورها العمل الروائي الأزرق بـين 
ومن خلال نظرية الصدمة الثقافية للمفكر والطبيب النفسي جفـري آلكسـاندر، تشـير الباحثـة 

                                                 
24 Naveed, Wardah, et al. "Cultural Trauma In The Blue Between Sky And Water." Webology (ISSN: 

1735-188X) 18.3 (2021).  https://www.researchgate.net/profile/Farhan-Ali-

28/publication/358355859_Cultural_Trauma_In_The_Blue_Between_Sky_And_Water/links/61fd5c90

11a1090a79d16599/Cultural-Trauma-In-The-Blue-Between-Sky-And-Water.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Farhan-Ali-28/publication/358355859_Cultural_Trauma_In_The_Blue_Between_Sky_And_Water/links/61fd5c9011a1090a79d16599/Cultural-Trauma-In-The-Blue-Between-Sky-And-Water.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Farhan-Ali-28/publication/358355859_Cultural_Trauma_In_The_Blue_Between_Sky_And_Water/links/61fd5c9011a1090a79d16599/Cultural-Trauma-In-The-Blue-Between-Sky-And-Water.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Farhan-Ali-28/publication/358355859_Cultural_Trauma_In_The_Blue_Between_Sky_And_Water/links/61fd5c9011a1090a79d16599/Cultural-Trauma-In-The-Blue-Between-Sky-And-Water.pdf
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دهــا تحــت إلى أن الصــدمات الــتي تمــر بهــا المجتمعــات في أيــام الحــرب تتضــاعف حــال وضــع أفرا
دائرة من الفحص الدقيق وإطلاق الأحكام الغـير منصـفة تجـاههم أو تجـاه الأوضـاعهم القاسـية 
والعنـــف الـــذي يمـــرون بـــه أو أن يـــتم تجـــاهلهم، وهـــو مـــا يســـهم في مضـــاعفة الصـــدمة الفرديـــة 
والصــدمة الثقافيــة الجماعيــة، فلطالمــا ألقــت الحــرب الإســرائيلية الاســتعمارية ببــال  ضــررها علــى 

قل البشري، وخلقت أنواعا متعددة من الاضطرابات والقلق الدائم والاكتئاب، ومن خـلال الع
 رواية الأزرق بين السماء والماء تبرز تفاصيل هذه الصدمة الثقافية وبداية تشكلها.

ــــدمرة  الفلســــطينيةحيــــث يتعــــرض ســــكان قريــــة بيــــت دراس 
ُ
لأشــــد أنــــواع الصــــدمات الم

القســري، ومــا يظهــر مــع الجيــل الثالــث والرابــع مــن فقــدان للــنفس البشــرية مــع أحــداث التهجــير 
للاغـتِاب المتلاحـق وفقـدان الهويـة؛ منهـا  امتـداداالاستقرار والانتماء لجذور الوطن، ويصـبحون 

تســـعى الباحثـــة لتســـليط الضـــوء علـــى الصـــدمة الثقافيـــة في مجتمـــع مـــا بعـــد النكبـــة الفلســـطينية، 
حيث تواصلت محاولات تدمير الهويَّة والذاكرة الجمعية، بعنصرية موجَّهة لدِينهم، وعِـرقهم ليـتم 

ل الصـــهيوني الـــذي يُحـــدد أنهـــا غـــير تـــدميرها بشـــكل مـــدروس وخطـــة مُمنهجـــة مـــن قبـــل الاحـــتلا
مقبولة، آثار تلـك الصـدمات تنتقـل مـن الأفـراد لتشـمل المجتمـع وثقافتـه، وتتـأثر بفُقـدان الـدعم 
والتواصــــــل مــــــن قبــــــل المجتمعــــــات المقاربــــــة لهــــــا، فتــُــــداخلها الشــــــكوك حــــــول الــــــتِابط الحقيقــــــي 

 للمجتمعات، التي تفتِض حصولها على الدعم والحماية من قبله.
، أهمهـــا: أن التشـــعب في هَويَّـــات جديـــدة إضـــافة إلى نتـــائجالدراســـة إلى عـــدة  توصـــلت

الصدمات النفسية شكل صـدعا في معـالم الهويـة الأساسـية لأبنـاء المنفـى، كمـا حـدث مـع نـور 
وممــدوح مـــع انتقـــالهم إلى ثقافـــة المجتمــع الأمريكـــي، فيفتقـــد ممـــدوح تاريخــه وثقافتـــه وعاداتـــه الـــتي 

ية، كما تجـد نـور مـع ذاتهـا المنبـوذة لخلَفِيَّتهـا الدينيـة، واخـتلاف أسـاليب تشكل هويته الفلسطين
 الحياة التي تبُقيها في دائرة اللاإنتماء.

وتؤكــد الباحثــة علــى أن الصــدمات الناتجــة عــن عمليــات القتــل المباشــر، وأعــداد المجــازر 
قائمة بمرور الأعـوام، وهـو مـا الهائلة المسخرة من أجل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لا تيال 

يشكل تهديدا للوجود الفلسطيني الذي يسعى العالم لتناسي مُعاناتـه ويسـتمر بتجاهلهـا، معهـا 
تتواصــل الصــدمات النفســية ومحــاولات التــدمير الثقــافي، وأزمــات الهويَّــة، والشــتات لتبتلــع حيــاة 

 الفلسطينيين دون حل واضح.
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Trauma Survival and the use of Scriptotherapy as a Medium of Healing in 

Susan Abulhawa's the Blue between Sky and Water And Sapphire's Precious
25

, 

By: OSAMNIA, Soumia, and Yasmina DJAFRI. 

النجاة من الصدمة باستعمال الكتابـة النصـية طريقـالا للاستشـفاء، دراسـة فـي روايـة 
، لمجموعـــة مـــن زان أبـــو الهـــوى وروايـــة الغاليـــة لســـفيرالأزرق بـــين الســـماء والمـــاء لســـو 

 الباحثين: عثمانية، سمية، وياسمينا دي جفري.
تســعى الدراســة لمناقشــة موضــوع النجــاة مــن الصــدمة عــن طريــق كتابــة النصــوص، كنــوع 
من الاستشفاء الذاتي من خلال الأعمال الروائية: الأزرق بين السماء والماء للكاتبة سوزان أبو 

والغاليــــة لســــفير، وتســــليط الضــــوء علــــى اســــتِاتيجيات معينــــة تتخــــذها الكتابــــة النصــــية الهــــوى 
العلاجيــــة وكيــــف وظفتهــــا الكاتبــــات في أعمــــالهن، وكيــــف تجــــاوزت الشخصــــيات النســــائية في 

 الأعمال صدماتهن عن طريق الكتابة.
مــن توصــلت الباحثــة إلى عــدة نتــائج أهمهــا: أن التعــافي بالكتابــة تم إعمالــه مــع العديــد 

من الأفراد الذين تعرضوا لصدمات واضطرابات نفسية،  العديدالحالات، للتخفيف من معاناة 
والتعافي من تلك التجارب، وقـد أعانـت طريقـة التعـافي بالكتابـة علـى انفتـاحهم في التعبـير عـن 
مشـــاعرهم وآرائهـــم والتـــأقلم مـــع أوضـــاع حيـــاتهم الصـــعبة، كمـــا أشـــارت الباحثـــة إلى اســـتفادة 

مـن الأفـراد مـن أعمـار ومسـتويات اجتماعيـة مُتلفـة مـن التواصـل والتعبـير الكتـابي، وقـد العديد 
ثبــت ســايكولوجيا وإكلينيكيــا أن العديــد مــن الحــالات الــتي تعرضــت للصــدمات، بعــد تعبيرهــا 
والكتابة عـن تجاربهـا الخاصـة الـتي شـكلت صـدمات وأضـرارا جسـدية وأذى عقليـا، تمكنـت مـن 

وحيويتها الذهنية والنفسية، وأعانتها على يكوين وعـي عـن مشـاعرها  استعادة جيء من حريتها
بوضوح، كما اتضح لدى الباحثة أن الكتابة الأدبية بتقنياتها المتعددة أظهرت فعاليَّة في التحرر 

 من مشاعر الألم الحاد.
التعـــافي مـــن الصـــدمة عـــن طريـــق الكتابـــة يظهـــر مـــن خـــلال روايـــة "الأزرق بـــين الســـماء 

مـــع شخصـــية نـــور في عمـــر مبكـــر، والـــتي تحظـــى بالـــدعم  ويظهـــروالمـــاء" لســـوزان أبـــو الهـــوى، 
والتشـــجيع مـــن جـــدها ممـــدوح علـــى الكتابـــة والاحتفـــاع بمـــذكرات يوميـــة عـــن أيامهمـــا معـــا في 

                                                 
25 OSAMNIA, Soumia, and Yasmina DJAFRI. "Trauma Survival and the Use of Scriptotherapy as a 

Medium of Healing in Susan Abulhawa the Blue between Sky and Water (2015) And Sapphire’s 

Precious (1996)." ALTRALANG Journal 2.02 (2020): 241-260.  https://www.univ-

oran2.dz/revuealtralang/index.php/altralang/article/download/87/78 

https://www.univ-oran2.dz/revuealtralang/index.php/altralang/article/download/87/78
https://www.univ-oran2.dz/revuealtralang/index.php/altralang/article/download/87/78
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أمان وسرور لشخصية نور، تواصل معها الكتابـة حـتى وفـاة  أميركا، المذكرة التي تعمل كمصدر
جـدها، ومــع عودتهــا للانتقــال إلى حيــاة والـدتها وتعرضــها للإســاءة الجســدية واللفظيــة، وانتقالهــا 
بين العديد من دور الأيتام تجد نور سلواها في الكتابة والتعليم، وتسخير عملها لإغاثة المجتمـع 

 الفلسطيني.
ية وقضــاياب بــين محمــود درويــش وأيمــن العتــوم، دراســة لســطينأدب المقاومــة الف

 ، لآيدا حياتي.26تحليلية موازنة
الدراســة علــى المقاومــة الفلســطينية مــن منظــور شــعري وســردي، مــع إبــراز الأبعــاد  ركــيت

قـــراءة موازنـــة بـــين الشـــعر  تقـــدمت الجمعيـــة في مواجهـــة الاحـــتلال، و الوطنيـــة والوجدانيـــة للـــذا
علـى أسـاليب التعبـير الفـني  هاتركيي قاومة الثقافية والوجدانية، مع وء على الموالسرد لتسليط الض

. تجمــع الدراســة بــين تحليــل الشــعر والســرد لتعميــق فهــم المقاومــة الثقافيــة، فيمــا تركــي والصــمود
الدراسة الحالية على التحليـل السـردي للروايـة الفلسـطينية مـع تتبـع تتطـور حالـة الـذات المقاومـة 

 تاريخية محددة، وتتفق الدراستين في تفصيل دور البنُية الفنية في نقل تجربة المقاومة.  عبر مراحل 
 .لإدوارد سعيد ،27الثقافة والمقاومة

كتــاب يتضــمن مجموعــة مــن الحــوارات الــتي أجراهــا ديفيــد بارســاميان مــع إدوارد ســعيد، 
وتشــكل المقــابلات الــتي يتضــمنها الكتــاب امتــدادا لخطــاب إدوارد ســعيد في كتاباتــه وأحاديثــه 

، خطــاب يتنــاول قضــايا مهمــة في الحيــاة الفكريــة مُتلفــةومحاضـراته الــتي ألقاهــا في أمكنــة وأزمنــة 
ــــة فلســــطين والــــدول الأخــــرى، وتــــأتي الحــــوارات والسياســــية لدو   – 1999خــــلال المــــدة مــــن ل

م، أي خلال المدة التي كان فيهـا إيـدوارد سـعيد مريضـا، وهـي المـدة الـتي سـبقت وفاتـه 2003
إضــافة إلى الغليــان الــذي ســاد المنطقــة حيــث العــدوان الإســرائيلي المتواصــل علــى الفلســطينيين 

تفيـــد الدراســـة الباحثـــة في  .راق جـــراء الاحـــتلال الأميركـــيوالوضـــع المتـــدهور في العـــ وتصـــعيده،
توثيق بعض الأحداث التاريخية في المرحلة المتأخرة من تاريخ القضية الفلسطينية، إلا أنها تفتقـر 

                                                 
 أدب المقاومة الفلسطينية وقضاياب بين محمود درويش وأيمن العتوم: دراسة تحليليةآيدا حياتي محمد سندي،  26

 م.2024الإسلامية العالمية، ماليييا، ، أطروحة دكتوراه، الجامعة موازنة
 
، حوار: ديفيد بارساميان، ترجمة: علاء الدين أبو زينة، )بيروت: دار الآداب، الثقافة والمقاومةانظر: إدوارد سعيد: 27
 م(.2007، 1ط
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إلى الحديث عن أحداث الغربة الأليمة التي عايشها الفلسطينيون إثر مراحل النكبـة، ومـا تركتـه 
لاغـــتِاب، إضـــافة إلى عـــدم تطرقهـــا إلى نشـــأة حركـــة المقاومـــة مـــن أثـــر واضـــح في تكـــوين أدب ا

الفكرية الأدبية أو دورها في استمرار حركة المقاومة في أرض الواقع، مع ثـراء هـذا العمـل الأدبي 
النقـــدي إلا أنـــه لم يتنـــاول موضـــوع الاغـــتِاب ودور المقاومـــة في إبـــراز قضـــيته، إضـــافة إلى عـــدم 

 الجانب. وهو ما ستقوم هذه الدراسة بتغطية هذا تطرقه لأعمال سوزان أبو الهوى،
 .عزة بو لمحمد ، 28تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم

في السـاحة النقديـة، والـتي عجّـت  النظريـةيأتي هذا الكتاب وسـط العديـد مـن المراجـع  
بـالمراجع والكتـب حـول تقنيــات السـرد، وتحليـل الخطـاب الروائــي وبنيـة الشـكل الروائـي، بهــدف 
تلبيــة حاجــة القــار  إلى مرجــع عملــي في تحليــل الــنص الســردي، ليكــون بمثابــة دليــل يســتجيب 

فيـة بـأهم المفـاهيم لشروط تحليل النص السردي، وفي الوقت نفسـه يقـدم لـه معرفـة منهجيـة وظي
تســتعين الباحثــة في هــذه الدراســة بــالتعرف عــن  والتقنيــات الأساســية في تحليــل الــنص الســردي.

قـرب علــى طــرق عمليـة تســاعدها في تكــوين خلفيـة في تحليــل النصــوص النثريـة والاطــلاع علــى  
أنــواع  كيفيـة تحليـل النصــوص الأدبيـة بأمثلـة تطبيقيــة، وتختلـف عنهــا في التِكيـي علـى نــوعين مـن

 كما لا تتعرض لأعمال الكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى. التحليل الأدبي للنص الروائي،
ـــــي فلســـــطين المحتلـــــة   للأديـــــب غســـــان 29م1966-1984أدب المقاومـــــة ف

 .كنفاني
كمــا  غســان كنفــاني بتــأريخ لأدب المقاومــة في فلســطين المحتلــة،يقــوم في هــذه الدراســة 

يقــــوم بتعقــــب النتــــاج الأدبي العــــربي وتطــــوره في الــــداخل، ورغــــم اعتِافــــه بافتقــــاد بحثــــه للمــــنهج 
إلا أنه قام بتدوينه نظرا لأهميته للقار  الفلسطيني والباحث العربي. تتضمن الدراسة  الأكاديمي

، والثـــاني حـــول الأدب الصـــهيوني أحـــداث النكبـــةثلاثـــة فصـــول أولهـــا عـــن أدب المقاومـــة بعـــد 
ويختـــتم الدراســـة  ،شخصـــية البطـــل العـــربي فيـــه مقابـــل الشخصـــية الصـــهيونية في أدب المقاومـــةو 

                                                 
 
، 1، )بيروت: دار العربية للعلوم ناشرون، طتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيمانظر: محمد بو عية: 28

 م(.2010

 
)بيروت: دار منشورات  م،1966- 1948أدب المقاومة في فلسطين المحتلة عام انظر: غسان كنفاني، 29

 م(.2015، عام 1الرمال، مؤسسة غسان كنفاني الثقافية، ط
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تختلف الدراسـة السـابقة مـع دراسـة الباحثـة في كونهـا لا بعدها بنماذج من شعر المقاومة العربي.
م، والتي لولا وفاة الأديب 1966تتضمن أحداث تاريخية وأدبية مفصلة للفتِة التي تلت عام  

كنفاني، لأثرى المكتبة العربيـة والفلسـطينية بالعديـد مـن الأعمـال المختلفـة بعـدها، ودَوَّن غسان  
أهم المراحل التي مرّ بها التاريخ الفلسطيني وما أبـدع بـه العديـد مـن الأدبـاء الحـداثيين وأعمـالهم 

 حتى عصرنا الحالي.
بعـــد مؤلفـــه  وهـــو أحـــدث أعمالـــه، والثـــاني لـــه .لجـــابر عصـــفور 30،المقاومـــة بالكتابـــة

أم  الاجتمــاعي ســواء كــان القمــع سياســيا، القمــعأشــكال  مــن خلالــه يرصــد"الروايــة والقمــع"، 
دينيا، أم اجتماعيا التي تواجهه الأدب العربي المعاصر، ويتتبع الدور الفاعل للكتابة في مقاومـة  
كل أشكال القمع الـتي تفرضـها كـل سـلطة اسـتبدادية باسـم الـدين أو السياسـة أو المجتمـع مـن 
 خلال تناول عـدة روايـات معاصـرة، ومـن مبـدأ أن الإبـداع لا يقـوم بمواجهـة الإرهـاب والتسـلط
وحــده، وإنمــا هــذا الــدور يلازمــه النقــد الأدبي الــذي يســهم في مقاومــة الفســاد بتحليــل روايــات 
المقاومــة، ويشــير إلى قناعــة التوصــل إليهــا؛ بحيــث أنّ الروايــة العربيــة نشــأت لتقــاوم كــل أشــكال 
القمــع، وهــي قناعــة نــتج عنهــا اهتمامــات بحثيــة لديــه، أظهرتهــا الدراســة الــتي نشــرها عــن بلاغــة 

م، وصـــولا إلى اختيـــاره لموضـــوع القمـــع في الروايـــة العربيـــة لتدريســـه في 1992قمـــوعين عـــام الم
م. 2001ســتاذا زائــرا في دراســات الشــرق الأوســط عــام أجامعــة هــارفرد عنــدما دعتــه ليكــون 

والباحثة سوف تستفيد من الحقائق المنشورة في الكتاب. ووجه الاختلاف أن دراستها تركي في 
 قاومة في أدب الاغتِاب لدى الكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى.تشكلات الذات الم

Post-Millennial Palestine: Literature, Memory, Resistance
31

, By: Rachel 

Gregory Fox, and Ahmad Qabaha. 

، للكــــاتبين: ريتشــــل لفيــــة: الأدب، الــــذاكرة والمقاومــــةفلســــطين فــــي مــــا بعــــد الأ
 قباحة.غريغوري فوكس، وأحمد 

                                                 
 م(2015، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، المقاومة بالكتابةانظر: جابر عصفور،  30

31 Fox, Rachel Gregory, and Ahmad Qabaha, eds. Post-Millennial Palestine: Literature, Memory, 

Resistance. (Oxford University Press, 2021).  
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يتضــمن الكتـــاب مجموعـــة مـــن المقـــالات العلميـــة الـــتي تهـــدف للمســـاهمة في المناقشـــات  
تدور حـول معـنى الـذاكرة والمقاومـة ضـمن دراسـات المقاومـة  مواضيعالنقدية المطروحة عن عدة 

 الفلسطينية والدراسات المختصة بحرية تقرير المصير.
اث الدراســـات الفلســـطينية بوضــــع مميـــيا في مجـــال أبحــــ إســــهاماتقـــدم مجموعـــة المقـــالات 

مقتِحــات وأفكــار جديــدة ونمــاذج نقديــة تخــتص بأهميــة تــدوين الــذاكرة، والمقاومــة في النتاجــات 
الأدبيــــة في مرحلــــة مــــا بعــــد الألفيــــة، وتنــــاقش الدراســــات أهميــــة حضــــور الكُتَّــــاب الفلســــطينيين 

تماعيـــــة والسياســـــية، الحـــــداثيين وكتَّـــــاب الأجيـــــال المعاصـــــرة بنتاجـــــاتهم وســـــط الدراســـــات الاج
وتقديمهم لتصورات دقيقة للأزمات التي تواصلت بالمرور إلى أجيالهم، وظلت تلقي آثارها على 
حيــاتهم، كمــا يبقــى الصــوت الســاكن للــذاكرة حاضــرا، والأبــرز في نصــوص مــا بعــد الاحــتلال  

 كعنصر أساسي ومكمل للتحدي المتواصل في مواجهة الاحتلال وحق تقرير المصير.
يـــرى الباحثــان: أحمـــد قباحـــة وريتشــل غريغـــوري فـــوكس أن  الكتـــابل مقدمــة مــن خـــلا

العديد من نصوص ما بعد الألفية تعمل بمثابة اسـتنطاق للـذاكرة وتبـدو أقـرب إلى وثـائق وآثـار 
تخــــتص الحضــــارة الفلســــطينية، وتركــــي العديــــد مــــن نصوصــــها علــــى أهميــــة دور المقاومــــة الفاعلــــة 

ور التضامن الشعبي في مقاومة محاولات المحو الجسدي والتـاريخي والرافضة للاستسلام، وأهمية د
والتدمير الممنهج، وكرموز حاضرة قد تولد أثرا ما، وأهمية اسـتثمارها في عمليـة التعلـيم المتواصـل 
ضـــد السياســـيات الصـــهيونية كالتضـــليل والتيييـــف المعلومـــاتي، وتأكيـــدا علـــى أهميتهـــا في توثيـــق 

، لتمثل كذلك شـكلا مـن أشـكال المقاومـة القوميـة، وطريقـة لاسـتعادة الذاكرة الفردية والجمعية
ستقبل قابل للتحصيل. 

ُ
 المسروق من التِاث وضد النسخ الرسمية الميورة عن التاريخ، وطموح لم

تتطـــرح الدراســـة أيضـــا أهميـــة مناقشـــة دور الـــذاكرة في نصـــوص مـــا بعـــد الألفيـــة، خاصـــة 
رة هــم أبنــاء الجيــل الثــاني والثالــث مــن النــاجين مــن المعاصــ النصــوصحينمــا يكــون كُتَّــاب هــذه 

قـــرب صِـــلة إلى الصـــدمات الفرديـــة والجمعيـــة والثقافيـــة لشـــعبهم، وخـــبرات الماضـــي النكبـــة، والأ
المنقولــة إلــيهم بعمــق وتــأثير أكــبر عــن طريــق أســرهم الضــحايا المباشــرين للنكبــة، فنشــأت ذاكــرة 

شـكل مباشـر أو غـير مباشـر تجـاه تـاريخهم خاصة بهم، لازمـتهم ككتـاب فلسـطينيين حـداثيين ب
علـى بقـاء  -مـا بعـد الـذكرى- post memoryالوطني الاجتماعي والسياسـي، ويـبرهن مصـطلح 

تـاريخ النكبــة حاضــرا متــداخلا حــتى الحاضــر في حيــاة الفلســطينيين، ومــن خلالــه تؤكــد الدراســة 
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ضـارتهم، والحضـور المتواصـل على ضـرورة أن يلتـيم الكُتَّـاب الفلسـطينيون بـالتعريف بتـاريخهم وح
بتجـــاربهم الخاصـــة والمآســـي الـــتي لازالـــت تحاصـــر واقعهـــم في الـــداخل والخـــارج، ولازالـــوا بفعلهـــا 
عــالقين بأحــداث النكبــة بشــكل متواصــل، فالتواجــد في الحاضــر بالتقــديم ولــو بالقليــل هــو أمــر 

عر الفرديـة والخـبرات ضروري يشبه حراسة الماضي من المحو والتغيـير، والبحـث بـالتعمق في المشـا
التي مر بهـا الشـعب الفلسـطيني قـد تعـود لـتلهم جموعـا أكـبر لطـرح مواضـيع ذات صـلة بمواضـيع 

 سياسية أخرى ومنح شعوب العالم حرية تقرير المصير.
الــــتي يناقشــــها الكتــــاب، والمقاربــــة للدراســــة الحاليــــة: دراســــة  الدراســــاتضــــمن مجموعــــة 

 "ريتشل غريغوري فوكس": 
Palestinian Woman’s Identity Shift from Implicit-Being to Explicit-

Becoming: A Review of Susan Abulhawa's Against the Loveless World
32

, By: 

Bibi, Khadija, Abdul Rashid, and Unaiza Khudai. 

سـة فـي هوي ة المرأة الفلسـطينية، التَحـو ل فـي مـن كونهـا ضـمنية إلـى صـريحة: درا 
 ين..، لمجموعة من الباحثرواية "ضد عالم بلا حُب" لسوزان أبو الهوى

تســعى الباحثــة لتتبــع مفهــوم الهويَّــة للمــرأة الفلســطينية مــن خــلال روايــة "ضــد عــالم بــلا 
حُب"، عن طريق مفهوم شيفتون لهويَّة المرأة، في ضوء نظرية ستيوارت هول للتمثيل، وباعتماد 

للدراســـــة، تســـــعى الباحثـــــة لاستكشـــــاف منظـــــور تحـــــو ل هويَّـــــة المـــــرأة معتمـــــدة المـــــنهج النـــــوعي 
الفلســــطينية مـــــن الوجـــــود الضِـــــمني إلى الصـــــيرورة الصـــــريحة مـــــن خـــــلال العمـــــل، مشـــــيرة إلى أن 
الفلســـــطينيين الـــــذين تم نفـــــيهم قســـــريا إلى المخيمـــــات ودول الجـــــوار وجـــــدوا معانـــــاة أخـــــرى في 

، وهـــــو مــــا واجهتـــــه المـــــرأة المنفـــــىأثنـــــاء العــــيش في الانــــدماج والاعـــــتِاف بهويّـَـــاتهم الفلســـــطينية 
فعملت تلك المجتمعات إلى تطوير روابـط قويـة بـين اللاجئـين وحمـل  الفلسطينية بشكل أخص،

وقـد توصــلت الباحثــة إلى أن شخصــية بطلـة الروايــة نهــر تبــدأ  المشـاعر المعاديــة القويــة لإســرائيل،
مـــن أجـــل الانتمـــاء والحـــب وســـط عـــالم في الانكشـــاف في اتجاهـــات غـــير متوقعـــة وهـــي تقاتـــل 

العنصرية والحرمـان، وقـدوم الغـيو العراقـي إلى الكويـت، لتثبـت الشـجاعة الـتي تتملكهـا المـرأة في 
تحـــديها النســـوي، واســـتِداد الكرامـــة الفرديـــة والمجتمعيـــة وســـط عـــالم يخلـــو مـــن الحــُـب، كمـــا تجـــد 
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ة لــدى الفــرد، وعنــدما يــتم الحــديث الباحثــة أن تحديــد الهويَّــة هــي عمليــة ذات أهميــة وقيمــة كبــير 
عـن النســاء في وضــع غـير مُلائــم، فــإن المـرأة الفلســطينية تمثــل صـورة حقيقيــة للتهمــيش المــيدوج، 

توصـــلت الباحثـــة أيضـــا إلى أن شخصـــية نهـــر في طريـــق  لكونهـــا امـــرأة وكونهـــا فلســـطينية كـــذلك.
اصــة، وحققـــت الانضـــمام إلى محاولتهــا لإثبـــات هويَّتهــا وتحريـــر وطنهـــا، وصــلت إلى هويَّتهـــا الخ

 ركب المقاومة والتحرير في وطنها.
سعي نهر لإثبـات هويَّتهـا واةراطهـا في العمـل المقـاوم والنضـال الـوطني في فلسـطيني هـو 

مع الدراسـة الحاليـة، إلى جانـب توسـع الدراسـة الحاليـة  السابقةالجانب الذي تتفق فيه الدراسة 
 ل نماذج أخرى للكاتبة بالدراسة. في تتبع آثار ملمح الاغتِاب، وتناو 

ختامـــا فقـــد ركـــيت الدراســـات الســـابقة علـــى أبعـــاد مُتلفـــة ومهمـــة؛ ولعـــل أقـــرب تلـــك 
الدراسات لهذه الدراسة تلك التي جاء موضـوعها في الروايـة الفلسـطينية الحديثـة أو المعاصـرة إذ 

فلســطينية المعاصــرة يتقــاطع موضــوعها مــع عنــوان هــذه الدراســة في أن كــلا منهــا يجعــل الروايــة ال
قِبلــَة يركــي عليهــا البحــث، غــير أن هــذه الدراســة تختلــف عنهــا في أنهــا تضــيف بعــداً آخــر يتمثــل 
في محاولـــــة فهـــــم العوامـــــل والأســـــباب الـــــتي أســـــهمت في تكـــــوين الـــــذات المقاومـــــة داخـــــل أدب 
 الاغتِاب الفلسطيني، وكيف أعطتها بعدا آخر، ولدى واحدة من الكاتبات المعاصـرات، وهـي
سوزان أبو الهـوى ممـا يعطـي البحـث أفقـاً جديـداً، يختلـف بـه عمـا سـبقه مـن أبحـاث، وهـذا هـو 

 مكمن الاختلاف، والإضافة الجديدة التي يمكن التوصل إليها.
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 الفصل الثاني
 مصطلحات ومفاهيم

المصــــطلحات الأساســــية الــــتي تقــــوم عليهــــا الدراســــة، والــــدلالات الــــتي يســــتعرض الفصــــل الآتي 
نظــر في التوسـع الاصـطلاحي لهــذه المصـطلحات، وكيـف أكســبها احتمالهـا لعــدة يعنيـت بهـا، و 

أوجــه غــنى وثــراء في الدلالــة، فنتعــرف مــن خــلال هــذا الفصــل إلى ثلاثــة مصــطلحات أساســية، 
 وهي:

 مفهوم الذات في اللغة والاصطلاح .1

 الـمُقاومة في اللغة والأدب مفهوم .2

 مفهوم الاغتِاب في اللغة والأدب .3

 
 المبحث الأول: الذات في اللغة والاصطلاح

 الذات في الل غة 
في بـــاب حـــرف الـــذال، في قولـــه: "لم  ،"العـــين"معجمـــه يـــأتي الخليـــل علـــى ذكـــر لفـــظ "ذا" في 

 ذا قسما.يهميوا ولا يرُيدون بها إذن، ولكنها مثل: تعلمتها لعَمْرُ الِله 
والأنثى في الأصل: ذاة  ولكنها كَثرُت على ألسنتهم فصار أكثـرهم يقـول )ذات( وهـي 
ناقصــة، وإتمامُهــا ذواة مثــل نــواة، فحــذَفوا منهــا الــواو، فــإذا ثَـنَّــوا أتََموّهــا فقــالوا: ذواتــان كقولــك: 

الوا: ذَوَيـــــات  نَواتـــــان، وإذا ثلّثـــــوا رجعـــــوا إلى ذات فقـــــالوا: ذوات، ولـــــو جَمَعـــــوا علـــــى التمـــــام لقـــــ
 كنـَوَيات.

ها ذُوَيَّـــة ، وقـــد سمعنـــا في الشـــعر مـــن يبـــني علـــى حَـــذف الـــواو كقولـــه: ذاتـــا فلـــيم ير وتصـــغ
 1القياس، وبناؤه على ذات وذاتا".

"وفي التنييل العييي: "فاَتّـَقُوا الَله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ" قال أبَو العباس أَحمـد بـن يحـيى: 
ــكَ ذاتَ العِشــاء أرَاد الســاعة الــتي فيهــا العِشــاء؛ وقــال أبَــو أرَاد الحالــة الــتي لل ــيْن، وكــذلك أتََـيْتُ بـَ

                                                 
حمودي، )صف الكمبيوتر والإخراج الفني والطباعة، : هادي حسن قيق، تحكتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  1
 .267(، باب حرف الذال، صت، د.طد.
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وأتََـيْتــُه ذاتَ الصَّــبُوحِ وذاتَ الغَبــُوقِ إذا أتََـيْتــه  2إســحق: معــنى "ذاتَ بَـيْــنِكُمْ" حَقِيقَــةَ وَصْــلِكم".
بي: وأتتَيـتهم ذاتَ الـي مَيْنِ غُدْوة وعَشِيَّةً، وأتََـيْتـه ذا صـباح وذا مسـاء، قـال ثعلـب عـن ابـن الَأعـرا

، أَي مُذ ثلاثة أزَْمان أعَوام.  3وذاتَ العُوَيمِْ
"والأنُثــى ذات، والتثنيــة ذَواتــا، والجمــع ذَوُون، والإضــافة إلِيهــا ذَو ي ، ولا يجــوز في ذات 

ثعلـب ذاتي  لَأن ياء النسب معاقِبة لهاء التأنيث. قال ابن جـني، وروى أَحمـد بـن إِبـراهيم أُسـتاذ 
 4عــن العــرب هــذا ذو زَيـْـدٍ، ومعنــاه هــذا زيــدُ، أَي هــذا صــاحب هــذا الاســم الــذي هــو زيــد".

، ونقــول: مــررت برجــل ذِي مــالٍ، 5"ويقــال: جــاء مــن ذِي نفســه ومــن ذات نفســه أَي طيَـ عًــا"
وبـــامرأةَ ذات مـــالٍ، وبـــرجلين ذَوَيْ مـــالٍ، بفـــتح الـــواو، وبرجـــال ذَوِي مـــال، بالكســـر، وبنســـوة 

ال، ويا ذواتِ الِجمام، فتُكسر التاء في الجمع في موضع النصب، وتقول: رايَت ذواتِ ذواتِ م
 6مالٍ لَأن أصلها هاء، ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء.

الجرجــاني في معجمــه: "الــذَّاتي لِكُــل شــر: مــا يَخُصّــه ويميَ ــيه عــن جميــع مــا عــداه،  ويعرفــه
 يخلـوا عـن العـرض، والفـرق بـين الـذَّات والشَّـخص: أنوقيل: ذات الشر نفسـه وعينـه، وهـو لا 

أعم  من الشَّخص؛ لأنَّ الذَّات تُطلـَق علـى الِجسـم وغـيره، والشَّـخص لا يطلـق إلا علـى  الذات
 7الِجسم".

وحول ذلك يذكر العقَّاد: إن "كلمة الذات باللغة العربية لا تستليم التشخيص في الحقيقـة 
ولا في المجـــاز، ولا تقتضـــي نياهتهـــا عـــن التشـــخيص أنهـــا معـــنى بغـــير كيـــان مســـتقل عـــن الـــوعي 
والصــفات الواعيــة، فهــي تــدل علــى الجــوهر الــذي تضــاف إليــه الأوصــاف وتــدل علــى الكــائن 

                                                 
 .475، ص3ج ،م(، باب الذال2003/هـ1423)القاهرة: دار الحديث،  لسان العرب،ابن منظور،  2

 .475، صالسابقانظر: المصدر  3

 .476، صالسابقالمصدر  4

 .476، صالسابقالمصدر  5

 .476، صالسابقالمصدر  6

معجم التعريفات، قاموس لمصطلحات وتعريفات م(، 1413-هـ816علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ) 7
: محمد صديق قيق، تحعلم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة

 .93(، باب الذال، ص، د.تالمنشاوي، )القاهرة: دار الفضيلة، د.ط
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و "ذو" تلــك الصــفات، ولا تعــارض صــفة الــوعي الإرادة والاســتقلال الــذي يملــك صــفاته  فهــ
 8بالكيان".

  الذات في الاصطلاح 
 ،الدلالــةفي  مصــطلحا يحتمــل الاتســاع المتعــددتعــددت المفــاهيم حــول مصــطلح الــذات، كونــه 

ــــدرج في نطاقــــه، المجــــالخــــتلاف االدراســــة المتعلــــق بهــــا، و تبعــــا ويختلــــف تعريفــــه  ــــتي تن ولكــــن  ال
في النظـــر إلى الـــذات يظهـــر بشـــكل أكثـــر وضـــوحا في الممارســـات النقديـــة المتنوعـــة الاخـــتلاف 

للــنص الأدبي، حيــث ذهــب كــل اتجــاه مــن الاتجاهــات النقديــة الســائدة في مقاربــة الــنص الأدبي 
قـــد شـــهدت الدراســـات الأدبيـــة الحديثـــة في الســـنوات الأخـــيرة إقبـــالا و  9المـــذهب الـــذي ناســـبه،

وفي  ،ا يتعلـق بهــا، وهــو مـا يظهــر جليــا في العديـد مــن الأبحــاثملحوظـا علــى دراسـة الــذات ومــ
تنـــوع الاتجاهـــات الـــتي اهتمـــت في نطاقهـــا بالأعمـــال الأدبيـــة ســـواء في النثـــر أو الشـــعر، وعلـــى 
الرغم من هـذه الكثـرة الكمّيـة للدراسـات، إلا أن مفهـوم الـذات ظـلّ ملتبسـا، غـامض المـداخل 

 هــــذه الدراســـات بـــين الـــذات والشخصـــية، وبــــين لدراســـته في الأدب، وبقـــي الخلـــط ظـــاهرا في
كمـــا أن الدراســـات النقديـــة العربيـــة لم تتنـــاول مفهـــوم   الـــذات في الأدب والـــذات في الفلســـفة،

الذات بدراسات مستقلة تُبِرزُ ملامحها وماهيتها ودلالتها في النصوص الأدبية، إلا أنها تطرقـت 
ط يرجــع إلى تنــوع مفهــوم الــذات وصــعوبة ولعــل ذلــك الخلــ 10إليــه تطرقــا جيئيــا وبصــفة عرضــيّة،

تجاذبتـه العديـد مـن العلـوم والمعـارف، كـل منهـا ينظـر إليـه نظـرة مـؤطرّة بمنطلقاتـه حيـث حصره، 
 11.الفكرية وإجراءاته الخاصة

جميع هذه العلوم والمعارف بحثت في الذات انطلاقا من وجهـة نظرهـا الخاصـة، والنـاظر 
لــذات يلاحــظ ورودهــا غالبــا في ثلاثــة مواضــع: )الفلســفة، في اهتمــام تلــك العلــوم والمعــارف با

                                                 
 .59(، ص، د.ت9، )القاهرة: دار المعارف، طالله، كتاب في نشأة العقيدة الإلهيةد العقاد، عباس محمو  8

، )رسالة ماجستير في الذات المروية على لسان الأنا دراسة في نماذج من الرواية العربيةمنال العيسى، انظر:  9
 .2صم(، 2010اللغة العربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

 .6، صنفسهانظر: المصدر  10
 .2صالمصدر نفسه، انظر:  11
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حيــث تــدخل في مشــاركة كبــيرة مــع أغلــب فــروع العلــوم  12والدراســات الأدبيــة، وعلــم الــنفس(،
في حــين يــرى آخــرون أن الــذات  13الإنســانية وتتخــذ في كــل منهــا معــنى مُتلفــا ورؤيــة جديــدة،
يـيا لا بـأس بـه مـن المنظومـة الفكريـة تعد من إحدى المباحث الفكرية الفلسفية، الـتي شـغلت ح

 14الإنسانية.
فالفلســـفة في مفهومهـــا العـــام لا تخـــرج عـــن كونهـــا باحثـــة في القـــوانين العامـــة الـــتي تحكـــم 
الوجـود، والــذات تعــد جــيءا مــن هــذا الوجــود، فكــان لهــا الحــظ في تناولهــا مــن الجانــب الفلســفي 

اختلفـت رؤى الفلاسـفة للـذات، فلـم تكــن باعتبارهـا جـوهرا وعرضـا متعـدد اليوايـا للنظــر، كمـا 
وليدة الجدالات الفلسفية الراهنة وحسب، بل امتدت زمنيا إلى الحقِب الأولى للفكـر الفلسـفي 

 15الانساني المدو ن والمؤرخ له.
والـذي يعـد مـن أهـم مؤلفـات الفيلسـوف الفرنسـي  16،في كتابه "الـذات عينهـا كـآخر"

مرحلــة  فيم، 1990في العــام  وتم نشــرهجميــع مؤلفاتــه، حتــل موقعــا مميــيا بــين او  بــول ريكــور ،
بحســب اعتِافــه بمثابــة تتــويج لجميــع فلســفاته، وجــردة كاملــة لمــا   همتقدمــة مــن عمــر المؤلــف، أراد

وهي مشكلة "الذات"، والـذات  يعود إلى مشكلة شغلت العديد من المفكرين ،كان قد صنّفه
 .17الفاعلة

تمييــيا مهمــا يعــد محــورا لكتابــه، وهــو تمييــي  صــفحات هــذا الكتــاب فييقــدم بــول ريكــور 
ولكـن في الوقـت عينـه تبقـى محافظـة علـى ذاتهـا رغـم مـرور اليمـان،  ،بين هوية ذاتية قابلـة للتغـير

                                                 
 .10ص، الذات المروية على لسان الأنا دراسة في نماذج من الرواية العربيةمنال العيسى، انظر:  12
 .26صالمصدر نفسه، انظر:  13

رسالة ماجستير في اللغة ، )الذات والآخر الغربي في روايتي الغربة واليتيم لعبدالله العرويانظر: عبدالله أوغرب،  14
 .55(، ص، د.ت، الجمهورية الجيائرية الديموقراطية-تلمسان -العربية، جامعة أبوبكر بلقايد

 .62صالمصدر نفسه، انظر:  15

، ترجمة وتقديم وتعليق: جورج زيناتي، )بيروت: المنظمة العربية للتِجمة، توزيع: مركي الذات عينها كآخربول ريكور،  16
 م(.2005، 1العربية، ط دراسات الوحدة

(، فيلسوف فرنسي ذو شهرة واسعة، حصل على شهادة الأستاذية في فرنسا، عمل 2005-1913: )بول ريكور  
أستاذا في السوربون وعدة جامعات فرنسية وأوروبية، وعميدا لجامعة نانتِ، علّم في عدة جامعات أمريكية منها جامعة 

 .722صسه، المصدر نفانظر: بول ريوكور،  .شيكاغو
 .49مقدمة المتِجِم، صالمصدر نفسه، انظر:  17
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 ، لكــن الــتيthe same :وليســت هــي الــذات بمــا يســمى بالإنجليييــة ،وبــين هويــة ثابتــة لا تتغــير
ينيـة، وهــي ه أو العَ ينـُين أو مــا هـو عَ لعربيـة العَـسـمى با. هـذه الهويـة الــتي تُ the self هـا:تتميـي عن

أقرب إلى مفهوم الجوهر الذي لا يتغير بل يظل محافظا على مـا هـو عليـه علـى الـرغم مـن مـرور 
هاتـــان الهويتـــان تنتميـــان إلى حـــالين مُتلفـــين مـــن الوجـــود، إذ أن الهويـــة الثانيـــة تنتمـــي و  ،الـــيمن

ا ويمكننـــا أن نســـتعملها كمـــا نشـــاء، في حـــين أن الـــتي هـــي بتصـــرفن بـــالأحرى إلى عـــالم الأشـــياء
شـيرا مُ  ،18الهوية الذاتية تنتمي إلى الوجود الذي لا يستطيع إلا أن يطـرح الأسـئلة حـول وجـوده

إلى أن "الأنــا الفاعلــة لفلســفات الــذات هــي في الواقــع بــلا مكــان، أي لــيس لهــا مكــان أكيــد 
ذلــك ( الفاعــل الحقيقــي للعمــل)كــذلك فــإن في أعمــال الخطــاب يســمى ،  19داخــل الخطــاب"

الـــذي يمـــارس ويقـــوم بالعمـــل، وأفعـــال الخطـــاب هـــي نفســـها أعمـــال، وليومـــا فـــإن القـــائلين هـــم 
ومــــن يمــــارس ويقــــوم بالعمــــل؟ يبــــدوان  مــــن يــــتكلم؟ :ســــون؛ لــــذلك فــــإن الســــؤالينفــــاعلون ممارِ 

 ،والتأويليـــة ابهـــة بنـّـاءة بــين الفلســـفة التحليليــةســهم في مجُ يُ  دورلقـــار  هنــا ولمتشــابكين جــدا، 
كما أن  20تأويل الذاتعرفة و هذه الحلقات من التحليل هي التي تميي الأسلوب غير المباشر لمو 

أو أنهــا توضــع، في حــين أن الــذات  ،"قــول الــذات لا يعــني القــول أنــا، فالأنــا تتموضــع وتتثبــت
، وهــل 21يســبق العــودة إلى الــذات نفســها"و توجــد ضــمنا بشــكل تفكــري في عمليــات تحليلهــا 

يكـــون المعـــنى الأول للتصـــرف البشـــري أن تـــدل ذات فاعلـــة متكلمـــة علـــى نفســـها عـــن طريـــق "
التســمية الذاتيــة؟ أم يكــون في قــوة عمــل الفاعــل الحقيقــي، أم يكــون في تحمّــل التبعــة الأخلاقيــة 

 .22للعمل؟ فكل جواب له أسبابه الصحيحة"
رار بالــذات، إن ، والإقــرار هــو بشــكل أساســي إقــامــا يــدعى إقــرار  كن هنــاإضــافة إلى أ

هــــذه الثقــــة تكــــون بالتــــالي ثقــــة بالقــــدرة علــــى القــــول، وبالقــــدرة علــــى العمــــل، وبالقــــدرة علــــى 
: هــا أنــذاف، ففــي بـــ الاعــتِاف بالــذات كشخصــية في القصــة، وأخــيرا في القــدرة علــى التحــدي

                                                 
 .50، صالذات عينها كآخرانظر: بول ريكور،  18

 .92ص، السابقالمصدر  19

 .95-94ص، السابقالمصدر انظر:  20

 .96ص ، السابقالمصدر  21
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لية هذه المرحلة يكون الإقرار بمثابة ما يسمى عـادة بالضـمير الأخلاقـي، وإذا سـلّمنا بـأن إشـكا
التصرف الإنساني تشكل وحدة تماثل تجتمع تحتها كل استقصاءاتنا وأبحاثنا، فإن الإقـرار يمكـن 

مثــل هــذا التأكــد  ،أن تكــون الــذات عينهــا تتصــرف وتعمــل وتتــألممــن التأكــد  :أن يعُــرّف بأنــه
 .23يظل الملجأ الأخير ضد كل ريبة

د في الســـرد واســـطة إن فهـــم الـــذات هـــو نتـــاج عمليـــة تأويـــل، وتأويـــل الـــذات بـــدوره يجـــ
يقتـبس السـرد مـن التـاريخ حيـث بامتياز مفضلا إياها على بقية الإشارات والعلامات والرموز، 

وإذا شــئنا قصــة  ،قصــة خياليــة بقــدر مــا يقتــبس مــن القصــص الخياليــة، جــاعلا مــن تــاريخ حيــاةٍ 
ــــ ،تاريخيــــة ــــيَر بالأســــلوب الروائــــي للس  يَر الذاتيــــة شــــابكا أســــلوب العمــــل الحقيقــــي التــــاريخي للس 
مثـــل هـــذا الإدراك الحدســـي لمشـــكلة الهويـــة الســـردية هـــو فهـــم واضـــح لمـــا هـــو موضـــع و  ،الخياليـــة

مســــألة ، و الرهــــان في الســــؤال عينــــه عــــن الهويــــة حــــين نطبقهــــا علــــى الأشــــخاص أو الجماعــــات
ــالتقــاطع والتشــابك بــين التــاريخ والروايــة الخياليــة كانــت تُ   د بمعــنى مــا الانتبــاه عــن الصــعوباتبعِ

 .24الجمّة المتعلقة بمسألة الهوية
يعـــرج بـــول  ،: "الـــذات والهويـــة الســـردية"ـالمعنـــون بـــ الكتـــاب،في الفصـــل الســـادس مـــن 

"مـــا العلاقـــة بـــين  مـــن ذلـــك: ،لا تقـــل أهميـــة عـــن ســـابقتها أخـــرى، ريكـــور لأســـئلة واعتِاضـــات
وحــين  المؤلــف والــراوي والشخصــية؟ مــع أن أدوارهــم وخُطــبهم مُتلفــة علــى الصــعيد القصصــي؟

أشرح نفسي بتعـابير قصـة حيـاة، هـل أكـون عنـد ذلـك هـؤلاء الثلاثـة، كمـا هـو الحـال في قصـة 
ســــيرة ذاتيــــة؟ ســــأكون الــــراوي والشخصــــية مــــن دون شــــك، ولكــــن لحيــــاة مُتلفــــة عــــن حيـــــاة 
شخصــيات القصــة المتخيلــة، لحيــاة لســت أنــا مؤلفهــا ولكــني في أحســن الأحــوال بحســب قــول 

أي شريك مؤلفها، ولكن حين نأخذ بعين الاعتبار هذا التحفظ ألا  ،أرسطو أنا مؤلفها الثاني
بـول ريكـور مـع ، ويستِسـل 25يقع أفهوم المؤلف في الالتباس حين نمـرّ مـن الكتابـة إلى الحيـاة؟"

لقـار  مقـدما ل ،دراسـتهب تخـتص صـيل فلسـفية معمقـةابتقـديم تفالأسئلة والاعتِاضـات السـابقة 
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ها تتضــمن مــن جانــب فلســفي للهويــة والــذات جوانبهــا تالــتي تعــددالنقــاط  أهــم يغطــيشــرحا 
 .مُتلف فصول هذا الكتاب
الدراســــة إحــــدى جوانــــب علــــى تهــــا تأويلات يمكننــــا اســــقاط تســــاؤلاوهـــي بالمختصــــر، 

أبــو  ســوزانالــتي تظهــر انعكــاس آثــار الأحــداث الحيــاة الواقعيــة الــتي عايشــتها الكاتبــة  ،الحاليــة
، وهـــو مـــا مؤلفاتهـــا الروائيـــةالـــتي تناولتهـــا ضـــمنيا علـــى الأحـــداث والشخصـــيات البـــارزة الهـــوى 

 ستتطرق إليه الفصول القادمة من الدراسة.
قـد ظهـر علـى التبـادل في تـاريخ الفكـر وهـو لفـظ  ،لفظ "الأنـا" لفـظ الـذات قد يعادل

ـــا" تحيـــل إلى الـــذات الميتافي ـــا فلســـفة ذاتيـــة، إلا أن "الأن ييقيـــة الخالصـــة قبـــل أن الفلســـفي، فالأن
يطلــق لفــظ الأنــا في مقابــل  وقــدتتجســد في الــذات، وتتجلــى في الثقافــة والسياســة والأخــلاق، 

  يطلق لفظ الذات في مقابل الموضوع، مع ذلـك يظـل تعبـير "الحـوار مـع الـذات"و الآخر، لفظ 
وسياســــية  ،وثقافيــــة ،أكثــــر ســــلامة في اللغــــة العربيــــة مــــن "الحــــوار مــــع الأنــــا"، فالــــذات تاريخيــــة

 26.وأخلاقية، في حين أن الأنا الخالص، لا يتجلى إلا في ذاته أي في "أناه" ،واجتماعية
وتظهر الاشكالية في غلبة الحوار مع الآخـر علـى الحـوار مـع الـذات، مـع أن الحـوار مـع 
الـذات يسـبق الحـوار مـع الآخـر، ومعرفـة الـنفس سـابقة علـى معرفـة الآخـر، والتسـاهل في معرفــة 

يــؤدي إلى التســاهل في معرفــة الآخــر، بالتــالي يعــي الحــوار ويحــدث ســوء التفــاهم وهــو مــا الــذات 
تســــبب في عــــدم نجــــاح الحــــوار مــــع الآخــــر إلى الآن، وفي الفلســــفة يســــبق قــــانون الهويَّــــة قــــانون 
الاخــتلاف، الأنــان الأنــا، تســبق الأنــا ن الآخــر، وتخــارج الأنــا عــن ذاتهــا أي بتحــول الأنــا إلى 

 27مظاهر الاغتِاب فيفقد ذاته كليا أو جيئيا في الآخر. الآخر يعد أحد
ولعلّ مفهوم الـذات أشـبه مـا يكـون بقاعـة بهـا مرايـا مُتلفـة، منهـا مسـتوية ومنهـا مقعـرة 
ومحدبـة، أىّ التفــت فيهــا المــرء يــرى نفســه علــى نحـو يختلــف مــع المرايــا الأخــرى، ومــن رؤيــة هــذه 

الــتي يتحــدد تواصــلها مــع العــالم ومــع أعماقهــا الاختلافــات تتكــون صــورة الــذات، هــذه الصــورة 
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تبعا لوعي الإنسان بها فإذا كان حجـم اختلافـات هـذه الصـورة كبـيرا فـإن ذلـك يـتِك صـاحبها 
واقعــا في أزمــة هويــة حقيقــة، مــن هنــا تكمــن أهميــة معرفــة المــرء لذاتــه ووعيــه الــدقيق بهــا؛ لتصــبح 

لتواصــل مــع هــذا العـالم لتصــبح ذاتــا فاعلــة ذاتـه وهويتــه جــيء مـن العــالم الانســاني، وقــادرة علـى ا
ومؤثرة في صنعه، فإذا كان الـوعي بالـذات مهمـا علـى مسـتوى الفـرد، فإنـه يكسـب أهميـة أكـبر 
علــى مســتوى الــذات الجماعيــة، لاســيما عنــدما تكــون هــذه الــذات في أزمــة مثــل الــتي تعانيهــا 

أعمـاق الـذات الجماعيـة المأزومــة الـذات العربيـة الحضـارية اليـوم، ممـا يـدفعنا للسـعي للتنقيـب في 
وإضــاءتها أمــام الــوعي، وهــي محاولــة ســامية، محفوفــة بالمخــاطر، تلــك المحاولــة الــتي يــتِك خلالهــا 

 28الإنسان سطح ذاته الوضّاءة ليسلك دربا ليس في مثل وعورته شر.
بـــذلك يســـتوجب بنـــاء الـــذات إعـــدادها في صـــورة أصـــل وأصـــالة لهـــدف واضـــح، حـــتى 

، ومــع تطورهــا وارتقائهــا تضــع المثــل العُليــا وتحققهــا 29ودي للــذات تكاملهــايهــب الجــوهر الوجــ
وهـــــذا التكامـــــل يســـــتتبع الاشـــــتِاك في القـــــدر الشـــــعبي الـــــذي يســـــتوجبه تكاملنـــــا  30بجهودهـــــا،

وإنســــانيتنا، ويســــتوجب اعتِافــــا بعــــدة أصــــول: أن يكــــون الإنســــان صــــاحب دور أساســــي في 
عي، إيمانــا بوعيــه وإرادتــه، واعتبارهمــا علـّـة في مســيرة مســيرته التاريخيــة وفي تغيــير نظامــه الاجتمــا

التـاريخ الجبريـة والتطـورات الاجتماعيـة، فـلا يسـتطيع الإنسـان أن يبقـى مُلصـا وصـادقا في ثــورة 
اجتماعية حتى النهاية، و وفيًّا لها، إلا إن كان ثوريا متناسـقا معهـا مـن قبلهـا، لأن الثـوريّ قبـل  

اته، إنسان جعل ذاته التي بنُيت آيديولوجيا خليفـة لذاتـه كل شر هو جوهر أعيدت صياغة ذ
الموروثة عن التقاليد والغريـية، إنسـان يسـتطيع أن يكـون مـن صـنع نفسـه وشـريكا في بنـاء ذاتـه، 
ولا خلاف على أن الإنسان وليد الطبيعة، وربيب تاريخه، ومجتمعه، وطبقته، وهو أيضا يخضـع 

، لكــن الإنســان التكــاملي الحيــوي، الســاعي نحــو الحريــة، لظــروف مولــده وقــواه الحياتيــة وملامحــه
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يسبق كل هذه العوامل الجبرية والعلمية والمادية، ويتغير من صورة المعلول إلى صـورة العلـّة بقـدر 
نضج إرادته ووعيه الذاتي، مثـل هـذا الإنسـان يسـتطيع أن يسـيطر علـى المسـار المـادي والعلمـي 

 31للتاريخ بقدر ما تعبأ إرادته.
مـــا يســـتطيع الإنســـان بعملـــه العلمـــي أي المـــلازم للعلـــم والتجربـــة أن يغـــير الطبيعـــة، وك

يســتطيع أيضــا أن يغــير مــن نفســه بالعمــل في حقــل ذاتــه ليكــون الإنســان الــذي يريــد، مــن هنــا 
فــإن بنــاء الــذات واقــع علمــي عيــني شــأنه شــأن بنــاء المجتمــع، وبنــاء الطبيعــة، ويييــد عليــه بكونــه 

لإنســـان بـــالقوة ظـــاهرة ســـامية فوقانيـــة، لكنـــه بالفعـــل ظـــاهرة ماديـــة ترابيـــة فا 32رســـالة إنســـانية،
بيولوجية، وبـالقوة يسـتطيع أن يرتفـع إلى حـدود العِلَّـة الــمُستقلة عـن القـوانين الماديـة ويصـل إلى 
مرحلــــة اســــتثمار الجــــبر الطبيعــــي، والوراثــــة، والتــــاريخ، والمجتمــــع، ويكــــون مــــدبر الــــدنيا الماديــــة، 

 .33ة على الوجود، وبها يقطع المسيرة العلمية من التِاب إلى اللهوصاحب السياد
إن المفهــوم الضــمني لبنــاء الــذات هــو أن يــتم هــذا البنــاء مــن أجــل الوصــول إلى هــدف 

، 34ما، أو القيام بعمل ما، فما يعطي بناء الذات أهميـة هـو وضـع هـدف، وآيديولوجيـة ومثـال
الـذي لا ملجـأ لـه، وتحميـه بقـوة القـانون، وتـدافع عنـه يعبر عن إرادةٍ حُرَّة، تـدافع عـن الإنسـان 

فيمتيج بأقدار المظلومين والمحرومين، ويحس بآلامهم ويكافح في مسـيرة  35أمام كل نظام جبار،
خلاصـــهم، ويغـــض الطّـَــرف عـــن مَفاسِـــد طبقتـــه مـــن أجـــل أن يَــــيجَُّ بنفســـه في قـــدر الطبقـــات 

تطيع أن يقــوم بتِبيــة القــيم الإلهيــة في ذاتــه، وأن المحرومــة مــن كــل الــنعم الإلهيــة، وبهــذا المجــال يســ
يوجـــه همتّـــه إلى بســـط فطرتـــه، وعظمتـــه الداخليـــة ويقـــوم بتلقـــي انعكـــاس الإلـــه فيهـــا، في نفـــس 
الوقــت الــذي يمتــيج فيــه بأقــدار النــاس المظلــومين المحــرومين ويحــس بــآلامهم ويُكــافح في مســيرة 

  36د ربََّّ القيم الإنسانية في ذاته.خلاصهم، إلى أن يصل إلى مرحلة الإيثار، ويكون ق
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أمــا الـــذات في العمـــل الأدبي، وهــو الجانـــب الأقـــرب، والأخــص بالدراســـة الحاليـــة، فـــلا 
تقتصــر علــى مجــرد بنــاء للعمــل الأدبي، فهــي إلى جانــب ذلــك "أنــا" أو "ذات" يُمكــن إدراكهــا 

ا الفـني، صــانعةً والتعـرف عليهـا مــن خـلال أقـوال الروائــي في "فعـل القــول"، ومـن خـلال ظهورهــ
للســرد ومضــطلعة بــه، ومنظمــة لــه، وهــذه الــذات تتجــاوز العمــل الأدبي إلا أنهــا مــع ذلــك تظــل 

 37مدخلا مهما من مداخل إدراكها والوقوع على ملامحها الفنية والموضوعاتية.
"فالعمل الأدبي قبل أن يكون إنتاجا أو تعبيرا، هو بالنسبة إلى الـذات الــمُبدعة وسـيلة 

الـذات، وهـذه الوسـيلة تقـوم أساسـا علـى الـوعي  صوصـياتها، فاسـتبطان الـذات  للكشف عن
لا يمكن أن يتم دون شعور واع يسبقها، لأن التعبـير الإبـداعي عنهـا يكـون نتيجـة حفـر عميـق 
ــــتم ذلــــك إلا إذا  ــــاء صــــورة واضــــحة، ولا ي ــــربط بينهــــا لبن ــــة ال في تلــــك الخصوصــــيات مــــع محاول

عتبارها وحدة عينية خاصة، وتحديد تلـك التفاصـيل الموضـوعاتية امتلكت الأنا تفاصيل ذاتها با
المبثوثة في ثنايا الخطاب الإبداعي بشكل واع هو ما يسـمح للقـار  تحديـد رؤيـة خاصـة عنهـا، 

 38لا كما هي في الواقع الوجودي، بل كما يستشفها من الواقع النصي".
بنُية اللغوية للخطاب، وتعـد  كفـاءةً والذات التي أثبتت حضورا نصيا بارزا تُستَمَد  من ال  

للمتلفظ أن يتنـيّل في خطابـه ذاتـا، كمـا أنهـا في المرحلـة الأولى هـي الملفـوع النصـي الـذي يشـير 
إليــه المبــدع صــراحة أو تضــمينا، ولا يمكــن تحديــده إلا وفــق تلــك الملفوظــات الإشــارية، إلا أنــه 

حالــة إليــه مــن خــلال ربــط الواقــع النصــي يمكننــا الانطــلاق مــن الملفــوع النصــي إلى الخــارج والإ
 39بالواقع الحياتي لهذه الذات.

وقـــد لا تــــأتي الــــذات في صــــورة واحــــدة ولا نجــــدها في شــــكل محــــدد؛ لأنهــــا وإن كانــــت 
نصــية، فإنهــا تشــبه إلى حــد بعيــد الــذات الواقعيــة لا في ملامحهــا بــل في تطورهــا الــدائم وتغيرهــا 

ه بفعل الاختبارات الجديدة التي تغيرها في كل مرحلة، المستمر، لذلك فلا تكون متماثلة الوجو 
فحتى في كل لحظة من لحظات وجودها يجدُ الإنسان نفسـه مسـتمرا في تغيـير طريقـة تفكـيره في 

                                                 
 .4، صالذات المروية على لسان الأنا دراسة في نماذج من الرواية العربيةمنال العيسى،  37
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من هذه الرؤية انطلق النقـد الموضـوعاتي،  40ذاته، لذلك، فقد تظهر في أشكال نصية متعددة،
موضوعا زئبقيا لا يمكن الإمساك به إلا من خـلال معتبرا تحديد الذات في الخطابات الإبداعية 

تتبعها عبر المسار الإبداعي الكامـل للمبـدع، وعـبر خطابـه كلـّه، فـأين يوجـد الكاتـب حقـا وفي 
أوفر حقيقته إذا لم يوجد في المجموع الملموس لكتبه؟ ففيه يتذوق ويبدع، وفيه يتوجب البحـث 

جدانـــه ومواقفـــه المختلفـــة ووراءهـــا يكمـــن وهـــو مـــا يمكننـــا مـــن إدراك و  41عنـــه بـــاد  ذي بـــدء،
 42الجوهر الذي يشكل شخصية الكاتب.

وقــد أعــادت نظريــة الأدب انشــغالها بتــاريخ الأدب، وأولى النقــد الأدبي اعتبــارا للــذات 
بعكــس مـــا جــاءت بــه النظريـــات المؤيــدة لنفـــي  43الكاتبــة مــن خـــلال الاهتمــام بطــرق التعبـــير،

الذات في المستوى الأدبي مما جعلها مناهج غير جامعة مانعة، جعلت من النص لغـة للغيـاب، 
وبــذلك  44ضــياء محــروم مــن الأنــا، الكلمــة الــتي تمنحنــا وجــودا، ولكنــه وجــود خــال مــن الوجــود،

فـــاء بهــا في ســـبر أغــوار الـــنصّ ، ولا يمكــن الاكت45وصــفت بأنهـــا نيعــة مضـــادة للنيعــة الانســـانية
فهــو نتــاج لــوعي متفــرد تتقاسمــه اعتباطيــّة الــذات الفرديــة ومــا تفرضــه اللغــة مــن نظــم،  46الأدبي،

فالنص هو المجال الذي تلتقي فيه الذات واللغـة والوجـود، حيـث تعيـد الـذات تنييـل الوجـود في 
"فكيــف  47ركــي مــن الخطــاب،اللغــة وتعيــد تنييــل اللغــة في الوجــود، وتنــيل الــذات في المســتوى الم

يمكــن إخضــاع الأدب لأحكــام موضــوعية تســمح بفــك اللغــي القــائم منــذ وجــد الأدب؟ وكيــف 
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يمكن أن نفسر تفسيرا علميا عمليّات تـدور مجملهـا في أعمـاق الـذات الإنسـانية وفي أدق بـؤرة 
 48من بؤرات إحساسها وروحها الفنية".

عـــة هـــي الأهـــم مـــن الـــذات المؤلفـــة، في حـــين قـــد يـــرى بعـــض البـــاحثين أن الـــذات المبد
فــالأولى هــي الــذات الحاضــرة في التجربــة الأدبيــة كموضــوع وهــي أيضــا الــذات الفاعلــة، لــذلك 
يمكــن إخضــاعها للنظــر والتحليــل علــى الجــانبين الموضــوعي والفــني، كمــا أن الــذات المبدعــة مــع 

بـــدع في
ُ
جـــدلٍ مـــع العـــالم في   دخولهـــا في تجربـــة مباشـــرة مـــع إمكانـــات وجودهـــا إبـــداعيا يصـــير الم

كليّته، ومن ثم يكون قـد أخـذ بـالتحوّل في العلاقـة بمقـدار مـا يحـو ل العـالم، أي بمقـدار مـا يغـير 
 49في نظامه ونظام العلاقة بين أشيائه.

ومــا أشــرنا إليــه ســابقا مــن أن التعريــف الــدقيق للــذات يتبــع غالبــا الســياق الــذي أتاحــه 
الـذات الـتي نحـن بصـدد تعريفهـا والتقصـي عـن الـذات، و  الراوي وصاغه للشخصية المتِجمة لهذه

ـــــمُقاوِمة الحـُـــرةّ،  ــــتي لطالمــــا قابلــــت  الصــــورةصــــورتها هــــي الــــذات الفلســــطينية ال  العــــدوصــــورة ال
أعماقهـا نـداء  في صـدح، وتبأرضـها هـاتلاحمتجهر للعـدو  روح  مغاير له،  آخرضد و الصهيوني ك

 ولو كان الثمن تلك الروح أو الذات.  أرضها وهويتها لىع المساومة تأبَّو  ،الحرية
 

 المبحث الثاني: المُقاومة في اللغة والاصطلاح
 :المُقاومة في الل غة 

ـــأتي ابـــن منظـــور علـــى ذكـــر وقاوَمَـــهُ في ": فيـــذكرفي بـــاب قَــــوَمَ،  ،في لســـان العـــرب المصـــطلح ي
ــوامُ الأمــ صــارَعَة وغيرهــا. وتقَــاوموا في الحــرب أَي قــام بعضــهم لــبعض. وقِ

ُ
ر، بالكســر: نِظامُــه الم

 50."وعِماده
"ويقال ما زلِت أقُاومُ فلانا في هذا الَأمر أي أنُازلِه. وفي الحديث: مَن جالسَـه أوقاوَمـه 
في حاجة صابرَه. قال ابن الأثَير: قاوَمَـه فاعَلـه مـن القِيـام أي إذا قـامَ معـه ليقضـي حاجضتضـه 

 51صبَر عليه إِلى أَن يقضِيها".
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  52ذكره في قوله: وقاومته في كذا، أي: نازلتُه.وفي "العين" يرد 
 المُقاومة اصطلاحا:  

والممارســـات الاســـتعمارية، بهـــدف اســـتعادة مـــا أخـــذه  الأفكـــارتعـــني الـمــــقُاومة: النضـــال ضـــد 
المستعمر بالقوة، وتتحدد المقاومـة غالبـا في فعلـين: المقاومـة بالفعـل المسـلح، مـن خـلال اللجـوء 

بــالعنف، أو المقاومــة مــن خــلال الفعــل الثقــافي بوســائل ثقافيــة، والــتي  للقــوة، ومواجهــة العــدوان
تهــدف لإعـــادة بنــاء الـــذات الــتي يحـــاول الاســتعمار طمـــس معالمهــا، وتقـــوم علــى رســـم خريطـــة 

وهــــو مــــا يميــّــي الســــرد المقــــاوم في منحــــه  53الأرض الثقافيــــة كمرحلــــة تابعــــة للمقاومــــة المســــلحة،
مـن كـون الامبرياليـة نفسـها قـد عرفّـت نفسـها بأنهـا فعـل مـن  الأولوية للعنصر الجغـرافي، انطلاقـا

أفعــال العُنــف الجغــرافي، والــتي أســهمت بشــكل جــوهري في فقــدان الأصــلاني لأرضــه؛ لــذا كــان 
  54من المهمات الأولى لثقافة المقاومة استعادة الأرض وإعادة سكناها.

لشـعب، كـان الأديـب وحيث عُدَّ الأدب بمنظومه ومنثُوره كمرآة تـنعكس فيهـا حقيقـة ا
بمثابـة جُنـدي يحمـي الحـدود ويخـدم الـوطن بقلمـه، واللغـة آلـة ينحـت بهـا سـلاحا ليُجابـه مكــاره 

 55الدهر، لا سيما حين يستهدف عدو حقيقته وأرضه ووجوده.
والـمُقاومة أيضا: دفع  بين قوتين، دفع  بين الأنا والآخـر، وبحـث عـن الحرُيـة وسـعي نحـو 

تي تفــرض علــى الفــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد، وتشــكل صــورة اجتماعيــة الانعتــاق مــن القيــود الــ
وسياسية، وما هي إلا محاولة لاستعادة ما كـان موجـودا في الأصـل، مـع نظـرة تأمليـة تحليليـة لمـا 
هو كائن، في خلفية ما كان لأجل ما يجب أن يكون، ووجود الحرية فطـرةً في الإنسـان جعلـت 

، تحملهـا الإرادة الحـرَّة الـتي تقـفُ رافضـة لكـل  مـا هـو غـير قـادر من العبودية حالة مرفوضة لديـه
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علـــى تقب ـــلِ هـــذه الحرُيَّـــة والتعـــايش معهـــا، وتجعـــل الــــمُقاومة فلســـفةً، والتمـــر د مســـلكا للإنســـان 
  56المضطلع، الشاعر بحقوقه.

لـة فنجد بذلك أن شِعار الـمُقاومة شِعار بعديّ يستبق القبلـيّ، شِـعار يسـتبق شِـعار إزا
الأســــباب الــــتي أدَّت إلى العــــدوان وهــــي الأجــــدر بــــأن تــُــيال حيــــث كــــان العــــدوان هــــو الأقــــوى 
صــدى، والأبعــد تــرددا وقــد تخلــل خلايــا الوجــودد الآنّي، فــلا وجــود هنــاك للأنــا إلا إذا وضــعت 
الأنــا نفســها حــين تقُــاوِم، والمقاومــة لا تقــف عنــد حــد منــع العــدوان، بــل تكــون صــدا في حالــة 

ي يــتم ذلــك، لا بــد مــن إحــداث تحــرر للــذات الفرديــة، القــادرة بــدورها علــى تحريــر وقوعــه، ولكــ
 57الذات الجمعية من أسر القديم وثقل القيود.

وهــو مــا أجازتــه القــوانين الدوليــة للشــعوب مــن شــرعية لانتهــاج أســلوب القــوة والمقاومــة 
وحــــدة للــــدفاع عــــن نفســــها في حــــال وقــــوع عــــدوان خــــارجي عليهــــا، مــــن أجــــل الاســــتقلال، و 

الأرض، والوحدة الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية، بكـل الوسـائل المتاحـة، 
  58خاصة الكفاح المسلح، ولضمان حقها في تقرير المصير.

أدب قضية ما، هو الأدب الذي يلتيم بطـرح هـذه القضـية، فيعرفّهـا ويشـرحها ويـدافع و 
ومـع ارتكـاز المضـامين في أدب المقاومـة  59،أهدافها عنها وعن المؤمنين بها، ويعمل على تحقيق

علـــى قـــيم البطولـــة، والفـــداء، والصـــمود، والتحـــدي، والثـــورة، والصـــلابة، والشـــهادة، والتمســـك 
بالأرض، والمعاناة، فقد تداخل مع آدابٍ أخرى إلا أنه أتخـذ هويـة خاصـة ضـمن مسـاق أدب 

للجـــوء، وأدب المنفـــى والاغـــتِاب، المقاومـــة، كـــأدب الســـجون والأســـر، وأدب العـــودة، وأدب ا

                                                 
: أعمال الندوة الفلسفية اتية والموضوعية، ثقافة الـمُقاومةالمقاومة بين الذانظر: محمد المجتبى عبدالعييي عثمان:  56

، 1السادسة عشر التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة، )بيروت: مركي دراسات الوحدة العربية، ط
 .46-45م(، ص2007

 .44-43صالمصدر نفسه، انظر:  57

، )رسالة ماجستير في الدراسات الدولية، تاريخية للحالة الفلسطينيةالمقاومة والإرهاب رؤية سليمان قوس،  انظر: 58
 .24-19(، ص2006جامعة بيرزيت، 

، 1، )القاهرة: الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، طتاريخ الأدب العربي الحديثانظر: مصطفى السيوفي،  59
 .207م(، ص2008
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إضــافة إلى مــا يحويــه مــن قــيم رمييــة عاليــة لأبطــال هــذه القــيم، ومــا يعكســه عــن التجربــة الثوريــة 
 60الجهادية بمبادئها ومواقفها وتسجيلها للوقائع والأحداث التاريخية.

في وتعد ثقافة المقاومة ضرورة إنسانية مُطلقة لتحقيق الـذات الإنسـانية، وهـي مشـروعة 
مُتلـــف تجلياتهــــا، فالتــــاريخ هـــو تــــاريخ نضــــال الإنســــان واستشـــهاده في مُتلــــف مجــــالات العلــــم 
والفكــر، ضــد كــل مــا يعيــق وجــوده وتقدمــه، والثقافــة المقاومــة هــي الثقافــة الــتي تفــرز حالــة مــن 

 61الفاعلية الإيجابية والتنبه لمواجهة محاولات الاختِاق والتفكك الثقافي من الداخل.
المقاومــة بــالظهور في الأدب مــع نهايــة العهــد العثمــاني، وبــدأت بالتِســخ بــدأت ملامــح 

ــــــوعي الثقــــــافي والسياســــــي والعــــــروبي وانتشــــــار الصــــــحافة  في حقبــــــة الثلاثينــــــات مــــــع نهــــــوض ال
 62والتعليم.

قـــدم غســـان كنفـــاني الفلســـطينية، في بدايـــة تشـــكله وظهـــوره وســـط الســـاحة الأدبيـــةأمـــا 
 : "أدب الــمُقاومة في فلسـطين63 للآخـركمّلامنهما م ه، الذي يعد كلفي كتابي مفصلاشرحا 
ــــــــمُقاوم تحـــــــت الاحـــــــتلال  64م"،1966-1948المحتلـــــــة  -1948و"الأدب الفلســـــــطيني ال
في أن إرادة التحريـــــر هــــي النتـــــاج الطبيعــــي والمنطقـــــي والحتمــــي للمقاومـــــة  يــــذكر، ل65"1968

بالجـذور والموقـف،  معناها الواسع: المقاومة على صعيد الرفض، وعلى صعيد التمسـك الصـلب
تخذ شكله الرائد في العمل السياسي والعمل الثقافي، من هنا فإن اومثل هذا النوع من المقاومة 
يشـكل و قل أبدا عن المقاومة المسلحة ذاتها، تطرح أهمية قصوى لا يالشكل الثقافي في المقاومة 

                                                 
، )دمشق: مؤسسة فلسطين للثقافة، ت إلى خيبة النهاياتأدب المقاومة من تفاؤل البداياانظر: عادل الأسطة،  60
 .9م(، ص2008هـ/ 1429، 2ط

، )مصر: دار جهاد للنشر الغيم والمطر الرواية الفلسطينية من النكبة إلى الانتفاضةانظر: مصطفى عبدالغني،  61
 . 11م(، ص2003والتوزيع، د.ط، 

، العدد مجلة الحياة الجديدة الثقافيةمل ونهضت بالأدب، انظر: نادي ساري الديك، المقاومة المسلحة أعادت الأ 62
 .PDFم(، مقال منشور بصيغة 8/11/2012، )6110

، )بيروت: مؤسسة الدراسات 1968-1948الأدب الفلسطيني الـمُقاوم تحت الاحتلال غسان كنفاني،  63
 .10م(، ص1968، 1الفلسطينية، ط

، )بيروت: مؤسسة غسان كنفاني الثقافية، 1966-1948تلة أدب الـمُقاومة في فلسطين المحغسان كنفاني،  64
 م(.2014/2015، 2دار منشورات الرمال، ط

 .1968-1948الأدب الفلسطيني الـمُقاوم تحت الاحتلال غسان كنفاني،  65
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قاومـة الفلسـطيني أدب المو  66،رصدها وتتبع حركتها واستكشاف أعماقها ضـرورة لا غـنى عنهـا
 نطاقـهلم يكن أبدا ظاهرة طارئـة علـى الحيـاة الثقافيـة الفلسـطينية، وفي  -على وجه الخصوص–

قــدمت المقاومــة الفلســطينية نمــاذج مبكــرة ذات أهميــة قصــوى، علــى الصــعيدين الثقــافي والمســلح  
 
ُ
سـلحة أسمــاء كعلامـة مـن علامـات المسـيرة النضـالية العربيــة المعاصـرة، فكمـا أنتجـت الثـورات الم

خُلـّدت مثـل عــي الـدين القسـام، فــإن أدب المقاومـة أنـتج أسمــاء مـن الطـراز ذاتــه مـا زال المــواطن 
العـــــربي يـــــذكرها بكثـــــير مـــــن الاعتـــــياز، كـــــابراهيم طوقـــــان، وعبـــــدالرحيم محمـــــود، وأبـــــو ســـــلمى 

مثـل  من هذه الناحية فإن أدب المقاومة الفلسطيني الـراهن، مثلـه ،وغيرهم ()عبدالكريم الكرمي
المقاومة المسلحة يشكل حلقة جديدة في سلسـلة تاريخيـة لم تنقطـع عمليـا خـلال نصـف القـرن 

قــاوم في فلســطين يَّــمَ مــا  لكــن 67،الماضــي مــن حيــاة الشــعب الفلســطيني
ُ
ي الأدب الفلســطيني الم

له وسـط ظـروف قاسـية بالغـة الشراسـة، تلـك الـتي هـو تَشـكُ  1968وحتى  1948المحتلة منذ 
 ،م1948 عــام التغيرات الــتي امتــدت آثارهــا بوقــوع كارثــةفــ 68،يومــا وراء يــوم اتحــداها وعاشــه

ذلــك و فلســطين المحتلــة، في عــرب لل ةالاجتماعيــ ةفي التِكيبــوخلــلا بالغــا  ،هــيةّ جوهريــة أحــدثت
 69.مراكي أساسية للقيادة الفكرية والتي عُدَّت بمثابة تهجير الغالبية الساحقة من سكان المدنب

غادر جيل كامل من المثقفين الفلسـطينيين إلى المنفـى ولم يبـقَ معـه  ،مع هذه الأحداث
 رويّ في غالبيتــه الســاحقة، يخضــع لحصــار سياســي واجتمــاعي وثقــافي ينــدر وجــودقــإلا مجتمــع 

 70في العالم. مثله
في ذلــك الجــو الخاضــع للحصــار ، كــان الســبق للشــعر في اقتِانــه بلفــظ المقاومــة وتوجيــه 

مصـطلح شـاعر ولم يكـن  71هولة تداولـه وحملـه للحـرارة العاطفيـة المطلوبـة،النداء إليها وذلك لسـ

                                                 
 .9، ص1968-1948الأدب الفلسطيني المُقاوم تحت الاحتلال انظر: غسان كنفاني،  66

 .10، 9صالمصدر نفسه، انظر:  67
 .10صالمصدر نفسه،  68

 .11انظر: المصدر نفسه، ص 69

 .14صالمصدر نفسه، انظر:  70
 .66صالمصدر نفسه، انظر:  71
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الـذين أطُلـِق علـيهم هـذا الــمُصطلح رسميـا ولـو بشـكل وصـفيّ  المحدثينبالش عراء  مُتصاالمـقُاومة 
  72قبل أن يتحول إلى ظاهرة إصطلاحية زمن شهرة الشاعر محمود درويش.

ولا واسعا في أدب المبدعين الفلسطينيين ظهر شيوع هذا الـمُصطلح وتداوله تدا إلا أن
منذ منتصف الستينيات إثر اكتشاف نغمـة الــمُقاومة وتكـريس الأدبـاء لهـذا المصـطلح، فانتشـر 

نظريـا –انتشارا سريعا واكتسـب قـوة اصـطلاحية هائلـة اتسـمت بهـا التجربـة الأدبيـة الفلسـطينية 
داول عنـــد الأدبـــاء والنقـــاد والدارســـين في هـــذه المرحلـــة، فأصـــبح مصـــطلحا عـــالي التـــ -وإجرائيـــا

العــرب، وعلــى الــرغم مــن قـِـدم المصــطلح إلا أن تكريســه كمصــطلح أدبي وثقــافي قــائم كــان في 
النصــف الثــاني مــن ســتينيات القــرن الماضــي، حيــث أطلــق غســان كنفــاني علــى أدب فلســطين 

 73.ةصفة شعراء الـمُقاوم لاحقا المحتلة "أدب الـمُقاومة"، والذي اشتقّت منه
الياويــة في تلــك لياويــة الفكريــة الــتي تَشَــكَّل مــن خلالهــا أدب الـــمُقاومة، اأهميــة وتكمــن 

تِجمــــة المأســـــاة لانطلقــــت  الـــــتي يعــــبر مــــن خلالهــــا ويتمثَّلهـــــا، والــــتي الإنســــانية العريضــــة الرحبــــة
الفلسطينية من منظـور إنسـاني شـامل، بعيـدا عـن الأطـر القوميـة والدينيـة أو الاجتماعيـة، ذلـك 
المنظــور جمــع تحــت مظلتــه العديــد مــن الأدبــاء والشــعراء والكُتـّـاب بمختلــف انتمــاءاتهم، لمــؤازرة 

ـــ ؛الحالـــة الإنســـانية ذات الصـــراع البحـــت ع"، ومـــن هـــذا المنطلـــق بـــرز الجانـــب فكـــان أدب "تجم 
الإيجابي لهذا الأدب وهـو خلـق عامـل للتجمـع بعيـدا عـن عامـل التفرقـة، فهـذا الأدب الإنسـاني 

تجم ع للدرجة التي تجذب الخامة الإنسانية إليها أنظار واهتمام وتجاوب من يتناقضون  هو أدب
 74.مع شكلها القومي أو مضمونها الاجتماعي

جمـع تحـت جناحيـه مُتلـف الحركـات المناهضـة الـذي هذا المنظـور الانسـاني الشـامل مع 
نـــــت الحركـــــة ، كا، وتخـــــتِق حـــــدود الغـــــلاف القـــــومي الضـــــيقللظلـــــم والعـــــدوان بكـــــل أشـــــكاله

خلال الستينات الأحداث التي مرت بها و  الفلسطينية جيءا لا يتجيأ منها، فمدت رغم آلامها
الــدول الأخــرى مــن أفريقيــا ونيكــاراغوا مــن لعديــد امعانــاة واحتضــنت يــد العــون  ،والســبعينات

                                                 
، )سورية: دار الحوار للنشر جماليات النصّ الأدبي أدوات التشكيل وسيمياء التعبيرانظر: فيصل صالح القصيري،  72
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 وفيتنــام وإيــران ومُتلــف حركــات المقاومــة الــتي تلقــت دعمــا هــائلا مــن الفلســطينيين في بــيروت،
بينما كانت حركة المـؤتمر ذلك ليذكر نيلسون مانديلا إثر لقائه بإدوارد سعيد في جوهانسبرغ، و 

الــوطني الإفريقــي في أســوأ لحظاتهــا: "لــن نتخلــى أبــدا عــن الفلســطينيين. أولا لأنهــا قضــية مبــدأ 
 75م لنا."وثانيا بسبب مساعدته

رض مطلقــا مـع وجــود بعــد ومـع أهميــة مـا يشــكله البعــد الإنسـاني، إلا أنــه لم يكـن ليتعــا
قــومي في أدب المقاومــة، فلــيس للعمــل الأدبي وجــه عــام أو مجــرد ينفــرد بــه، بــل تتفــاوت نســب 

 76التِكيي فيه على هذا الوجه أو ذاك.
وهـــي بتمثيلــــه للوجــــود الإنســـاني غايــــة يســــعى إليهـــا الأدب، إنســــانية تتضــــمن المؤلــــف 

بكــل شــر، غــير منفصــل عــن الــدين وبكونــه متصــلا  77وقارئــه، والســرد كحــديث قــائم بينهمــا،
ا عن آراء الناس حول كل واحدة من هذه الأشياء؛ ومثل كـل شـر  والسياسة والأخلاق، ومُعبر 

 78في الطبيعة هو في الآن ذاته علّة ومعلول، ورسمه كظاهرة معيولة، يساوي عدم رسمه.
لسـرد مع ذلك، فقد تعـددت المسـميات الـتي اختصـت بالسـرد الــمُقاوم، فكـان منهـا: ا

المضاد، والخطاب النقيض، لكن وعلى اختلاف المسميات إلا أن المسمى يبرز المقاومة الرمييـة 
التي تقوم على منظومات خطابية وتمثيلية، حيث تغدو اللغة ونظامها التعبيري مسرحا للمارسة 

بمــا تعنيــه مــن تفكيــك  79فكــر المقاومــة، وتؤكــد كــذلك علــى الســلطة التمثيليــة للســرد الروائــي،
للصــورة النمطيــة المتحيــية ايــديولوجيا للمركييــة الغربيــة، منطلقــة مــن الــوعي بأهميــة امــتلاك ســلطة 

  80الكلمة والصوت في تمثيل الذات.
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إلا أن كتابة سرد مُقاوم لا تتوقف في الغالب عند حدود إحلال نص مكان آخـر، أو 
عـل مـن هـذا على حضور نص معتمد في نـص كتبـه الأصـلاني علـى شـكل تنـاص، ولكـن مـا يج

الســرد مضــادا هــو تفكيكــه للســلطة والقــوة الفاعلــة داخــل الــنص المعتمــد كمــا يســعى إلى تحريــر 
الــنص مــن قبضــة هـــذا التمثيــل، وهــو بـــذلك لا يقــوم علــى عمليــة إعـــادة كتابــة أو تمث ــل للـــنص 
الكولونيالي، لكن العملية في جوهرها هي تفكيك لمظاهر حضور السلطة الكولونيالية في تلـك 

نصــوص، وتحريــر صــورة الــذات مــن منظومــات التمثيــل الكولونياليــة الــتي صــورته خــارج شــرطه ال
 81الاجتماعية كذات جوهرانية. 

وتـــــأتي المقاومـــــة الســـــردية بهـــــدف إعـــــادة اكتشـــــاف مـــــا كـــــان قـــــد تّم قمعـــــه في ماضـــــي 
صــادر كتتمــة

ُ
 الأصــلانيين مــن قبــل العمليــات الإمبرياليــة، فهــي فعــل بمثابــة اســتعادة للصــوت الم

 82لاستعادة الجغرافيات المنهوبة.
قاومــة تتخــذ أشــكالا في 

ُ
إن علاقــة الــذات ووعيهــا بموضــوع المقاومــة، جعلــت فرضــية الم

ظاهرها مُتلفة، في جوهرها متطابقة، فالشكل الـذي يحمـل ظـاهر السـلبية في رفـض القـائم مـن 
ن التكوينـات حالة حجر الحرية، وذلـك الشـكل الـديناميكيّ الحركـي الـذي تعـبر عنـه أشـكال مـ

المســلحة أو المشــيرات التظاهريــة، كلهــا في جوهرهــا إعــلان عــن رفــض لمــا هــو قــائم، أو التمــرد 
علـــى المتغـــير الـــذي يستصـــعب معـــه تحجـــيم الحريـــة أو كبتهـــا، وقمعهـــا في شـــتىَّ الصـــور ومُتلـــف 

 83الطرائق.

ن وهــو مــا تحتمــه ضــرورة المقاومــة مــن تــوافر علاقــة حــرة بــين الــذات والموضــوع؛ ذلــك أ
الذات الواعية بذاتها، هي القادرة على إحداث فعل الحرية والتغيير، وفعل الحرية يتحرك بصـورة 
ديناميكيـــة يجعـــل مـــن الإرادة الحـــرة، الإرادة الكامنـــة داخـــل الـــروح، الـــروح الـــتي عنـــت دائمـــا أن 
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 الإنســان لــيس بعبــد، وإنمــا ســيد، ســيد ولكنــه صــديق ومحــرر، إرادة قــادرة علــى التمــر د ومــن ثمّ 
 84إحداث فعل المقاومة.

 المبحث الثالث: الاغتراب في اللغة والاصطلاح
 الاغتراب في الل غة 

ــى، وأغَْرَبْـتـُـه وغَرَّبْـتـُـه أي  "الغُرْبـَـةُ: الاغــتِابُ مــن الــوَطَن. وغَــرَبَ فــلان  عَنَّــا يَـغْــرُبُ غَرْبــاً أيْ تَـنَحَّ
بهم غُرْبةَُ النَّوى. وأغَْرَبَ القـومُ: انتـَـوَوا. وغايـة  مُغربِـة   نَحَّيْتُه. والغُربةَُ: النـَّوَى البعيد، يقال: شَقَّتْ 

ــــأوِ. وغَرَّبـَـــتِ الكِــــلابُ أي أمَعَنـَـــت في طلَـَـــبِ الصَّــــيْدِ. ويقــــال نحــــن غُربُــــانِ أي  أي بعيــــدة الشَّ
والغَريـبُ: غَريبانِ، قال: وتأََنَّ فاننا غُربُانِ، وقـال ابـنُ أحمـَر: لاحَـت هَجـائِنُ بأسـي لَوْحـةً غُربُـاً. 

."  85الغامضُ من الكلام، وغَربَُتِ الكلمةُ غَرابةًَ، وصاحبُه مُغْرِب 
 يَـغْـرُبُ عنـا  غـَرَبَ : هو الـذهابُ والتـَّنَح ـي عـن النـاسِ. وقـد "الغَرْبُ وفي لسان العرب: 

 86: نَحَّاه".وأَغْرَبَ، وغَر به، وأَغْرَبه، وغَر بَ ، غَرْبالا 
 .87"تَـغَر ب: النـَّوَى والبُـعْد، وقد "والغَرْبة والغَرْبُ 

إِذا أمَْعَنَ فيها؛ قال ذو الرمـة: أدَْىَ تَقاذُفـِه التـَّغْريِـبُ  وأَغْرَبَ في الأرض  غَر بَ ويقال: "
النَّوى: بُـعْدُها". وغَرْبةَُ : بعيدة. غَرْبة  والخبََبُ، ويرُوى التـَّقْريِبُ. ونَوى 

88 
القـومُ:  وأَغْـرَبَ : نائيِـَة . غَرْبـة  تأَْتيَِه في سَفَرك. ودارهُـم  "والنَّوى: المكانُ الذي تَـنْوي أَن

 89انْـتـَوَوْا".
تَنـا مـن  خَـبَرٍ؟ أَي هـل مـن خَـبَر جـاءَ مـن بُـعْـدٍ؟ وقيـل إِنمـا هـو:  مُغْرِّبـةِ "وقالوا: هـل أَطْرَفـْ

لخــَبَر الــذي يَطْــرأَُ خَــبَرٍ؟ يعــني ا مُغَرِّبــةُ خَــبَرٍ؟ وقــال يعقــوب إِنمــا هــو: هــل جاءتْــك  مُغَرِّبــةِ هــل مــن 
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خَـبٍر، تَسْـتـَفْهِمُه أو تَـنْفِـي ذلـك  مُغَرِّبـةِ عليك من بَـلَدٍ سـوَى بلـدِك. وقـال ثعلـب: مـا عِنْـدَه مـن 
ــــدِمَ عليــــه مــــن بعــــض  عنــــه أَي طريفــــة . وفي حــــديث عمــــر، رضــــي الله عنــــه: أنــــه قــــال لرجــــل قَ

مــن بلــدٍ بعيــدٍ؟ قــالوا أبَــو عبيــد:  خَــبَر؟ أي هــل مــن خــبٍر جديــدٍ جــاءَ  مُغَرِّبــةِ الَأطـْرافِ: هــل مــن 
يقـال بكســر الـراءِ وفتحهــا، مــع الِإضـافة فيهمــا. وقالهــا الأمَُـوِي ، بــالفتح، وأَصــله فيمـا نُـــرَى مــن 

: الـــذي جـــاءَ غريبـــاً حادثـــاً الــــمُغْرِبُ . والخـــبُر غَرْبـــة  الغــَـرْبِ، وهـــو البُـعْـــدُ؛ ومنـــه قيـــل: دارُ فـــلانٍ 
 90بلد".: النفيُ عن الالتغريبُ طريفاً. و

ـــرُبْ أي بَـعُـــدَ؛ ويقـــال  غَـــرَبَ "و ـــرَ بتـَغْريِـــب  اغْ ـــه أمََ عـــني أَي تباعَـــدْ؛ ومنـــه الحـــديث: أنَ
ــه: النفــيُ عــن البلــد الــذي وَقَـعَــتِ الجنِايــةُ فيــه. يقــال: التغريــبُ الــياني؛  تُ ــه أَغْرَبْـ تُ ــه  وغَر بْـ إذا نَحَّيْتَ

: البُـعْدُ"التـ غَر بُ وأبَْـعَدْته. و
91. 

كـذلك؛ تقـول   التغـر بو الاغْتـِرابُ : النـ يُوحُ عـن الـوَطَن والاغْـتِابُ. والغُرْبو الغُرْبةو
: بعيد عـن وغريب، بضم الغين والراء، غُرُبالدهرُ. ورجل  غَر به، وقد اغْتـَرَبَ ، وتَـغَر بَ منه: 

 غُــرُب  و غَريــب  : لــيس مــن القــوم؛ ورجــل  غريِــب  . ورجــل  غَريبــة، والأنثــى غُرَبــاءوطنــه؛ الجمــع 
 92. والغُرباءُ: الأبَاعِدُ.غُرُبانِ أيَضاً، بضَم الغين والراء وتثنيته 

 الاغتراب في الاصطلاح 
والـــتي تعـــود مـــن خـــلال  93("Alienation"يقابـــل الكلمـــة العربيـــة )اغـــتِاب( الكلمـــة الإنجليييـــة )

ــــه اشــــتقت الكلمتــــا 94الإنجليييــــة الوســــيطة والفرنســــية القديمــــة إلى اللاتينيــــة الكلاســــيكية ن ومن
(، والــذي يعــني Alienareالإنجليييــة والفرنســية أصــلهما، وهــو اســم مســتمد مــن الفعــل اللاتيــني )

                                                 
 .32، صلسان العربابن منظور،  90
 32صالمصدر نفسه،  91

 .33، 32صالمصدر نفسه،  92

، )بيروت: دار الفارس للنشر الاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائيةيحيى العبدالله،  93
 .21م(، ص2005، 1والتوزيع، ط

، 1، )الأردن: دار عمّار للنشر والتوزيع، طراب في شعر بدر شاكر السيّابالإغتانظر: أحمد عودة الله الشقيرات،  94
 .13م(، ص1987/هـ1407
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  96(،Alienatoوالجــذر اللاتيــني لهــا هــو ) 95نقــل ملكيــة شــر مــا إلى آخــر، أو الانتــياع أو الإزالــة
كمــــــــــا يــــــــــرد في الأدب الألمــــــــــاني العــــــــــالي الوســــــــــيط مصــــــــــطلح الإغــــــــــتِاب مقــــــــــابلا للكلمــــــــــة 

(Entfremdung.)97 
ومـــع أن مفهـــوم الكلمـــة المتداولـــة حاليـــا كمصـــطلح فـــنّي دقيـــق، قـــدِم إلينـــا مـــن الثقافـــة 
الغربية، إلا أنه متجذر ومتأصل في الثقافة العربية الإسلامية، فكان الاغتِاب صفة يتصـف بهـا 
أفاضــل القــوم، وسمــةً يســتقل بهــا الشــعراء والنخبــة مــن الأدبــاء والمفكــرين في مُــالفتهم للجمــوع، 

إلا أن أغلـــب مـــا حملتـــه المقـــولات المتنـــاثرة عـــن  98لـــى تفـــرد الأكفـــاء بـــالوعي والمعانـــاة،ودلَّ ع
الاغــتِاب، إلتصــقت في الأذهـــان بالغربُــة الـــتي عنــت الابتعـــاد عــن الـــوطن، أو الغُربــة في الـــوطن 
بسبب الفقـر، أو شـعور الفـرد بـالاغتِاب الـذاتي، وهـي ظـاهرة كثـرت لـدى الصـوفيين، في حـين 

 99باب إلى ترك المحبوب لمن يحب.رجعت بعض الأس
وبوصــف الاغــتِاب ظــاهرة في الأدب العــربي، فقــد كانــت ومازالــت شــديدة الاســتجابة 
للمقتضـــيات الاجتماعيـــة، والسياســـية، والاقتصـــادية للعصـــر، ولم تكـــن لتنمـــو بعيـــدا عـــن المنـــاخ 

غيبيـة  ومع أن التفسيرات القديمـة لمفهـوم الاغـتِاب قـد انطلقـت مـن أسـس 100العام للمجتمع،
وروحيـة، إلا أنهــا وبمــرور الــيمن أصـبحت تعتمــد علــى عناصــر مـن الواقــع الاجتمــاعي في تحليلهــا 

ومـــع كثـــرة مـــا كتـــب حـــول هـــذه الظـــاهرة   101للاغـــتِاب ولاســـيّما بعـــد ازديـــاد حركـــة التصـــنيع،
وتضارب الآراء والاتجاهات حولهـا، إلا أن مفهـوم الاغـتِاب لازال يعـاني الكثـير مـن الغمـوض؛ 

لصــعوبة الحصــول علــى تعريــف دقيــق لهــذا المفهــوم، حيــث أن أغلــب المحــاولات لتفســير وذلــك 
المفهــوم كانــت تـــدور حــول أمـــور معينــة تشـــير كلهــا إلى دخـــول عناصــر معينـــة أيضــا في مفهـــوم 

                                                 
 .21صالمصدر نفسه، انظر: يحيى العبدالله،  95

 .12صالمصدر نفسه، انظر: أحمد عودة الله الشقيرات،  96

 .13، صالإغتراب في شعر بدر شاكر السيّابانظر: أحمد عودة الله الشقيرات،  97
، )القاهرة: مكتبة سوسنة المنافي حمدة خميس وتحولات الاغتراب السياسيانظر: سعيدة خاطر الفارسي،  98

 .8م(، ص2003-هـ1424، 1الآداب، ط
 .23، صالاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائيةانظر: يحيى العبدالله،  99

 .8صالمصدر نفسه، انظر:  100

 .12 الشقيرات، المصدر نفسه، صأحمد عودة الله انظر: 101
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الاغتِاب، مثـل: الإنسـلاخ عـن المجتمـع، والعيلـة، أو الانعـيال، والعجـي عـن الـتلاؤم، والإخفـاق 
الســـائدة في المجتمــع، واللامبــالاة، وعـــدم الشــعور بالانتمــاء، وانعـــدام  في التكيــف مــع الأوضــاع

 102الشعور بمغيى الحياة.
هــذا التعــدد في معــنى الاغــتِاب قــد يوقــع القــار  في اللــبس أو التضــارب، فهــو موضــوع 
حافــل لا يحمــل معــنى واحــداً عــام، بــل يتعــدد ويتبــاين تبعــا لتنــوع العلــوم الــتي قامــت بتوظيــف 

تناولتــه تنــاولا أســهم إلى حــد كبــير في انتشــاره، وأفقــده الدلالــة المحــددة، وجعلــه المصــطلح الــذي 
 104حتى بدا كمشكلة بلا معنى محدد. 103مصطلحا فضفاضا يفتقد إلى الدقة والوضوح،

وكما يحمـل المصـطلح في طياتـه معـانٍ متفرعـة عـدّة، فـإن الـدلالات المختلفـة الـتي يشـير 
شــير في الغالــب إلى دلالتـين، إحــداهما إيجابيــة، والأخــرى إليهـا الاغــتِاب متعــددة كـذلك، فقــد ي

ســلبية، ومــن الـــمُلاحظ أن الدلالــة الســلبية قــد طغــت علــى المفهــوم في الدراســات الاجتماعيــة 
والنفســية، بينمــا طغــت الدلالــة الإيجابيــة علــى المفهــوم في النــواحي الإبداعيــة، فالدلالــة الســلبية 

، أو بفعـــل 105بـــالتقوقع، أو الهـــروب، أو الانســـحابناجمـــة عـــن اغـــتِاب ســـلبّي مرضـــيّ يتســـم 
في حـين أن الدلالـة الإيجابيـة نجمـت عـن اغـتِاب  106ضياع الغاية لدى الفرد، أو انعـدام الثقـة،

 107إيجابي صحيّ، يتسم بالوعي والفاعلية، وهو اغتِاب المبدع والمفكر والفيلسوف.
كــي اغتِابــه علــى رفضــه وضــمن دائــرة الاغــتِاب الإيجــابي يقــع اغــتِاب المبــدع، حيــث يرت

للســلبيات، ورغبتــه في توعيــة الجمــوع )الآخــر( والتســامي بــه، وإصــلاح المكــان )المجتمــع( ســعيا 
منه لتحقيق مستقبلٍ أفضل )الـيمن(، وانتصـارا منـه للجمـال والحريـة علـى القـبح والتشـيؤ، وهـي 

ماء، وبذلك يكون غاية الفن والفنان دوما، كما أنه رفض ينبع من الحب وشدة الرغبة في الإنت
بوعيــه الشــديد الــرافض لحضــارة قائمــة علــى الضــجر، والفنــاء،  -لا مُنتميــاً  –الإنســان المبــدع 

                                                 
 .12، صالإغتراب في شعر بدر شاكر السيّابانظر: أحمد عودة الله الشقيرات،  102
، 1، )القاهرة: مكتبة الآداب، طسعاد الصباح بين الاستلاب والاغترابانظر: سعيدة خاطر الفارسي،  103

 .8ص م(،2003/هـ1424
 .8-7، صحمدة خميس وتحولات الاغتراب السياسيسوسنة المنافي انظر: سعيدة خاطر الفارسي،  104

 .9-8ص المصدر نفسه، انظر:  105
 .23، صالاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائيةانظر: يحيى العبدالله،  106

 .9ص سوسنة المنافي حمدة خميس وتحولات الاغتراب السياسي،انظر: سعيدة خاطر الفارسي،  107
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والحروب، والدمار، والكوارث، والتلوث الصناعي، والموت المجـاني، فهـو لا مُنـتمٍ للواقـع واليمـان 
ذِهنيـة يصـاب السير، باحث  عن الأفضـل؛ بـذلك هـي ظـاهرة إيجابيـة، وعلامـة وعـيٍ، وصـحة  

بهــا الأشــخاص الأكثــر حساســية نفســية مــن الآخــرين، ويَـــتَلازم اغــتِابهم مــع البحــث الإنســاني 
ولتتضـــح أبـــرز ملامحهـــم في: العيلـــة، والحـــين،  108الـــدائب عـــن الحريـــة بمعناهـــا الروحـــي العميـــق،

والتأمــــل الــــذي يولـّـــده الــــوعي، والقلــــق، والــــرفض، والتمــــرد، وعــــدم التكيــــف، وعــــدم الشـــــعور 
تمــاء، وبــذلك لا يعــد المغــتِب إنســانا وســطيا، بــل هــو إنســان متطــرف، تطرفــاً لا يــأتي مــن بالان

ا من وعي، فبدون هذا الوعي لا يوجد اغتِاب.  109فراغ، وإنمَّ
وقـــد يعُـــد  الاغـــتِاب في الغالـــب ظـــاهرة إنســـانية وجوديـــة، فليســـت مرضـــاً ولكنهـــا سمـــة 

ا كلمـــا ازدادت حـــدة الضـــغط ممـــا ظلـــت تتفـــاقم ويتعـــاظم أثرهـــ 110ملازمـــة للوجـــود الإنســـاني،
خلفتـــه الحضـــارة الماديـــة علـــى جـــوهر الـــنفس البشـــرية، حـــتى أصـــبحت التجـــارب والأحـــوال الـــتي 
ترتبط، وغالبا ما توصف بهذا المصطلح هي خصائص تميي عصرنا الحديث، والمجتمـع الصـناعي 

 وهــــــو مــــــا يشــــــير إليــــــه كــــــارل مــــــاركس في 111بوجــــــه عــــــام، والمجتمــــــع الرأسمــــــالي بوجــــــه خــــــاص،
مـــن اغـــتِاب العامـــل أو انســـلابه  في المجتمـــع الـــرأس مـــالي، وتملّـــك الـــرأس مـــالي  112مُطوطاتـــه،

وهـي في حيـازة الـرأس  –لناتج عمل العامل، وانفصال العامل عن وسائل الانتـاج الـتي تواجهـه 
كقوة غريبة مستَعبِدة، ومنها يقتِب كارل ماركس في عرضه للسمات المميية للاسـتغلال   -مالي
مع نقده للاقتصاديين البورجوازيين، وكشفه للتناقض العدائي المتبـادل بـين العمـل  113لي،الرأسما

                                                 
 .11-10ص سوسنة المنافي حمدة خميس وتحولات الاغتراب السياسي،الفارسي،  سعيدة خاطرانظر:  108

 . 9صالمصدر نفسه، انظر:  109

 .7، صسعاد الصباح بين الاستلاب والاغترابانظر: سعيدة خاطر الفارسي،  110

ن: كلية إربد الأرد مجلة جامعة دمشق، الحس الاغتِابي في أعمال روائية لغسان كنفاني"،انظر: مريم جبر فريحات، " 111
 .290م(، ص2010)، 26، المجلد4+3الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، العدد 

، ترجمة: محمد مستجير مصطفى، )القاهرة: دار الثقافة 1844مخطوطات كارل ماركس لعام كارل ماركس،   112
 الجديدة، د.ط، د.ت(.

هو عدم الانتماء الفرد لذاته، وانقطاع انتماءه لنفسه، والشعور بأنه المتصرف بنفسه نتيجة لظروف  الاستلاب:  
خارجة عن إرادته، أو بفعل سطوة الآخر، فيُعامل معاملة الشر، وقد يصبح عبداً للأشياء. انظر: سعيدة خاطر 

 .11-9، صسعاد الصباح بين الاستلاب والاغترابالفارسي، 

 .6ماركس، المصدر نفسه، صانظر: كارل  113
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ورأس المال، ففي نظره كلمـا ازداد مـا ينتجـه العامـل مـن ثـروة ازداد بؤسـا، إضـافة إلى أن عمليـة 
التطـــور الاقتصـــادي للمجتمـــع الرأسمـــالي ذاتهـــا تقـــود حتمـــا إلى الثـــورة، كمـــا يثـــير مســـألة تحـــرر 

 114، والتي يوضح أنها تحوي التحرر الانساني الكليّ.العمال
وهــو مــا نــتج عــن اســتبداد الأنظمــة الاقطاعيــة   في أوروبــا في العصــور الوســطى، الــتي 
اســتعبدت النــاس والأرض اســتعبادا حقيقيــا فلــم يكــن الـــعامل في ظــل تلــك الأنظمــة يســتطيع 

ا أو توريثهــا، وعليــه أداء أعمــال التملــك التــام لأرضــه، ولا أن يتصــرف فيهــا، أو أن يقــوم ببيعهــ
صــاحب الأرض وأداء ضــريبة غــير محــددة المقــدار اعتِافــا بعلاقــة التبعيَّــة، وهــو ينتقــل مــع انتقــال 
الأرض إلى يــد أخــرى، ولا يملــك الحريــة المطلقــة لمغــادرة مكــان العمــل أو الالتحــاق  دمــة ســيد 

هـي صـورة لم يعرفهـا الإسـلام في آخر، في ظل حراسة الكنيسة لهذه الأوضاع، حـتى انهيارهـا. و 
 115تاريخه قط، إلا أنها ألقت بظلالها اليوم على العديد من الأنظمة ولو بصورة غير مباشرة.

وباعتبـــار الاغـــتِاب ظـــاهرة إنســـانية وُجِـــدت في أغلـــب الثقافـــات ومُتلـــف أنمـــاط الحيـــاة 
الفكــرة قــد وصــلت إلى الاجتماعيــة، فهــي أقــدَم ممــّا كَتَــب عنهــا هيجــل وكــارل مــاركس، مــع أن 

وهـــو مـــا يكـــاد يجمـــع عليـــه أغلـــب البـــاحثين، فكـــان أول مـــن  116التكامـــل علـــى يـــدي هيجـــل،
اســــتخدم مصــــطلح الاغــــتِاب اســــتخداما منهجيــــا مقصــــودا ومفصــــلا، بــــل ونظــّــر لــــه في كتابــــه 

فيـذكر هيجـل حـول  117، وكـان أول مـن أعطـاه معـنى مميـيا،1807"فينومينولوجيا الروح" عـام 
الرّوح المغتِب ذاتيا يتحلل في عالم مضاعف، فالعالم الأول هو عـالم الحقيـق أو ذلك: إن عالم 

عــالمُ اغــتِاب الــروح نفســه، وأمــا الآخــر فالعــالم الــذي استشــاده، إذ يرتفــع علــى العــالم الأول في 
أثــير الــوعي المحــض، لــذلك فالعــالم المتضــاد مــع الاغــتِاب لا يكــون علــى التــدقيق في حِــلّ منــه، 

                                                 
 .6، ص1844مخطوطات كارل ماركس لعام انظر: كارل ماركس،  114
 .99 – 98م(، ص1989، )القاهرة: دار الشروق، د.ط، جاهلية القرن العشرينانظر: محمد قطب،  115

و سيده بأداء مطالب    نظام الإقطاع: هو أسلوب إنتاج، يتَّصف بالتبعيَّة الدائمة، وفي ظله يلتيم الـمُنتِج المباشر نح
اقتصادية معيَّنة، سواء أكانت تلك المطالب تؤدى على هيئة خدمات يقوم بها أو على شكل مدفوعات أو استحقاقات 

 (.98صالمصدر نفسه، ، جاهلية القرن العشرينيؤديها نقدا أو عينا. )انظر: محمد قطب، 

 .12المصدر نفسه، ص ر السيّاب،الإغتراب في شعر بدر شاكانظر: أحمد عودةالله الشقيرات،  116

 أكاديميا للأبحاث على موقع ،2، صPDFبصيغة  منشور ، مقالمفهوم الاغتراب في الماركسيةوليام العوطة،  117
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كثر هو صورة أخرى للاغتِاب تتمثل على الحصر في أن يكون له الوعي في عـالمين وإنما في الأ
من جنسين اثنين ويحيط بكليهما، وعليه فليس الوعي بالـذات الـذي للماهيـّة المطلقـة كمـا هـو 

الحـال  –ذاتـه ولذاتـه؛ لـذلك فـإن هـذا الإدبـار مـن ملكـوت الحاضـر هـو في حـد ذاتـه في  –في 
المحـــض إنمـــا هـــو العنصـــر الــذي ترتفـــع فيـــه الـــر وح، لكنـــه لـــيس عنصـــر إدبــار مضـــاعف، فـــالوعي 

الإيمــان وحســب، بــل هــو كــذلك عنصــر المفهــوم؛ ولهــذه العلــة يهــلّ كلاهمــا متــآينين، والإيمــان لا 
 118يدخل في الاعتبار إلا في التضاد مع المفهوم.

وقــد ردّ  كــذلك فــإن هنــاك مــا يشــير إلى وجــود هــذا المفهــوم في الفكــر اليونــاني القــديم،  
العديد من مـؤرخي الفلسـفة الفكـرة إلى كتابـات أفلـوطين ونظريتـه عـن الفـيض، وتتبعـوا ظهورهـا 
في الأفلاطونيــات الحديثــة، وانتقالهــا إلى اللاهــوت المســيحيّ، ومعالجتهــا في كتابــات العديــد مــن 

 حيـــث 119الفلاســـفة الإجتمـــاعيين في أوروبـــا و اصـــة في القـــرنين الثـــامن عشـــر والتاســـع عشـــر،
" )المجتمع القديم(، وهو الكتـاب الـذي Lewis Morganظهرت في كتاب العالم الأنثروبولوجي "

ومـع أن مصـطلح الاغـتِاب لم يظهـر في  120اعتمد عليه انجلي وماركس اعتمادا كبيرا فيما بعد،
الكتابات الأنثروبولوجية إلا منذ عهـد قريـب، إلا أن المصـطلح نفسـه وجـد لـه تعبـيرا في العديـد 

 121لمصطلحات الأنثروبولوجية مثل: "الانسلاخ عن القبيلة" أو "تصدع الإنتماء القبلي".من ا
إلا أن ممـــا لا شـــك فيـــه أن الاغـــتِاب يعـــد بمثابـــة مؤشـــر علـــى اخـــتلال علاقـــة الـــذات 

 122الإنسانية بواقعها الذي يفتِض فيه أن تكون العلاقة فيها مبنيـة علـى التكيـف والانسـجام،
تِاب بمظـــاهر العيلـــة الناتجـــة عـــن إحســـاس الفـــرد بـــأن الآخـــرين لا وــــقد "يتجســـد مفهـــوم الاغـــ

يواكبونــه فكريــا، وعــن مــا يســود المجتمــع مــن ثقافــات مُشــوَّهة، وتضــليلٍ سياســي، وتضــارب في 
الآراء والأفكار، والموضوعية الناتجة عن وعي الفرد بوجود الآخرين كشر مستثقل علـى نفسـه، 

                                                 
، ترجمة وتقديم: ناجي العوْنل ي، )بيروت: المنظمة العربية فينومينولوجيا الروحانظر: غِيُورغْْ فِلْهِلْم فريدريش هيجل،  118

 .517م(، ص2006، 1للتِجمة، توزيع: مركي دراسات الوحدة العربية، ط

 .13-12، صالإغتراب في شعر بدر شاكر السيّابانظر: أحمد عودة الله الشقيرات،  119
 .14-13صالمصدر نفسه، انظر:  120
 .14صالمصدر نفسه، انظر:  121
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جــــال معــــين؛ ذلــــك فقــــد أصــــبح الإنســــان في العصــــر أو عــــن تميــــيه في اختصاصــــه، أو تفــــرده بم
الحديث منفصلا انفصالا حادا لم يسبق له مثيل سواء عن الطبيعـة، أو المجتمـع، أو الدولـة، أو 
الله، أو حتى عن نفسه وأفعاله، فلـم يعـد قـادرا علـى إقامـة الجسـور الـتي تصـل بينـه وبـين الآخـر 

 أصـبح عـاجيا عـن تحقيـق ذاتـه ووجـوده علـى نحـو المختلف الـمـظَاهر، والمتعـدد الأسمـاء، ومـن ثمَّ 
والاغــتِاب بــذلك صــرخة احتجــاج تــومر إلى بشــاعة الوضــع الســائد ورغبــة  123شــرعي أصــيل،

يحركهـــا نشـــاط داخلـــي لضـــرورة الانطـــلاق نحـــو التغيـــير للوصـــول إلى وجـــود إنســـاني أفضـــل، أمـــا 
الاغتِاب الميتافيييقي فهو الاغتِاب الذي يأخـذ مـن مجـال مـا وراء الحـس "العـالم الآخـر" الـذي 

قضا ومتضادا مع الأرضي الواقعي، اغتِاب رافض لليمـان والمكـان يسمى بعالم الـمُثل، عالما منا
والآخـر، يقـوم علـى صــراع جـدلي منشـؤه الــذات، وبـين ثنائيـة متضــادة متنـافرة كـالروح والجســد، 
والخلود والمـوت، والخـير والشـر، والظـلام والنـور، والمغـتِب الميتـافيييقي قـد لا يسـعى بالـذات إلى 

بـــدور المبشـــر والمصـــلح، فقـــد ينســـحب إلى عـــالم آخـــر، مســـتعينا إصـــلاح الواقـــع، أو بـــأن يقـــوم 
، أو الأشـــخاص حينـــا، وبالإبـــداع حينـــا -وهـــو مـــا يمثـــل الفطـــرة والطهـــر–بـــالحلم، أو الطفولـــة 

آخر، وذلك رغبة منه في الوصول إلى المثِال المطلق، وخلاصا مـن معانـاة الواقـع، إنـه يـدعو إلى 
اقـــع أدى، ورغـــم كـــون حلـــم هـــذا المغـــتِب عصـــياً علـــى الســـموّ والارتفـــاع إلى مرتبـــة أعلـــى في و 

التحقــق، وكـــون العلاقـــة مــع الآخـــر ذات شـــكل ســلبي ترتكـــي علـــى الحلــم لا الحركـــة، ومواجهـــة 
الآخــر بــالتفوق لا بالمشــاركة، فــالمغتِب الميتــافيييقي لم يكــن مُتشــائما ســوداوي المــياج كــالمغتِب 

 حلــــم جديــــد، وإن ظــــل مبــــددا بــــين الرغبــــة التـــاريخي عمومــــا، بــــل كــــان دائــــم التفــــاؤل يفــــر  إلى
 124والإمكان.

هــي ذات الغُربــة التاريخيــة المكانيــة، الــتي تعاقبــت بأحــداثها مــع بــدء الانتــداب البريطــاني 
وأي اغــتِاب قســريّ   م ومــا تلاهــا،1948علــى أرض فلســطين، وتفاقمــت بمــرور أحــداث عــام 

ل عوامـل خلقـت هـذا الاضـطرار كان أشد وقعـا مـن النَّفـي عـن الأرض، أو اختيـاريّ لكـن بفعـ
وفعَّلت أوضاعا لدفع حركة الهجرة والنيوح، كالـذي فعّلتـه الحركـة الصـهيونية، ضـد شـعب أُجـبر 
على مُعاينته، وعُـدَّ مـن أكـبر ضـحاياه، ليتجـرَّع آلآم الشـتات، وتذيقـه أحـداثها الأمـريّن، سـواء  

                                                 
 .291-290"، صنيالحس الاغترابي في أعمال روائية لغسان كنفاانظر: مريم جبر فريحات، " 123
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رج المنفى، لتلُقي بظلالهـا علـى كان الاغتِاب الناتج نفسيا أم جسديا، على أرضه أو قسرا خا
وتـنعكس مـن خـلال أدب يحمـل آلآمـه وقضـيته المنفـى والاغـتِاب، والـتي  125هذا الفـرد المنفـيّ،

هـــــاجرين، 
ُ
أ ـــــرت أدبـــــا مـــــن نـــــوع آخر،كـــــان في جـــــيء كبـــــير منـــــه نتاجـــــا لـــــؤلاك للمنفيـــــين، والم

ه بـين الأجنـاس جنسـا أدبيـا قائمـا بذاتـ -أدب المهجـر -حتى عَدَّ بعض النقـاد  126واللاجئين،
أدب  كتبـــــه المنفِي ـــــون عـــــن المنفِي ـــــين ويرمـــــي إلى عصـــــر  127الأدبيـــــة الأخـــــرى في القـــــرن العشـــــرين،

اللاجئين، عصر بحريته الحديثة وإمبرياليته، ومطامع حكّامه الشموليين شبه اللاهوتية، هو حقا 
وغـير الشخصـية، عصر اللاجر، والمطرود، والهجرة الجماعية، لكن ومع تلك الخلفيـة الواسـعة، 

أن يوضـــع المنفـــى في خدمـــة أفكـــار   -كمـــا يشـــير إدوارد ســـعيد  –فقـــد كـــان مـــن غـــير الممكـــن 
الإنســـانوية وتصـــوراتها، وبمقيـــاس القـــرن العشـــرين، فـــإن المنفـــى لم يعـــد مـــن الممكـــن الإحاطـــة بـــه 
 جماليــا ولا إنســانويا: فأقصــى مــا هنالــك أن يُجســد أدب المنفــى ذلــك القلــق وتلــك الورطــة الــتي
نادرا ما يختبرهما معظم الناس علـى نحـو مباشـر، إلا أن التفكـير بـأن المنفـى هـو الـذي يُملـي أدبـا 
ـــه مـــن  إنســـانوياً محســـنا يعُـــد  بمثابـــة ابتـــذال لمـــا يُحدثـــه المنفَـــى مـــن بـــتٍِ وضـــروب تشـــويه، ولمـــا ينُيلِ

فهمه على أنه )خير  خسارات بؤلئك الذين يعانون منه، ولما يرَد  به من خَرسٍ على أيَّة محاولة ل
لنــــا(، أليســــت النظــــرة إلى المنفَــــى في الأدب، بــــل وفي الــــدين تخفــــي مــــا هــــو رهيــــب وفظيــــع في 
حقيقته؟ وهـو أن المنفـى أمـر  دنيـوي علـى نحـو لا بـراء منـه، وتـاريخي بصـورة لا تطـاق؛ وأنـه مـن 

 البشــر مــن فعــل البشــر؛ وأنــه، شــأن المــوت، إنمــا مــن غــير نعمــة المــوت الأخــيرة قــد اقتلــع ملايــين
 128منهل التِاث، والأسرة، والجغرافيا؟.

لقـد حمـل المنفيـون في مُتلــف العصـور ذات الـرؤى العــابرة للثقافـات والقوميـات، وعــانوا 
وأي صـــراع فـــاق في عنـــاده حـــدَّة الصـــراع القـــائم بـــين  129مـــن ذات ضـــروب الإحبـــاط والبـــؤس،
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ل الغالبيــة مــن الفلســطينيين إلى الحركــة الصــهيونية والشــعب الفلســطينّي؟ هــذا الصــراع الــذي حــوَّ 
م، لم 1982منفيــين؟ حــتى أصــبح شــعبا يُضــرب بــه المثــل في النفــي، ومــع أحــداث صــيف عــام 

يبقَ فلسطيني  أو فرد  واعٍ إلا وتساءل: أي  دافع خفي دفع الحركـة الصـهيونية، الـتي سـبق لهـا أن 
إلى بيـــوت ومُيمـــات  م، أن تواصـــل الإبـــادة والطـــرد وصـــولاً 1948اقتلعـــت الفلســـطينيين عـــام 

اللجــوء في لبنــان؟ف وكـــأن التجربــة الجمعيـــة اليهوديــة الـــتي أعُيــد بناؤهـــا علــى النحـــو الــذي تمثلـــه 
الصــهيونية الحديثــة، لا تطيــق أن تتواجــد بجانبهــا قصــة اجتثتّهــا مــن عمــق تفاصــيلها وألقــت بهــا 

طنيَّـة الفلسـطينيين، للاستلاب والضياع، وهي عدم إطاقة لطالمـا عيزهـا العـداء الصـهيوني تجـاه و 
 130الذين عانوا أشد المعاناة أعواما طوالا وهم يجمعون في المنفى شتات هويةّ وطنيَّة.

فكــان مـــن مـــا لا شـــك فيـــه أن المنفـــى كـــان في وجـــه العديـــد مـــنهم أحـــد أكثـــر الأقـــدار 
مدعاة للكآبة، ففي أزمنة ما قبل العصر الحديث كان الإبعاد عقابا مُرعبا بصفة خاصة، وكان 
 َّة ربط على الدوام بين فكـرة المنفـى وأهـوال أن يكـون المـرء مجـذوما، ينُبـَذُ إجتماعيـا وأخلاقيـا، 
وفي القــرن العشــرين تحــول النَّفــي إلى عقــاب حــاد، وأحيانــا حصــريّ، وأحيانــا لأفــراد ذوي صــفة 
خاصـــة، فلـــم يكـــن مجـــرد أعـــوام يعيشـــها الفـــرد تائهـــا بـــلا هـــدف، بعيـــدا عـــن الأســـرة والأمـــاكن 

ألوفـــة بالنســـبة إليـــه، بـــل كـــان يعـــني أن يبقـــى أشـــبه بمنبـــوذ دائـــم، لا يشـــعر أبـــدا أنـــه بـــين أهلـــه الم
وخلانه، ولا يتفق البتَّة مع محيطه، لا يتعيى عن الماضي، ولا يذيقه الحاضر والمستقبل إلا طعم 

  131المرارة.
علـى التفكـير : "يُجبرُ المنفَى المرءَ 132كما يذكر إدوارد سعيد في "تأملات حول المنفى"

فيــه ويــا لهــا مــن تجربــة فظيعــة، إنَّــه الشــرخ المفــروض الــذي لا التئــام لــه بــين كــائن بشــري ومكانــه 
الأصـــليّ، بـــين الـــذات وموطنهـــا الحقيقـــي: فـــلا يمكـــن البتــّـة التغلـــب علـــى مـــا يولــّـده مـــن شـــجن 
ــــة، ورومانســــية،  أساســــي، وإذا مــــا كــــان صــــحيحا أن الأدب والتــــاريخ يحفــــلان بحــــوادث بطولي

مجيــدة، بــل وظــافرة حــدثت في حيــاة النَّفــي، إلا أن هــذه الحــوادث لا تَعــدو أن تكــون جهــودا و 

                                                 
 .123، صتأملات حول المنفى ومقالات أخرىانظر: إدوارد سعيد،  130

، ترجمة: غسَّان غصن، )بيروت: دار النهار م1993ريث سنة  صور المثقف، محاضراتانظر: إدوارد سعيد،  131
 .49(، صتللنشر، د.ط، د.

 .تأملات حول المنفى ومقالات أخرىإدوارد سعيد،  132
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يقصد منها التغلّب على أسى الغُربةِ الشَّال، فمآثر المنفى لا يني يقوّضها فقدان شر ما خلّفه 
 المرء وراءه إلى الأبد.

ضــه ومنفــاه إلا وعلـى الــرغم مـن مــا أحـاط الفلســطينّي مــن مُتلـف أنــواع الاغـتِاب في أر 
 أنه ما زال متمردا أمام ثأره، لا يكل ولا يموت الدفاع في ذاته، ذاته الواعية بحقه وقضيته.

ولم يكـــن ليـــتم تحـــو ل هـــذا الاغـــتِاب إلى وعـــي بالـــذات الفلســـطينية والعـــالم، ويـــتم مـــن 
لـرفض، خـلال الـوعي بالـذات إتيـان فعـل العقـل الـذي يشـكل فعـل الحرُ يـة، إلا بفعـل المقاومـة وا

فالرفض اغتِاب داخليّ، اغتِاب الأنا الفرديّ، داخل الأنـا الجمعـيّ، ليتولّـَد عـن هـذا الاغـتِاب 
 من خلال تفاعل الأنا والذات، فعل المقاومة، التي هي محور الدراسة الآتية والمغيى منها.
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 الفصل الثالث
ل النكبة في الرواية الفلسطينية الحديثة )نماذج صورة الذات المقاومة في أحداث ما قب

 مختارة(
 احــتلال فلســطين وقيــام الدولــة الصــهيونية الفلســطيني بشــكل خــاص، منــذ اشــتغل المــم الروائــي

م على إنجـاز نـصس سـردي متخيـل ينطلـق مـن نكبـة فلسـطين والأحـداث المصـاحبة 1948عام 
لهــا، مــن عمليــات تطهــير عرقــي وتهجــير قســري وشــتات دفــع بالفلســطينيين إلى جهــات الأرض 
الأربـــع، ســـعت للقـــبض علـــى لحظـــة النكبـــة في اليمـــان والمكـــان، واســـتعادة فلســـطين الي كانـــت 

م، معتمدة في العديد مـن الأحيـان علـى المصـادر التاريخيـة، 1948وجرى تدميرها ومحوها عام 
وكتــــــــب الرحالــــــــة، والوثــــــــائق، والشــــــــهادات الشخصــــــــية للفلســــــــطينيين الــــــــذين عايشــــــــوا تلــــــــك 
المرحلـــةوالتجارب الشخصـــية للـــروائيين أنفســـهم، لبنـــاء مادتهـــا الســـردية الـــتي تعمـــل مـــن خـــلال 

صــور الحيــاة الفلســطينية لتلــك  التخييــل وابتــداع الشخصــيات وتصــوير الأحــداث علــى تركيــب
 1الحقبة اليمنية. 

وقد أسهمت الروايات التي قدمها الفلسطينيون بلغات أخـرى غـير العربيـة بتقـديم روايـة 
ـــام الدولـــة العبريـــة، روايـــة تســـرد الحكايـــة  مُتلفـــة عـــن الروايـــة الصـــهيونية لاحـــتلال فلســـطين وقي

ـــــالي  ـــــة الحقيقيـــــة لقـــــدوم الاســـــتعمار الصـــــهيوني الكولوني الإحـــــلالي، وتشـــــتِك الســـــرديات الروائي
الفلســـطينية الــــتي تبــــدأ ســــردها مــــن نقطــــة ســــابقة لــــيمن الانتــــداب البريطــــاني إلى تصــــوير الحيــــاة 
الفلســـطينية رغـــم المظـــالم والصـــراعات الـــتي مـــرت بهـــا في أواخـــر أيامهـــا ، وفي زمـــن يبـــدو رغـــم 

انفجـــار الصـــراع بـــين العــــرب ســـرمديته أقـــرب إلى الحيـــاة الفلســـطينية في جريانهـــا الطبيعــــي قبـــل 
واليهـود خــلال فــتِة الانتــداب البريطــاني، والتهيئــة لكتابـة لحظــة الخــروج الكبــير للفلســطينيين مــن 

، وهــو مــا يقــارب العملــين الآتيــين في رؤيتهمــا لهــذه المراحــل اليمنيــةولا يخفــى حضــور 2بلادهــم
ذري لبوصـــلة التـــاريخ الشخصـــيات المقاومـــة الـــتي جمعتهـــا هـــذه الأعمـــال، ودفعهـــا بـــالتغيير الجـــ

 بتكوين تخييلي لها يتوافق مع حضورها في الأزمنة والأمكنة. 

                                                 
لمجلة  ، مقال منشور في الصفحة الإلكتِونيةالنكبة والرواية وتبلور الهوي ة الوطنية الفلسطينيةانظر: فخري صالح،  1

 .https://www.aljadeedmagazine.com/%D8%A7%D9%84%الجديد، رابط الصفحة:
 .نفسهانظر: المصدر  2
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المبحث الأول: الثورة الفلسطينية الكُبرى وأحداث ما قبل النكبة )زمن الخيول  -
 البيضاء( 

وهـــــي جـــــيء مـــــن سلســـــلة الملهـــــاة في روايتـــــه "زمـــــن الخيـــــول البيضـــــاء"  3يقـــــدم إبـــــراهيم نصـــــرالله
، مــا يقــارب قرنــا مــن نطــاقمتســع الزمــني امتــداد التــاريخ الفلســطيني علــى ملحمــة الفلســطينية، 

ة بمنظـــور أســـطوري، يعكـــس وجـــه الروايـــة تاريخيـــ ةنـــلأزم تخيـــيلا طـــولٍ مُ  ردٍ ســـهب في سَـــيُ  الـــيمن،
 والأغـــاني والأشـــعار الشـــعبية ووصـــف ،وأحـــوال المجتمـــع ،لعـــادات والتقاليـــدا التقليديـــة، بوصـــف

صــيل الــتي بالخيــل الأ اعتــياز العــربيّ خــلال تلــك المراحــل، ومَــدى  بــالمجتمع هــاارتباطعُمــق لبيئــة و ا
صـناعة  اشـاركت فرسـانهكيـف في أرضـه، و  تصور جـيءا مهمـا مـن تـاريخ الشـعب وأصـالة تجـذره

، لهـا مســاحة مـن الفاعليــة اليمانيــة العائلــةأفـراد مــن  فهـي فــرد الأمجـاد ولازمتــه في علاقـة وطيــدة،
ه الحمامـه، رسِ تعلقة بأصحابها كما يظهر مع الشخصية الرئيسة خالد وفَ . م4والمكانية والجمالية

طمع بهـا الأعـداء، رعته، يَ سطوري في سُ الأطائر الناصع في بياضه، واليبة أشبه بالضوء هِ فرس مُ 
حُرمتهــا وكرامتهــا مُصــانة، مكرَّمــة ، 5البطولــة والمصــير يبتهــا بشــخوص العائلــة وتقُــاسمهمتــرتبط هَ 

العييية أخـت خالـد، رس الجليلة بـط الفَ ارتبم النساء، وكما يظهر من اكرَّ كانت تُ   في العائلة كما
العميـــل  الـــذي يتـــولى مُلازمتهـــا وحِمايتهـــا بعـــد مقتـــل زوجهـــا علـــى يـــدالأدهـــم وريحانـــة بفَرســـها 

  الهبَّاب.
لمكــان الــذي ســكنته عائلتــه لمتخيلــة  أخــرىوقــائع تاريخيــة و مــدمجا ب الكاتــب ســرديــأتي 
، صـاغ 6أحـداث النكبـة الفلسـطينية العصـابات الصـهيونية إبـان التهجير، ودمَّرتهمن قبل عقود 

 ين الــذين وقــع علــى حكايــاتهم، ومنهــا يُشــي دتاريخيتهــا وأعــاد بناءهــا بشــهادات أبناءهــا الأصــلي

                                                 
إبراهيم نصرالله كاتب وشاعر فلسطيني، ابن لأبوين فلسطينيين تم تهجيرهما من بلدة البريج، في إحدى المجازر إبان  3

حصان في رواية زمن رمز الم، انظر:كفاح طافش، 1954م، من مواليد الأردن عام 1948النكبة الفلسطينية عام 
 (.مركي الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي) ،الخيول البيضاء

 .578ص تبادل الأدوار بين الإنسان والحيوان في رواية زمن الخيول البيضاء،وفاء عوني الخضراء،  4

 .583، 582ص، السابقالمصدر  5

 شاهد: لقاء مع الكاتب إبراهيم نصرالله، قناة الغد، منصة يوتيوب، برنامج بيت ياسين. 6
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يؤســس بناءهــا  ، قريــةالواقعــة علــى أعتــاب مدينــة القــدس 7مســاحة فضــاء متخيــل لقريــة الهاديــة
، والـــذي يكســـب علـــى مـــر -ممثـــل الجيـــل الأول في العمـــل- الحـــاج محمـــود القريـــة:شـــيخ الأول 

"أنصـت الخـوري باهتمـام، فهـو  :جورجيـو بالحكمـة والنبُـل راهـبالأيام ثقـة الأهـالي واعـتِاف ال
 . 8يعرف أن رجُلا كالذي أمامه لا يجوز بأي حال تجاوز رأيه وحكمته أيضا"

صـــوير مرحلــة الحكـــم العثمـــاني تَ بتــداءا بافي تسلســـل زمـــاني حــداث الأ كاتـــبيوظــف ال
نهايتـــه  تالحكـــم الـــذي اتصـــفويصـــور مـــآلات ذاك  .وامتـــداد نفـــوذه في أراض الشـــام وفلســـطين

عُشـر ك الضـرائب رضِ بأنظمـة إقطاعيـة، وفـَهم يضـاوأر  ةصـادر بمَ بالظلم والجور تجـاه الفلسـطينيين 
تدني مسـتويات الأجـور، كمـا يـرى إلى جانب  الفُقراء، الميارعين تنتجه الأرض الميروعة علىما 

لــم مــن يُســمَّون الضــامنين أو الملتــيمين، مــن يــدفعون مقــدارا معينــا ظُ بتعاقــب الأحــداث القــار  
 أعشـار غـلات القُـرى، حـين يشـيعمـن  الخـاصمن المال للدولة عن كـل قريـة مقابـل اسـتيفائهم 

 .9الظلم والغبن والتلاعب في فرض الضرائب وفي طرق جبايتها وتحصيلها
أصـــــحاب الأراضـــــي علــــى  وأتـــــتفيـــــه أســـــعار الضــــرائب  تتضــــاعففي الوقــــت الـــــذي 

لجـــأ العديـــد مـــنهم لإخفـــاء حقيقـــة امتلاكـــه لأراض خاصـــة خشـــية ارتفـــاع ســـعر وأملاكهـــم، ف
الضريبة أو مضاعفتها حال تعدد الأراضي لديه: "صَمَت الحاج محمود ثم قال: كان أبي الحـاج 

ذات يـــوم أشـــار عليـــه أصـــدقاؤء في الرملـــة أن يســـج ل  يـــروي عـــن أبيـــه، أنـــه -رحمـــه الله–عمـــر 
الأرض باسمه، لأن الكوشان حجة الحجج في هذا، لكنه كان يعـرف أن وجـود الكوشـان كـان 

، إلى جانب ما كان يفرضـه الـدير علـى أهـالي 10يعني شيئا واحدا، هو أن تدفع ضرائب أكثر"
علـــى  الاقتصـــادية ن الإشـــكالياتالأمـــر الـــذي فـــاقم العديـــد مـــالقريـــة مـــن قيـــود لقـــاء ضـــمانها، 

مُتعنتــين جُبـاة  يـبرز ذلـك مـع تعيـين ،وزاد امتعـاض النـاس تجـاه الحكـم القـائم ،طبقـات المـيارعين
                                                 

ينسب اسمهاها الكاتب إلى طريقها الممتد بين السهول إلى أعالي القمة والسماء، حيث يهتدي الناس بعلو ها إلى  7
ار العربية للعلوم ناشرون، منشورات )بيروت: الد زمن الخيول البيضاء،القُرب من الله. انظر: إبراهيم نصرالله، 

 .16م(، ص2012، 6الاختلاف، ط
 .33، ص، المصدر نفسهزمن الخيول البيضاءإبراهيم نصرالله،  8

، )القاهرة: دار المعارف، م1960-1860الأدب العربي المعاصر في فلسطين من سن انظر:كامل السوافيري،  9
 .19(، صتمكتبة الدراسات الأدبية، د.ط، د.

 .33المصدر نفسه، ص ،زمن الخيول البيضاء براهيم نصرالله،إ 10
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الــذي يوُضــع  كعميــل للقــوات البريطانيــة بشخصــية الهبَّــاب،  يتمثــلكمــا   ؛تحصــيل الضــرائبفي 
فـــرض ل نيـــة، ومحاولـــةً حفاظـــا علـــى اســـتمرار تـــدفق المصـــالح العثما مـــع دخولهـــا لأرض فلســـطين،

مر الخــوري آالقريــة بتــ العديــد مــن أراضِ  ضــياععلــى المجتمــع الفلســطيني، حــين يتحقــق  الوصــاية
إدخــال معصــرة الييتــون إلى القريــة مقابــل عُشــر  علــى هعملــمــع  ،11ســيحيثيــودورس المبشــر الم

فقــد  "الحــاج محمــود كــان مُضــطرا لطــرد هــذه الهــواجس الــتي تعذبــه، الفلاحــين للعصــر: ل يصــامح
كان يعرف أن وجود الدير لابـدّ منـه، بعـد أن قـام الأتـراك ببيـع عشـرات القُـرى في المـياد العلـني 
العلــني لمــلاك مــن ســوريا ولبنــان بعــد أن عجــيت هــذه القــرى عــن دفــع العُشــر لســنوات متتاليــة 

اســـتغلال الـــدير و  ،المرحلـــة اليمانيـــة المتفشـــي لُحكـــمفســـاد ، ذلـــك ال12وتراكمـــت عليهـــا الـــديون"
عُمــال الفلســطينيين ومــوارد معيشــتهم الأساســية بهــدف إنفــاذ ســيطرة الحكــم العثمــاني، يعمــل لل

"لم مـــن خـــلال المشـــاهد كـــدافع لأهـــالي قريـــة الهاديـــة للوقـــوف في مواجهـــة القـــائم علـــى الـــدير: 
يعـــرف أحـــد تفاصـــيل مـــا حـــدث، فهنـــاك مـــن أشـــار إلى صَـــفقة أرض وهنـــاك مـــن تحـــدث عـــن 

ح في الأفـق، مــع بـدء الفوضـى الــتي راحـت تعــم أرجـاء الدولــة، مصـالح مشـتِكة أكــبر بـدأت تلــو 
تفاقمــة والــتي باتــت تــدفعها لمييــد عليهــا هبَّــتالدولــة الــتي 

ُ
، مــن القســوة مــن كــل مكــان ديونهــا الم

 يعرفـوا الأمـاكن الـتي تـدور لم وانتهاء باقتياد الرجال إلى حـروبجديدة  ضرائب بدءا من فرض
 .13فيها أو يسمعوا بها من قبل"

ملامح المقاومة الجمعية الأولى مـع مُـاتير  القرية، تتشكلفعل تفاقم الظلم على أهالي ب
اكتفـــوا مـــن  وقـــدقريـــة الهاديـــة ورفضـــهم للوضـــع الواقـــع في اجتمـــاعهم مـــع القـــائم علـــى الـــدير، 
وجـه القـائمين علـى سنوات الظلم ومصادرة أراضـيهم واسـتغلال الـدير لهـم، وهـا هـم يهب ـون في 

مـــن التـــاريخ الفلســـطيني مرجعيـــة شخصـــيات علـــى توظيـــف الســـارد  عمـــلهنـــا يالـــدير رافضـــين، 
الي نــب أهــإلى جا ظهــر شخصــية الأديــب خليــل الســكاكيني واقفــاإحيــاءًا ليمانهــا ومرحلتهــا، فت

                                                 
أسهم في حينها فتح العديد من الدول الأوروبية لقنصلياتها في فلسطين وتوسع الحملات التبشيرية المسيحية من   11

ثاني من القرن كاثوليكية وبروتستانية ورومية أرثوذوكسية بتتغلغل مدارسها ومستشفياتها ومطابعها وأنيالها خلال النصف ال
 :بيروت)، 1948-1876قبل الشتات: التاريخ المصور للشعب الفلسطيني التاسع عشر، انظر: وليد الخالدي، 
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 قـف علـى الوحـدة ويركـي علـى خطـورة مـا يتمثلـهاجمـع المو  يسـعى فيالقرية رغم اختلافه الديني، 
ة والــدير: "إن الكــلام الــذي توحيــه لنــا الظــروف لطذهــاب الأمــوال والأراضــي وخضــوعها للس ــ

سـتعرة بيننـا وبـين 
ُ
الحاضرة هو أن نكـون رجـالا أشِـداء، أن نكـون يـدا واحـدة في هـذه الحـرب الم

رجال الدير، سقط استبداد الحكومة وبقي استبداد الرئاسة الروحية فلنعمل علـى إسـقاطه، ولا 
لأن ســــلطتهم ليســــت مــــن الســــماء، ولا تخــــافوا أن  ؛في ذلــــك بأســــا، لا تخــــافوا الســــماءتخشــــوا 

تعرفـون والسـماء والأرض تعرفـان  تُـتَّهموا بنكران الجميل فلـيس لهـم علينـا أقـل جميـل، بـل كلكـم
ويــبرزُ مــن خــلال موقــف ، 14أنهــم أســاؤوا معاملتنــا، احتقرونــا، أذلونــا، قــال خليــل الســكاكيني"

ــ أهــالي القريــة في التصــدي لخطــورة الوضــع القــائم ســرعان مــا يــُداهم بقــدوم  دالتأييــد الــذي يوح 
رجــــال الــــدرك للقريــــة واعتــــداءهم علــــى الأهــــالي بالضــــرب والتهديــــد ونهــــب الممتلكــــات، تبــــدأ 

قــة علَّ مُ  .ةبَّــمحُ  .ةرهفَــمُ  الشخصــية الرئيســة، خالــد بأخــذ محوريتهــا في الأحــداث. شخصــية خالــد
الخيــول البيضــاء، القــيم البيئــة والخيــل. شخصــية تعكــس قــيم  اليمــان: زمــن ب ،والعائلــة ،بــالأرض

 العائلـة، وإهانتهـاأفـراد مـن  كفـرد الخيـل تقُـدرحيـث  ؛ها وأصالة أخلاقهـاتاريخ مقعُ التي يتقلد 
ل ارتــدادي أو ارتجــاعي، فعــفيــأتي كلحرُمــة القبيلــة والعائلــة. اليمــان المغــاير لمــا بعــده،  اانتهاكــ تعُــد  

تحيــل إلى قــيم الأصــالة والحريــة والتفــرد، بالإضــافة  تقــدير مبــدئي إلى زمــن الخيــول يعــةة نوكــأن  ــ
لتِكيبـة المجتمـع الفلسـطيني إلى منظومة قيمية جسدتها الرواية بالإحالـة إلى تمثـيلات صـور جمعيـة 

بالاسـتعمار  ، علاوة على صي  التحولات التي تمتد مـن زمـن الاحـتلال العثمـاني، مـروراالأصيل
، فالروايـة المقاومة علـى امتـداد تلـك الأزمنـةبريطاني، ومن ثم الهجرة اليهودية، والنكبة، وأفعال ال

 . 15نفيه من اليمنمحاولة تبدأ من الوجود وتنتهي إلى تهديدات الوجود أو 
ســـكري وقـــدومهم علـــى أهـــالي القريـــة مـــن بعـــدها تـــأتي أفعـــال رجـــال الـــدرك والقائـــد الع

ضـاعفة العُشـر، وفـرض بمُ لبون اعليهم وعلـى أملاكهـم وتـدميرها، يطـنتهاك حُرماتهم والتعدي با
الييــادة علـــى المواشـــي والأغنــام والأبقـــار والخيـــول والجمـــال والبشــرف في صـــدمات تتـــوالى وتأخـــذ 

ح الهمجــي للأبقـــار علــى الــذب الإقـــدامام قهــر الإغــارة و الأهــالي للإجمــاع علــى موقــف حـــازمٍ أمــ
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أطراف ثياب الأهالي، ووجـه ممتدا من أملاك الشيخ حسني وحتى ر خيط الدم والماشية، يتتطاي
على  الملقىأخذ الثأر للعدوان وضرورة  حدا يفرضود وأطراف خالد، المشهد الذي الحاج محم

وأجيالهم: "تناثر الدم حـتى لطـخ أطـراف ثيـاب كثـيرين ممـن كـانوا  ،الشاهدين على الجريمةعاتق 
لحيــة الحــاج محمــود البيضــاء الطويلــة. لم يلحــظ ذلــك. بعيــدا، ووصــلت قطــرات منــه إلى  يقفــون

اعتصــر خالــد جبينــه بأصــابع يــده اليُســرى دون أن تفُــارق عينــاه قطــرات الــدماء، امتــدت يــده 
اليمــنى، مســحت الــدم. أمســك الحــاج بيــد ابنــه، نظــر إليهــا، وهنــاك، رأى يلُط ــخ أصــابع ولــده. 

مبازه من الرقبة حتى آخر نقطة قرب النّعـل، لاحت منه التفاتة إلى صدره فرأى الدم قد لطَّخ قُ 
في المشــهد بــابتياز الأهــالي  ، ولا يكتفــي رجــال الــدرك16وتواصــل خــيط الــدم حــتى عُنــق البقــرة"

علـم ، خالـد الـذي يَ -الحمامـة–خالـد: فرسـه  أمـلاكفي طـريقهم أعـي  ينتيعـونبـل  المييد، ونهب
قتفيــا أثــر رجــال الــدرك، يغتــنم عتمــة يقينــا أنــه لــن يتنــازل عنهــا، يحــتفظ خالــد بهــدوءه ويخــرج م

 ، واستِداد الحمامة. الأعداءالليل وتضاريس المكان التي يحفظها غيبا، يتحينَّ فرصة اقتناص 
ومسروقات القريـة علـى  بأمواليقتِب خالد من رجال الدرك والياور ، يفتدي الحمامة 

حيـاتكم. أتركوهــا وخـذوا كــل مــا رص ليغـادروا أحيــاءا مقابـل إطــلاق سـراحها: "هــيَ أو أربعـة فــُ
تحقـــير، والانـــدفاع لقتـــل الـــتي يقابلهـــا رجـــال الـــدرك بالســـخرية وال . الفُـــرص17ســـرقتموه منَّـــافف"

 ينشـاهدالآخـر  الياورَ  بقيم جميعا، ويُ ينالهُ الطريق، ويجهي عليهم تبِاعا، و يقطع عليهم خالد، ف
ُصِر  علـى جرائمـه، ف يتأكد لخالد عدم جدوى مساومة الياورعلى عواقب عدوانه، و 

السـماح الم
دا بالحمامـة، آخـذا حـق القريـة، وحـق نهـي حيـاة اليـاور عائـِله بالفرار يعني عودتـه إلى القريـة، فيُ 

 أمنِها والدم المتناثر المسفوك.
في رمييـة المشــهد لاسـتعادة الأرض، الــتي تتعــدى مـن كونهــا فــاعلا حسـيًّا إلى رمــي تــدور 

يمثــل إبــراهيم نصــرالله ارتبــاط القضــية الوطنيــة الفلســطينية  فكمــا ؛أغلــب أحــداث العمــل حولــه
بشخصـــية الـــذات الفلســـطينية وارتباطهـــا بـــالأض الفلســـطينية ارتباطـــا نفســـيا وعضـــويا، فالخيـــل 

مهمــا تكالبــت عليهــا الظــروف واليمــان، فهــي  رمــي لفلســطين النقيــة الرافضــة للخضــوعاء البيضــ
من جهة عامل مؤثر في حياة الفلسطيني، يقـع عليهـا أثـر الفعـل المباشـر لسـلوكه، وهـو مطالـب 
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 الــتي يضــحي مــن أجلهــا، وتَقبيــلبشــكل أساســي بالحفــاع علــى أصــالة وعروبــة هــذه الفــرس، 
 .18على الاحتِام والتقدير افرها في العديد من المواضع دليلحو 

متوقعــا لهجمَــة انتقاميــة مســتعرة، يقــدم بهــا يعــود خالــد إلى القريــة يقظــة حالــة مــن الفي 
. القائــد التِكــي "البيكباشــي آغــا" وعَمِيلــُه الهبــاب في بحــث مســتعر لمطــاردة قاتــل اليــاور ورجالــه

اعتِاف واحــد، وتجــد الخيانــة والعَمالــة طريقهــا إلى الأهــالي للخــروج بــ يجتــاحون القريــة بتعــذيب
دالمجيد زوج العييية، طلبا للمادة والمصلحة، كما تجد أمثال عب في مجتمع الهاديةالنفوس  ضعاف

الذي يوُقع بعَمالتِه المتواطئة مع الهبـاب بـأخوي خالـد محمـد ومصـطفى في مقتـل، صهر خالد، 
وإهانــة الجنــود لوالدتــه وأختــه  ،لمقتــل أخويــه اختفــاءه يتحــينَّ لحظــة الثــأرفي حــين يحــافظ خالــد 

 بعدم العودة والبقاء في الخفاء. ييية التي تنادي على اخوتهاالع
 طـؤ عبدالمجيـد وتجـريم العائلـة لأفعالـه المشـينة، ينُبـذ في المجتمـع ويُسـاوىمع انكشـاف توا

بــالموت حـــال  يتوعــدهباغتــه خالــد في إحــدى الليــالي بســكينة علــى رقبتــه، يُ  .بالخونــة في الجــياء
، إلا أن تعاقــب الأعـوام وقــدوم أختــه العييـية تدفعــه عنـهبأبنـاء  الرحمــةإلا أن  ،ظهـوره مــرة أخـرى

رف عظـــام الأخـــوين مـــن ذكرى ألم مهيـــب، يجـــموســـم الســـيل الجـــارف، في مشـــهد مشـــحون بـــ
قلــب لهيــب الثــأر في  رنــين غــدر لا يغتفــر، ويشــعل المنــيل، تعيــد للــذاكرةقبريهمــا لتتخــبط ببــاب 

  المرأة مثل سماتتتالعييية التي 
ُ
ر لـدماء أخويهـا أتثـ ،ثانويـةشخصـية ك  صـيلةالأفارسـة لواقاومـة الم

 قتله. عبدالمجيد وتخرج في إثره، طلبا للقصاص و الغادر من زوجها 
بعــــودة الأحــــداث إلى الشخصــــية الرئيســــة شخصــــية خالــــد، فــــالمواقف تتعــــدد بتعاقــــب 

 يمضــي بســـيرة بـــلفصــول الروايــة، ولا يقتصـــر موقــف خالـــد علــى الخـــلاص مــن اليـــاور ورجالــه، 
العمـــلاء والأعـــداء، ويعيـــد إلى الأهـــالي اعتبـــار  ويتصـــيَّد فـــارس شـــجاع يـــذود عـــن أهـــالي القريـــة 

المناضل: "البـدوي الملـثم"، متماهيـا وسـط الجمـوع البطل الفلسطينني صور  صدقكرامتهم في أ
لـذات الجمعيـة ، ممهـدا للطة المتغطرسة أمامهمالس   في سوق القرية يعقد العيم على تحطيم صورة

 ، باســتيلاءه علــىالهبَّــابصــورة فرضــه وتتمثلــه القــائم وإمكانيــة كســره، مــا  رة مقاومــة الظلــمفِكــ
في سوق الهباب  على لثماً الضعفاء بأ س الأ ان، فيُقبل خالد مُ الخيول الأصيلة من أصحابها 

                                                 
 11، صرمز الحصان في رواية زمن الخيول البيضاءكفاح طافش،  18
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ســاومة علــى المهــرة الأصــيلة "سمحــة"، مــن أقــل مــا يفرضــه الهبَّــاب القريــة ويــرفض في تحــدس أيَّ مُ 
 يكســـر  جرئـــة وشـــجاعة تخطـــف قلـــوب الأهـــالي،"مِثلُهـــا لا تبُـــاع"، في :وصـــولا إلى أعلـــى  ـــنو 

الــــتي بطشــــت ونهبــــت وكســــرت أيــــدي  لــــوي يــــد الهبَّــــابيَ و ، خالــــد هيبــــة الهبَّــــاب أمــــام الجميــــع
وعنــدها شــهق الجميــع وهــم يــرون ركبــتي الهبَّــاب ، "أطبقــت اليــد إطباقتهــا الأخــيرة. 19الضــعفاء

 ، حيث كانت نهايته الأولى.20تنغرسان في الطين"
 الـــتي تتضـــح "خالـــد" الـــذات المقاومـــة الرئيســـة تلـــك الأحـــداث تـــتِجم معـــالم شخصـــية

القريــة   بــه شُــبابموكشــاب يغــدوا رمــيا للبطولــة، يفُــ ،العمــل خــلال الفصــل الأول مــنملامحهــا 
ضـــون يمَ  نابَّ ، وشُـــمشـــكلين مصـــدر حمايـــة لـــه فالمقابـــل تند عليـــه الأهـــالي، ويســـويقتفـــون خطـــاه
 درب النضال المتواصل ضد الانجليي واليهود القادمين.  الأيام على بمبادئه في لاحق

صــــفات مثلــــه مــــن إنهــــا أقــــرب إلى الشخصــــية الــــتي أشــــار إليهــــا حســــن بحــــراوي ومــــا تت
ركــي عليهــا الكاتــب في استِســال صــية تــرث الأصــالة مــن عائلتهــا، ، شخ21الشخصــية الجاذبــة

يلـه، الفارس وأصالة خشخصية خلال الفصل الأول، للأهمية التي  تشكلها لديه أصالة مطول 
دم تاريخ الحضارة الفلسطينية. وقد تمثلت كـذلك بشخصـية البطـل قِ وجذورهم العريقة الممتدة ب

ميــق الــذي تحيــل إليــه حركاتــه المتكــررة مــن فكــير العَ لتَ كمــة واإلى جانــب سمــات الحِ  .22الإيجــابي
انــب الج يةشخصــالب علــى غلِــكمــا يَ   .23لجبينــه بيديــه كمــا يظهــر في العديــد مــن المواضــع صــرٍ عَ 

بالـدم تسـيطر عليـه:  هبـة مـن أخـذ ثـأر الـدمالرَّ  قتله لرجال الـدرك واليـاور إلا أنالانساني، فمع 

                                                 
، )رسالة ماجستير، بنية الخطاب الروائي عند إبراهيم نصرالله: زمن الخيول البيضاء أنموذجابوطيبة ربيحة،  19

قسم اللغة العربية وآدابها، الجمهورية الجيائرية الديموقراطية الشعبية، جامعة زيان عاشور، كلية الآداب واللغات والفنون، 
 .60هـ(، ص1438م/2017

 .167، صزمن الخيول البيضاءإبراهيم نصرالله،  20

، 1، )بيروت: المركي الثقافي العربي، طالشخصية -الزمن-بنُية الشكل الروائي: الفضاءانظر: حسن بحراوي،  21
 .269م(، ص1990

 .53ص المصدر نفسه،بوطيبة ربيحة،  22

 المجلة ،"نصرالله المتخيل والوعي التاريخي النكبة في رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم"رامي أبوشهاب،  23
 . 274م(، ص2020)، ، جامعة الكويت151العدد العربية للعلوم الإنسانية،



 

78 

سـى: أتعـرف يابـا. أتمـنى أن لا ترُيـقَ هـذه اليـَدُ لـؤه الأَ "ما إن اختلى بأبيه حـتى فاجـأه بصـوت مِ 
 24الدمَ مرة أخرىفف فرد الحاج محمود: ليس هنا عاقل يتمنى غير ذلك".
حاجاً كأبيه "الحاج خالـد"  ونرى هذه الشخصية تكبر بمرور الفصل الثاني، فقد أصبح

تــــداب علــــى أرض الانقــــدوم الســــيطرة البريطانيــــة وفرضــــها الأحــــداث لاتجــــاه و اليمــــان تســــارع ب
الاضـــطرابات مـــن  فلســـطين واســـتقدامها لليهـــود في الـــبلاد، حيـــث تتســـارع موجـــات متلاحقـــة

ــــد مــــن مســــاحات أرضــــهم  باســــتمرار الظلــــم وتمــــادي العــــدوان علــــى أهــــالي القــــرى بنهــــب الميي
والاستيلاء المتواصل لممتلكاتهم: "كانت الحكومة البريطانية قد أرسلت رجال الضرائب في كل 

اهات، كان اليرع قد نضج، سألوا كل صاحب حقل عن مساحة أرضه الميروعـة، حـددوا الاتج
قطعـــة صـــغيرة، مســـاحتها مائـــة مـــتِ مربـــع، حصـــدوها، وأخرجـــوا منتوجهـــا، ثم اعتـــبروه مقياســـا 
لحساب منتوج كامل الأرض. حين عاد موظفو الضرائب بعد أسابيع، وبدأوا بتحديـد الضـريبة 

ت، إذ لم يكــن بــين أيــديهم قعَــأدرك النــاس أن المصــيبة قــد وَ المتِتبــة علــى كــل صــاحب حقــل، 
شر، فاضطر البعض لإخراج محصول السنة السابقة من المطامير ليدفع ما عليـه، ومـن لم يكـن 
لديه قمح ومعـه نقـود، اضـطر للـذهاب لشـراء قمـح مـن السـوق. كانـت شـركة سـتيل البريطانيـة 

تبيعــه لصــاحبه إذا مــا احتاجــه بثمانيــة تشــتِي رطــل القمــح بســتة قــروش وســتة ملــيم في حــين 
 .25عشر قرشا"

تنامي قتصادي والظلم أسهم هذا الحصار الا
ُ
في فرض الضرائب ورفعها بشكل جائر الم

تفــاقم أزمــات طاحنــة في مُتلــف القــرى والمــدن الفلســطينية، إلى جانــب مــا ألحقتــه مــن أضــرار ب
ون واســـتخدامها للوقـــود والأغـــراض لآلاف مـــن أشـــجار الييتـــالبنيـــة البيئيـــة الفلســـطينية بقطـــع اب

                                                 
 .123ص، زمن الخيول البيضاءإبراهيم نصرالله،  24

 .239، صالسابقالمصدر  25
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ممـــا دفـــع أهـــالي القـــرى والفئـــات المهمشـــة مـــن الفلاحـــين والعمـــال بشـــكل أخـــص  26العســـكرية
 .27لأخذ موقف جماعي برفض الإقبال على دفع الضرائب

إلا أن المأساة تحققت ببدأ الحكومة البريطانية بمد يدها الآ ة لاستقطاع وانتياع العديد 
لحــــراك ة ومصـــادرتها مــــن ملاكهــــا، كمــــا عملـــت في دهــــاء إلى جانــــب امـــن الأراضــــي في عدائيــــ

للإخلال بالتوزيع السكاني وتوازن الثروة اليراعية والعقاريـة وتوزيـع  الصهيوني الباد  في التشكل
علـى الـدفاع عـن  الفلسـطينيونم يَ والعمل على تغييرها تغييرا جذريا، حين عـالملكيات في البلاد 

فقـد شـكلوا في تلــك ، ع عـن أرضـهم، والحفـاع علـى أملاكهـمالـدفا  حقهـم، وواصـلوا في إصـرار
سعوا لإيجاد واد الأعظم من أراضي البلاد، فالس ، وامتلكوامن السكان المرحلة الغالبية العُظمى

جـرة ونـه يشـكل حَ كَ وسَـعت لإفشـاله،   حكومة تمثيلية، الأمر الذي عارضـته الحكومـة البريطانيـة
، 28حــال قيــام حكومــة تمثــل هــذه الأغلبيــة لليهــود قــومي الوطن الــخم في وجــه إنشــاء ضَــ عثــرةٍ 

رفضــا للهجــرة الجماعيــة و  29في أعقابهــالقمــع ردود الأفعــال الشــعبية الثــائرة رفضــا  فسَــعت حَثيثــا
 نقل ملكية الأراضي إليهم.القادمين لالمهولة لليهود 

ث هـــذا التوغـــل المـــدبر يظهـــر واضـــحا في الــــنص مـــع تســـارع اليمـــان وتكثيـــف الأحــــدا
والمشــاهد باتجــاه فــتح المعســكرات واســتقدام المســتعمرات اليهوديــة جــاهية البنــاء: "كمــا لــو أنهــا 
سَــقطت مــن الســماء، اســتيقظوا صــباحا فوجــدوها تغطــي رأس التــل  الغــربي، ببيوتهــا وأســلاكها 
 الشائكة وأبراجها الخشبية العالية. كان ينُادي الواحد منهم الأخر بصمت كما لو أنهم ضـيَّعوا
الكـــلام، ولحظـــة بعـــد أخـــرى تجمـــع أهـــالي الهاديـــة غـــير مُصـــد قين أعيـــنهم. يعرفـــون أن مـــا يرونـــه 
مُســتعمرة؟ ولكــن كيــف اســتطاع اليهــود بناءهــا في ليلــة واحــدة هكــذا؟ كيــف لم يســمعوا شــيئا،  

                                                 
م في بيت لحم وبيت جالا 1918رت أعداد أشجار الييتون التي قطعها الأتراك عام د  من جانب التدمير البيئي فقد قُ  26

شجرة، إلى جانب انقطاع الصادرات والواردات عن البلاد، وغيرها من الأزمات التي أضرت بالقطاع  30,000بنحو
بيا: طرابلس، ، )لي1939-1922فلسطين والإنتداب البريطاني الإقتصادي والتعليمي. انظر: كامل محمود خلة، 

 .74م(، ص1982، 2المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ط

 .72-71، صالسابقالمرجع  27
 .86، ص1948-1876، قبل الشتات: التاريخ المصور للشعب الفلسطيني انظر: وليد الخالدي 28

، 1ن، ط، )مصر: دار الوطفي فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل 39-36ثورة انظر: غسان كنفاني،  29
2016.)  
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كيـــف لم ينـــبح كلـــب أو تصـــهل فـــرس أو يصـــحو أحـــد علـــى كـــل تلـــك الضـــجة الـــتي لابـــد أن 
كهذا، ومع صعود الشمس أكثر وأكثر، أدركوا أن البيوت لم تـُبن هنـا، يُحدثها تجهيي شر كبير  

فنيـة شـهد، وبـيرز في مصـداقية ، تتخلق هنا واقعية الم30بل هي بيوت جاهية جر بها من بعيد"
بظهــور تلــك المســتعمرة الأولى علــى تــلال القريــة وســط ذهــول التاريخيــة توثيــق تلــك الأحــداث 

قطاع. فالبناء الضخم على حدود القرية يشكل رمييـة ة الاستِ رعسُ و جائية الظهور فُ الأهالي من 
لتآكل الأرض الفلسطينية، والذات الفلسـطينية الـتي أصـبحت محاصـرة، حيـث بـدأت عمليـات 
التفريــــ  والإحــــلال  طــــة ممنهجــــة، وبــــدأت معهــــا ممارســــات التِويــــع، وارتفــــاع منســــوب القتــــل 

يطانيــة بهــدم بيــوت الفلســطينيين مقابــل القــوات البر بهــا  شــاركتوعمليــات الإعــدام والتهجــير، 
لمســــتوطنات الإســــرائيلية اليهوديــــة، وهــــو مــــا يشــــكل ضــــمن بنُيــــة رمييــــة تلاشــــيا للوجــــود بنــــاء ا

الفلســـطيني، وتراجعـــا أمـــام التقـــدم اليهـــودي ضـــمن خطـــة محكمـــة تعكســـها البنُيـــة الســـردية مـــن 
علــى أرض فلســطين الــتي  وتقــدما مُــاتلا متخفيــا للتقــدم اليهــودي  31خــلال نمــوذج قريــة الهاديــة
 .32كانت تقُضم شيئا فشيئا

هـــو الوضـــع  ؛إنـــذار المكـــان مـــع عنصـــر المفاجئـــة دون ســـابقظهـــور تلـــك المســـتعمرة في 
الــذي يمثــل نموذجــا لمــا وقــع حينهــا في مُتلــف القُــرى ومــدن فلســطين، لجــأ الكاتــب مــن خلالــه 

ل كبدايــة للتوغــل والســيطرة للإشــارة إلى الكــل عــن طريــق الجــيء، ويــأتي اتخــاذ الموقــع مــن رأس التــ
مــن موقــع اســتِاتيجي علــى كــل نــواحي القريــة، مكونــا مــن عــدَّة بيــوت جــاهية للســكن، وأبــراج 

د كابوســا حقيقيــا سَّــجَ الأمــر الــذي  33عاليــة للمراقبــة وأســلاك شــائكة للحمايــة ورســم الحــدود
الشــائكة،  للأســلاكاصــيلهم اليراعيــة في الســهول الموازيــة القريــة، بمــنعهم مــن الوصــول لمح لأهــالي
حـــال اقـــتِابهم منهـــا، كمـــا أن وجـــود هـــذا المجســـم  ح انغلاقهـــا الغـــامض علـــيهم بالرصـــاصوينفـــت

                                                 
 .258، صفي فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل 39-36ثورة غسان كنفاني،  30

 .267، صالنكبة في رواية زمن الخيول البيضاءرامي أبوشهاب،  31

 .264-263ص، السابقالمرجع  32
 .125، صأنموذجابنية الخطاب الروائي عند إبراهيم نصرالله: رواية زمن الخيول البيضاء انظر: بوطيبة ربيحة،  33
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المعادي في مكان القرية يشير إلى الطريقة التي اعتمدها اليهود منـذ البـدأ لفـرض وجـودهم وهـو 
 . 34عنصر المفاجأة والقتل

وتقــديمها للمســتوطنين وســط الــذهول مــن صــدمة الاســتقطاع القســري الأولى لــلأرض 
ك جدد، تبرز اليهود الجدد وفرض شخصية الجنرال باترسون في ظهورها علـى  الحماية لهم كمُلاَّ

مــن بــين الشخصــيات.  35شخصــية هــي الأكثــر إعاقــة ودمويــةكالخــط اليمــاني الســردي للروايــة،  
، مُوكلـــة لفلســـطينية ورؤيـــة دمائهـــا المســـفوكةشخصـــية قمعيـــة ســـاديَّة تنتشـــي بالتنكيـــل بالـــذات ا

علـى  قمـعيفـرِض مُحـاولات البفرض الحماية للنشأة الجبرية للمستوطنات، والحـدود المحيطـة بهـا، 
م، وفــرض العقوبــات والقتــل حــال عــدم الامتثــال الأهــالي وقطــع أي بــادرة لظهــور رد فعــل مقــاو 

 مايـةقيـامهم بحلا يعُرف الفرق "بينه وبين الشيطان" فهو ينُكل بالأهالي مع  شخصية  للأوامر. 
 خالـدالشـديد مـن الإدلاء بـأي معلومـة تخـص الحـاج رهم ذ  وتَحـ ،بالتشكل الحرِاك المقاوم الباد 

 هوس العثور على خالد. أو المقاومين، ليتمكن منه 
ــــة  ــــة مــــن خــــلال الســــرد القــــائم بانتقــــال الأحــــداث باتجــــاه النكب ــــة اليماني ــــدى النقل وتتب

لـة وأصـحاب النفـوس الضـعيفة أمـام المـادة والمحتـل الفلسطينية، ويعود ظهور وجوه الخيانة والعما
عوام وتسهم في بدورها في الاضرار بالمجتمع الذي يواجه قوى والتي تتعاقب في الظهور بمرور الأ

غـــربي كامـــل لتحقيـــق هـــدف واضـــح، كمـــا ، برؤيـــة وقيـــادة ودعـــم الاســـتعمار والاحـــتلال القـــادم
للــيمن الإيجــابي تبــدأ مــن الفــتِة الــتي تصــبح أبوشــهاب، في المقابــل فــإن القيمــة المســتِجعة  يــذكر

 .36فيها الذات قادرة على المقاومة
ـــةالمتحالفـــة مـــع القـــوات وجـــه العمالـــة  شخصـــية والميروعـــة في القريـــة يـــبرز في  ،البريطاني

الهبَّــاب  بمقتــل، والــذي يأخــذ 37بحمايــة مــن الجنــود البريطــانيين المــدعوم "عبــداللطيف الحمــدي"

                                                 
 .126-125، السابقالمرجع  34

 .57ص رواية زمن الخيول البيضاء أنموذجا،: بنية الخطاب الروائي عند إبراهيم نصراللهانظر: بوطيبة ربيحة،  35

، التاريخي النكبة في رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصرالله: المُتخيل والوعيانظر: رامي أبو شهاب،  36
 .265ص

ر حول ذلك كامل أبو خلة كيف عملت الإدارة العسكرية على تقسيم المدن إلى ألوية منفصلة تحكمها عن طريق يذك 37
البلديات والمخاتير، فكانت إدارات البلديات التي تعمل على اختيار الرئيس إلى جانب أعضاء المجالس ويتم الإختيار 

باشرة في التعاون مع الإدارة البريطانية عسكرية أو مدنية، كما دائما من طبقة الأعيان وكبار الملاك أصحاب المصلحة الم
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انقضـاء الحكـم العثمـاني، ويسـعى جاهـدا ، المرحلة اليمانيـة الـتي تواكـب ومنيله في القريةموضعه 
ويســـعى خلوهـــا مـــن الرجـــال،  الســـلاح مســـتفردا بنســـاء القريـــة لحظـــة لتجريـــد أهـــالي القريـــة مـــن

. وهنــا إخضــاعهو في محاولــة لضــبطه  أدى مســتوياته في هوإبقــاءلتقنــين التعلــيم في مجتمــع القريــة 
ثلـــه الـــذات يـــف الحمـــدي والانتمـــاء الـــذي تمثلهـــا عبـــد اللط يميقـــع التضـــارب بـــين الســـلطة الـــتي

يرفض الحاج محمود خضوع القرية للعمالـة البريطانيـة أو . 38المقاومة: الحاج محمود وأهالي القرية
ضم أراضي القرية لسـيطرته يف وخطته التي يفرضها في محاولة التبعية، ويقف في تصدٍ لعبداللط

وكمـا عبرنـا  .ليكـون هنـاك وصـي عليهـا. قـال لـه الحـاج محمـوداصـرين "هذه ليست قرية أناس قَ 
سنوات الأتراك دون أن نتبع أحدا، سنعبر سنوات الانجليي هـذه دون أن نكـون تـابعين لأحـد. 

، 39نحن على استعداد لأن نلتقـي معـك في الخـير. أمـا أن نكـون تحـت إمرتـك فهـذا لـن يكـون"
ويستولي على القـرى المجـاورة  عبداللطيف ودالرفض الذي يكلف الحاج محمود حياته بعد أن يع

 وعتاد أكبر ويرسل اللصوص لقطع الطريق على الحاج محمود وقتله. بحرسٍ 
ضــع يتمســك خالــد بإعــادة بواريــد القريــة واعتبــار نســاء القريــة مــن الحمــدي ورجالــه، في

علـى نجـاح  اسـبتهممحأثنـاء مُقر عا رجال الحمـدي من بواريده ومئة من خرفانه،  على عشرٍ يديه 
فهـــو مـــا يعقـــب  التهم والتغريـــر بهـــم، مؤكـــدا أهميـــة عـــدم التنـــازل للعُمـــلاء،في اســـتم عبـــداللطيف

أبسط الحقوق هو ما يجرؤ الطامعين والأعداء على التمادي: "ذنـبكم  تنازلات أخرى، فتسليم
 أنكــم قبلـــتم أن يكـــون مثـــل هـــذا الظـــالم ســيدا علـــيكم. صـــمت الرجـــال وقـــد أوجعـــتهم الجملـــة

مـــن بعـــدها . يـــرفض 40ة، ودون أن يقولـــوا شـــيئا آخـــر غـــير الـــذي قـــالوه نهضـــوا بصـــمت"الأخــير 

                                                                                                                                            
عملت على إلغاء النظام التِكي الذي كان يسمح بانتخابهم وعملت على تعيين العديد منهم من أصحاب الأسر ذات 

طنات المصالح في القُرى والتي كانت تخدم أهدام ومصالح الاحتلال العسكري لفلسطين، في حين عملت أغلب المستو 
فلسطين اليهودية والتي تمتعت بمجالس بلدية مستقلة عن الإدارة العسكرية البريطانية. انظر: كامل محمود خلة، 

 .85-84-83، ص1939-1922والانتداب البريطاني 

كما يتمثل من خلال مربع العلاقة الضديةّ الذي أشارت إليه بلقيس سويطي اعتمادا على نظرية غريماس في تقسيم   38
دراسة  رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصراللهقات مع الآخر إلى ثنائيات. انظر: بلقيس سويطي، العلا

 .28م(، ص2021، )رسالة ماجستير، جامعة الخليل، سيميائيّة

 .  265، صزمن الخيول البيضاءإبراهيم نصرالله،  39
 .267ص، السابقالمصدر  40
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المســاومة علــى أي حــق للأهــالي: "أعيــدوا لنــا البــارودة الأصــليَّة، وعــودوا لأخــذ بواريــدكم. قــال 
 :الحاج خالد
 عشر بواريد ومئات الخراف مقابل بارودة واحدة؟ف قال أحد رجال الحمدي. -
 41ات الخرفان من أجل الحق. ردَّ عليه"لا. بل عشر بواريد ومئ -
بهـا خالـد، وأهـم صـفات الـذات  لامـح الشخصـية القياديـة الـتي يتميـييصـور مالمشـهد ف

وإرث مقومـات الشخصـية الجاذبـة  42يظهر تبادل التـأثير .في حملها لمسؤولية حماية أهالي القرية
التي يحملها خالد عن والده الحاج محمود. يظهر هذا التبادل في أخذه لدور الشخصية الرئيسة 

مـن نجحـت أو البطل بعد مقتل والده وحمله لمسؤوليات منصب مشيخة القرية، فيبدأ بمحاسـبة 
حـــتى نهايـــة العمـــل:  الـــتي تغلـــب علـــى الشخصـــيةإحقـــاق العدالـــة ة سِمـــالســـلطة في اســـتمالتهم، 

كبرهـا، والمبـدأ الـذي يقُدمـه علـى الحقوق والمظـالم مـن أصـغرها لأ مواجهته للظلم والتمسك برد
حياتــــه، ويختمهــــا بــــأهم عباراتــــه وأبلغهــــا: "أنــــا لا أقاتــــل لكــــي أنتصــــر، أقاتــــل كــــي لا يضــــيع 

 .43حقي"
 وانتهــــاكعــــدوانهم يتمــــادى اليهــــود القــــادمون إلى جانــــب حمايــــة القــــوات البريطانيــــة في 

 300حجــيهم لمــا يقــارب ال لأراضــي القريــة فبعـد وتجاوزهــا ،مسـاحات المســتعمرات بعــد نهبهـا
لتثبيــــت بــــوادر  ويحجــــيون تباعــــا مييــــدا مــــن أراضــــي القريــــةآخــــر، مــــتِ  100مــــتِ يتوغلــــون ب
 ،اسـتِداد ممتلكـتهم أهالي القرية من خلال المشـهد موقفـا في محاولـة ويتخذ، الاستعمار وتمكينه

ــــذهاب يســــتهين بمطــــالبهم: "قــــال لهــــم ضــــابط الموكــــل باترســــون، الــــذي يســــخر و إلى الأولا  بال
، 44بغضـــب: نحـــن لا نســـتطيع أن نرســـل دوريـــة للجـــيش مـــع كـــل مـــن يريـــد أن يحصـــد حقلـــه"

السياسـة البريطانيـة مـع تسـارع قيـام المسـتوطنات كـذلك تمضي عليه   الذيبالتجاهل، ويقابلهم 
قتــل  ، والتمــادي في هــذا العســف الجــائر في النهــب ظــالم.وتجاهــل المطالــب والم في بــاقي القــرى،

                                                 
 .268ص ،زمن الخيول البيضاءإبراهيم نصرالله،  41

، 1ط ، )بيروت: المركي الثقافي العربي،الشخصية -الزمن -بنُية الشكل الروائي: الفضاءانظر: حسن بحراوي،  42
 . 269م(، ص1990

 .372المصدر نفسه صإبراهيم نصرالله،  43

 .270ص، السابقالمصدر  44
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يبـــدأ ، ومُواجهــة ويقابــل بتحــدٍ علــى أبنــاءهم كــل مــن يجتــاز المســافات، يــوغر صــدور الأهــالي 
وأكثرهــــا  وإمكانياتهــــا، أبســــط مســــتوياتهاالأوليــــة ب ، المقاومـــةوالثــــأر تجــــاه المقاومــــةراك جمعــــي بِحـــ

إنسانية وشرعية: مقاومة الفلاح غير السياسية للغرباء الذين رآهم يسرقون أراضيه، أدرك معها 
، فنـراهم مــن خـلال النصــوص 45الفـلاح الفلسـطيني ووعــى غريييـا  طــورة الإسـتيطان الصــهيوني

بمنـــاجلهم نحـــو الحقـــول، يعملـــون فيهـــا بكـــل مـــا لـــديهم مـــن قـــوة، حـــين يفُـــتح علـــيهم  ينـــدفعون
يحــرق اليهــود أرواحهــم، تعقبهــا أيــام أشــد قســاوة، ف صــاص، ويســرعون بــالفرار حفاظــا علــىالر 

عون في جنون كـاذب اصـتناع الدهشـة دَّ هذا الجرم ويَ  يقتَِفونرادع،  ارهم دوننظأحقولهم أمام 
وإلقــــاء الجــــرم المرتكــــب علــــى الفلســــطينيين: "مــــن بعيــــد راحــــت عربــــات الجنــــود تتقــــدَّم، وحــــين 

 الضابط إدوارد بتِسون ثائراً، وهو يصيح: من منكم أشعل النار؟فوصلت، هبط منها 
وهـل تظــن أن أحــدا منــّا يمكــن أن يحــرق مالـه بيديــه؟ لم يحرقــه أحــد ســوى أولئــك  -

 الذين هناك.
 حتى تحتِق المستعمرة معه. بل أنتم الذين أحرقتموه -
إلى وجـــوه النـــاس وعيـــونهم، وســـتدرك أن الـــذي أحرقـــه لا يمكـــن أن يكـــون  أنظـــر -

  46بيننا.."
مسـتمرة إلى يومنـا الحـالي، بـل بحمايـة ورعايـة غربيـة متواصـلة يقُا والمعتـادالإجـرام المتعمـد 

ويقابــل الفلســطيني بحــرق الأخضــر واليــابس، بإبــادة وعقــاب جمــاعي لأي ردة فعــلٍ تجــاه الظلــم 
 ولا يبُـــالي بظلمـــه المســـاند، يفقـــد صـــاحب الأرض والمناضـــل روحـــه ومجتمعـــهوالحصـــار الخـــانقف 

الجاني في صف المجرم، والمجرمان على عُنق وحه أحدف فالجلاد في صف الجلاد، و وانتياع حق ه ور 
 الضحيةف

سـتَعمَرةيقدمالوضع أشبه بما 
ُ
فيهـا الـدركي التي يحضـر كـ ،ه فراني فـانون حـول المنـاطق الم

ستَعمَروالشرطي بشكل مباشر ب
ُ
الفلسطيني بالعصا والمـواد  تدخلات كثيرة وسريعة، ينصحان الم

ـــرف، والوســـيط لا  العُنـــف لطة الحاكمـــة يســـتعمل لغُـــةَ وســـيط الســـارقـــة أن لا يتحـــركف فالح الصَّ
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لعُنـف إلى بيـت ل اساهم في حَمـا الاضطهاد، ولا يسدل على السيطرة حجابا، إنه مُ يخفف هذ
ستَعمَر وعقله

ُ
   .47الم

يثــأر جمــع مــن القريــة بحــرق بيــوت المســتوطنات، ويحتمــون  البــال  في القتــل لهــذا الإجــرام 
ك المقـاومين مـن الشـر المتكالـب علـيهم حاضنة شـعبية لحمايـة أولئـ ونليشكبين الأهالي الذين 

لمحاصــرة القريــة وقــد استعصــى عليــه البحــث بــلا  هقواتــفــلا يعــود لهــم أثــر، ويقــدم باترســون مــع 
ــل بهــم جـدوى،  أو  عطــاء أيــة معلومــةتســليم أبنـاءهم، أو إيرفضــون  ، إلا أنهــماتعـذيب و قــتلالينُك 

انــــة والإذلال الضــــرب المهــــين والتهديــــد بالقتــــل، مُتعمــــدا الإه اعــــتِاف بمخــــابر الأســــلحة رغــــم
إلى ه بربطــوشــأنهِ يُحــطَّ مــن شــأنها يادة ومشــيخة القريــة، و الــذي يمثــل سِــلشخصــية الحــاج خالــد 

نتــياع شــاربيه حــتى يغطــي الــدم وجهــه، ، واالأهــاليه أمــام فعِ صَــو جــذع شــجرة وســط الســاحة، 
طلقـــة  ، إلا أنـــه يتلقـــىســـراحه أخـــيرا يطلـــقو  الاســـتجواب بالتعـــذيب، وأخـــذه للســـجن لمواصـــلة

 سيادة الهادية." الطامع بصبري النجَّار"غادرة من 
يعــــبر اليمــــان الســــردي بأحــــداث تاريخيــــة مفصــــلية، وقصــــص واقعيــــة يــــدمجها الكاتــــب 

انــدلاع الثــورة الفلســطينية الكُــبرى  الفلســطيني، فيستحضــر لمســتمدة مــن التــاريخبالشخصــيات ا
جنازتـه،  وتشـييعوخروج الحشـود الشـعبية في انـدفاع غاضـب إثـر مقتـل الشـيخ عيالـدين القسـام 

الــتي تــدفع بــالثورة للاشــتعال ثــأرا، ويقتفــي الحــاج خالــد أثــر الشــيخ الشــهيد في الإعــداد وتنظــيم 
ات الصــهيونية حينهــا، أمــن القــوات البريطانيــة والعصــابالثــوار للعمليــات الــتي تيعــيع في تصــاعد 

ق به العديد مـن التصاعد ويلتح في إلا أن الحراك المقاوم يستمريابيا بحكم الإعدام، غِ  ويُلاحقُ 
 الشبان من مُتلف أنحاء القرى.

مرابطا في معقل الثوار بين الجبال يتحصن الحـاج خالـد برفقـة جمـعٍ مـن الشـباب المقـاوم 
 وحــذر مــن القــوات احــتِاسٍ وعلــى  مســلح يــدعم بعضــه بعضــا، في أهُبــةٍ  500مــن  رةوليــد الثــو 

هنــا يـُـدرج الكاتــب قصصـــا و  البريطانيــة والعصــابات الصــهيونية لنصــب الكمـــائن واصــطيادهم،
منهـا قصـة محمـد أبوجعـب الـذي يـنجح في اغتيـال كبـير الجنـرالات  ،لشهود عاينوا تلـك المرحلـة
تضـامنا سـاند بعضـهم بعضـا يكبـير مـن أهـالي القُـرى،   ع  جَمـعنه  الدفاعأندروز، ويخرج من أجل 
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يتفــق علـــى تحــدي القــوى الغاأــة الــتي بــدأت بســـلب  جَمعــيّ في تلاحــم  المقــاومينمــع أبنــاءهم 
بالعصــيّ والسـكاكين ومُتلــف أنــواع تــدمير ممتلكـاتهم وحيــاتهم، منـدفعين الإقــدام علـى أرضـهم و 

إلى بلــدة خَلــدَة يــدفعهم إحســاس واحــد: "إذا خســر الســلاح، متجهــين في أول معركــة جمعيــة 
، 48اليهــود فــإنهم ســيعودون إلى الــبلاد الــتي أتــَوا منهــا أمــا إذا خســرنا نحــن، فسنخســر كــل شــر"

يفقــد ســلاحه يســعى  يســقط رفيقــه جريحــا إلا أنــه يرتمــي بجــواره منشــغلا بتعبــأة الرصــاص، ومــن
 الإســـعاف تنـــازل عـــن تقـــديمشخصـــية الغجـــري حنــّـوك الـــذي يلإســـعاف الجرحـــى، إلى جانـــب 

صابته في ساقه المكسوره لمـن كانـت إصـابته أبلـ ، فيعـود أبوجعـب لإنقـاذه بعـد رفقيـه ليجـده لإ
العديـــد مـــن  ه، وتقـــعنضـــباطشـــهيدا في ســـاحة المعركـــة، فيخـــرج الانـــدفاع الشـــعبي الهائـــل عـــن ا

 .الخسائر
ة والاتجــــــاه اللجنــــــة العربيــــــة العليــــــا بوقــــــف أعمــــــال الثــــــور  انالحــــــاج خالــــــد بيــــــ يعُــــــارض

لتنظـــيم  للمفاوضـــات، ويلتحـــق بقيـــادات الثـــورة المنفيـــة في الشـــام لعـــام كامـــل، يعـــود مـــن بعـــده
عربــات الجنـود إلا أن هــذا الكمــين  ىحـدويعُـد كمينــا لإصـفوف الثــوار بمـا يكســب مـن خــبره، 

ط ســقُ ويَ ، بــين صــفوف الثــوار اســيس الــذين يــيرعهم باترســون للتســللكشــف بفعــل أحــد الجو يُ 
، حـين تـداهمهم الطــائرات الحربيـة بالقصـف والرصـاص، مــا تم تصـفيتهوتــ نهم شُـهداء،العديـد مـ

لــــون أدق التفاصــــيل للطبيعــــة عمِ ، فيُ ة المجــــاورةيــــدفعهم للاحتمــــاء بالأدغــــال والأحــــراش الصــــغير 
، ثــائرا، يتفرقــون للخــروج بســلاموينجــو بفضــلهم عِشــرونَ كحــواجي حاميــة،   المكــانوتضــاريس 

حــه في ســبيل حمايــة بقــى مــن رو مــا تَ  ، ويقُــدم"ســامي الأسمــر" المصــاب بجــرح بــال  وقــد افتــداهم
الفــرار، حــين يــنهض ســامي بجرحــه البــال  لتضــليل الجنــود القــادمين الثــوار، الــذين ينجحــون في 

بأعـداد الحملة البريطانية  الأعداء، وتنتشر رصاصهم النار، ويسقط قتيلا بسيل من ويفتح علي
فيهـا أكثـر مـن  سـة  يقُتـلفلسطين و  وملاحقتهم، في حملة تجتاح كل مدنأكبر لتعقب الثوار 
أغـــارت وقــد رفـــت باســم قــوات الليــل الخاصــة، عُ الــتي رق المــوت" نــت "فـِـوَّ آلاف فلســطيني، وكَ 

   49على القُرى الفلسطينية ليلا وقتلت العديد من الفلسطينيين
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رغـم تعذيبـه لهـم وحجـيهم في  علـى الثبـات وعـدم التسـليم لباترسـون يُصر  أهالي الهاديـة
مســة كيلــومتِات إلى مركــي الشــرطة، لخيوميــا الليــالي البــاردة في الســاحة، وإجبــارهم علــى المشــي 

أخــيرة للثبــات علــى  بوصــيةٍ الهاديــة أهــالي يــودع خالــد  إلى معقــل الثــوار،قبــل خروجــه الأخــير و 
تصــروا مــرة وننهــيم مــرة، دون أدى تنــازل: "لســت خائفــا مــن أن ين درب المقاومـة وقتــال الأعــداء

أو ننتصــر مــرة وينهيمــوا مــرة، أنــا أخــاف شــيئا واحــدا أن ننكســر إلى الأبــد، لأن الــذي ينكســر 
فالانكســار  ،50للأبــد لا يمكــن أن يــنهض ثانيــة، قــل لهــم احرصــوا علــى أن لا تهيمــوا إلى الأبــد"

 مـــن قـــواتاصـــر الحـــاج خالـــد بقـــوة هائلـــة يحُ  ضـــيع القريـــة والـــوطن.عـــن طلـــب الحـــق هـــو مـــا سيُ 
تفقد قرية الهاديـة وفلسـطين ، و التي تميق جسده بعشرات الرصاصات شهيدا سون، ويسقطباتر 

رغــم مــن الحقــد الــذي مــلأ هادنــة العــدو والهــوان، و وأصــدق رجالهــا الــذين رفضــوا مُ  ،اداتهــاخــير ق
: "هـذا رجــل شـجاع، مــن العيــب يشـهد بنبُلــه وشــجاعته القائـد باترســون ، إلا أنقلـوب أعدائــه

نتلقى التهاني بمناسبة موته. ثم قال وهو يحدق في وجوه الجنود: كـان رجـلا شـريفا، مـن أيـن أن 
وتحيتـــه كمـــا يليـــق بالمحـــاربين  اجثتـــه ودفنهـــ الجنـــوده بـــإكرامويـــأمر  51لي بعـــدوس مثلـــه بعـــد اليـــوم"،

 الشرفاء.
م الـتي لحقـت 2024/ 2023وقد فقدت غية كذلك خلال عـاميّ الإبـادة الجماعيـة 

در تكــرراهم الــذين نــَورجالهــا فــان الأقصــى جَمعــا مــن أنجــب وأشــجع قــادات المقاومــة معركــة طو 
الـيمن، وشـهد لهـم التـاريخ بالإقـدام والإعـداد والبسـالة النـادرة استشـهدوا  خلال عقود مـن هـذا

لهـم في الإعـداد والإقـدام وبـذل  مسـتنفذين أقصـى مـا أمكـن مقاتلين في صفوف المعركـة الأولى،
، وانتصـــارا لأرضـــهم وشـــعبهم ضـــد العـــدوان الصـــهيوني عـــن مســـرى رســـول اللهالأنفُـــس، دفاعـــا 

الرامـي لتصـفية المقاومـة الفلسـطينية وقضـيتها، والسـاعي للتوجـه لتطبيـع كيانـه العـدوانّي  ،الغاشم
في المنطقــة، لــولا تكالــب العــالم وغــدره الصــامت المخــيي عــن المجــيرة القائمــة، لمــا صــمد الكيــان 

ســـالة جنودهـــا الـــذين مرغـــوا أنـــف الاحـــتلال في هـــيائم جســـدية وماديـــة أمـــام بـــأس المقاومـــة وب
   متلاحقة منذ السابع من اكتوبر.. 
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يأتي اغتيال الخاج خالد على خلفية من خيانة صبري النجَّار وتواطـؤه مـع عبـداللطيف 
الــتي  ها باترســون للعثــور عليــه، بنجاحــه في الوصــول إلى الحمامــةالحمــدي لاقتســام جــائية يضــع

 مـن والـده ص  يقتَ ابنه كريم المخلص للثورة ورفاقها إلا أن ، يستبدلها بأخرىو  ،دمها خالديستخ
ية أبيــه جــياءا للغــدر، وينضــم إلى الثــوار العائــدين في غضــب أعــتى لملاحقــة وتصــفِ  ،رق المــالبَحــ

 ه بالمثل، رميا بالرصاص. نيقتلو باترسون ف
، الــذي 52المتهــاوي""الاقــتِاب مــن الــيمن أبوشــهاب كمــا يشــير تمثــل وفــاة الحــاج خالــد  

، فلـم تفشـل ، أو المتواطئـةيتيامن مع تقدم المدّ الصـهيوني، والتصـاعد في النخبـة الوطنيـة السـلبية
قريــة عت للإفـادة منهــا، كالنمــاذج الســلبية الــتي لم تخلــو في الـدفاع عــن القضــية وحســب، بــل سَــ

النجَّـار، وعبـداللطيف الحمـدي وسـليم بيـك  العمالـة والخسَّـة، كالهبَّـاب، وصـبري واقعمنها من 
عن الفلاحين  قَدَّمها الدير، إلى جانب استغلال الانتداب البريطاني للضمانات التي 53الهاأي

 بشـكل كامـللنـيع ملكيتهـا  المـلاك للأراضـي بأسمـاءهم، فيسـخر أنظمـة جديـدةوعدم تسـجيل 
أهـــالي القريـــة، زعمـــا ب مســـتهيءاديـــد "منـــولي" بقدومـــه الأمـــر عـــن الأهـــالي، ويفـــرض الراهـــب الج

التي تدير شؤون القرية و جراء لا أصحاب أرض. ترفض عائلة الحاج خالد ال أُ مَّ رد عُ ونهم مجُ بكَ 
 -عمــة الحــاج خالــد–، كمــا تــرفض الأنيســة رَفضــاالحــاج ســالم أخــوه ويهــب   الأمــر، بعــد مقتلــه

ومضــــادا للشخصــــيات  والــــتي تمثــــل إلى جانــــب العييــــية عــــاملا مســــاندا للشخصــــيات الإيجابيــــة
:"ما لكم يا رجال، ما الذي حصل لكم هل عميتم؟فمـا الـذي يمكـن  54المعادية لأهالي القرية

أن يقدمــه لكــم شــخص كهــذا، لــو فيــه خــير، لم يــأتي إلى هنــا ويبــني قصــرا يقــول كــل مــن رأى 
وني، لا تؤاخـذ نفـق أموالـه مـن أجـل فلسـطينفيُ  :وتقولون ..قصره في المدينة بأن هذا أكبر منه.

   . 55لو كان ينفقها فعلا لما كان لديه هذا المال"

                                                 
 .265، صالنكبة في رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصرالله: المتخيل والوعي التاريخيرامي أبو شهاب،  52
 . 265ص، السابقجع المر انظر:  53

، )رسالة ماجستير، فلسطين، رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصرالله: دراسة سيميائيةانظر: بلقيس سويطي،  54
 .47م(، ص2021جامعة الخليل، 

 .397ص المصدر نفسه، ،زمن الخيول البيضاءإبراهيم نصرالله،  55
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إلى ســليم  مشــروع الانتــداب والــدير ويســعون بكــل السُــبل، ويلجــؤون الأهــاليينــاهض 
ي يمثـــل قيمـــة ســـلبية أخـــرى تواجـــه الـــوطن والحـــراك والـــذ -وجـــه العمالـــة الآخـــر-بيـــك الهـــاأي 

وى عـــالٍ مـــن الـــتِف في ظـــل مســـتشخصـــية تعبـــأ بمصـــلحتها الخاصـــة، والحفـــاع علـــى  المقـــاوم.
 طائـــل منـــه ينُتظـــر، إلا أنهـــم يســـعون في كـــل الطـــرق ، النســـاء والمـــادة، فـــلاالانهيـــار الاقتصـــادي

 الحجج عليه، قبل أخذ زمام الأمور بأيديهم.قاطعين 
، غير ذي خبرة، لا يكون سوى لا مُبالاة شخصية سليم تتِجه في إرساله لمحامٍ مبتد 

لأهــالي في أراضــيهم مــن أول جلســة، حــق ا جــدارة في إثبــات وأابنــه الــذي يثبــت عــدم جديــة 
وحريـــة ب ســـيادة أرض الهاديـــة للـــدير، اذهـــتابعـــة لأنظمـــة الانتـــداب الظالمـــة، تقـــرر المحكمـــة الف

ادة الحــاج بهــا، ولا يبقــى لأهــالي القريــة ســوى الثــورة علــى الحكــم الجــائر، فيخرجــون بقيــ هتصــرف
السمســـار  كقائـــد لأهـــالي القريـــة المقـــاومين لمهاجمـــة  ثانويـــةقاومـــة مُ ســالم الـــذي يتمثـــل شخصـــية 
 ينهـال الرصـاصأسـعد نسـناس والراهـب منـولي، ف والبائع الخـائن ،اليهودي القادم لأخذ الأرض

 اقط الشـهداء، ويتِاجـع الأهـاليسـتالامتـداد ويفي  هاحـدود عليهم من المستعمرات الـتي تعـدَّت
 محتفظين بليفي ونسناس كرهائن. 

عســكرات الانجليــي يجمعهــم، يــنجح العديــد مــن الأهــالي في التســلل لموفي مُطــط آخــر 
ين، بمسـاعدة مـدير الشـرطة الفلسـطيني عبـدالفتاح ملحـس، وقائـد تخف ـوتهريب الأسلحة منها مُ 
 المعسكر شوكت مُتار.

لقريــة  حقيقــة أنســابهمفي  كلفــة بالبحــثنــة المالهجــوم الــذي يعــاوده الأهــالي علــى اللج
ـــة بـــأفواجهم المتلاحمـــة فيـــه، فيُهـــاجمونومُحاولـــة ن الهاديـــة ـــرالات الثلاث ـــدا وإثباتـــا علـــى  ،الجن تأكي
قبــل ومــن  ،وأن هــذه القريــة حاضــرة بجميــع أجيالهــا ،وأحقيَّــتهم بهــا آبــائهم وأبنــاءهمدهم و وجــو 

هم في ينجح الأهالي برفقة المحامي المرزوقـي الـذي يسـاندصول الحكم العثماني إلى فلسطين، و و 
 ي أية أتعاب.لق  تَ  بال  رافضا يرة وينتصر لهم في دهاءالأخ مرافعة الإثبات

الفلســطينية، والمــدن القــرى أنحــاء دوانيــة في مُتلــف عُ حــرب في أعقــاب الحادثــة تشــتعل 
دائرة لــقلــيص تو  ،ســردي للأحــداث التاريخيــةفي تســارع  ، الــتي تتلاحــقالنكبــة وتتواصــل كــوارث

ات المقاومـة للاحـتلال والاسـتيطان، العمليـ توالىتفأكبر قدر من مآلاتها،  اليمان المتسعة، وجمع
" عبـدالجواد" :، هـيةأخرى كذات مقاومثانوية رق الدير من أطراف القرية، وتبرز شخصية ويحُ 
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افتقـــار القريـــة إلى الســـلاح حـــين  ة مـــن قائـــد الجـــيش العـــربيحَ صـــفَّ أخـــذ مُ شخصـــية تجـــرأ علـــى 
ائف بشــــــكل مباشــــــر، ويــــــنجح في لقــــــذا إلى المســــــتعمرات ويفــــــتح عليهــــــاههــــــا وج  يُ و ، والــــــدعم

ر بالسرعة التي يعلن بهـا المسـتعمرون استسـلامهم ويرفعـون الرايـات البيضـاء، ليفاجَ  استهدافها،
 أخذ أسلحة المستعمرين غنائم لهم.أراضيهم، و  الأهالي للتقدم في استِجاع وهو ما يُشجع

طق تــدفعهم لتأمينهــا الأهــالي لاســتعادة العديــد مــن المنــا يخوضــهاالصــعوبة البالغــة الــتي 
يجعـل ثـوار  ، هـوتـأمين المنـاطق المحيطـة بالهاديـة والشـوارع المقاربـة لهـاو وحراستها بشكل مشـدد، 

ة مرور قافلـويصلون لموعد يتقصون أخبار الدائم، ف ذرالحالتِقب و  تليها في حالة منالقرية ومقا
أهالي الذي يوج ه  "محمد شحادة"يُـعَد  الكمين بقيادة ساعدات للمستعمرة الصهيونية، و من الم
ومـــع وصـــول القافلـــة  ،الطريـــق علـــى امتـــدادخـــلال الليـــل ه رشِـــفَ و النفط بـــلرمـــاد ا جـــنِ عَ ب ،القريـــة

ـــيُ قاذفـــات النـــار، حـــين ل الطريـــق بعَ شـــصـــباحا يُ   ،العييـــية اختـــه حســـين ابـــن ،ل الحـــاج ســـالموك 
 ستعمرة.رج إطلاق النار التابع للمُ سف بُ وإسماعيل الغلاييني بنَ 

، جيش الإنقاذ وإحـدى السـرايا المصـريةرق فِ إحدى ل تصم 1948خلال عام النكبة 
ل قبـل العصـابات الصـهيونية بهـدف قتلهـا أو إضـعافها بتفرقتهـا، فيصـقطع عليها الطريق مـن يُ و 

عـدد مــن  ، القيــادة الـتي تـنحج برفقـةم إلى قيـاد الحـاج سـالمنظَ حيــث تـَ ،جـيء منهـا لقريـة الهاديـة
ــــرفتهم المهــــامتوزيــــع الضــــباط ب ــــا المكــــان،  علــــى الأهــــالي، والاســــتعانة بمعَ ــــادق، وحَ  باي فــــر الخن

راقبـة مُ و ودة في القريـة، تنظـيم إعمـال الأسـلحة المحـدُ و إحاطتهـا بالأسـلاك الشـائكة، و تلغيمها، و 
الانتظار وتحري الساعة المناسبة لتنفيذ العمليات التي تحقق نجاحا واضحا و  ،العدو مراقبة دقيقة

ــــاتمس بفضــــلها المســــتوطنونمعهــــا يتِاجــــع  ــــات بيضــــاء، إلا أن طعن الغــــدر مــــن  تســــلمين براي
راك الحكومــات العربيــة وتواطئهــا والســاعي لقمــع الِحــ خيانــة أنظمــةاســتمرار و  ،القــوى أصــحاب
الحربيـــة الطـــائرات قـــبلهم بمـــن مـــدعوم هجـــوم هائـــل قـــاوم، يباغـــت القريـــة، وينهـــال والفِكـــر الم
قائــد قــوات الإنقــاذ إلا أن الأهــالي إلى جانــب ، علــى جميــع مــداخلها، وبحصــار خــانق الانجليييــة
 بـرفض مطلـق، مفضـلين بالاستسلام وتسليم القريـةطلب هيئة الأمم المتحدة واليهود يواجهون 
 المتحصنين للقتال حتى آخر رصاصة. الجنودالموت مع 

ن أجســاد ينــال مــومنــع دخــول الغــذاء وأيــّة مــادة بالقريــة  أحــاطالحصــار المطبــق الــذي 
المندفعـة و المدعومـة تضاعف أعداد الجنود اليهود  إلى جانب نفاذ الذخيرة اللازمة أمام ،الأهالي
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 وجـه الحيـاة هـاقالبيـوت وحر  سـفُ نَ يعُـدم ينال من محـاولات الثبـات الأخـيرة، و  ،له لا حدبعتاد 
أمــا  القســري أهــالي الهاديــة علــى النــيوحمــن تبقــى مــن بر مــا تبقــى مــن ملامحهــا، ويُجــو عــن القريــة 

ركـوب وتدفعهم القوات تحت التهديد لون على افتِاش الشوارع، صر  يُ ف، القذائف الموجهة إليهم
أمــام أعيـنهم باشــتعال صــورتها  عربـات الأمــم المتحـدة، ليســاقوا إلى المنفـى وقريــة الهاديــة تتلاشـى

وظلوا هائمين من  بت أرواحهم،ر  غُ وقد حياء، الأخيرة. الحريق الهائل يشتعل في قلوب آخر الأ
 بعدها إلى الأبد.

العديد من القُرى التي حاربت حتى الرمق  مرتين، ومحت أثرقتلت إبادة النكبة الأحياء 
الأخير مرتكية على مبدأ اللاتنازل، نجا العديد منهم، وظلوا أحياء بتناقـل سـرد هـذه القصـص، 

 المقاوم.السرد والعمل الممتدة من خلال  بشعلة الثأر متصلي الجذورو 
لهـاة الفلسـطينية، فأعـاد بنـاء الفكـرة، من هذا المبدأ صاغ الكاتب سلسلته السردية للمَ 

في  وإبرازا لدور المقاومـة الفرديـة والجمعيـة لشـعب فلسـطين، تخليدا لهذا التاريخالأحداث وطرح 
 التهجـير القسـريا، و رغم تعاقـب قـوات الاحـتلال علـى أرضـهفـ الحفاع على الوطن واسـتِداده،

مــن عــذابات المنفــى في عضــده، وتولــدَّت  إلا أنهــالم تفــتّ الــذي اكتــوى بــه آلآف مــن الشــعب 
في أعقابــه العديــد مــن الأعمــال الرافضــة لفكــرة الاستســلام والشــتات والداعيــة إلى والاغــتِاب، و 

 : "أنين القصب" لحسن حميد..العودة، كما يتِجم العمل الآتيالتشبث بفكرة المقاومة 
  

 النزوح والشتات )أنين القصب( درب :الاقتلاع القسري: انيالمبحث الث -
تحمـــل صـــورا متعـــددة حـــول تمثـــل روايـــة "أنـــين القصـــب" مدونـــة تاريخيـــة اجتماعيـــة ميثيولوجيـــة 

ــــــاد والمعايشــــــات  والعــــــادات، والمميــــــيات، والحكايــــــا لمعتقــــــدات،ا الشــــــعبية، والطقــــــوس، والأعي
، دلالة على أهميـة الحيـاة المميي بمحاذات النهرحاضرة في تصوير المكان الفلسطينية التي كانت 

 وانهدام هذه الصور. قبل قدوم الاحتلال وقيام النكبة، 56وخصبها
رســم تفاصــيله خــلال حقبــة زمانيــة في  ، ويبحــرالتــاريخي المكــانبنــاء حســن حميــد عيــد يُ 
في فلســـطين. في تـــدفق ســـردي يصـــوغ عملـــه الأدبي،  بالازدهـــار والنشـــاط الاقتصـــادي امتـــازت

                                                 
، لقاء مع الكاتب حسن حميد، )دار الجندي للنشر والتوزيع، نقديةالرواية الفلسطينية حوارات : انظر: وحيد تاجا، 56
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عــن المكــان القســري والتشــتيت محاكيــا واقــع النــاس في المجتمــع الفســطيني قبــل مرحلــة الإغــتِاب 
المنفى، فيلتقط بعين  ضياعم، وأهم متغيرات هذا الواقع بعد تبدله إلى النقيض في 1948عام 
ـــــ  يرصـــــدها بأســـــلوب بلاغـــــي مشـــــبع بالوصـــــف والتصـــــوير، و ذة ملامـــــح الهويَّـــــة الفلســـــطينيةنافِ

 . 57ر هذا الوصف في تلاحق الأحداث والوقائعجسد مظاه، وتتالمتكامل
ـــرت عائلتـــه ومـــن تبقـــى مـــن  في بنُيـــة ســـرديته، ســـيرته الخاصـــةيُســـقط الكاتـــب  وقـــد هُج 

إلى  في أعقابهــالجــأوا فأهــالي قريتــه مــن الجليــل وقريــة كــراد البقــارة المجــاورة لجســر بنــات يعقــوب، 
م، مـن الجـولان 1967مجـددا في أعقـاب حـرب النكسـة عـام  ة نعران في سوريا، وقد هجرواقري

 .58المحتل، لينتقل إلى أحد المخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية
"ســـوق الخالصـــة" حيـــث الثـــراء المـــادي ورخـــاء الحيـــاة  :المكـــانوصـــف مفتتحـــا المشـــهد ب

الإجتماعيـــة بعاداتهـــا وتقاليـــدها وطبيعـــة التعـــايش الســـلمي الـــذي يجمـــع بـــين مُتلـــف الطوائـــف 
قبــل  بتنوعهــا الــديني وازدهارهــا الثقــافي والأديــان، الطبيعــة الــتي ميــيت حيــاة المجتمــع الفلســطيني

إحلالهـا محـل وديـة و ستقدام الوفود اليهوالسيطرة لا النفوذرسه مُالب البريطاني وغَ العدوان قدوم 
ا والتعــداد الســكاني ودفــع وإخــلالا لتلــك الطبيعــة والجغرافيـ تـدميراالمجتمـع الفلســطيني؛ مــا ســبب 

مـن أزمـات وظلـم سـابقا رغم مـن مـا عاينتـه الدولـة و  تجاه مرحلة جديدة من التغير الجذري.بها 
أن الكاتــــب يعــــرج إلى تفاصــــيل الحضــــارة القائمــــة إلا  متصــــاعد خــــلال فــــتِة الحكــــم العثمــــاني،

ثــراء ب"ســوق الخالصــة" الشــعبي الــذي ينفــتح ب متمــثلا ،آنــذاك وغنائهــا الاجتماعيــة والطــائفي
مـــروره بهـــذا الســـوق ودلالات خـــلال أحوالـــه، الكاتـــب في تصـــوير تفاصـــيله و  مشـــهدي يتعمـــق

بعـدها ان والمكـان الـذي يغـرَّب وصـف اليمـبسمات الحياة المتسـعة الرغيـدة، و و تقاليده، و عاداته، 
طهــا بالحيــاة ارتباعُمــق وصــف للبيئــة والنشــاط الــذي تحفــل بــه الحيــاة البشــرية، و و عــن حقيقتــه، 

ر لهــا، تنــدفع يــا شــعبية ممتــدة لا حصــالبحريــة والاقتصــادية. إنــه كمــا يــذكر فصــل البدايــة لحكا
 .59اففلسطين بلاد الأساطير التي لا تنفد حكاياهبتفاصيلها كنبع ماء، 

                                                 
 .12، صالهوي ة والاغتراب في روايات حسن حميدانظر: أحمد فائق أبو سالم،  57
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مــن مجمــوع قصــص وروايــات شــفهية متنــاثرة يجمعهــا الكاتــب لتنتهــي إلى  حكايــة مُركبــة
الحكايــة الكُــبرى: حكايــة فلســطين والفلســطينيين الجمــع الــذي ملــك مكانــا ســلب منــه، وزمــن 
دافــر دمــره الإجــرام الصــهيوني، يعيــد حســن حميــد مــن هــذه الحكايــا المتوارثــة ومــن تجربتــه الذاتيــة 

سـطيني السـابق للغـيو والتدمير،ويواجـه بالروايـة نسـياناً محـتملا تجسيد ملامح اليمان والمكـان الفل
 .60يعبث بالحكايا ويهُيل التِاب على أصحابها

ينفتح اليمان على أواخر العهد العثماني وقدوم الانتداب البريطاني الممهـد لوقـوع كارثـة 
رة الفلسـطينية: النكبة الفلسطينية وتوسع وامتداد آثارها، مستندا في سرده إلى نوعين مـن الـذاك

 .61الفردية والجمعية
الأثريـــة. مهـــد الـــديانات الســـماوية، وتنوعهـــا الحضـــاري التاريخيـــة تظهــر معـــالم فلســـطين 

والتـآلف نصـهار الاوالطائفي الذي يـبرز مـع تفاصـيل المكـان، مـا بـين الـدير والمسـجد؛ لتجسـد 
شـــبان المقاومــــة ممثلـــة بشخصــــيات الشـــيخ و  في المكـــان المســــلمين والمســـيحيينالـــذي جمـــع بـــين 

كما أشار لتلك الحقبة إبراهيم نصر . 62، في بوتقة الهم الواحد والمصير المشتِك للوطنوالرهُبان
معــــــالم تلــــــك الحيــــــاة  وتــــــداخلمــــــن خــــــلال العمــــــل الســــــابق، الله في "زمــــــن الخيــــــول البيضــــــاء" 

تـــه الخـــوري إليـــاس ســـليم لأهـــالي قريـــة الهاديـــة وعودخليـــل الســـكاكيني و انتصـــار الاجتماعيـــة، ك
 هلها.نقاذ الأراضي ونسبها الأصيل لألإ اتبالوثائق والإثبات

دير الـ الـتي اتخـذهاالمركيية ب ،كذلك  من خلال المكان "قرية المرج" يتضح هذا التقاربف
د مــن المســائل وحــل للــدير للاســتعانة بالرهبــان في العديــ ، وعــودة العديــد مــن الأهــاليفي القريــة

 مـــن التـــآخي الـــذي جمـــع بيـــنهم وبـــين أولئـــكقصـــص تـــبرز الاجتماعيـــة، و  النياعـــات والخلافـــات
 لمقاومين.وعن الوقوف في وجه الأعداء، ومُساندتهم ل ،ن الحب والتخليوأخرى عالرهبان 

                                                 
)دمشق: وزارة الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية  لرواية أنين القصب لحسن حميد،انظر: مقدمة فيصل دراج  60
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يكــبر عنــه فوالديــه  لــذي ينشــأ في دار الأيتــام بعــد أن تخلــيقصــة "غطــاس" ا ومــن ذلــك
  .الخيرنشر و  عدالةدته منها. ساعيا للولا هبا يبحث عن العدالة التي حُرم منذليصبح را

الراهـب عطايـا، شخصـية ثانويـة  مع شخصـية ملامح هذا التداخل والتلاحم تبرزكما 
، أهميــة تســتند عليهــا الشخصــية الرئيســة في العديــد مــن المواضــع الحضــور، إلا أن دورهــا ذوفي 
يظهــر دورهــا المبــدئي في الإةــراط وقيــادة العمــل المقــاوم، يتبعــه في ذلــك غطــاس، والعديــد مــن ف

الاجتماعيـة، ووحـدتهم في الرهبان والراهبات الـدير في حمـل العديـد مـن المسـؤوليات تجـاه الحيـاة 
 .حماية الثوار والجرحى ورعايتهم، ونقل وحماية الأسلحة

 في الأحداث، شخصية مـن الطبقـة العاملـةيس آخذةً دورها الرئتبرز شخصية شتيوي ف
، شخصــية المحــب الرعــوي، قصــة مأســاة وتضــحية، يضــع فيهــا حبــه الصــادق لدنــدي الكادحــة

 مطامع المجتمع والأنانية التي تتطلبها التبعية للعادات والتقاليد.    فوق
اء في أنحـــالتشـــكل راك الثـــائر للمقاومـــة البادئـــة بظهـــر الحــفي قـــف أمــا الراهـــب عطايـــا في
ات الـدير لحمايـة جماعـة مـن الثـوار بعـد ييادة في تسخير كافة إمكانقِ القرى، ويعمل من موضع 

نجــاحهم في اســتهداف مجموعــة مــن العصــابات الصــهيوينة، مــدركا للأهميــة القصــوى الــتي يمثلهــا 
 أخــير لمحاولــة الإزاحــةحمايــة الــوطن والمجتمــع، وكــرادع أول و في  اجهــةً وَ هــذا الحــراك الــذي يقــف 

ـه الرهبـان والراهبـات لخا دمـة وحمايـة الثـوار: مـواراتهم عـن أنظـار لقادمة لإزالة لمعالم الحيـاة، فيوج 
دوريات الانجليي المنطلقـة في أعقـابهم بعـد نـيلهم مـن تلـك الـدوريات، نقلهـم في أرديـة الرهبـان، 

ة، بنــاء اصــر م في توابيــت إلى خــارج المنطقــة المحونقلهــإخفــاءهم  ،تقــديم العــلاج للجرحــى مــنهم
، وتظهـــر الخاصـــة عربـــات الـــديرير، نقـــل الأســـلحة مـــنهم وإلـــيهم في مُـــرج ســـريّ للثـــوار في الـــد

شخصية المرأة المناضلة التي تنـذر نفسـها للاةـراط في العمـل المقـاوم وتصـر علـى أخـذ " رشيدة"
" الـذي يـنجح غطـاس" إلى جانـبدورها في مهمة نقل الأسلحة والقنابـل إلى الثـوار في القريـة، 

كمهمة تمتد لها يد الجمع من الرهبـان   ة قبل الوصول الى نقطة التفتيش، تبرزسلحفي إخفاء الأ
علــــى تلغــــيم حينهــــا الــــتي عملــــت  63وأهــــالي القريــــة في مواجهــــة إرهــــاب العصــــابات الصــــهيونية

                                                 
برزت حينها تضامنا "الجمعيات الإسلامية المسيحية" والتي ضمت قيادات محلية تولت قيادة الحراك الوطني لمواجهة  63

الشعب الفلسطيني بعيدا عن انتمائهم الديني. انظر: النفوذ المتيايد للحركة الصهيونية في فلسطين تعبيرا عن وحدة أبناء 
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اء القريــة في بحــث مســعور عــن المجاهــدين اســية، ويتكــرر اقتحــامهم للــدير وأنحــونســف قريــة العب
الـذين نـالوا مـن العديـد مـن العصـابات في عـدة مواضـع ونجحـوا في نسـف مراصـد مراقبـة والثوار 

تابعة للعصـابات الصـهيونية عنـد الـتلال ومشـارف الأوديـة ومفـتِق الطـرق بعـد اسـتباحة القـرى 
تحـذير يتعـارف واضحة في وضع علامـات معالم هذا التلاحم الطائفي تظهر و  بالقتل والتدمير،

الإنجليــي أو العصــابات الصــهيونية، برفــع التكبريــات مــن هجــوم أي اقــتِاب حــال  الأهــاليعليهــا 
ت الحمايـة رفـع مسـتوياون ليعمـدبينهـا، ف ورفع أصوات أجراس الكنائس في تـيامنٍ  ،في المساجد

رفـع أسـوار القـرى بأفضـل أنـواع الحجـارة البازلتيـة والتنـاوب للقرية بأيديهم وإمكاناتهم المتاحة، و 
والمــــدعوم مــــن الغــــرب  ،الغــــير متكــــافرالجــــائر الغــــيو مــــوازين القــــوى في أن علــــى حراســــتها، إلا 
لا ينجو سـوى عـدة أفـراد احتمـوا في ف يودي بحياة الآلاف من الأهالي، للعصابات الصهيونية،
 براميل الماء والآبار.

تتصدر صورة التهجير القسري وملامح الاغتِاب الـتي تلاحـق الشخصـيات ومجتمعاتهـا 
معــالم القريــة تباعــا، ، وتنــدثر مــن المــوت ، حــين تتــدافع أمــواج الســكان الهاربــةالفصــول القادمــة

 الكاتــب لعِــدَّة خســائر منهــا معــالم تاريخيــة عريقــة في القِــدم،يشــير بعــد تــدميرها، و  رمــاداً  وتُحــالُ 
المليــر بالقصــص، الياخــر بحيــاة  الحمــام العتيــق -حمــام الحديــدي–أقــدم وأكــبر حمامــات القريــة ك

، المكـان الـذي يختـيل سـوق مصـغّر. باسـتِاحة جمعيـة، و 64بالبرلمـانفي عهـده الأشبه و اجتماعية 
 ارمـــادهد ســـحق وجـــوده، ووأد المكـــان، وقـــد أحالتـــه العصـــابات الصـــهيونية وشَـــ ،ذاكـــرة جمعيـــة

يعيــد الكاتــب إحيــاء تفاصــيلها العتيقــة: وجــود الطاحونــات، وازدهــار المعامــل  بتفجــيره. ذاكــرة  
 بلا أثر.  فاتٍ رُ ابون وإحالتها وسط إجرام دامٍ ل، ومصانع الصوالمعاصر

ـــختفالوقـــت ذاتـــه  ت متحصـــنة في ظلَّـــقـــوة وجودهـــا، و حضـــورها و الـــذات المقاومـــة  رسَّ
ــاء القريــة، وأعمَ أنحــ الأهــالي مــرابطين  وظــلَّ ت تفاصــيل البيئــة والعلــم بالمكــان لخدمــة أهــدافها، لَ

والحفـــاع عليهـــا لشـــهر   ، القريـــةمـــن اســـتعادة أغلـــب المنـــاطق في معهـــم في قتـــال ضـــارٍ مكـــنهم

                                                                                                                                            
 ،"م1936حركة الشيخ عيالدين القسَّام وأثرها على الحركة الوطنية الفلسطينية حتى عام "وسام حسين عبدالرزاق، 

 .482(، صت، الجامعة العراقية، كلية الآداب، د.ط، )د.4، العددمجلة مداد الآداب

 .132ص، أنين القصبانظر: حسن حميد،  64
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في مواجهــة غــير متكآفئــة مدعومــة بقــوى الاســتعمار البريطــاني،  مجــددا قبــل ســقوطها 65كامــل
وتظهـــر المقاومـــة في فعـــل الحديـــدي وعودتـــه للوقـــوف في تحـــدٍ وصـــبر مريـــر علـــى الـــدمار والفقـــد 

إعـادة ب، ليقطع بنار ثأر متقـدة عهـدا ، والجمع، المكان والذاكرةوأملاكه ذاته الذي طالالهائل 
اليهود من الاقتِاب أو الـدخول إليـه: "كـان الحديـدي قـد شـرع في  ويتوعد ،بناء الحطام المهدّم

بنــاء الحمــام منــذ أن انتهــت التحقيقــات، كــان يــردد: "ســأبنيه، ولــو ألــف مــرَّة، ولــن أسمــح لهــم 
 66بالدخول إليه"ف

ـــف، في المشـــاهد اللاحقـــة هـــذا الـــتلاحم الفـــردي يــُـدعم بـــتلاحم جمعـــي الحاضـــنة  نهضتَ
وحــدة واحــدة إلى جانــب الثــوار في وجــه الانجليــي كالجمعيــة متســعة النطــاق ومتعــددة الطوائــف  

بهـدف اجتيـاز الأزمـة الوطنيـة، والحفـاع علـى المجتمـع بعيـدا عـن  ؛وعصابات الصهاينة لمواجهته
 محاولة تفكيك وحدته وإعادة الاستقرار المسلوب إليه.

يقطــع دروب العــودة فــور معرفتــه بأخبــار "شــتيوي" للظهــور، ف شخصــية الرئيســةالتعــود 
، يعــود أدراجـه مـن أميركــا ســطين بوعـد بلفـور ومحاولــة تسـليم وطنـه لليهـودالفاجعـة الـتي تهـدد فل

ويقطــع الــدروب متجهــا للبنــان، ومنهــا إلى الخالصــة وصــولا إلى قريتــه الشماصــنة، يعــبر شــتيوي  
الأراضـي سـوادا،  ، والتـدمير الـذي أحـالفقـدت أصـالتهاو  تدو  هُـالم الـتي بتفاصيل المكـان والمعـ

، بنــاء الحــواجي، قطــع الطــرق بــيرع نقــاط التفتــيش. يــرفض شــتيوي يــرى تضــاعف أعــداد الجنــود
حـــدودا ويجـــتِ الفواصـــل في وطنـــه، يســـأل الجنـــود في شـــجاعة  الآخـــر الـــذي يحـــد  و هـــذا التغيـــير، 

يش المهــين:"لم أفهــم كيــف يســمح أهــال القريــة لمثــل هــؤلاء واضــحة ونــبرة رافضــة للســؤال والتفتــ
الجنود بمراقبة الداخلين إليها أو الخارجين منهاف هـؤلاء الغربـاء.. مـن وكلهـم بـأمر النـاسف أسـئلة 
دارت في رأسي، فأمرت السائق أن يتوقف، قفـيت مـن فـوق العربـة، وعـُدت إلى أفـراد الدوريـة، 

ي حـق فتشـوا حقـائبيف فدُهِشـواف لعلهـم لم يسـمعوا مثـل وبـأ وسـألتهم بـأي حـق قـاموا بسـؤالي،
وكــردات فعــل ناتجــة عــن محــاولات القمــع  67هــذه اللهجــة مــن قبــل، وراحــوا يتغــاميون علــيّف.."

                                                 
، )بيروت: وأسماء شُهدائها 1948كي لا ننسى: قرُى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة انظر: وليد الخالدي،  65

 .713م(، ص2001، 3مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط
 .136المصدر نفسه، ص، أنين القصبحسن حميد،  66
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الــذي يتلقــاه أهــالي القــرى، تــبرز كــذات قياديــة للفعــل  المتواصــل هانــات والإذلالوالإ والِحصــار
ذر علميهـا، يحـالقريـة ورجـال الـدين، وأهـم مُ المقاوم شخصية "الشيخ المصباحي"، كبـير مشـائخ 

وتيايد مسـتعمراتهم، لم يخـشَ المواجهـة ودعـى القادمة اليهود  أهالي القرية باستمرار من هجرات
عصابات الصهيونية التي الدعم للوتقديمهم الوطن لليهود و وعُدوانهم قاومة الإنجليي مُ للمقاومة، 

الشـيخ المصـباحي أهـالي  وقتل الأهـالي بـلا رادع. يـدعوها ت في مُتلف أنحاء القُرى لتدمير فشَّ تَ 
القريـــة وشـــبانها إلى ضـــرورة الـــتعلم، والمســـارعة في تعلـــم اللغـــة العبريـــة حـــذرا مـــن دوافـــع اليهـــود 
القادمين وتربصا بهم، يخرج بعد ليلته الأخيرة في المسجد بالصلاة وختم القرآن برفقة أربعـة مـن 

ليي ويقُتل في تلـك المواجهـة. في وداع الشـيخ المصـباحي تعـم الثوار لمواجهة جمع من جنود الانج
الأحيان والإضراب أنحاء القرية، ويتِك ثأرا يتعهده رجال القريـة، شـبانها وصـغارها، يمضـون مـن 

رغبة أهالي القرية  ، وتتعاظم، ومن ذلك الثأر يمتد الحراك المقاوم ويتوالد68بعده "لغياب طويل"
 ع أراضـــيهم، ويتعمـــدونبـــتلاتواصـــل ا ادمين إلى المســـتوطنات الـــتيفي الانتقـــام مـــن اليهـــود القـــ

 ..المياه، واستفيازهم بشكل متواصلوأراضيهم اليراعية وإغراقها ب فساد محاصيل الميارعين،إ
عبــدو المجحــود الــذي يتوعــد المســتوطنين ثانويــة أخــرى، هــي شخصــية وتظهــر شخصــية 

وقطــع الميــاه عــن المســتوطنات  ،لإتصــالاتوالــده، ويعمــل علــى قطــع أســلاك ا لقــتلهمبالانتقــام 
هم نهــبعــنهم، وقطــع الطريــق علــى  لحــبس ميــاه النهــر ة،بــيرع أكيــاس الخــيش في الأنابيــب المتصــل

توعــدهم بالمييــد مــن ، ورغــم اعتقالــه وتعريضــه للعقوبــات والضــرب المــبرح إلا أنــه يالمــيارعين يــاهلم
 العمل المقاوم.

قدمـــه بريطانيـــا لليهـــود القـــادمين والعصـــابات يقُابـــل الـــدعم المـــادي والعســـكري الـــذي ت
الصــهيونية باشــتعال الغضــب العــارم لــدى الفلســطينيين، وبهــذا الــدعم المســاند تقــوى شــوكتهم 
ويواصــلون التــدمير، تــدمير القطــارات بمــن فيهــا وســكك الحديــد، ومعاصــر الييتــون الــتي يمتلــك 

بيــع الييــت الغــربي  حتكــارلاد تجــار اليهــو مــن شــتيوي ثلاثــا منهــا ويــتم تفجيرهــا حقــدا، ورغبــة 
 .69المستورد

                                                 
 .185، صالسابقالمصدر  68
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التوســع الجــائر المبــني علــى ســرقة المييــد مــن أراض الفلاحــين والمــيارعين وزيــادة كمــا أن 
كها ،مساحاتها في كل مرة نفار يخلـق حالـة مـن الاسـت دودها،لغـيم حُـبتَ  في كل مرة وإرهاب ملاَّ

 المقابـل إلى جانـب الهادية، ويخلـق فيكما سبق مع أهالي قرية الجماعي لدى أهالي الشماصنة و 
وحــدة في صــفوف المجتمــع الفلســطيني، و عــدم تنــازلهم عــن ثــأر القتلــى وأراضــيهم، نقمــة الثــوار 

حـين يتضـح  ،يمضون لمهاجمة كبانيات المستوطنين وإضرام النار فيهـا، و ين أهالي القرية الثوارعِ فيُ 
 دات فعل الثوار.واحتماؤهم في ملاجر مؤقتة متوقعين ر المسبق إخلاؤها 

الأبـرز في أحـداث الثـورة  يلتحق هذا الحراك الثائر بأهم قيادة بـرزت حينهـا. الشخصـية
يد عيالــدين الشــه كــذلك لإحياءهــا، شخصــية الشــيخيعــود حســن حميــد  الفلســطينية الكُــبرى، و 

لإيمـاني الشـجاعة، والإقـدام والثبـات ا أهـم مميـيات القيـادة الحكيمـة:التي يجد الثوار فيهـا القسَّام 
بـــه وبمشـــورته، ويلجـــأون إليـــه حـــول عتـــاد أســـلحة هائـــل يُصـــدَّر  يـــدفعهم للوثـــوق الصـــادق مـــا

للعصــــابات الصــــهيونية مــــن دول الغــــرب، فيــــدعوهم الشــــيخ عيالــــدين للخــــروج في إثــــر القــــوات 
الإنجليييـة والعصـابات الصـهيونية، ومهاجمــة كابينـاتهم، ووضـع خطــط مدروسـة لمحاصـرة وإفشــال 

لليهـــود القـــادمين، إلا أن تفـــوق الســـلاح والعتـــاد والـــدعم  يضـــاتســـليم الأر و  ،التســـليح مُطـــط
مــن أمــراء  باســتمرار الخــذلان والتخلــي الــذي تلاقيــه المقاومــة قابــلمُ  ،الغــربي الــذي يتلقــاه اليهــود

تيــــال الشــــيخ اغيُحاصــــر المقــــاتلون وتــــنجح عمليــــة ســــهم في إســــقاط الثــــورة القائمــــة، و ، يالعــــرب
ب الثـــأر لـــه مـــن تبقـــى مـــن شـــبان القريـــة ومـــن التحـــق بهـــم، ايمضـــي في ركـــعيالـــدين القســـام، ل

وإفسـاح المجـال لهـم في راهم، ويمتنع التجار عـن معاملـة اليهـود ويواصل أهالي القرية التمركي في قُ 
يـــدفع بــأفراد العصـــابات الصــهيونية بحقـــدها لإحالــة المشـــهد التجــاري الميدهـــر في  أســواقهم، مــا

ســاحة إعــدام، فيعمــدون إلى تفجــيره وتعليــق الثــوار الــذين نــالوا مــنهم سـوق الخالصــة إلى دمــار و 
ن قـــاتم الســـواد فَـقَـــد هـــذا المشـــهد والمكـــان إلى زمـــيحيـــل فضـــاء و في المشـــانق في مقدمـــة الســـوق، 

المناضلين الذين استندوا عليهم: "صار بالأهالي فيه بيوتهم ومصادر دخلهم وجيءا لايقل أهمية 
إلا أن كيــد القــوات ،70لإغــلاق الســوق.. وعــدم دخــول النــاس إليــه" هــذا المشــهد المــؤلم عنوانــا

                                                                                                                                            
خلفيات  في فلسطين: 39-36ثورة غسان كنفاني،  وته". انظر:إلى إقتصاد صناعي بوروجوازي يهودي غربي إلى ذر 

 .  67، ص(م2016، 1، )جمهورية مصر العربية: دار الوطن للطبع والنشر والتوزيع، طوتفاصيل وتحليل
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يثـــني الأهـــالي والمقـــاومين عـــن الـــدفاع عـــن مُـــدنهم وقـُــراهم  لإنجليييـــة والعصـــابات الصـــهيونية لما
عليهـا  يسـتند الـتيالمرجعيـة عبـدالقادر الحسـيني، الشخصـية القائـد فيعودون للتحلق حول قيـادة 

ت في أعقـــاب مقتـــل الشـــيخ عيالـــدين شخصـــية قياديـــة بـــرز  في إحيـــاء المشـــهد، كـــأهمالكاتـــب 
القسَّام. يخرج عبدالقادر الحسيني برفقتهم باتجاه قرية القسـطل غـرب مدينـة القـدس ويتـولى أهـم 

ه قبلهـا توجَّـوقـد م. 1948معارك الدفاع عنها أثناء تعرضها لهجوم مكثف خلال عام النكبـة 
، محـــذرا مـــن عواقـــب ضـــياع ا للعـــون ومـــدا للســـلاحالعربيـــة، طلبـــالقائـــد الحســـيني لجامعـــة الـــدول 

إلى القســـــطل برفقـــــة مُصـــــرًّا يمضـــــي لا أنـــــه يقُابـــــل بـــــالرفض والتخـــــاذل، فالقـــــدس وفلســـــطين، إ
التواطـــؤ والخـــذلان العـــربي والإســـلامي  بـــالرفض حالـــة ، مواجهـــا71 ســـمائة مـــن رفاقـــه منفـــردين

وتعــــود العصــــابات الصــــهيونية في تلــــك المعركـــة  ستشــــهدوالعـــالمي، ويــــنجح في تحريرهــــا إلا أنـــه ي
نهبهــــا ونهـــب المــــدن مـــن حولهــــا،  نجحـــون فيلاقتحـــام القريـــة بــــدعم وعتـــاد غــــربي مضـــاعف وي

أكثر المجازر بشاعة وإجراما  ىحدقع إوتسقط القرى تبِاعا ويهجر سكانها، وتدمَّر منازلهم، وت
 .72في قرية دير ياسين المقاربة لقرية القسطل

تمركـي في قريـة دائـرة المكـان للعـود راهم والـدفاع عنهـا، وتالصمود في قويستمر الأهالي ب
الشماصــنة، حيــث يفــرض الأهــالي والمقــاومون وجــودهم وحقهــم في البقــاء، يــدعمهم في ذلــك 

القـــوات  فض مـــع الأهـــالي الرضـــوخ لطلبـــات قائـــدشـــيخ القريـــة "عبـــد الكـــريم الأســـود" الـــذي يـــر 
: "بقـــاء النـــاس في بـــأن العربيـــة بضـــرورة الإخـــلاء حفاظـــا علـــى أرواح الأطفـــال والنســـاء فيجيـــب

كنــوع مُجــددا  ، ويتجلــى ثبــات الأهــالي 73القريــة القريــة هــو جــيء مــن صــمود هــذه القــوة وبقاءهــا"
يطة، ، ويواصل المقاومون الدفاع عن القريـة بأسـلحتهم البسـالرَّادعة من القاومة الشعبية الجمعية

يــُـتقن  ،"ســـعيد العيـــد"، يثـــق بـــه الأهـــالي ويســـلمونه الرشـــاش الوحيـــد المتبقـــي للقريـــةودعمهـــم ل
سعيد التصويب، ويتمركي لمواجهة العصابات القادمة أمام مدخل القريـة، رافضـا قـدومها وحـتى 
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بقاءهــا يومــا آخــر: "كــان يقــول: مــا دام الرشــاش موجــودا، والــذخيرة موجــودة أيضــا.. لا خُبــي 
 ه قتيلا بين حطام منيله.سقِط، إلا أن الغيو القادم بقصف هائل يُ 74د في القرية"لليهو 

مـل أهـالي القريـة قســرا تحـت تهديـد السـلاح في عربــات عسـكرية كبـيرة ويـتم إلقــاءهم يحُ 
ت حفيــف القصــب الشــديدة أصــواو عــبر الجســر إلى الطــرف الشــرقي مــن جســر بنــات يعقــوب، 

نمــت و عــوا غرســها رَ  وقــد يُـت مــت بفقــد أصــحابها الــذين ســىوأ اً غضــبتصــوير الكاتــب في تتعــالى 
 على أيديهم.

 معــــه يســــرد شــــتيوي للقــــار  آلام ذاك النــــيوح الأشــــبه بــــاقتلاع روحــــه، وبكــــاء الأرض
في الليـل لم يكـن مـن رفيـق لهـم في رحلـتهم " :انتياع أصـحابها عـن أملاكهـمبـالفقـد هـذا فاجعة 

قتِبــوا حفيــف راح يتعــالى ويشــتدّ..كلما ا المعتمـة ســوى حفيــف القصــب الــذي أحــاط بــالنهر..
.. صار الحفيف يتخطوا الجسر.. وأصبحوا في الطرف الشرق حينمن جسر بنات يعقوب..، و 

 العـودة طريـقحيـث يقُطـع  75يبكي، في ليل طويل حيين، بشرا أحبهم، وأحبوهف" أنيناً لقصبٍ 
التمــــي ق للــــذات ة حالــــو  ،بــــالموت، ويحاصــــر المشــــهد صــــدمة الشــــتات وقــــد حُــــفَّ المكــــان،  عــــن

س ق حالة من الأسى واليـأطبِ كلاهما، وتُ   قد ضاق بهالفلسطينية بين مكانين: الوطن والمنفى، و 
 عن الواقع. على الأهالي المهجَّرين واغتِاب

مُثبَتـــا نظـــره مـــن  ،برفقـــة عائلتـــهالقســـري تـــبر شخصـــية شـــيوي درب النـــيوح والشـــتات تخ
رتفعــــات الجــــولان المحتــــل علــــى حقولــــه وأراضــــيه، يحــــدق في كــــل صــــباح علــــى ة لمافَّــــة البعيــــدالح

قـتلاع تلـك عبثـيّ. في رحلـة الاانتقـاميّ أشجارها العالية، يحتضر في آلامه وهي تتعرض لتدمير 
، خـــارج المكـــان في شخصـــية شـــتيوي، وهـــو يصـــارع ذاتـــه بـــين الصـــدمة تتبـــدى معـــالم الاغـــتِاب

: "أحسســت، ومنــذ اليــوم الأول لخروجــي مــن ريــهؤج  تــنفس في أرض مُ ومُ  البحــث عــن عــوضٍ و 
الشماصــنة، أن خــيط الحيــاة انقطــع؛ أو قــل إن خــيط الســعادة انقطــع؛ فــالروح تــدور في حينهــا 
مثــل الجاروشــة. أمــوت في النهــار ألــف ميتــة..، كنــت أحــس بــأنني ســأموت حــين ســأنقطع عــن 

نهــا مــرآة أرى فيهــا نفســي رؤيــة الشماصــنة والأرض؛ كانــت دائمــا قبــالتي في كــل صــباحاتي وكأ
ويــوميف ولكــم آلمــني، حــين رأيــت بلــدوزرات اليهــود تَهــدِم بيوتهــا بيتــاً بيتــاً، ثم تســيجها بشــريط 
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شــائك لكأنهــا صــندوق يعُــد مــن أجــل إلقائــه في مكــب للقمامــةف الآن تغــدوا بيــوت الشماصــنة 
هـذا السـرد إلى ، 76بـة"بلا ألُفة، بلا اجتماع.. إنها الآن أشبه بـرجم مـن الحجـارة الخر ، بلا دفر

والمقت للمتسـبب في فعـل الاقـتلاع والتـدمير،  ،جانب كونه مشحونا بمشاعر الاغتِاب والحنين
ر إليهــا رامـــي أبوشـــهاب، مــح خطـــاب الشــتات الفلســـطيني الــتي أشـــاملاأهـــم تــبرز فيـــه كــذلك 

تـتِجم ل السـابق والأعمـال اللاحقـة تختـبر فعـل الشـتات الفلسـطيني وو وكمـا العمـة السـرديفهذه 
ـــداعيات فعـــل ا الصـــدمة الجماعيـــة الـــتي تختبرهـــا الشـــعوب لارتحـــال، وتتمثـــل بادرتهـــا الأولى في ت

المهجَّرة بفعل الإجبار المفاجر، فالمشـتتون يحملـون معهـم مشـاعر النفـي والخـروج والإبعـاد، مـن 
العـيش ثم تتحول الحالة إلى حلم بـالعودة إلى الـوطن، وهـو مـا يسـوغ بكـون المشـتتين يتشـاركون 

خارج مكـان ولادتهـم، أو ولادتهـم في المنفـى، كمـا يقـع مـن ضـمن تداعياتـه مـا يتخلـل المهـاجر 
والمنفـــي مـــن تعارضـــات وتقاطعـــات، يخـــتص  معظمهـــا بمفهـــوم الـــولاء واللغـــة والدولـــة في الأرض 

في  والحــــالّي، ، وهــــو مــــا يتجلــــى واضــــحا مــــن خــــلال العمــــل الســــابق77الجديــــدة أو المستضــــيفة
لاحقــت أهــالي قريــة الهاديَّــة حــتى حــرقهم واقــتلاعهم القســري عــن القريــة، وأهــالي  الصــدمة الــتي

الصـدمة فقرية الشماصنة التي يتم كـذلك تـدميرها بالكامـل وطـرد أهاليهـا بعيـدا باتجـاه الحـدود، 
تبقى ماثلة، ومحاولة العودة إلى الأرض تستحيل إلى فعل مقاوم متواصل من أجله أو المـوت في 

دث مــع الحــاج خالــد ورفاقــه، وشــتيوي ورفضــه مغــادرة موقــع الإطلالــة الأخـــير ســبيله، كمــا يحــ
 لقريته حيث يقتله جنود الاحتلال.

يتكـــــرر مشـــــهد الاقـــــتلاع بمـــــرور عشـــــرة أعـــــوام، وحضـــــور زمـــــان عـــــام حـــــرب النكســـــة 
اصـــر الـــذات في عمليـــة تهجـــير تتعاقـــب لمنـــاطق م، حـــين يتـــوالى التهجـــير القســـري، وتحُ 1967

كـــان الاســـتعداد للمـــوت هـــو مـــا أمضـــت بـــه عائلـــة و قصـــف والمتفجـــرات، أبعـــد، ورعـــب مـــن ال
شتيوي الأيـام: "في ذلـك اليـوم عرفنـا أن الحـرب وقعـت مـن جديـد، يـا إلهـي لكأننـا علـى موعـد 
معهـــا كـــل عشـــر ســــنوات، قـــد تييـــد ســــنة أو تـــنقص ســـنة، لكأنهـــا كتابــــة أزليـــة علينـــا، لكأنهــــا 
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لصــــمود مــــن أجــــل البقــــاء وعــــدم الرضــــوخ مــــن تلــــك الأحــــداث يــــدرك شــــتيوي أهميــــة ا
بحجــة النــيوح ســواءا  ،مجــددا بعــادللإ مدفعهــالقادمــة، في  وأي مــن محاولاتــه الاحــتلال لأكاذيــب

 العودة اللاحقة.  وأ
طوعــا باتجــاه لبنــان وأميركــا لســنوات، وفــاءا لحبيبتــه دنــدي وتأمينــا  شــتيوي الــذي غــادر

أن يـتم مـع قيـام الحـرب واجهمـا بهـا، يـرفض الـتي يسـعى والـدها إعاقـة ز  -جـرة الـذهب–لمهرها 
يدفع بعائلته لمناطق آمنة غـرب مدينـة دمشـق، ويبقـى منفـردا في القريـة، يهُمّـش فاقتلاعه قسرا، 

ى جنـود الاحـتلال ومناكفـاتهم اليوميـة حـدَّ آلامه ليساند رجال المقاومة في تلبية احتياجاتهم. يتَ 
 تــلالأعلــى مــن  ســكا بالإطلالــة الأخــيرة لأرضــهمتملــه وتحقــيرهم وتهديــدهم لــه بالقتــل، ويبقــى 

تســللين خفيــة إلى منــازلهم في القــرى، الجــولان المحاصــر
ُ
، يــأنس وحيــدا بــأي مظــاهر للعــودة، بالم

بعـــــودة الأبقـــــار، الماشـــــية، الحيوانـــــات الشـــــاردة، بســـــماعه لأي انتصـــــار للمقاومـــــة أو المقـــــاتلين 
 وأخبارهم.

المشهد والذي يعقبه مع رفـض شـتيوي للنـيوح وقـد ية المقاومة والاغتِاب في تتجلى ثنائ
معــنى المقاومــة بالبقــاء، رغــم التعــذيب والوحشــة الــتي تنــال منــه ومــن  ه في المــرة الأولى، وفَهِــمخَــبرِ 

 عائلتــه، يبقــى علــى يقــين برغبــة الاحــتلال الدفينــة الحاقــدة بعــدم الســماح لــه وللمنفيــين بــالعودة
وفكــرة الإخــلاء مجــددا، هــو يعلــم الآن أن تنازلــه يعــني  ، ويظــل مقاومــا لمحــاولات التِحيــلبعــدها

 استسلامه لفكرة المحتل، وفقد أي أمل بالعودة، أو حتى النظر إلى ملامح قريته الشماصنة. 
يعمـــل شـــتيوي كـــذلك علـــى الحفـــاع علـــى الأخـــيرة، في مقاومتـــه لمحاولـــة الإزالـــة والنفـــي 

يطعـــم المواشـــي، ويحصـــد و يرعـــى الحيوانـــات الهائمـــة مـــن حولـــه، فمعـــالم الحيـــاة حيَّـــة في المكـــان، 
البيادر، يرعى بسـتانه وبسـاتين رفاقـه الغـائبين، يحصـدها ويعمـل علـى نظـيم محاصـيلهم: "..بـدا 
لهم وكأنه حارس القرية، وراعيها؛ الحارس الذي يرعى الماشـية، ويسـقيها، ويشـرف علـى مبيتهـا 

القريــــة، ويضــــعها في الغــُــرف كأمانــــات لحــــين عــــودة وحمايتهــــا، والحــــارس الــــذي يجمــــع محاصــــيل 
أصــحابها.. لقــد ذهلــوا وهــم يرونــه يســجل أسمــاء أصــحاب البيــادر علــى الأكيــاس كيســاً كيســاً، 

، ومــع مــا يطــول مــن غيبتــه، ومــا يتتلاشــى مــن أمــل في 79ويـدون أرقامهــا في دفــتِ خــاص بهــا.."

                                                 
 .231صالمصدر نفسه،  أنين القصب،حسن حميد،  79



 

103 

شتيوي بالفدائيين ويتتبع أثر والده الإبن الأكبر ل "كعدي"عودة أهالي الجولان لقراهم، يلتحق 
تســـلله المتكـــرر إلى القريـــة  ومـــعبحثـــا عنـــه عـــبر القـــرى المهجـــرة، وعبثـــا يحـــاول بعـــد العثـــور عليـــه 

اصطحاب والده للرجوع إلى العائلة، يظل رفض شتيوي قاطعا يغالـب غربتـه، والشـوق والحنـين 
للعودة معه، من أجل أن يراهـا لدندي وأبناءه وأحفاده: "ينتهي كعدي الفرصة فيدعوه ليستعد 

من  قبل أن تموتف فيرفض شتيوي؛ يقول لكعدي بأنه ليس مجنوننا ليذهب معه. إن كان لابدّ 
هـذا الحلـم  80الذهاب، وترك نعـران فـإن طريقـه سـتكون باتجـاه الشماصـنة، ولـيس نحـو الشـامف"

رأسـه ثـلاث طلقـات ، فتمـي ق للوضـوءماء يقف عنـدها شـتيوي يومـا  بعةِ رب نَ يتبدد قُ و يتلاشى 
مـل عظامهـا يحو طويـل،  علـى جثـة والـده بعـد غيـابكعـدي   ية حاقدة ترديـه قتـيلا، يعثـرصهيون
يضــع الحقيقــة أمــام أبنــاءه، ويرفــع آثــار المنظــر الوحشــي و ثــأر بــين أضــلعه، ت، ونــار اليـُـتم عائــدا

ويمـدها في  حاضـرا في ذاكـرة أبنـاءه، الثـأر لجمجمة مهشَّـمة، يمـرر تلـك العظـام لأطـرافهم ليبقـى
أنانيـــة المجتمـــع، حقـــد الأعـــداء ودروب  في حياتهمـــا: قـــبر والدتـــه "دنـــدي" الـــتي فرقهـــا وشـــتيوي

 في قبر اغتِاب واحد.جمعهما الشتات لكن المنفى 
ومـــة وضـــرورة تحقيـــق العــــودة مهمـــا امتـــد اليمــــان، فــــرض المقا مُرســـخا في أذهـــان أبنـــاءه

اســــتِدادا وتمســــكا بأحقيــــة العــــودة إلى  ،عظــــام والديــــه، وعظامــــه مــــن بعــــدهم يتعهــــدهم بنقــــل
فلســطين: "حــين خــرج، أغلــق علــى والديــه البلاطــات، وأهــال هــو واخوتــه والأخــرس والصــغار 
التِاب فوقهما، وسكبوا الماء وقرؤوا الفاتحة، وبينما هم في جلوسهم، التفت كعدي إلى صغاره 

ه ووالديـه معهـم إن عـادوا ، وأن يأخـذو وصاهم أن يدفنوه معهما حين يمـوتالدامعة عيونهم، وأ
 إلى الشماصنةف 

مــن ذلــك الحــين، وأولاد كعــدي يحسّــون بــأن أجراســا تطــوق أعنــاقهم، تقــرع في آذانهــم 
   81دوما، تقول لهم: متى سيكسرون بلاطات القبر، ليعودوا بالعظام إلى الشماصنةفف"

 الـــذي وجـــدت الســـرديتان الســـابقتان طريقهمـــا في بنـــاء عـــالم يـــوازي العـــالم الفلســـطيني
ا علــى هـدمت آثــاره الســابقة للنكبـة الفلســطينية، ونجــح هـؤلاء الكتــاب في إعــادة تقديمـه إســتناد

أحـــــد أهـــــم أجـــــياء سلســـــلة الملهـــــاة مرويـــــات تاريخيـــــة وشـــــفهية، خصـــــص لهـــــا إبـــــراهيم نصـــــرالله 
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ل تلك رؤية تهدف لإعادة تشكي "أنين القصبأحد أهم سردياته "وحسن حميد ب ،الفلسطينية
في ذهـــن  مـــا مقارنـــة بأعمـــال مـــا بعـــد النكبـــة إلى حـــد اريخيـــة المتِاجعـــة في حضـــورهاالمرحلـــة الت
أهميــة الماضــي وأخــذ العــبر عليهــا التوســع والإستفاضــة والتعمــق، بنــاءا يؤكــد غلــب قــد القــار ، و 

 من خلال العملين.  تفاصيله والتي تجلت العديد منها من
إلى صـي  واقعيـة أو مثبتـة تاريخيـا،  المستندة هاأحداثكوظيفة التثبيت التاريخي مع تعدد 

بــين الحقيقـــة والمتخيـــل، رغبــة في خلـــق روح للتـــاريخ رفيـــع  الســـردي علــى خـــط مـــاعالمه انيقيمــ
أرض فلسـطين بتكوينيه الجمعي والعـاطفي، ونمـط مضـاد للمرويـة الصـهيوينة الـتي تسـعى لتفريـ  

هـا الحكايـة بإضـافة طقـم تتتكر على على المتعة حقق ضمن بنُية سردية ،من مضمونها التاريخي
 .82فلسطينالتي تواتر ذكرها عن أرض من الممارسات الثقافية والاجتماعية والانسانية 

 
 
 

                                                 
، النكبة في رواية زمن الخول البيضاء لإبراهيم نصرالله: المتخيل والوعي التاريخيانظر: رامي أبوشهاب،  82
 .261-260ص
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 رابعالفصل ال
الحديثة  الفلسطينية ة في الروايةسة في أحداث ما بعد النكمَ قاوِ المُ  تصورة الذا

 )نماذج مختارة(
النكسة مُنعطفا حادا في مسار السرد الفلسطيني الروائي، إذ لم شكلت  مرحلة ما بعد 

تعد الكتابة الروائية معنية بتسجيل الهزيمة أو توصيف الخسارة فحسب، بل اتجهت 
إلى مُساءلة أثرها العميقفي تشكل الذات الفلسطينية، والذات المقاومة وهي تواجه 

حول المقاومة من فعل جماعي واقعا جديدا قوامه الانكسار، وتفاقم الاغتراب، وت
أشكالا نفسية وسردية متعددة. ففي هذا  واضح المعالم إلى تجربة داخلية مركبة، تتخذ

السياق، غدت الرواية فضاءلا للكشف عن تحولات الوعي الفلسطيني، ومحاولة لإعادة 
 بناء الذات في ظل واقع تتداخل فيه الهزيمة مع الإصرار على استرداد الحق والبقاء.

ويأتي هذا الفصل ليتناول صورة الذات المقاومة في الرواية الفلسطينية الحديثة خلال 
مرحلة ما بعد حرب النكسة من خلال ثلاثة نماذج سردية مُختارة، تمثل تجليات 

 "الشوك والقرنفل"مختلفة للذات في علاقتها بالمكان والآخر والمنفى. إذ تتناول رواية 
قاومة المتجذرة في أرضها والتي تمارس حقا الشرعي صورة الذات الفلسطينية الم
 المقاومة اليومية والصمود للحفاظ على الوجود فيأوجه  والوطني ببسالة فذ ة وبمختلف

، في حين تكشف رواية "الصب ار" عن صورة الآخر مواجهة واقع القمع والانكسار
أو التداخل أو بوصفه عنصرا في تشكيل وعي الذات المقاومة، سواء عبر الصدام 

إعادة تعريف الحدود بين الأنا والآخر. وفي "رأيت رام الله" فتتجلى الذات الفلسطينية 
في أقصى حالات الاغتراب، حيث يتحول النزوح والشتاتإلى تجربة وجودية عميقة، 

 وتغدوا العودة نفسها لحلاة إشكالية تعُيد إنتاج المنفى داخل الوطن.
ى هـذا الفصـل للكشـف عــن الكيفيـة الـتي أعـادت بهــا ، يســعومـن خـلال هـذه النمـاذج

الروايــة الفلســطينية، بعــد حــرب النكســة تشــكيل مفهــوم المقاومــة، لــيس بوصــفها فعــلا خارجيــا 
مباشــرا فحســب، بــل باعتبارهــا بنــاءا ســرديا للــذات، يحــاول تــرميم مــا أحدثتــه الهييمــة في الــوعي، 

   مواجهة واقعٍ لا يَكف  عن انتاج الاغتِاب. وإعادة وصل الذات بتاريخها وذاكرتها وهويَّتها في
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 الفلسطينية المقاومة )الشوك والقرنفل(الذات المبحث الأول: ثبات 
المقاومـة، في نمـوذج هـو  ذاتفي سرده لأحداث تاريخية واقعية يتمثل الكاتب في سيرته صورة ال

كتابــات أخــرى متعــددة ، يقــدم يحــيى الســنوار إلى جانــب  وتخييــل تــاريخي أقــرب إلى ســيرة ذاتيــة
أبصــرت النـــور مــن عتمـــة زنــازين الاحـــتلال، عملــه الســـردي المقــاوم "الشـــوك والقرنفــل" والـــذي 

، في ســجن بئــر الســبع الجــائرلاحــتلال اخلــف قضــبان الأســر  ةحقــق بإطلاقــه مــن خــلال معركــ
ني انتصارات متعددة على سجَّانه، مُطلقا هذا العمل في طريق نضـاله الـوطني والأدب الفلسـطي

 المقاوم، وسيرة تدرج كذلك ضمن مؤلفات أدب السجون.
في مُيمـات اللاجئـين بالقطـاع، كـأول جيـل  ونشـأ قصة الجيل الذي ولدالسردية  تحمل

، ليقطــــع في طريـــق النضــــال دربـــا طــــويلا مــــن 1لنكبـــة الفلســــطينيةالفاجعــــة لأتـــى بعــــد أحـــداث 
العــــذاب والألم هــــو أقــــرب للشــــوك القاســــي، إلا أنــــه درب ييُهــــر آخــــره بوضــــوح جلــــيّ كرائحــــة 

 القرنفل النفاثة، وينتهي للمناضل بسيرة عطرة دلالة على وفاءه. 
يحمــل عنــوان الشــوك والقرنفــل رمييتــان: فالشــوك دليــل المصــابرة والمجالــدة علــى ظــروف  

ة الفلسطينية الصعبة، والواقع المتمثل بالسجن والحياة تحت قهر الاحتلال، والمأمول الـذي الحيا
  2يشبه القرنفل بطاقة نارية تبعث على الحياة، وهي من اليهور التي تشتهر زراعتها في غية.

"أبــو إبــراهيم" وكمــا يُكــنىَّ الكاتــب، هــو ابــن كُنيتــه في هــذا العمــل، صــاحب شخصــية 
شخصية الرئيسـة في العمـل، ولعـل الكاتـب ضـمنه رمييـة باسـم ابنـه إبـراهيم، كنايـة "إبراهيم"، ال

، وتصــــور الأحــــداث إلى جانــــب 3عــــن أهميــــة دور الجيــــل القــــادم في اســــتكمال طريــــق المقاومــــة
بــراهيم في منيلــه شخصــية ابــن عمــه "أحمــد" الــذي ينشــأ إالشخصــية شخصــية ثانويــة تلازمهــا، 

لعائلتين للمرة الثانية وخـلال أحـداث حـرب النكسـة مـن مدينـة بعد وفاة والده، وقد تم تهجير ا
 الفلوجة، لينتهي المطاف بهما لاجئتين في مُيم الشاطر في غية.

                                                 
، مقال منشور على موقع العربي الجديد، بتاريخ حال الشوك إلى حال القرنفلمن باسم النبريص،  1

 م.17/12/2023

 م.24/4/2024، مقال منشور في موقع متِاس، بتاريخشوك السنوار وقرنفلهيين حج علي،  2
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عـرف شـعبه بكـل أحوالـه عـن قـُرب،  ،يسرد الكاتب قصة شـاب نشـأ في مُيمـات غـية
وأصـبح  ، وسـاهم بيديـه في بنـاءه، إلى جانـب العديـد مـن المقـاومينأحياءه، حمـل همومـه وعرف

رمــيا مــن رمــوز تــاريخ نضــالها، تــدور الأحــداث في المكــان الفلســطيني: مدينــة غــية حيــث ينشــأ 
ابــن -إبــراهيم يتيمــا بعــد رحيــل والــده إلى حــرب عــام الســابع والســتين، ويــروي صــوت الســارد 

وهــو طفــل كيــف ارتبطــت البندقيــة بتفاصــيل ملامــح وجــه أبي إبــراهيم الــذي طالمــا  -عمــه أحمــد
 وملاحقة أعداءه من قوات الاحتلال.الحرب  ، البندقية التي لم تفارقه يوما فيتوارى خلفها

أحمــد الــراوي للأحــداث، ابــن الخمســة أعــوام ينشــأ في مُــيم الشــاطر، يقاســي حيــاة اللجــوء في 
داخلـه، فيمـا تصـارع الأم بشـكل يـومي تفريـ   وتغُـرقمنيل متهالك، تفيض بـه السـيول شـتاءاً، 

 تلك المياه من المنيل.
طــراف مُيمــات العســاكر ، حــين يخــرج متســللا لأ67أحمــد ذكــرى أيــام حــرب ال يــروي

يسـعد بهـم الجنـود ويقـدمون لهـم الحلـوى، لكـن مـع فالمصرية مع أخيـه محمـد ابـن السـبعة أعـوام، 
محـذرين لمـنعهم  بهـم الجنـودوانتصار الجنود الاسـرائيليين، ينـالون التقريـع ويصـرخ الأحداث تقدم 

كان المعسكر، وهي المشاعر التي تختين ذاكرته كأول تعريف لمشـاعر الرعـب من الاقتِاب من م
 وقد تملكته طفلا صغيرا وأنذرته  طورة الوضع القادم.

تتضاعف هذه المشاعر وهو يشـاهد والـده يحفـر لأول مـرة حفـرة كبـيرة في سـاحة الـدار 
قة عائلة عمـه، ممنـوعين مـن إليها الفُرش والقليل من الطعام، برف لتحتمي فيها العائلة، ويحملون

 مغادرة الحفرة خوفا من أهوال الحرب القادمة.
باستماعهم لنشرات الأخبار تنهار أحلام عائلة أحمد والدته وجَدّه بـالعودة إلى مـدنهم 
ـــــروا منهـــــا خـــــلال أيـــــام النكبـــــة، ومـــــع ازديـــــات أصـــــوات  وقـــــراهم في مدينـــــة الفلوجـــــة الـــــتي هُج 

ة والـد أحمـد الـذي غـادر برفقـة المقـاومين الشـعبيين، وعمـه الانفجارات واشتدادها، تصـبح عـود
 المجند في جيش تحرير فلسطين حلما. 

 واجهـة قـوات العـدوانالمقاومـة مُ  تواصـل، 67مع انتصار قـوات الاحـتلال في حـرب ال
في خبـث الاحـتلال تعـود قـوات على التِاجـع عـن حـدودها، إلا أن  تُجبرهمو في مُتلف القرى، 

تغطيـــة دباباتهـــا بـــالأعلام المصـــرية فيستبشـــر ســـلل إليهـــا، وفي إحـــدى الحـــوادث تعمـــل علـــى لتل
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، وتـداهم 4المقاومون ويخرجون للتِحيب بهم، فيفتح الجنود عليهم النيران الكثيفة وتـُرديهم قتلـى
نيــة أقــواهم بُ  وتنتقــيالشــبان في ســاحات المدرســة، و الرجــال  عُ تجمَــو المخيمــات بحظــر التجــوال، 

هم إلى الحـائط، وينُفـى البقيـة عـبر الحـدود المصـرية ووجـوهبعدها تصفيتهم وإذلالهم، و  هملتعذيب
الجيبــات العســكرية قســرا، بفــرض مــن ضــابط المخــابرات الإســرائيلية المســؤول عــن المنطقــة "أبــو ب

 الديب".
وتنهـار  -والـد إبـراهيم-في منيلهم يواجه أحمد وإبراهيم وعائلتيهما خبر اشتشهاد عمـه 

الخـــبر، في حـــين تصـــل أخبـــار والـــد أحمـــد بنيوحـــه باتجـــاه الجنـــوب، وترضـــخ  وقـــعِ  لتين أمـــامالعـــائ
ه المخيمــــات مــــن قبــــل ســــلطات المريــــر إلى جانــــب الفقــــر الــــذي تُحاصــــر بــــالعائلتــــان لواقعهمــــا 

الاحتلال، لتِكها تقتات على أقل من القليل، وكمـا يظهـر في انتظـار العوائـل لقـدوم شـاحنات 
ســــتعانة بوكالــــة غــــوث لســــاعتين أو ثلاثــــة في اليــــوم الواحــــد، وتقــــديم صُــــرر محــــدودة مــــن الميــــاه ا

 الإذلال الذي يتمثلـه إلقـاءالملابس المستعملة التي توزع عليهم مرتين في العام بتموين الوكالة، و 
الـذي يتمثـل في  حقهـم  مُقابلمرة في كل شهر بما يسمى بطاقات التموين، إليهم هذا الفُتات 
 . كامل الوطن

الحـرب عانـاة مُ  ا مُقاومـا رغـموهـي تمثـل صـبر بصره السارد مـن صـبر أمـه المكلـوم، جانب ما يُ إلى 
 وتنكيـل الاحـتلال، فـأم أحمـد صعوبات الحياة وصمودهن أمام 5جميع نساء وأمهات فلسطين"
والـدعم الكامـل لعائلـة الرعايـة  ةقدمـمع غياب زوجهـا وأخيـه مُ  تقوم على إدارة شؤون العائلتين

تبيــع مــن و بعــد مغــادرة أمهمــا، حــتى الســنوات الــتي تمــر بهــم كأبنــاء لهــا وترعاهــا خــلال إبــراهيم، 
تعففــة مــن طلبــه رغــم ســاعدات أخيهــا لإعــانتهم، مُ مُ ، وتــدخر ذهبهــا الخــاص لإدارة شــؤونهما

 . الاحتياجشدة 
لا مــع خــروج أحــدومــة الأولى في المخــيم امعــالم المق تتشــكل

ُ
 لجنــود دوريــةٍ  ةحقــالشــبان لم

الفـــــرار، فينــــتقم الجنـــــود بفــــتح النـــــار حـــــدى العربــــات و إفي  هــــافجير الاحــــتلال بقنبلــــة يـــــنجح بت
 العشوائي على الأحياء ويقتلون العديد من سكان القرية.
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ــــر مــــن الرجــــال  خــــلال أحــــداث الفصــــل الثالــــث يعــــود العديــــدو  الملتحقــــين بجــــيش تحري
د لإحيـاء الحـراك المقـاوم في فلسطين لقراهم، من هذه الشخصيات شخصية "أبوحاتم" التي تعو 

في  المهجــرين بــين الأهــالي ولكســر شــعور الانهــيام ،الوســط الشــعبي بعــد أحــداث حــرب النكســة
قطاع غية، يجتمع برفيقه "أبـو يوسـف" في اتفـاق لجمـع أـل المقـاومين والإعـداد لإشـعال الثـورة 

الح المحمــود" خــال واجهــة جنــود الاحــتلال. يلتقــي أبــو حــاتم وأبــو يوســف في دار "صــالعــودة لمو 
ســـتوى لم هاأخـــذو العمليـــات المقاومـــة تنظـــيم أحمـــد، مـــع ســـبعة مـــن المقـــاومين ويضـــعون خططـــا ل

أعلــى، ك ـــل في منطقتــه. يرتفـــع منســـوب العمليــات وينطلـــق الحـــراك الشــعبي المقـــاوم إلى تصـــاعد 
وتــيداد ملاحقــة جنــود الاحــتلال للمقــاومين، تتوســع عمليــات حظــر التجــوال، وتضــييق الخنــاق 

الدخول إلى المخـيم وأزقتـه الـتي  يسيطر على هؤلاء الجنود من فِكرةعلى المكان، إلا أن الرعب 
 نون ثغراته بالأسلحة والكمائن.صِ ويحُ  ،يسيطر عليها المقاومون

جنــود الاحــتلال مــن الوصــول إلى المقــاومين،  وفشــلمــع بنــاء تلــك القــوة في المخيمــات 
نـع ، وفرض العقوبة الجماعية علـى الأهـالي بميُمعن الجنود في التنكيل وإيذاء المدنيين وكبار السن

، وعلـــى الـــرغم مـــن الحصـــار المفـــروض علـــى أهـــالي القطـــاع إلا أن الغـــذاء إلى المخيمـــاتوصـــول 
وأ ظروف الفقر والحرمان: "اسـتمر فـرض مشاعر الفخر والرضا بتمكين المقاومة تطغى على أس

حظــر التجــول أســبوعا كــاملا عشــنا فيــه علــى )البيصــارة والعــدس والفــول والييتــون( ورغــم أنهــا  
كانــت مميوجــة بــالخوف، إلا أنهــا كانــت مــن ألــذ مــا أكلنــا مــن طعــام منــذ بــدء الاحــتلال، فقــد 

دفَعـت النـاس ، مشـاعر الفخـر والاعتـياز تلـك 6شعر الجميع بالعية تحـت حمايـة بنـادق المقاومـة"
تمـين بالأزقـة محُ  ،لى أعتـاب منـازلهموإ لخروج رغم منع التجوال المفـروض علـيهم بـين بيـوتهمإلى ا

الــتي يســيطر عليهــا المقــاومون، فيمــا يــنجح أبــو حــاتم والملتحقــون بــه في مُــيم جباليــا مــن تحقيــق 
صـدى ، وتأخـذ المقاومـة 7اسمها، "مُيم الثـورة" المخيم ليتقلدانتصارات متعددة، وتنهض الثورة 

 نظمة وأخرى فردية. انتشارا في مُتلف أنحاء المدن والضفة الغربية، بين أعمال مُ أوسع 
ويدرج الكاتب إلى جانب البطولة التي تتمثلها تلك العمليات، الصعوبات الـتي تواجـه 

بالمــادة والتغريــر بهــم باســتمالتهم  الفــدائي والمقــاوم مــن قبــل فئــة العُمــلاء الــذين نجــح الاحــتلال
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والمصــلحة مقابــل الإبــلاغ عــن هــؤلاء المقــاومين، ومــا يشــكلونه مــن خطــورة بالغــة في اســتهداف 
ويمثـل حضـور  والإضـرار بالقضـية الوطنيـة، الحراك المقاوم وتصفيته مـن قبـل سـلطات الاحـتلال،
مـل الـوطني، وتـودي بــالحراك تنخـر في العفشخصـيات العَمالـة المتواطئـة قيمـة سـلبية كمـا تقـدم، 

بلـوغ هـدف التحريـر، ويسـرد الكاتـب حـول السياسـة المتبعـة أمـام هـدم  عمـل كمعـاولالمقـاوم وت
مـع تأسيسـه لاقـوى الأجهـية أمنيـة الرادعـة  ، وقد خَبر العَمالة ودوافعهافي تجنيد أولئك العملاء

عملهــا للتغلغــل إلى بعــد أن عملــت مُــابرات الاحــتلال علــى تكثيــف للعمــلاء: جهــاز "مجــد"، 
اســتغلال ب أُخــرىو التِغيــب، ب أخــرىو واســتمالته، أحيانــا بالتِهيــب والتعــذيب  أوســاط الشــعب
وحــاجتهم لإطعــام أبنــاءهم وأهلهــم، أو لتجــاوز مراحــل الفقــر  همضــعفونقــاط  ظــروف النــاس

 .8المتفشية بتدنٍ بال 
لإحـــدى دوريــــات بفعـــل العمالـــة المتواطئـــة يقُتـــل "أبـــو يوســـف" أثنـــاء إعـــداده لكمـــين 

فـاجؤون بمهاجمـة الجنـود لهـم مـن الخلـف، ويقتلـون يُ ل مع اثنين مـن الشـبان، فعصابات الاحتلا
، ويلقيــه لأهــالي المخــيم الــذين للعميــل المتــواطرجميعــا، يــتمكن رفيقــه "أبــو حــاتم" مــن الوصــول 

 يحكمون عليه بالموت جياء خيانته، ولما لطخّ يديه من دماء المقاومين.
 وينــــالون مــــن دوريــــات أخــــرى ،يوســــف ورفاقــــه أبي فهــــم يأخــــذون بثــــأرمون المقــــاو أمــــا 

تقــدمت باتجــاه مُيمــاتهم بالقنابــل وزخــات الرصــاص، ويقتلــون ويصــيبون  للعصــابات الصــهيونية
داهمـــةالاحـــتلال قـــوات أفرادهـــا، وتعـــود العديـــد مـــن 

ُ
لعمـــل المقـــاوم مكـــان ا وحِصـــار ،المخـــيم لم

محـــاولاتهم تبـــوء  جميـــع جبـــارهم علـــى الاعـــتِاف إلا أنتعـــذيب الســـكان وإوالـــذوات المقاومـــة، و 
 بالفشل.

الســارد  ةفضــاء مدينـة الخليــل حيـث تنتقــل خالـكاتــب بصـوت الســارد لوصـف ينتقـل ال
 رف بـــوَفرةعُـــكمكـــان ثـــانوي الحضـــور للعمـــل المقـــاوم، والـــذي أحمـــد برفقـــة زوجهـــا عبـــدالفتاح،  

ليـة عمليـة بلـدة صـوريف الـتي لـك عمالفدائية مـن قبـل أحـداث حـرب النكسـة، مـن ذالأعمال 
مــا مــلأ  ؛مــن ضــباط وجنــود الاحــتلال  ســة وثلاثــيننجــح فيهــا المجاهــدون بنصــب كمــين وقتــل 
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قصــفها وتــدميرها بالمــدافع خــلال حــرب  فعمِــدوا إلىاليهــود حقــدا علــى ســكان بلــدة صــوريف 
 .9السابع والستين

اليمـــان، مـــع نجـــاح عمليـــات المقاومـــة لمـــدة مـــن بعـــد حـــرب النكســـة يـــنخفض مســـتوى ال
أعــــداد الجنــــود ، وتضــــاعف اليهــــود تحــــت الحرِاســــة المشــــددة في التوافــــد إليهــــا بأعــــداد مُضــــاعفة

لاســـتفادة مــن وضـــعها اقتصـــاديا وفــتح المجـــال لتوافـــد الســياح إليهـــا، إلا أن الحـــراك لحراســتها، وا
البلـدات رى و والقـ يقتنص فرصه في العديد من المواقـع، وينشـط في أطـراف المـدن الشعبي المقاوم

وقـــد نجـــح الاحـــتلال خـــلال المرحلـــة ا، للاحتمـــاء بالمغـــارات المتواريـــة بهـــ المحيطـــة بهـــا، ويلجـــؤون
لتقــديم فِكــرة اللاجــدوى مــن الحــراك  اليمانيــة في توظيــف واســتمالة العديــد مــن النخــب الفكريــة

أن ، و عهـــارها أكـــبر مـــن منافضـــر العســـكري الإســـرائيلي الهائـــل، وأن أمـــام القـــوة والعتـــاد  المقـــاوم
 الوطنية.ينصب في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتنمية الثروات  أولى بأن الاهتمام

حركـات فصـائل المقاومــة في فلسـطين مـع تنــوع يعـرج الكاتـب إلى بدايــة تكـون فالمقابـل 
وهــــو مــــا  بدايــــة تأسيســــها كــــان مبــــدء ضــــرورة الكفــــاح المســــلح،أن مــــا جمعهــــا في و توجهاتهــــا، 

الغالبيـة لقـوات التحريـر كانـت   حيـث حركة فتح، وجبهة التحرير، وفي غـية تأسست عليه بدايةً 
الــذي تفكــك إبــان حــرب  "تحريــر فلســطين"الــتي جمعــت ضــباط ومقــاتلين مــن جــيش الشــعبية 

 الــوطني الفلســطيني، والفــدائيين مــن حركــة التحريــر 10، وشــكلت التجمــع المقــاوم الأكــبر67ال
م علـى الحـدود الأردنيـة، ومـا كـان لهـا 1968كرامة عـام في معركة ال الذين حققوا انتصارا بالغا

لفكـرة اإعـادة شـحذ و من أثر في رفـع معنويـات الشـعب في الـداخل للعـودة لمواجهـة الاحـتلال، 
 من جديد. تحقيق النصرإمكانية ب

مـــن مدينــــة الخليـــل يخــــرج "أبــــوعلي" رفيـــق عبــــدالفتاح زوج خالــــة الـــراوي أحمــــد متجهــــا 
حركـة النضــال الــوطني، رغبــة في تنظـيم حــراك عســكري فلســطيني لـلأردن والبحــث عــن قيــادات 

في الداخل وإمداده بالسلاح والتـدريب والتنظـيم الـلازم لبـدء المقاومـة المسـلحة، وبعودتـه يعمـل 
تنظــيم نقــل  ســتتِا بتجارتــه علــىمُ ل للثقــة، فيمــا يعمــل عبــدالفتاح علــى البحــث عــن شــبان أهــ
بـدئي في اسـتقطاب جمـع مـن الشـباب، إلا أن خلـلا هذا الحـراك الم السلاح إلى الضفة، وينجح
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ور برحلـــة التعـــذيب ، والمـــر ذة يـــؤدي لإيقـــاع بعـــض مـــنهم في الأســـرفي إحـــدى العمليـــات المنفَـــ
يـــتم اعتقالهمـــا لمعلومـــات عــن أبـــو علـــي وعبــدالفتاح و الوحشــي، الـــتي يصــل مـــن خلالهـــا الجنــود 

يب الســجناء بــل وكمــا يفصــل لا يكتفــي الجنــود بتعــذتعــذيبها وحبســهما في ســجن الخليــل، و و 
نســـاء القادمـــات ، وإذلال الالكاتـــب فـــإن التعـــذيب يشـــمل ذويهـــم القـــادمين لييـــارتهم وإذلالهـــم

 لييارة أقاربهن بالتعذيب والتفتيش المهين تنكيلا بهم جميعا.
 وتتيايــــد أعــــدادإلا أن الجماعــــة المنظِمــــة للعمــــل المقــــاوم تســــتمر في إدارتهــــا للعمليــــات، 

، مُتمَتِســين بالأســلحة الــتي ومــع كــل عــدوان في كــل مرحلــةللانضــمام إليهــا ين الشــبان المناضــل
يَخبَرونهـا، ويعـدون منهـا  الـتي ، مُحتمين بالجبال والمغـُر والأوديـةفي مُدنهم وقرُاهم نجحوا في تهريبها

نجـح المقـاومون في السـيطرة علـى  ، وبـالعودة إلى مُـيم الشـاطر الـذيالكمائن لقـوات الاحـتلال
هاجس خـوف  شكلت معها المخيماتباهضة،  وتكبيد جنود الاحتلال أ اناوأزقته،  مداخله

في أيــــدي المقــــاومين،  أفخــــاخ تُســــقطهملــــدى الاحــــتلال، لعلمهــــم بمــــا ينتظــــرهم مــــن كمــــائن و 
في  في كــل مــرة  ســائر وعتــاد معطــوب، إلا أنهــم بفضــلٍ مــن الــدعم الغــربي ينجحــونوتعيــدهم 

حاضــــرة في مســــاندة واحتضــــان المقــــاومين، لكونهــــا  قــــام منهــــاالتنكيــــل بهــــذه المجتمعــــات والانت
 يـع أوصـالهاقطت، و قسـريا ض هدم تلـك الأزقـة والمنـازلفرِ بواقع جديد، يَ  السكانيقدمون على ف

ق، وتلقي بأصحابها وتمشيط المناط المتكرر بشوارع عريضة إلى أجياء، تسهل عمليات الاقتحام
 يتشــبث بالبقــاء في المخــيم، يفــرض ســلطته وهيبتــه امدالتشــرد والعــراء، ويظــل الحــراك المقــاوم صــل

للمكان، في ظهرهم أطفال المخيم، شـبابه، نسـاؤه ورجالـه، يصـدحون برمـوز وأناشـيد  وانتماءه
مــــرور أي مــــن دوريــــات  بــــال  حــــذربــــون في قتِ متعارفــــة بيــــنهم، يشــــعبية ذات دلالات خاصــــة 

الاحتلال قرب مداخل المخـيم، لينتبـه المقـاومون ويأخـذوا مـواقعهم وعتـادهم اسـتعدادا لمواجهـة 
 جنود الاحتلال.

مـــع فــــرض العقوبــــة الجماعيـــة وتضــــييق الحصــــار تنحـــدر الأوضــــاع بــــالمجتمع الفلســــطيني 
البطالــة، ومـــا  مســـتوىختنــاق إلى جانـــب الارتفــاع الهائــل في للتــأزم والا والغــيي بشــكل أخـــص

المحتلــة، وهــو مـــا أدى إلى   دفعــت بــالاحتلال لفــتح بــاب العمــل في الأراض ،تبعهــا مــن ثــورات
فيعـــارض الـــبعض ويعـــد ها  ،قبـــول تلـــك الأعمـــال كـــذلك لانقســـامات في الآراء الشـــعبية حـــول

، ية حــد الفقــروتــردي الأحــوال المعيشــ الأوضــاع لقبولهــا لســوء آخــرونخيانــة لا تغتفــر، ويضــطر 
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بــة في التمســك بالبقــاء في الــوطن والــداخل، مــا يســهم بإيجابيــة في خفــض تصــعيد عــدوان ورغ
الحصــار والتمييـــي العنصــريّ يبقـــى قائمـــا، الاحــتلال، وخفـــض ســاعات حظـــر التجـــوال، إلا أن 

 الممنوحة لليهودي مقابل الفلسطيني.الأجور ، كما يظهر في توزيع الفوارق، والتمييي جليَّ 
ة في العديــد مــن المخيمــات لــدى الأســر المعســرة، كمــا تــلازم حالــة الفقــر ظلــت ســائد

عائلة أحمد لمدة من اليمن، فالتحسين الذي يطال منيله هو تغطية السقف بألواح من الخشـب 
والنــايلون الــذي يمنــع تســرب الميــاه في الشــتاء، وحصــول أحمــد علــى وجبــات إضــافية مــن خــلال 

سـرده عـن جارتـه أم العبـد الـتي تعيـل سـبعة مـن مدرسته لما يعانيه كطفل مـن سـوء تغذيـة، ومـا ي
ــــة القديمــــة،  ــــدهم، وتضــــطر إلى جمــــع اليجاجــــات الفارغــــة، والأحذي ــــاء بعــــد استشــــهاد وال الأبن

 والمعلبات المنتهية الصلاحية، لتعيد تنظيفها وبيعها أو مبادلتها بقطع الخبي.   
اضــي المحتلــة، ويــؤثر عائلــة أحمــد تلتــيم بالبقــاء في القطــاع وعــدم الــذهاب للعمــل في الأر 

أخوه الأكبر محمود العمل وجمع المـال، علـى الـرغم مـن الامتيـاز الـذي يحققـه في مرحلـة الثانويـة 
 العامة إلا أنه يعمل لعام كامل في بيع الخضروات لجمع المال ومواصلة دراسته في مصر.
ذا أثــر  انفتــاح الطــرق في تلــك المرحلــة وســهولة وصــول العمــال إلى الأراضــي المحتلــة كــان

إيجـــابي علــــى الفلســــطينيين الــــذين ســــعو لتحســـين أحــــوالهم المعيشــــية، واســــتفاد المقــــاومون منهــــا  
كـــذلك، فاختصـــرت علـــيهم تنفيـــذ العديـــد مـــن العمليـــات تجـــاه المســـتوطنين في العـــدى وحـــول 
المدن: "رغـم تحسـن الوضـع المـادي العـام للنـاس بصـورة عامـة، إلا أن المقاومـة اسـتمرت وظلـت 

جات تعلو وتهبط، فهي لم تكن يوما مرتبطة بالوضع المادي فقط وإنما بالانتماء على شكل مو 
الــوطني والشــعور بالواجــب، مــع أن ضــيق الحــال ييكــي تلــك المشــاعر، بــذلك ظلــت العمليــات 
الفدائيـــة مســـتمرة، إلقـــاء قنبلـــة هنـــا، إطـــلاق نـــار هنـــاك، وفـــرض حظـــر التجـــول هنـــا أو هنـــاك، 

 .11لمارَّة بالساعات واكتشاف عميل وقتله أو قتلها"واعتقالات وتحقيقات واحتجاز ا
في الفصـــول اللاحقـــة يعـــرج الكاتـــب في تســــارع زمـــاني لأحـــوال المقـــاومين بـــين الضــــفة 
وحــدود الخــارج، بانتقالــه لأحــداث أيلــول الأســود ومــا واجهتــه المقاومــة مــن اشــتباكات وانتقالهــا 

قــاب وفاتــه مــن تجمعــات تحولــت إلى إلى لبنــان، مــرورا بوفــاة جمــال عبدالناصــر ومــا خــرج في أع
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مظاهرات تنادي بالقومية والوحدة العربية، يسرد اكاتب عن انضمام غالبية أهـالي المخـيم لهـذه 
التظــــاهرات الــــتي اتســــع نطاقهــــا واتجاههــــا للطــــرق الرئيســــية ومركــــي المدينــــة حيــــث تواجــــه هــــذه 

يهم المتظــاهرون بإلقــاء التظــاهرات بــإطلاق النــار مــن قــوات الاحــتلال لتفريــق صــفوفها ويــرد علــ
 الحجارة.

تــدافع هــذه الأحــداث تلجــأ ســلطات الاحـتلال لطــرق أخــرى لتــدقيق المراقبــة وتتبــع مـع 
الفـــدائيين وتضـــييق الخنـــاق علـــى تيايـــد أعـــدادهم، فتعمـــد إلى الأحصـــائيات وتســـجيل الســـكان 

ين مُـاتير وتفاصيلهم، وتفرض تسـجيل المواليـد الجـدد بـدوائر خاصـة بـالجوازات والتصـاريح، تعيـ
ووجهاء لمختلف المنـاطق وكمـا في السـنوات السـابقة، والـذين يتعـاونون مـع قـوات الاحـتلال في 
العديد من الأحيـان، وليوصـلوا لأهـالي أوامـر الحكـام العسـكريين للمنـاطق، إلى جانـب تكثيـف 

هم أعداد الـدوريات الـتي تجـوب أحيـاء القـرى والمـدن بحثـا عـن المقـاومين ومـا قـد يسـقط في أيـدي
 من أخبار عنهم. 

تكثيف ذلك الحصار من قبل الاحتلال دفع بالمقاومين لتوخي الحذر والإلتـيام بالسـريَّة 
ــــاداتهم، وتتجــــه  ــــاتهم الخاصــــة وأعمــــالهم، بعــــد اغتيــــال العديــــد مــــن المقــــاومين وقي التامــــة في حي

طــواقي الأوضـاع للتــأزم مــع تــولي شـارون للرئاســة وتجنيــده لوحــدة خاصـة "عرفــت شــعبيا باســم ال
خصصــت لمهمــة ملاحقــة المقــاومين واقتحــام المخيمــات وإطــلاق النــار علــى كــل مــن  12الحمــر"

 يُشتبه به.   
وذلـــك في تـــيامن مـــع الامتـــداد الاســـتيطاني المتســـارع لابـــتلاع أراضـــي الضـــفة، والتوســـع 
علــــــى أراضٍ عامــــــة وأراض مُصصــــــة للمســــــاجد والمــــــدارس، وفــــــرض الســــــيطرة علــــــى المســــــجد 

 الإبراهيمي..
رع في الأحــداث ودمــج الخلاصــة مــن العديــد مــن الأحــداث، حيــث تســتعيد مصــر تســا

م، مــا يشــحذ الهمــم ويرفــع المعنويــات والعــودة 1973الســيادة علــى ســيناء وخــط بــارليف عــام 
 لرغبة التحرير والأمل بها بين الأوساط الشعبية.
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وعلـــى ترتفـــع وتـــيرة انضـــمام الشـــباب لحركـــة فـــتح في تلـــك المرحلـــة كمـــا يـــروي الســـارد، 
خلفيتها يتم اعتقال محمود الأخ الأكبر للشخصـية السـاردة أحمـد، بعـد عودتـه مـن الدراسـة في 
مصر والعثور على اسمه ضمن الشباب المنضمين لحركة فتح، ومنها يتم إيداعه للسـجن المركـيي 

مـــن شـــدة مـــا يلاقيـــه الأســـرى في فروعـــه مـــن تعـــذيب  13في غـــية، الـــذي يطلـــق عليـــه "المســـلخ"
رق الكاتــب في وصــف التفاصــيل الــتي خاضــها في المكــان المــوحش، ومــا يلاقيــه وحشــي، يســتغ

المتهمون والمقاومون فيه من أشد أنواع الضرب والعذاب، تعذيب نفسـي وجسـدي، مـن تـدمير 
وفتك بالجسد والأعضاء، في محاولات لانتياع أي نوع من الاعتِاف، وهو ما يعرض له محمـود 

في الوصـول إلى شـر بتلـك المحـاولات، وينقـل إلى زنيانـة في أحـد ورفاقه، إلا أن الجنـود يفشـلون 
الأقسام في السجن، حيث تمضـي وتـيرة اليمـان بتثاقـل شـديد علـى الأجسـاد المعذبـة في المكـان 
الــذي يتصــف بضـــيقه الشــديد الخـــانق لأجســاد الأســرى، حيـــث تقيــد قـــدرتهم علــى الحركـــة أو 

للأســـــير ورداءتـــــه، وســـــوء أحـــــوال النظافـــــة  النـــــوم، إلى جانـــــب تقليـــــل كميـــــات الطعـــــام المقدمـــــة
الشخصية المسموح بها، منها يقرر الأسـرى بإجمـاع علـى الانتفـاض في وجـه السـجانين والبـد  
بحركــة إضــراب الأســرى، كســرا لقيــد التعــذيب، وتحــررا مــن الإذلال المتواصــل، بفــرض مطــالبهم، 

ضــراب ترفــع القيــود عــن وانتصــارا علــى سياســة كســر المقــاوم وظلــم الســجَّان. بفضــل حركــة الإ
بعض المطالب ويرفض الأسرى المساومة حتى قبول جميع المطالب ورضوخ إدارة السجن لجميـع 
المطالـــب، تنتصـــر إرادة الأســـرى في تحســـين أوضـــاعهم، وترفـــع القيـــود المفروضـــة علـــى الحلقـــات 

س العلــوم التعليميــة وتأخــذ منحــاً تصــاعديا في تحويــل زنــازين الســجن إلى أقســام تعليميــة لتــدار 
التاريخ والدين والسياسـية، خرجـت منهـا ثلاثـة تيـارات فكريـةكانت هـي الغالبـة: "تجمـع قـوات 
التحرير الشعبية بميولها اللينينية، تجمع فتح بطرخه الـوطني المجـرد، وتجمـع الجبهـة الشـعبية بطرحـه 

     14الماركسي اليساري"
يأخـــذنا الكاتـــب باتجـــاه تعـــدد هـــذه التيـــارات الفكريـــة الـــتي تـــبرز بـــين القطـــاع والضـــفة، 
وتعـــدد هـــذه التيـــارات والجـــدال الـــدائم بفعـــل اخـــتلاف توجهاتهـــا، والـــتي تجـــد صـــدى في عائلـــة 
أحمــد، مــع ميــل محمــود لفكــر حركــة التحريــر الــوطني فــتح، يميــل حســن ومحمــد وإبــراهيم للفكــر 
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ت بينهما ويحذره محمود من الاتجاه للطرف، فيما تميل شخصية أحمد الإسلامي وتكثر النقاشا
للفكر الإسلامي إلا أنها تجد ضعفا في دور الإسلاميين في حمل الهم الـوطني والمقاومـة المسـلحة 
ضد الاحتلال، إلى جانب الإسلاميين المتشدد تجاه شهداء الـوطن، الـذين يـرون الشـهيد فقـط 

 ي العليا.   من يقاتل لتكون كلمة الله ه
تـــبرز مـــن خـــلال المرحلـــة شخصـــية هـــي الأقـــرب لملامـــح الشـــيخ الشـــهيد أحمـــد ياســـين، 
الـــذي يســـكن مُـــيم الشـــاطر كـــذلك. شـــيخ الـــدعوة المـــربي الـــذي يرعـــى الشـــباب ويقـــتِب مـــن 

، ويأخــذ 15اهتمامــاتهم، يــدعوهم للالتحــاق بحلقــات المســاجد ويرعــى بنــائهم الــديني والفكــري
ارة كأبرز فكر يميل إليه الشبان في القطاع، واهتمامهم السائد بالتوجه هذا التيار الفكري الصد

 للنشأة والتِبية الدينية المحافظة لأبناءهم.
ويشير الكاتب إلى انتشار هـذه التيـارات الفكريـة في العديـد مـن الجامعـات والكليـات، 

طينيين علــى خلفيــة وفي نهايــة الســبعيانات أغلقــت الجامعــات المصــرية أبوابهــا أمــام الطلبــة الفلســ
الخلاف القائم بين منظمة التحرير الفلسطينية والسادات الذي أخذ يستميل محادثات السـلام 
مع إسرائيل، ما يدعوا عددا مـن الوجهـاء في غـية لرفـع المطالبـات بفـتح جامعـة في القطاعـالأمر 

ملون علـى الذي تواجهه سلطات الاحتلال بالرفض، ويواجهون هذا الرفض القائم بإصرار ويع
فتحهــــا بأنفســــهم في مدرســــة معهــــد الأزهــــر الــــديني الثــــانوي في الفــــتِة المســــائية حــــتى اتســــعت 
وأصــبحت جامعــة دون نيــل أي اعــتِاف بهــا وظلــت عرضــة للمضــايقات والحصــار، كمــا يــنجح 
الإســـــلاميون في افتتـــــاح مؤسســـــات وجمعيـــــات: "كالجمعيـــــات الإســـــلامية، وجمعيـــــات الشـــــبان 

ســـلامي، والجمعيـــات الخيريـــة، والأنديـــة، وريـــاض الاطفـــال، والعيـــادات المســـلمين، والمجتمـــع الإ
الطبيــة، والــتي مــن خلالهــا بــدأوا يقــدمون الخــدمات للأهــالي ومــن خــلال ذلــك ينشــرون الفكــرة 

،  الجامعة الإسلامية الممتدة عن مدرسة معهد الأزهر تفتـتح صـفوفها الجـامعين 16للإسلاميين"

                                                 
ممييات اتصفت بها الحياة الاجتماعية للشيخ أحمد ياسين من سيرته، فبعد أن عُين  مدرسا بدأ باستقطاب الطلاب  15

ات وتوجيههم إلى المساجد، ومنها بدأ بعمل مجموعات من الطلاب تمارس نشاطها الرياضي والثقافي من خلال حلق
شيخ انظر:أحمد يوسف، محمد أحمد أبوعيسى،  الدروس والمسابقات والرحلات التي كان يقيمها الشيخ ومساعدوه لها.

 . 28م(، ص1991، 2دار الأمة للنشر والتوزيع، ط ، )دبي:الانتفاضة: العالم الجليل الشيخ أحمد ياسين
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طالبــا، تنتقــل إليهــا الشخصــية الرئيســة إبــراهيم بعــد تخرجــه  بأعــداد صــغيرة، مــا يقــارب العشــرين
من الثانوية العامة، وعلى الرغم من ما يحققه من تميي علمي ومعدل عـال، إلا أنـه يـرفض إلقـاء 
الثقــل علــى عائلــة عمــه، ويصــر علــى البقــاء في غــية والمضــي قــدما في إعمــار هــذه الجامعــة إلى 

ـــاء  خـــارج وقـــت دراســـته، إلى جانـــب اةراطـــه في تفعيـــل جانـــب العمـــل الـــذي يلتـــيم بـــه في البن
الأنشــــطة الكتلــــة الإســــلامية في الجامعــــة واتصــــالهم بجامعــــات الضــــفة وإقامــــة الأنشــــطة الثقافيــــة 
والرياضــية لطـــلاب المـــدارس، مـــن هـــذه الأنشـــطة يـــنظم إبـــراهيم إحـــدى الـــرحلات لمدســـة أحمـــد 

ينقلـون إلى الطلبـة أهيمـة هـذه المواقـع للأماكن الأثرية والمقدسـة وأهـم المـدن والقـرى في الضـفة و 
وآثارهـــا الدينيـــة والتاريخيـــة كمـــا في مـــرورهم بـــدير اللطـــرون موقـــع معركـــة عمـــواس الـــتي قـــاد فيهـــا 
الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح جيش المسلمين لفتح فلسطين واصـفا بتـأثر بـال  كمـا يـراه 

ثار بقيت حيَّة مـن زمـن رسـول الله صـلى أحمد لأول مرة مرتبطا بعمق بالمكان وآثاره ومعالمه، آ
الله عليه وسلم وصحابته متِابطـة بـدمائهم الطـاهرة، يمـر بهـم بعـدها لموقـع قريـة ديـر ياسـين الـتي 
دمرتهــا العصــابات الصــهيونية بأحــد أبشــع المجــازر الــتي مــرت بعــام النكبــة، ليقفــوا علــى أعتــاب 

ضـج بقـوات الاحـتلال لمراقبـة الـداخلين مدينة القدس والبلدة القديمة والمسـجد الأقصـى الـذي ي
ومراقبة المكان، دخول أحمد إلى المسجد يأسره برهبة بالغـة تجـاه المكـان الـذي يشـاهد تفاصـيله 
لأول مرة متأثرا بشرح إبراهيم للطلاب عـن أهميـة المسـجد العقديـة للمسـلمين وأنهـا تشـكل إرثـا 

الأنبيـاء، اللحظـات الـتي تشـكل وعيـا جديـدا بال  الأهمية ، وارتباطها برحلة الإسـراء والمعـراج، و 
لأحمــد وفهمــا لــدوافع أطمــاع اليهــود تجاههــا، ولكونهــا: "معركــة عقيــدة وديــن، ومعركــة حضــارة 

، تتِســــــخ هــــــذه الحقيقــــــة في أذهــــــان الطلبــــــة، ويتعــــــيز ارتبــــــاطهم بالمكــــــان     17وتــــــاريخ ووجــــــود"
اهدة الأعـــداد الهائلـــة لجنـــود وأحقيـــتهم بـــه، بمـــرورهم بمدينـــة الخليـــل والمســـجد الإبراهيمـــي ومشـــ

الاحتلال حول ساحاته، جميع هذه المشـاهد حملـت تجديـدا للـوعي في أذهـان الطلبـة وفي ذات 
أحمــد ويتعهــد نفســه بــالالتيام بصــلاته وانضـــباط بتعليمــه، ويــيداد اعتــيازا وتقــديرا بــإبراهيم، إثـــر 

 من الثانوية العامة. ذلك يقرر الإلتحاق معه بالجامعة الإسلامية في القطاع بعد تخرجه 
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يــــنجح إبــــراهيم برفقــــة الكتلــــة الإســــلامية في الإرتقــــاء بصــــرح الجامعــــة الإســــلامية، الــــتي 
تســــتقبل بعــــدها  ســــمائة طالــــب وطالبــــة ويقــــدم للتعلــــيم فيهــــا ةــــب مــــن الأكــــاديميين وحملــــة 

 الدكتوراه.
ومـة في المرحلة تدخل على أعتاب الثمانينـات وتقـع فيهـا الإشـتباكات بـين فصـائل المقا

لبنــان وجـــيش الإحـــتلال وتقـــع في إثرهـــا أحـــداث غـــيو الجـــيش الإســـرائيلي لجنـــوب لبنـــان، ويـــتم 
ترحيــــل منظمـــــة التحريــــر الفلســـــطينية عنهـــــا، وارتكــــاب مجـــــيرة صـــــبرا وشــــاتيلا بأيـــــدي القـــــوات 
الإسرائيلية الإجرامية. يأخذ الغضب العارم بالأوساط الشعبية لتتبعها الثـورات تباعـا في مُتلـف 

الداخل الفلسطيني بالعمل الفدائي والمقاوم ملاحقـة لجـرائم هـذا الاحـتلال، مدينـة الخليـل  مُدن
تشتعل غضبا ويمضي شبانها بتهريب الأسلحة وملاحقة تجمعات المستوطنين وجنود حراسـتهم 
ومهـــــاجمتهم بالقنابـــــل والرصـــــاص في إحـــــدى المبـــــاني وينجحـــــون بإيقـــــاعهم قتلـــــى، ويـــــأتي الـــــرد 

جميـــع الســـكان في المدينـــة بإرســـال أعـــداد مضـــاعفة مـــن الجنـــود،  ســـريعا علـــىالإنتقـــامي الحاقـــد 
وهــدم ومصــادرة العديــد مــن البيــوت، واقتطــاع أجــياء كبــيرة مــن المســجد الإبراهيمــي واحتلالهــا 
بالكامل، التضييق علـى حيـاة النـاس وعـبرورهم بـالطرق العامـة وتفتيشـهم المبـال  بتطفـل مهـين، 

نظيمـــات ســـرية متطرفـــة لمهاجمـــة الســـكان في المدينـــة يمـــدها جنـــود وينـــتقم المســـتوطنون بإعـــداد ت
الاحتلال بالـذخيرة والمتفجـرات، ويتضـخم الإنتقـام العـدواني، باقتحـام المسـتوطنين لمبـنى جامعـة 

 الخليل في المدينة وفتح النار على الطلاب الذين يقعون جرحى وشهداء.
ن متطرف الملقب بأمناء الهيكل وينظم إليهم في التصعيد حاخاماتهم بحراك يتغطى بدي

لاقتحــام المســجد الأقصــى المبــارك وتفجــيره لوضــع حجــر الأســاس لإقامــة الهيلــك الميعــوم علــى 
أنقاضـــه، محقـــرين مـــا يتمثلـــه هـــذا المكـــان ورمـــيه مـــن تـــرابط قدســـيّ وعقيـــدة متجـــذرة في نفـــوس 

، يقـــدمون المســـلمين ومـــا يربطـــه بالفلســـطينيين علـــى وجـــه أخـــص كونهـــا أمانـــة لهـــم في أرضـــهم
 أرواحهم لحفظها والدفاع عنها.

يجتمع إثر ذلك إلى جانب المقاومين والفدائيين، الحراك الطلابي الثائر، وتخـرج في إثرهـا 
حركــة الطـــلاب مــن الكتلـــة الإســلامية باتجـــه القــدس، يقـــود هــذا التجمـــع إبــراهيم ويتبعـــه أحمـــد 

احات المسجد الأقصى، ليجدوا برفقتهم عدد من المعلمين والمشائخ متوجهين للاعتصام في س
أعــدادا كبــيرة مــن النســاء والرجــال والولــدان قــد ســبقتهم، يــنظم الشــيخ برفقــة إبــراهيم صــفوف 
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الطلبة القادمين، ينقسـمون إلى جماعـات، كـل جمـع يتـولى حراسـة أحـد أبـواب المسـجد ملتـيمين 
ن عضـيّ وحجـارة بمواقعهم وعدم التنازل عنها مهمـا يقـع مـن تـدافع، يحملـون أقـل مـا لـديهم مـ

ونفــوس ثــائرة، تتقاســم كــل جماعــة الحراســة بانقســامها عنــد الصــلاة إلى قســمين يحــرس أحــدها 
الآخــر في تنــاوب منــتظم، يتكــاتف معهــم الأهــالي القــادمين مــن مُتلــف المــدن والقــرى، والطلبــة 
الـــذين بـــدأوا بالتوافـــد إلى المســـجد، منتشـــرين في الأرجـــاء يـــدعمون بعضـــهم، يقـــدمون الأغطيـــة 
والــدعم النفســي، ويــدعمهم حــراس المســجد بتقــديم المواســير الحديديــة الخاصــة بالبنــاء كأســلحة 
تستعين بها الجماعات المنتظمة، يـذكر بعضـهم بعضـا بقدسـية المكـان، بمـرور الرسـول صـلى الله 
عليه وسلم بالإسـراء والمعـراج، بـذكرى القائـد صـلاح الـدين الأيـوبي وفرضـية الـدفاع والـذود عـن 

المقدس، فتيداد النفوس حميَّة ويتعمق شـعور الـتِابط ووحـدة الصـف بـين الأفـراد لتحقيـق  المكان
هذا الهدف والاعتصام به، وعدم التخلي عن مواقعهم مهما كان الفقد والثمن، وتعكس هذه 
الأحـداث حبــا خالصــا لعقيــدة إيمانيــة تجــذرت بأعمــاق الــنفس، فكــان ارتبــاط الــذات والجماعــة 

أعي عليها من الروح والحياة، وبفضـل الاعتصـام والـتِابط يتِاجـع المتطرفـون عـن بالمكان وحمايته 
الموعد الذي يحددونه لاقتحام الأقصى إلا أن الأهالي والطلبة يبقـون علـى ثبـاتهم مـرابطين يومـا 

 آخر، حتى اطمئنوا لعدم عودة المستوطنين.
نــــافس بينهــــا، يقــــود يعــــود الطلبــــة إلى جامعــــاتهم وتســــتمر أعمــــال فصــــائل المقاومــــة والت

إبــــراهيم الكتلــــة الإســــلامية في الجامعــــة الإســــلامية في غــــية، ويعمــــل في بنــــاء الصــــفوف وزيــــادة 
مســاحة الجامعــة وإعــلاء صـــرخها، مناضــلا للحصــول علــى اعـــتِاف رسمــي لهــذه الجامعــة يـــدفع 

مشــروع عـيائم الطلبــة، ويعيـدللتعليم أولويتــه في المجتمــع مـن الاحتمــال وإمكانيــة إلى حـق إليامــي 
 للذات للنهضة به وبالمجتمع.

ويــــأتي اةــــراط إبــــراهيم إلى جانــــب دراســــته في البنــــاء وجمعــــه للبنــــاء والدراســــة في محــــيط 
جامعته ساعيا لتطوير بنيانها، لمواجهة الظلم الثقافي الذي واجه القطاع إلى جانـب العديـد مـن 

مــن قبــل الاحــتلال عــن  المظــالم. يواجــه شــتات الــداخل، نشــأته كيتــيم ولاجــر، محاولــة ســلخهم
ثقافتهم، تاريخهم، قوميتهم، ومحاولـة تهشـيم للهويّـَة الفلسـطينية الثابتـة علـى أرضـها، وحـتى عـن 
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التفكير بإدراك ذاتهم الفلسطينية الداخلية في نطاق دولـة ناهضـة، هنـا يتجـاوز الشـتات مفهـوم 
 18النفي عن الوطن فيييائيا إلى أحد مستوياته من التشتيت الثقافي

عمــل الــدؤوب والمتواصــل لإبــراهيم كقيــادي للحــراك الطــلابي للكتلــة الإســلامية، يفــتح ال
أعــين العمــلاء لــدى مُــابرات الاحــتلال ويعرضــه للمراقبــة والاحتجــاز والتهديــد المتكــرر، ويشــير 
الكاتب إلى مظاهر تفشي العمالة الميروعة وارتفاع معدلها بتوسع حركة العمـال وانتقـال العديـد 

في مناطق الأراضي المحتلة، وهو ما أسهم في تكوين العلاقات لـدى العديـد مـنهم  منهم للعمل
مــع أربــاب أعمــال مــن اليهــود ونشــوء صــداقات ســهلت عمليــة اســتمالة العديــد مــنهم والتواطــؤ 
معهــا، ويشــتهر العديــد مــن هــؤلاء العمــلاء بــين الأوســاط الشــعبية، فيعتــدي العديــد مــن اغــتِ 

ــــتي سمــــح لهــــ ــــون العمــــولات مــــنهم بالأســــلحة ال ــــاس ويطلب م بحملهــــا ويســــتغلون احتياجــــات الن
والرشاوي منهم، إلى جانب مـا تتوجـه إليـه سـلطات الاحـتلال بمحـاولات لنشـر الفسـاد الأمـني 
والأخلاقـــي في القطـــاع  الـــذي يعـــرف بكونـــه مجتمعـــا محافظـــا بإرســـال النســـاء العاريـــات ومحاولـــة 

ه المجتمعـات وإسـقاطها في أوحـال مـن الضـعف إغراقها بالمخدرات والخمور، لمحاولة إسقاط هـذ
 والوهن وتسهيل عمليات التوصل إلى الحركات المقاومة لتصفيتها.

في أوحــال هــذه العمالــة يســقط "حســن" أخـــو إبــراهيم الــذي ينتقــل للعــيس في نطـــاق 
الأراضـــي المحتلـــة، ويـــتِدد علـــى صـــديقة يهوديـــة ويـــتِدد علـــى "أبووديـــع" مســـؤول المخـــابرات في 

ويتأكد لإبراهيم من تواطؤه واةراطه في العمالة والتجسس ضرورة إقصاءه وتصفيته لما القطاع، 
يشكله من خطـورة علـى عملهـم المقـاوم، وإسـاءة لسـمعة العائلـة المحافظـة، يضـع أبووديـع أعينـه 
على محمـود وإبـراهيم ومنيلهمـا باسـتمرار فيعمـدان لفـتح بـاب خلفـي سـري للمنـيل يخرجـان منـه 

 تتبع. دون ملاحقة أو
علــى خلفيــة احــتلال الجنــود لأجــياء مــن المســجد الإبراهيمــي تنــتظم المظــاهرات الرافضــة 
وتنخــرط فئــة الشــباب مــن الطلبــة والطالبــات الجــامعيين، تــبرز هــذه الجامعــات بسِــمات معاقــل 
ــــة بــــأفواجهم لمواجهــــة عــــدوان الاحــــتلال علــــى  المقاومــــة الفكريــــة والجســــدية، يخــــرج منهــــا الطلب

ســــة ورفــــض النهــــب الســــافر لهــــا، حيــــث تشــــتعل اصــــطداماتهم بجنــــود الاحــــتلال الأمــــاكن المقد
                                                 

، )بيروت: في الممر الأخير: سردية الشتات الفلسطيني، منلاور ما بعد كولونياليانظر: رامي أبو شهاب،  18
 .92م(، ص2017، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
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وقــذفهم  بالحجــارة، وينحجــون في إجبــارهم علــى الانســحاب المتكــرر، إلى لحظــة إطــلاق النــار 
والغـــاز المســـيل للـــدموع علـــى الطلبـــة الـــذين يســـقط العديـــد مـــنهم شـــهداء، ليخـــرج أهـــاليهم في 

الثــورة للقطــاع الــذي يســقط اثنــين مــن الشــهداء مــن  أعقــابهم يردعــون قــوات الاحــتلال، وتمتــد
أبناءه، وتنظم الجامعة الإسلامية للانتفاض في وجه الاحتلال متحصنين بالمبنى يقـذفون الجنـود 
ودبابــاتهم بالحجــارة ومــا يقــع في أيــديهم، ويخــرج أهــاليهم كــذلك يــذودون عــن أبنــاءهم، ويخــرج 

هـه الجامعــة، وتبــدأ قـوات الجــيش بالانســحاب مـن خلفهــم أعـداد هائلــة مــن أهـالي القطــاع باتجا
 والفرار من المكان.

يمضــي إبــراهيم في تتبـــع المغــرر بهــم مـــن الشــبان الجــدد وانحـــرافهم لطريــق العمالــة، ويجـــد 
برفقــة أحمــد رمــوزا مشــفرة يضــعها أبــو وديــع للعمــلاء الجــدد،  ويــتمكن مــن فــك تلــك الرمــوز، 

ذ وأحمــد إلى الســجن، حيــث يتحــرى الجنــود عــن اللحظــة  الــتي يــداهم فيهــا الجنــود منيلــه ويأخــ
اختفــاء حســن، ويتلقــى إبــراهيم وأحمــد الضــرب والتعــذيب والإهانــة للاعــتِاف بمكانــه، ويطلــق 

 سراحهما بعد شهر بعد فشل القوات للتوصل لأية معلومات عن حسن.
ح في حين ينجح أبو وديع باسـتمالة أحـد رفقـاء إبـراهيم "فـايي" والتغريـر بـه، إلا أن نجـا 

إبراهيم في التوصل إلى رموز الشفرات والوصول إلى مواقع لقاء العملاء يكشف له اةراط هـذا 
تـوالى الأحـداث اللاحقـة بـين الضـفة والقطـاع والعمليـات الفرديـة والجماعيـة الـتي ينفـذها  اليميل

المقـــاومون تجـــاه مصـــادرة الأراضـــي والاعتقـــال والقتـــل، بـــين عمليـــان انتقـــام بـــالطعن أو اطـــلاق 
للرصاص، هروب من زنازين الاعتقال، ويصل بالخط اليماني للانتفاضة الفلسـطينية الأولى عـام 

م، حـــين يقتـــل ســـائق شـــاحنة إســـرائيلي مجموعـــة مـــن العمـــال العائـــدين مـــن العمـــل في 1987
الأراضي المحتلة دهسا، يقرب الكاتب تفاصـيل هـذا المشـهد حيـث ينـتفض الحـراك الشـعبي بعـد 

غالبية سكان القطاع للاشتباك مع جنود الاحتلال الذين فقدوا كل مهابة  جنازة القتلى ويخرج
في قلوب الأهالي، يلقونهم بالحجازة واليجاجات الحارقة، يصدون قذائف الغاز المسيل للـدموع 
ويعيــــدون قــــذفها باتجــــاه جنــــود الاحــــتلال، يقطعــــون الشــــوارع علــــى دوريــــاتهم، وعلــــى العمــــال 

لمحتلة، ينضم إبراهيم إلى النتفاضـة ويـدعو شـباب الكتلـة للخـروج المتجهين للعمل في الأراضي ا
كل في منطقته في تظاهرا عنيفة تجمع سكان القطاع تطلب الثأر للشهداء، يطلق الجنود النـار 
ويســتمر الغضــب في اتقــاد يحشــد جمــاهير الشــعب ويجــبر الجنــود بعــد يــأس علــى الفــرار، وينتقــل 
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ى والتــبرع بالـــدماء متجمهــرين في مستشــفى دار الشـــفاء الحــراك الشــعبي الثــائر لإســـعاف الجرحــ
تلاحقهـــم دوريـــات الاحـــتلال مجـــددا لتنهـــال علـــيهم ضـــربات الحجـــارة مـــع كـــل اقـــتِاب ليعـــودوا 

 للفرار.
ـــراهيم إليـــه لاســـتلام البيانـــات الصـــادرة  تعـــود شخصـــية الشـــيخ أحمـــد ياســـين وعـــودة إب

لال ومواصلة الرباط حتى دحره عـن للشعب، ودعواته تنتشر استمرار الجهاد ضد طغيان الاحت
الأراضـــي والمقدســـات الأرض الفلســـطينية، وتنضـــم إلى تلـــك الانتفضـــاة العديـــد مـــن البلــــدات 

ويستمر التصعيد لعدة أيام، تمضي الجموع تهتف: "خيبر خيبر يا يهود..  19والمدن والمخيمات
اشــتعال، تــيداد ويســتمر الفــدائيون في إبقــاء شــعلة الانتفاضــة في  20جــيش محمــد ســوف يعــود"

حينهــا حركــة الاعتقــالات ومراقبــة العمــلاء، ويــتم اعتقــال العديــد مــنهم، يعتقــل محمــود وحســن 
 وإبراهيم ويتم افتتاح معتقل النقب، بعد تكدس سجون الاحتلال بالأسرى.         

يقتل الجنود بوحشية أحد الأسرى، فينتفض الأسرى معا في مواجهة الجنود، يقـذفونهم 
بأيـديهم يقتلعـون حـواجي الأقسـام يواجهـون الجنـود الـذين يبـدؤون بفقـد السـيطرة  بكل مـا يعـق

والارتبـــاك، ويجـــبرون علـــى تلبيـــة المطالـــب القادمـــة مـــن طـــرف الأســـرى والمقـــاومين، والاستســـلام 
لتنفيـــذ مطـــالبهم، فيـــدفعون بعجلـــة التغيـــير المكـــاني لمعـــتقلات النقـــب، ويعيـــدون تحويـــل أقســـام 

ف العلــوم، ويأخــذون بهــذا التغيــير بعــد الخــروج مــن الأســر للمجتمــع مــع الينــازين لتــدارس مُتلــ
استمرار أحـداث الانتفاضـة، فتنتقـل مواقـع التعلـيم مـع إغـلاق سـلطات الاحـتلال للجامعـات، 
إلى المســاجد والهيئــات العامــة، متجــاوزة كــل عثــرة يصــنعها الاحــتلال لأعاقــة الحيــاة الطبيعيــة في 

 القطاع.     
يضــعها الاحــتلال لتتبــع تحركــات الفصــائل في المنطقــة وكثــرة حملــة المــداهمات المراقبـة الــتي 

والاعتقال، تدفع أم أحمد للطلب مـن إبـراهيم السـفر للعمـل في الخـارج حفاظـا علـى حياتـه مـن 
الخطــر، إلا أنــه يــرفض مغــادرة القطــاع ويتمســك بالبقــاء في العمــل المقــاوم، وقــد جعــل نصــب 

طريق الشهداء، على الرحيل ولقمة العيش والعائلة، يلاحـق أيـام عينيه في إصرار درب الجهاد و 
 مطارته بالعيم في تصعيد من العمليات تجاه جنود الاحتلال.
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تســـتمر عمليـــات المقاومـــة في ارتفـــاع وتيرتهـــا بـــين قطـــاع غـــية والضـــفة، بأســـلحة بيضـــاء  
حــــتلال، كالســــكاكين أو حجــــارة أو القنابــــل اليدويــــة، زرع الكمــــائن، اســــتهداف دوريــــات الا

يختطفـــون أحـــد الجنـــود مقابـــل إطـــلاق ســـراح الشـــيخ أحمـــد ياســـين الـــذي يـــتم اعتقالـــه، ويشـــير 
الكاتب من خلال تلك المرحلة كيف ييداد الوعي الشعبي حول تضاعف اعدد العملاء الـذين 
تــيرعهم ســلطات الاحــتلال لتقصــي أخبــار المقــاومين والثــوار وتتبــع حــراكهم عــن قــرب، فيــيداد 

لي لهــؤلاء العمــلاء وســرعان مــا يكشــفونهم ويواجهــونهم بالعقوبــات والإقصــاء وحــد انتبــاه الأهــا
القتــل، عــن المجتمــع عــبرة ونبــذا لأفعــالهم ووضــع أيــديهم بأيــدِ اليهــود والــتي تعــد خيانــة عظمــى 

 للدين والشعب للوطن. 
يعـاد اعتقـال محمــود وحسـن وإبـراهيم وإحــالتهم إلى سـجن النقـب حيــث يتعرفـون علــى 

المقاومين، تبرز من بينهم شخصية عماد عقل الـذي يقـع في الأسـر نتيجـة لاةراطـه جموعة من 
 في أعمال المقاومة والانتفاضة الفلسطينية الأولى. 

داث مرحلـة غـيو الكويـت للعـراق، مـا يـيرع الخـوف والقلـق لـدى من خلال الأحوتأتي 
لتفتــيش والاعتقــال ســلطات الاحــتلال ، فتضــع مُططــا لتفريــ  المنــاطق مــن الأســلحة وحمــلات ا

والاغتيال، فيجمع إبراهيم ورفاقـه مـا يجـدون مـن أسـلحة ويقـررون الانقسـام المؤقـت بـين الضـفة 
والحــدود وأمــاكن أكثــر تحصــينا وتواريــا في القطــاع، يتــدربون علــى الأســلحة ويخططــون لتوســيع 

ة تجمـع دائرة العمل المقاوم وضم العديد من النشطاء الجدد من الشبان، ورصـد أهـداف جديـد
جنود الاحتلال للنيل منهم وأخذ أسـلحتهم، متحـدين سياسـة الاحـتلال في ملاحقـتهم ووهـم 
القضــاء علــى العمــل المقــاوم، وقــد أعــانهم الأهــالي في الاحتمــاء والتــواري مــع اضــطرارهم لتغيــير 
أمــاكنهم في العديــد مــن الأحيــان، وهــو مــا تتِجمــه الأحــداث بعــد أن يصــبح عمــاد عقــل أشــهر 

ن: "عمــــــاد الــــــذي أصــــــبح رمــــــيا للجهــــــاد والمقاومــــــة، وغــــــدا اسمــــــه علمــــــا مــــــن أعــــــلام المطــــــاردي
، يقـــدم كـــل مـــن يخفــي ســـلاحا، أو يرغـــب في بيعـــه لــه ولرفاقـــه بكـــل فخـــر ويســـر، 21فلســطين"

يتلهف إليه الشبان ولأخذ خطاه، كما يحميه ورفاقه أثناء قيامهم بالعمليـات ونصـب الكمـائن 
مــنهم، ويعــيز والــده حمــايتهم بــدفع دوريــة الجنــود بعيــدا، في منــازلهم أحــد الشــبان حريصــا علــى أ
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الذي يعت ويشـرف بهـؤلاء المقـومين ويتـابع أخبـارهم عـن كثـب ، وهـم أعـي عليـه مـن كـل شـر 
 .22في الكون

كما تبرز في الفصول اللاحقة شخصية مرجعية أخرى يسـتعين بهـا الكاتـب، شخصـية 
مهنــدس الكتائــب "يحــيى عيــاش" الــذي ينــال مــن قــوات الاحــتلال بعمليــات التفخــيخ لمركبــاتهم 
 واستهدافه المتكرر لدوريات الاحتلال، واصتياد لآلياتهم بألغام وعبوات ناسفة يدوية الصنع.  

يــة أوســلو، يتضــاعف اشــتعال نــار الثــورة والغضــب في القطــاع مــع قــدوم أحــداث اتفاق
والضـــفة رفضـــا في غالبيـــة الأوســـاط لتقســـيم الأرض الظـــالم، أو المســـاومة علـــى دمـــاء المناضـــلين 
والشهداء، وتأتي عملية اغتيال القائد عماد العقـل بعـد توصـل قـوات الاحـتلال إلى موقعـه عـبر 

نـه عمـاد يقـف صـامدا حـتى آخـر لحظاتـه يهـاجمهم أحد الوشـاة، وتحاصـر موقـع احتمـاءه، إلا أ
بالرصاص حتى يسقط شهيدا وسط دماءه، لتفقد حركة القسام المقاومة أحد أشرس مقاتليها، 
إلا أن الثــأر يشــتعل وإرادة التحريــر لا تنتهــي، لتنفجــر الأحيــاء إثــر مقتلــه غضــبا يلاحــق جنــود 

بـه ابـراهيم بسـلاحه، يجمـع آلام الاحتلال ويستهدفهم في كـل حـي وزقـاق، كمـا يهـب رفيـق در 
 اليتم والفقد ليصبها نار ثأر على جنود الإجرام، متِبصا بكل دورية قادمة لينتيع منها الحياة. 
العيم الذي الذي يحمل عمته إلى معان عيس تستشعرها، واللحظة التي يسـتغرق فيهـا هـا 

نفــق مــن ذات الظلــم والشــر الســارد، بارتجــاع في اليمــان، وقــد أعــادتهم صــغارا يحتمــون في أول 
الــــذي طــــاردهم وطــــارد أجــــدادهم وآبــــاءهم، هــــا هــــم كــــبروا ويتــــبعهم أبنــــاءهم بأنظــــارهم وهــــم 

الثـــأر مـــن شـــر لا يكـــف ولا يرتـــوي مـــن ســـفك الـــدماء. أعـــاد خـــروج إبـــراهيم  يغـــادرون لأخـــذ
ول الأخير الاعتياز  بلفظ "السـلاح" شـامُا لأغنيـة شـعبية كـان قـد واراهـا الخـوف والحـذر: "تنـا

إبراهيم البندقية، وانحنى يقُب ل رأس إسراء ثم قبَّل رأس ياسر، ومسح دمعة أخرى عن وجنة مـريم 
وانطلق خارجا من الدار وقلوبنـا تـدعوا لـه أن يحميـه الله ويرعـاه ويسـدد خطـاه، تـذكرت حينهـا 

 لي أمي وهي تهي سرير إسراء وتردد: هـاتي منـديلي يـا واقفـة علـى البـاب.. هـاتي منـديلي، هـاتي
ســلاحي يــا واقفــة علــى البــاب.. هــاتي لي ســلاحي، ثم تــذكرت صــورتها وأنــا أحبــو إلى جوارهــا 
وهي تهي سرير أختي مريم، وتردد نفس الكلمات، وأدركت كم كانت تعني تلك الكلمات التي  
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كنــا نرضــعها مــع حليــب أمهاتنــا ونحــن نســمع كلمــات تنغــرس في أعمــاق نفوســنا، وتنجَبــل مــع  
ذكرت ذلك وأنا أرى مريم، تلك الريحانة التي كنا ةشى عليهـا أن تنقصـف مـن كُرياّت دمنا، ت

نسائم الص با، تمسـح دموعهـا وهـي تفـارق فـارس أحلامهـا ورجلهـا وأبـا أبنائهـا، تناولـه السـلاح 
وهي تمسح الدموع دون أن يرتجف لها جفن، ودون أن تلفظ كلمة تردد أو خوف أو تحسب، 

عظـيم لا يمكـن أن ينكسـر أو يتِاجـع، أو أن روحـا غريبـة لا  وتأكـدت حينهـا أننـا شـعب قـوي
أدري كنهها تسري في كياننـا، فتبـث فينـا ذلـك الاسـتعداد الغريـب للتضـحية والفـداء بـأغلى مـا 
نملــك، ويظــل صــوت أمــي يــتِدد في سمعــي: هــاتي لي ســلاحي يــا واقفــة علــى البــاب.. هــاتي لي 

ا مـا أرتـاحي، لأحمـل سـلاحي واقتـل سـفَّاحي سلاحي، أبـدا مـا أرتـاحي يـا مهجـة الفـؤاد.. أبـد
واصـــنع نجـــاحي بـــدمي والنـــار.. هـــاتي ســـلاحي، هـــاتي ســـلاحي يـــا واقفـــة علـــى البـــاب.. هـــاتي 

 .   23سلاحي"
يخرج إبراهيم وينال ورفاقه من دوريتين لكبار القادة العسكريين وضباط حراسة، حيـث 

والتوقيـع علـى اتفاقيـة أوسـلو الـتي أعُـدت تنفجر عمليات الثأر الغاضـبة إثـر مقتـل عمـاد عقـل، 
بصياغة ظالمة لتكفل تبعيَّة للفلسطينيين وتشتتهم بيرع الفرقة بالخلافات والحروب أهليه بينهم، 

وتقديمـه  24وإطالة أمد الاحتلال العسكري الاسرائيلي للضـفة الغربيـة وغـية بكـل وسـيلة ممكنـة،
 وهما زائفا بتحقيق عدل ملموس.

اومـة الأمـر علـى عاتقهـا، وينطلـق إبـراهيم ورفاقـه مـن كتائـب عي الـدين تأخذ فصـائل المق
القســام الــتي ظلــت حــتى اليــوم واجهــة حمايــة ومركــي الــدفاع عــن الشــعب، خاصــة في قطــاع غــية 

منتفضــة بالثــأر إثــر وقــوع مجــيرة المســجد الإبراهيمــي مــن قبــل أحــد الصــهاينة المتطــرفين  الصــامد،
لين خـــلال شـــهر رمضـــان المبـــارك، الانتقـــام الـــذي يتلاحـــق الـــذي يفـــتح النـــار علـــى جمـــوع المصـــ

بعمليات تفجير للدوريات ونسف لحـافلات المسـتوطنين، واسـتهداف مركبـات الجنـود، ويصـبح 
"يحيى عياش" إسما يرعب كيان الاحتلال، ويؤرق مضجع قاداتهم العسكريين والأمنيين، وعلمـا 

 لوطن. يقتدي به الشباب المتحلق من حوله ويعشقه أبناء ا
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يُلاحـــــق المقـــــاومون مـــــن جهتـــــين تتـــــبعهم ســـــلطات الأمـــــن بالاعتقـــــالات، ويلاحقهـــــم 
بالتهديـد والقتـل جنـود الاحــتلال، وقـد فشـلت في ثنـيهم عــن دروب حملـوا إيمانـا عقـديا ووطنيــا 
خالصــا تجاههــا، ويتجهــون لأســر جنــود الاحــتلال مقابــل إطــلاق ســراح الأســرى الفلســطينيين، 

يـــد بجنـــود الاحـــتلال بعـــد اغتيـــال يحـــيى بمعاونـــة أحـــد العمـــلاء، وانتقامـــا ومـــدّ التظـــاهرات والتند
لــذكراه تتوالــد عمليــات النســف واســتهداف الجنــود في الضــفة والقطــاع، في حــين يصــل لرئاســة 
الوزراء الإسرائيلية أكبر مجرم حرب عرفـه تاريخنـا الحاضـر بنيـامين نتنيـاهو، وصـاحب أكـبر مجـيرة 

م، فــاق الإجــرام النــازي في قطــاع غــية، 2024-2023ل العــام عرفهــا التــاريخ المعاصــر خــلا
أبــاد خــلال عــام واحــد ملامــح قطــاع غــية وأغلــب أحياءهــا وحياتهــا الســكنية. قتــل مــا يقــارب 
الخمسين ألفا مـن تعـداد سـكانها، بتطـرف سـاديّ ودم إجرامـي بـارد. عمـل حينهـا وكمـا يعمـل 

وزاد مـن عمليـات نهـب الأراضـي التابعـة الآن، على الإطاحة بما تبقى من بنـود صـفقة أوسـلو، 
لمدينــة القــدس، وتهجــير أهلهــا، ومــد المســتوطنات بــلا حــدود في مــدن الضــفة، وتفعيــل سياســة 
اغتيال نشـطاء المقـاومين، الـذين نجـدهم لا يعبـؤون أو يلتفتـون لتلـك المحـاولات يواصـلون فـرض 

ال لأي مـــن المشـــايخ أو إرادتهـــم، ومطـــاردة قـــوات الاحـــتلال، بعـــد كـــل عـــدوان أو عمليـــة اغتيـــ
النشــطاء المقــاومين، وتســقط رئاســة المتطــرف بنيــامين ليــأتي مــن بعــده ايهــود بــاراك، وفي أعقابــه 
المجـرم شــارون، الــذين يســتفي ملايــين المســلمين مــن كــل أرجــاء العــالم باقتحــام ســاحات المســجد 

ــــة، ويســــقط ــــة انتفاضــــتها الثاني مــــن تلــــك  الأقصــــى، فتنــــتفض الأرض غضــــبا لأفعالــــه الإجرامي
التظاهرات آلاف الشهداء الذين تسـتهدفهم قـوات الاحـتلال بالرصـاص، فـلا يييـدون الشـعب 

 إلا إصرارا على الخلاص من عدوانه وإجرامه..
تخــرج مــن تلــك الإرادة أول قذيفــة هــاون تصــنعها كتائــب القســام تصــنيعا ذاتيــا، بــدأت 

فة يدويـة الصـنع ومتفجـرات مـن بالحجارة والسكاكين واليجاجات الحارقـة وقنابـل وعبـوات ناسـ
 مواد أولية، إلى أول قذيغة دكت قواعد الاحتلال بالوعيد القادم..

يرتقي إبراهيم شهيدا بقصف يستهدف سيارته، وتجتمع الحشود الهائلة من أبناء الحارة 
 والجيران والشعب، تشهر بنادق الكلاشنكوف، تتوعد اليهود بالرد القادم. 

إطار مفتـوح يتِكـه الكاتـب للقـار ، بـرزت في الأعمـال السـابقة  تأتي النهاية كذلك في 
كـــذلك، بـــالحرائق الـــتي التهمـــت قريـــة الهاديـــة وظـــل الأهـــالي يرقبونهـــا علـــى درب النـــيوح، عظـــام 
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شتيوي الأمانة التي يكلف أحفاده بإعادتها إلى الشماصنة، إبـراهيم الـذي يلتحـق مبكـرا بركـب 
، علـــى درب النضـــال المســـتمر، درب الشـــوك المليـــر الشـــهداء، تشـــيعه بنـــادق الكفـــاح المســـلح

بالتحـديات والصــعاب، وأثــر أنشــودة  صــدحت بهــا مكــبرات المســجد يومــا مــع قيــام الانتفاضــة 
الفلسطينية الأولى يـتِدد عـبر الفصـول: "قسـما بـالله الجبـار لتعـودي يـا دار.. باسـم الـدين علـى 

. خطينــا الحــدود.. مهمــا الشــوك.. فلســطين ليفِــرّ الغــدار.. مشــينا الــدرب.. خُضــنا الصــعب.
 . 25درب المرّ لتعودي يا دار.. لتعودي يا دار"

لقــد كســر الكاتــب هـــذا القيــد، وأبصــر مـــن بعــد كتابــه النـــور، راغمــا أنــف ســـجانه في 
سـيجة بحاصـر امتـد إلى 

ُ
عشـر عامـا في  17صفقة وفاء الأحرار، واقتحم على عـدوه حـدود  الم

قائــــدا لمعركــــة طوفــــان الأقصــــى، يســــتبق ســــلطات  م،2023الســــابع مــــن شــــهر أكتــــوبر عــــام 
الاحــتلال الــتي طمحــت مــن خــلال صــفقة القــرن لتصــفية المقاومــة الفلســطينية وإعــادة احــتلال 
قطــاع غـــية، ومُططـــات التهويــد والاســـتيلاء علـــى المســـجد الأقصــى في الضـــفة الغربيـــة، بهجمـــة 

 كا إلى جانب رفاقه..مباغتة لؤلئك الجنود، في معركة أعدّ تنظيم فصولها قائدا مشتب
لقــد حقــق الكاتــب لذاتــه رؤاه، مُقتحمــا علــيهم أبــواب هــذه الحــدود، محطمــا أســطورة 
إسرائيل كدولة لا تقهر، هادما عليهم كيد أوهامهم التي سعوا من خلالها لتكبيـل أبنـاء غـية في 

ري فذّا حدود القطاع ومد المستوطنات في الضفة الغربية المحاصرة، وقد أسلم روحه قائدا عسك
ومقاتلا شرسا في الميدان يشاركه قادة كتائب عيالدين القسام وسرايا القدس وجبهـات الإسـناد 
الــتي متــدت أيــدي نصــرتها، يمهــد طريــق النصــر القــادم، في أعــتى معركــة يشــهدها تاريخنــا الحاضــر 
"معركــــة طوفــــان الأقصــــى"، الــــتي أذاقــــت عــــدو الاحــــتلال هيائمــــا لا زالــــت تلاحــــق جمعهــــم في 

ت قطــاع غــية، وتكبــدهم خســائر ماديــة وبشــرية، رغــم الــدعم الغــربي الكامــل المقــدم لــه، ســاحا
فارضــا شــروطه وحــدود أرضــه وقواعــده الخاصــة للمرحلــة التاليــة للحــرب. نعــم وقــد كــان الــثمن 
باهضـــا علـــى غـــية المحاصـــرة، الـــتي فتُحـــت عليهـــا أبـــواب الجحـــيم انتقامـــا بأبشـــع إجـــرام وحشـــي 

ألفـا مـن  50تاريخ الحديث وتطهير عرقيّ، سفك دمـاء مـا يقـارب الوإبادة جماعية يشهدها ال
 شهداء غية المدمرة، المقطعة إلى أشلاء، والغارقة في بحر من دماء أبناءها.. 
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تعاقب على هذه الذات الفلسـطينية عـبر الأعـوام، والخـبرات الـتي  إن هذا الصراع الذي
ل إلى أعتاب التحرير، راسخ بيقين يرفض في مجاوزة العثرات التي عرقلت طريق الوصو  اكتسبتها

مهادنــة الظلــم أو تقــديم مســاومة علــى أرضــها وحقهــا الســليب، بــذرائع ســلم قائمــة في الخفــاء، 
خرجـــت هـــذه الـــذات مـــن واقعهـــا المريـــر كاشـــفة وفاضـــحة لوجـــوه أولئـــك المتـــواطئين في مشـــروع 

 تصفية القضية الفلسطينية ومد حدود إسرائيل
عدو الاحتلال وأنصاره وحلفـاءه، في ميـادين القتـال وقـد ألحقـت  لا تيال ثابتة في وجه

علــى الحــرب، متشــبتة بالبقــاء في أرضــها، ترقــب  440بهــم عــار الهــيائم بعــد مــا يييــد عــن يومــا 
 طريقا يُكتب آخره نصر وتمكين..

 

 الذات المقاومة وصورة الآخر )الصب ار(المبحث الثاني:  
تأخـــذ الكاتبـــة اتجاهـــا للتعمـــق في الأحـــوال الإجتماعيـــة مـــن خـــلال عملهـــا الســـردي "الصـــبَّار" 

والاقتصـــادية الـــتي مـــرت بهـــا الـــذات الفلســـطينية مـــن بعـــد أحـــداث حـــرب النكســـة، وبأســـلوب 
درامـــي واقعـــي يميـــل في العديـــد مـــن الأحيـــان إلى الـــتهكم الســـاخر للوضـــع المأســـاوي القـــائم في 

ة فلسـطينيي الـداخل والأزمـات حدود أراضي الضفة، والأوضـاع الـتي ضـيقت الخنـاق علـى حيـا
الــــتي تضــــاعفت لتــــدفعهم لــــتِك أعمــــالهم الســــابقة والتوجــــه للعمــــل في منــــاطق الــــداخل المحتــــل، 
والانتهاكـــات العنصـــرية الـــتي تعرضـــوا لهـــا بانتقـــالهم للعمـــل في تلـــك المنـــاطق والـــتي لم تكـــن أقـــل 

السـرد الفلسـطيني  تضييقا عليهم، إلى جانـب مـا تقدمـه الكاتبـة مـن خـلال رؤيتهـا الخاصـة عـبر
بطابع يميل إلى الاتجاه الوطني والقومي والكفاح المسلح والثورة الاجتماعية والنسوية، في ضرورة 
تحرير الوعي المجتمعي من حالة اليأس والتبعية أولا، لمواجهة المجتمع وعاداته البالية قبـل مواجهـة 

ف والقيـود الــتي تعيـق طريقهــا الأعـداء، فـالتحرر يــأتي مـن مواجهــة الـذات والــتخلص مـن المخــاو 
وبصيرتها، ومن الأفراد قبل الجماعات، ومن ثم العراقيل التي أوجدها الاحتلال خلال السنوات 
ســعيا في محاولــة تجــيأة الدولــة الفلســطينية وتقطيــع أوصــالها، وضــرورة أخــذ هــذا الــوعي في طريــق 

ريــر والخــلاص مــن ســطوة إحيــاء الفكــر المقــاوم وإعــادة الكفــاح المســلح كحــل أول وأخــير للتح
 الاحتلال.
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وهنـا يـأتي عنـوان العمـل الصـبَّار بدلالـة هـي الأقـرب لتشـكيل تلـك البيئـة وشخصــياتها، 
فالصــبَّار نبــات ينمــو وســط الأجــواء الصــعبة، الــتي لا تحتملهــا النباتــات الأخــرى، ينمــو بصــبٍر 

ائـي يحمـل سمـات هـذه النبتـة وييُهر رغم الأشواك والبيئة المحاصرة، ليُدرك القار  أن الفضـاء الرو 
ومناخهـــا الصَّــــعب، وأن تــــأتي الشخصــــيات مؤهلــــة لتحمــــل تلــــك الصــــعاب والأجــــواء الــــوعرة، 
والــدعوة هنـــا لولـــوج مثـــل هـــذا العـــالم، واســـتقبال مشـــاهد هـــي الأقـــرب إلى المـــوت والحيـــاة، بـــين 

ه . وهــو رد فعــل الواقــع الصــعب الــذي خلفــ26الوجــود وعدمــه، والانتصــار للــذات علــى الآخــر
 .. 27الاحتلال، رمياً للإصرار وتجاوزا للسائد وصعودا عليه
، إلى يعود أسـامة 67أحداث حرب ال في خط زماني يمتد من  سة أعوام على وقوع

منيل والدته في الضفة في نابلس، مجتازا طريق عودته الجسر بقيوده وصـعوباته بتغريبـه عمـا كـان 
عـــالم الـــداخل الفلســـطيني وعـــالم خـــارج تلـــك  عليـــه، جســـرا محـــتلا، يتمثـــل حـــاجيا بـــين عـــالمين:

الحــدود، تبــدو أول وصــوله كعَقبــة مُكرســة للمهانــة الــتي تعُــرّض لهــا الــذات الفلســطينية في وجــه 
عودتها، رجالا ونساء، كبارا وصغارا من جنود الاحتلال، وفرضا لحالة التمل ك المتسـلطة، ونهبـا 

ة الجمــارك المضــاعفة، والتفتــيش المهــين،  لأمــوال القــادمين بوضــع أمتعــتهم الشخصــية تحــت رحمــ
كما يعُرض له أسامة، ولاستجواب يطول من جندي بولندي الأصل لمعرفـة دواعـي عودتـه إلى 
الضفة التي يجدهاأقرب إلى سجن محاصر بجنـود الاحـتلال "تلَفَـت حواليـه وهـو يمتطـي السـيارة.  

 . 28قم"كانت الجنَّة تحت أقدامه وأمام عينيه. لكنه بات سجين القُم
مُســتهجنا في دهشــة حالــة الإعتيـــاد والتبلــد الــتي يمــارس بهـــا الأهــالي حيــاتهم، الاعتيـــاد 
علــى شــراء البضــائع الإســرائيلية المحتكــرة للأســواق الفلســطينية: "حملــق أســامة في المــرآة الصــغيرة 

النــاس؟ المعلقــة أمــام الســائق. أخــذ يملــى في عيــني الرجــل البليــدتين بحنــق.. مــاذا حــدث لهــؤلاء 

                                                 
، )رسالة ماجستير في اللغة العربية لكاتبة سحر خليفةالاتجاب الاجتماعي في روايات اانظر: كريمة زكي أحمد نصر،  26

 .  100م(، ص2015وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، غية: جامعة الأزهر، 
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الاسـتنكار الـذي يتضـاعف  29أهذا ما فعله بهـم الاحـتلال؟ أيـن روح المقاومـة؟ أيـن الصـمود؟"
في ذاته لحالة من الغضب، وهو يبحـث في المكـان عـن معـالم لا تشـي بالانصـياع، أو الصـمت 
المطبــق الآخــذ في التــدجين، ومــا يرافقــه مــن لا مبــالاة بالوضــع الآخــذ في التــنمط، لحيــاة تمضــي 

روط الاحتلال، ومعالم فرض السيطرة الإقتصادية إلى جانب العسكرية تتجلى، وسـط وقف ش
اعتياد الناس: "الاحتلال مازال احتلالا. والكرامة المسحوقة ما زالت مُلغـاة. لكـن شـيئا مـا قـد 
تغـــير. الخادمـــات مـــا عـــدن خادمـــات. والســـلم الطبقـــي مـــال. وشـــبع النـــاس كـــل النـــاس. وأمـــام 

ائع الإســرائيلية. في الواجهــات. وعلـى أبــواب المتـاجر. وعلــى الأرصــفة. الحوانيـت تتكــدس البضـ
  . 30والعمال يشتِون بنهم المحروم. يأكلون. يلبسون. ويطعمون أولادهم حتى التورم"

تســـتنيف الشخصـــية مواقـــف الإنغمـــاس تلـــك، فمـــا عـــاد المجتمـــع الـــذي عرفـــه، والـــذي 
جانـب الحصـار المفـروض، وتـرى مـا  عُرف عنه من نضال، هـي صـورة أخـرى تحاصـر الواقـع إلى

يســخطها  لأقصــى الحــدود فــتح خــط لعمــل الفلســطينيين في نطــاق الأراضــي المحتلــة، رهــن ابــن 
خاله عادل للميرعة التي عرفهـا زاخـرة بنتاجهـا وعائـدها، وهجـره والعمـال لتلـك الميرعـة للتوجـه 

صد الكاتبة الاحتياجات للعمل في إسرائيل وهو ما يتمثل خيانة لديه، وعلى الجانب الآخر تر 
الماديــة والاجتماعيــة الــتي تــدفع بهــؤلاء العمــال للتوجــه إلى العمــل في تلــك المنــاطق وهــو موضــوع 
تعددت فيه الاتجاهات بين رافض ومؤيـد، إلا أن الحاجـة سـاقت العديـد منهمـرغم عـدم الرغبـة 

عـــي لــــذلك إلى تلـــك الأعمـــال ويتمثـــل أســــامة الشخصـــية الرئيســـة الاتجـــاه الــــرافض بشـــكل قط
التوجــه، في حــين تضــطر الشخصــيات مثــل عــادل وزهــدي وأبوصــابر للتوجــه إليهــا كــل صــباخ 
ـــي الـــذي  ـــرغم مـــن الســـلبيات والتميي لتعـــدد المســـؤوليات في عـــوائلهم وحاجـــاتهم الماديـــة علـــى ال
يلاقونه في تلك الأعمال إلا أنها ذات عائد أكبر، رغم ما يعتِي شخصيتي عادل وزهدي مـن 

اه التمييي العنصري وحالة الظلم القائمة يتنازعهما شعور يتأرجح بـين الـرفض سخط داخلي تج
 والتسليم للتعايش مع واقع تلك الأحوال.

يــتِجم هـــذا الظلــم والتمييـــي في المشــهد واســـتياف العمالــة البشـــرية إلى أقصــى حـــد، مـــا 
مبــالاة في يتعــرض لــه أبوصــابر مــن أثنــاء عملــه مــن إصــابة بقطــع أصــابعه، فيتلقــى التقريــع واللا
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إســــعافه مــــن الجنــــود، رغــــم خطــــورة حالتــــه، فيقضــــي الأيــــام في محاولــــة يائســــة يرافقــــه عــــادل في 
 محاولات عدة للحصول على تعويض مادي..

ومـــــا يلاقيـــــه العمـــــال الفلســـــطينيون مـــــن عنصـــــرية في الأجـــــر والمعاملـــــة مقابـــــل العامـــــل 
بـــين محمـــد وكـــوهين. اليهـــودي، كمـــا يطرحهـــا زهـــدي رفيـــق عـــادل لأســـامة "فـــالفرق شاســـع مـــا 

الشغلة الثقيلة لمحمد والخفيفة لكوهين. وللعمال اليهود غُرف طعام فيها طاولات وكراسي. أمـا 
نحـــن فـــنجلس علــــى الأرض لتنـــاول طعامنــــا تحـــت الشــــمس أو في الكـــراج بــــين الخـــردة والييــــت 

 31والشحمة"
يحــول دون منظـر أبوصــابر مقطـع الأصــابع يعيــد الوضـوح إلى الوضــع المتــأزم للرفـاق ومــا 

تحســين أوضــاعهم المعيشــية، يتأكــل في ذات عــادل لتنقلــه إلى حالــة مــن الاغــتِاب عــن واقعــه، 
فهو محتل بظروف مرض والده، وإعالة أسرته وإخوته ورهن الميرعة الذي يُخفي أمره، وعمله في 
 إســرائيل رغــم الــرفض في ذاتــه: "الاحــتلالف كلمــة لهــا أكثــر مــن معــنى. والنفــيف واقــع نعايشــه في
لـُـب  الـــوطن. والتعـــذيبف هوايـــة يحتِفهـــا قـــوادو السياســـة في هيئـــة الأمـــم. وغوصـــي يـــابلادي في 

، ويهــرب عــن الواقــع الــذي يطغــى عليــه ولا يســتطيع 32، ولنقــل علــى الــدنيا الســلام" الأوحــال
دفعـه غارقـا في إدمـان الكحـول، يحـاول أسـامة انتياعـه عـن حالـة الس ـكر والعبـث الـتي تنتهـي بــه 

أشبه بحال جاره العجوز أبوشحادة الفاقد للذاكرة: "قال أسامة بأسف: لا أنـت دارٍ  إلى حال
  33ولا هو. فمن يدري إذن؟ف"

ومحاولة لإفاقته عن حالة اللاجدوى إلى طريق من الوعي الذي يعـرف أسـامة أنـه طالمـا 
نـات سكن  عادل، مذكرا بالفتاة التي ظلت تلاحق ذاكرتـه عنـد عبـور الجسـر، وهـي تتلقـى إها

وعدوان جنود الاحتلال: "كور قبضته بغضب. لا. ليست كـذلك. أنـت هنـا تسـكر وفتـاة في 
ويضـــعه أمـــام حقيقـــة عودتـــه إلى الضـــفة إعـــدادا للانتقـــام  34الغرفـــة الخشـــبية تصـــيح يـــا كـــلابف"

                                                 
 .67ص، الصب ارسحر خليفة،  31

 .53صالمصدر نفسه،  32

 .59صالمصدر نفسه،  33

 .59صالمصدر نفسه،  34



 

132 

بنسف الباصات المتجهة لإسرائيل: "اسمع. هناك أوامر بنسـف باصـات العمـال. خُـذ حـذرك. 
  35تجاه وأرحت ضميري" نبّهتك. قمت بواجبي

إلا أن حالــة الســكر الــتي يغيــب بهــا عــادل عــن الــوعي واليمــان يجــد أســامة الحــوار فيهــا 
غير ذات جدوى: "هيَّ أسامة رأسه وتمـتم: الكـلام مـع السـكارى عبـثف أنـت سـكران. ادخـل 

، حالــة مــن الغــيظ يمضــي بهــا أســامة تجــاه 36البوابــة واصــعد إلى غرفتــك فــورا وك. أنــت ســكران"
لمجتمـع والمكـان.. قبــل تعمقـه الكامــل في أوضـاع المجتمــع وانغماسـه في مــآلات الأحـوال، بفعــل ا

القيـــــود الـــــتي فرضـــــتها ســـــلطات الاحـــــتلال والصـــــعوبات الـــــتي أزمـــــت معانـــــاة النـــــاس اقتصـــــاديا 
 واجتماعيا وتضاعفت عبر سنوات من الاحتلال لتوغل في التجذر.. 

هـذه الأحـوال، تصـارع ذاتـه بـين انسـانيتها  يجد نفسه في تذبذب مع يقينه الـذاتي وبـين
وبـــين ضـــرورة العمـــل الـــذاتي ثـــأر والســـعي للتحريـــر، وبـــين الـــتِدد عـــن فكـــرة نســـفه للمواصـــلات 
المتجهــة في كــل صــباح لإســرائيل، والخــوف مــن الإقــدام علــى مهمــة كهــذه يشــكل فيهــا عــادل 

اه الحيـاة والنـاس والعمال خسارة أخرى، كيف وهو الذي عرف بشاعريته واحساسه المرهف تج
ـــدموع وقصـــيدة رثـــاء علـــى  والقـــيم؟ وتأخـــذه الـــذكرى إلى زمـــان آخـــر مـــن صـــباه حـــين ذرف ال
خروف العيد المذبوح، هناك شاعرية تدفع شخصية وميول ثورية راديكاليـة يـؤمن بهـا تغرب ـه عـن 

ياع هذا الالمجتمع، لكن سرعان ما يحسم أمره برفض لقبـول أي مسـوغات لحالـة التبعيـة والانصـ
الأعمــى لقــوانين الاحــتلال في الــوطن، يــرفض الرضــوخ لتلــك المشــاعر، مشــاعر التــأقلم والهييمــة 
التي لم تسـم يومـا هـذه الأرض الـتي طـالم حيـت علـى الثـورة والنضـال، مستحضـرا رمييـة جيفـارا 

ت وأشعار وكتابات نيرودا في الثورة للتحرر من أسر الأنظمـة الاسـتعمارية والرأسماليـة الـتي أدخلـ
 هذا المجتمع في طبقية بائسة.

"إحساس بالغُربة والعجي. إحباط يدُثر كل الناس بما في ذلك نوارف نوارة الدار تبكـي. 
دمــوع. مــرض. غُبــار. وعــدم وضــوح في الرؤيــة. وعــاد يقــول للصــورة أكثــر مــن بعُــد واحــد. أي 

تلال هذا أم انحـلال؟ بعُدف ليس هنالك إلا بعُد واحد. واقع واحد. واقع الهييمة والاحتلال. اح
سيان يـا بلـدي سـيان. وهـذا الشـعب يهـيمني أكثـر مـن إسـرائيل. وعـادل سـند العائلـة كلهـا قـد 
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دُم ر أيضـا. مـاذا بقـي؟ باسـل والفتيـان؟ هـؤلاء مـا زالـوا صـغارا. يـا صـبر أيـوب. علينـا أن ننتظـر 
إلى عادل جديـد؟ طويلا حتى يكبر الأولاد. ولكن ما يدرينا بأن كل فرد من هؤلاء لن يتحول 

عــادل.. والقلــب المفعــم بالحســرات. والرســ  الموغــل في الأصــفاد. وكــل الثقافــة. وكــل النظافــةف 
غوصــي يــا بلــدي.. ولكــن لاف لــن تغــوص البلــد. ســيظل فيهــا أنــاس يؤمنــون بالمســتحيل. إرادة 

ة. الإنســـان أقـــوى مـــن المستحيل.وفلســـطين في القلـــب يـــا نـــيرودا. في بؤبـــؤ العـــين في لـــب  الحيـــا
وهــؤلاء النــاس. بجهلهــم. بحــينهم.  بــيهم الموصــوم بدمغــة عبريــة مــا زالــوا أهلــي. وردد يــا شــيخ 
ردد. يعيش أهل بلدي وغيرهم مفيش، جيفارا لم يمت يـا شـيخ. مـازال معـي. في هـذا القلـب. 

، 37وفلســـطين في القلـــب يـــا نـــيرودا. في بؤبـــؤ العـــين في لـــب  الحيـــاة. ولتنســـني يميـــني إذا نســـيت"
بعض التفاؤل تجاه الجيل الأصغر سـنا: باسـل أخـو عـادل ونقاشـاته السياسـية، والتفافـه  ويدفعه

برفــاق يرفضــون مــنهج التبعيــة ويقطعــون الطريــق للتوجــه للعمــل المقــاوم، ومــا يرونــه مــن عبثيــة في 
 انتظار التحرير القادم من الخارج..

عائلتــه  وهــو مــا يكــاد يتلاشــى كــذلك مــع شخصــية زهــدي رفيــق عــادل، المســؤول عــن
والمتوجس من خوض هذا الطريـق ومـا قـد يحملـه مـن تبعـات أذى لهـم، إلا أن شخصـية أسـامة 
تعود لتؤكد أما المجتمع الذي يمثله أبو صابر وعادل وزهـدي علـى أن التحريـر إن أتـى فإنـه يـأتي 
عـــن طريـــق الثـــورة الجمعيـــة والحـــراك الشـــعبي أو الفـــردي المقـــاوم ســـواء، يكررهـــا مـــرتين في إصـــرار 

حـين يواجـه الـتِدد مـن أبي صـابر  38ونفاذ صبر: "الإعتماد علـى النـاس الموجـودين في الـداخل"
والاعتِاض من زهدي وعادل، خوفا من نسـف المنـازل الـذي تتعمـده قـوات الاحـتلال في حـق 
المناضــلين وأهــاليهم، والاعتقــالات الاداريــة الــتي تبقــيهم في ســجون الاحــتلال لأعــوام، فيعمــل 

ته تفهما وخوفا على زهدي وعادل إلأ أنه يعيم القيام بنسـف تلـك الباصـات على تأجيل مهم
 وردعا للعمال الفلسطينيين عن التوجه للعمل تحت رحمة الاحتلالف

وهو ما جاء اسقاطا لتعمق الكاتبة في أحوال المكان الواقعي للضفة وتقصـيها لأحوالـه 
تعــدد وجهــات النظــر حــول العمــل في إبــان تلــك المرحلــة، وأثنــاء الإعــداد لكتابــة العمــل، حــين 

إســرائيل، إلا أنهــا اتســمت غالبــا بطــابع الخيانــة بدايــة ظهورهــا، وكمــا اتضــح لــدى الكاتــب مــن 
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خلال العمل السابق، وقد سعت الكاتبة لرصـد هـذه الظـاهرة بأبعادهـا المباشـرة وغـير المباشـرة، 
ات الفلســطينية بمــا فيهــا وكمــا تــذكر فإنــه علــى المســتوى الــوطني الفلســطيني كانــت كــل التنظيمــ

اليســـارية، تعُاقِـــب العمـــال وتضـــربهم بالعصـــيّ والكـــرابيج حـــين تضـــبطهم وهـــم في طـــريقهم إلى 
العمل في إسرائيل. توقـف باصـاتهم الذاهبـة غربـا نحـو المصـانع الإسـرائيلية، تـوقفهم في منتصـف 

دهم مشـــيا إلى الطريـــق أو في أولهـــا، وتضـــربهم ضـــربا جســـديا حقيقيـــا، ثم تفجـــر باصـــاتهم وتعُيـــ
مدنهم ومُيماتهم وقراهم، خبرت الكاتبة تلك التجربة مجازفة بالـذهاب في باصـاتهم الصـباحية، 
وعملهــــا في تقصــــي مُتلــــف أحــــوالهم متلمســــة آلآم العديــــد مــــنهم  وهــــي مــــا احتملــــت أبعــــادا 

 .. 39أخرى
الــرفض المــتِجم مــن خــلال شخصــية أســامة، وقــد بــدأت الأعــذار الــتي تلمســها لعــادل 

ي بالتساقط أمام الغاية الكبرى، وأمم الرضوخ الذي يراه ذليلا أمم تلك القـوانين، وهويّـَة وزهد
الأرض وآثارهــا الــتي غُر بــت خلــف انتماءهــا لهــؤلاء الــذي تنــازلوا عــن كــرامتهم وعــية أنفســهم: 
ي "هؤلاء الرجال لا يحفظـون العشـرة والعـيش والملـح ودائمـا يطـالبون بمـا في يـد الغـير. وبـائع الخبـ

الحاقـــد يعـــير  بـــالبنطلون والقمـــيص المكـــويين. وأســـاور أم صـــابر تمـــلأ معصـــميها. وأقـــوال زهـــدي 
المبطنة بالجهل والغرور. ماذا يريد هؤلاء، أن يعيشوا الرفاهية في ظل الاحتلال؟ أهذا مفهومهم 

واد. للوطنيــة والقوميــة؟ وزهــدي اللعــين يعــرف بــأن كلمــة عــرافيم تعــني لصــاً قــذراً وخنييــراً ابــن قــ
ورغــم هــذا مــازال يعمــل هنــاك ويــدافع عــن نفســه بالشــتائم. والتهديــد الوحيــد الــذي يملكــه هــو 

، فهــو 40الهجــرة. أي جهــلف يجــب أن يتلقــى زهــدي وشــحادة وأمثالهمــا درســا  لا ينســونه قــط"
حاقد أيضا على الطبقية الـتي أوجـدها العمـل في إسـرائيل علـى الوضـع المعيشـي لهـؤلاء العمـال، 

مــلاء والمتعــاونين مــنهم إلى مصــالحهم وإعــلاء شــأنهم مقابــل العمــال العــاديين، كمــا وتقريــب الع
يجد شخصية شحادة ابن حارته في الماضي. يسـتِجع أسـامة ماضـي هـذه الشخصـية وقـد كانـا 
أيـــام الطفولـــة ســـواء، وقـــد أصـــبح اليـــوم ممـــثلا لأثريـــاء لطبقـــة البرجوازيـــة، بشخصـــية اســـتعلائية، 

وخــاتم الـــذهب في يـــده، مســـتهيءا بالعمــال الأدى منـــه منيلـــة، بـــالأحوال يتبــاهى بـــالثراء المـــادي 
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العائليــة لعــادل، وانتقاصــا مــن عائلتــه، عائلــة الكرمــي الــتي عرفــت بتاريخهــا في النضــال، إلا أن 
شخصية أسامة تنفصل بهمومها عن هذه العائلة وهو ما يعمـق حالـة الاغـتِاب لديـه عـن هـذه 

مع توجهاته، بانـدماجها في حيـاة مـن الـذل تحـت قيـد الاحـتلال، العائلة التي ما عادت تتوافق 
وانشغالها اللامنقطع عن حياة المادة وتلبية الشؤون الذاتية، بعيدة كل البعد عن تـاريخ المتجـذر 

 في العمل النضالي والكفاح المسلح الذي يجد أسامة هويته وانتماءه إليها..  
مه ابـن خالـه لخـارج تلـك الجلسـة، يصـارع ميدريا قبول عادل بسخرية شحادة يجـتِ أسـا

محاولات أخرى لعله يعيد الوعي الدفين ليصحو في ذات عادل، والفجوة بينهمـا تـيداد اتسـاعا 
مـــع عـــودة عـــادل للغـــرق في الكحـــول مـــع كـــل انكســـار: "هـــذه القنينـــة لعنـــة. الرفـــاق يتعـــاملون 

مــــــن عائلــــــة بــــــالمولوتوف وأنــــــت تتعــــــاطى هــــــذهف هاتهــــــا. ســــــأحكمها علــــــى رأس كــــــل واحــــــد 
 ..41الكرميف"

ويُجــدد عيمــه بآمــال أخــرى تتجلــى في أفعــال مقاومــة للأجيــال الصُــغرى ويجــد في ذاتـــه 
انتمــاءا لهـــذه الأجيــال الـــتي تشــاركه الهـــم والطمــوح ذاتـــه، وهــم الأقـــرب إليــه رغـــم فــارق الســـن، 

لا تخشـى الأطفال الذين نشؤوا في أوضاع قهرية غير اعتيادية، محيطه العُنف والعدوان، ها هي 
هــذا العنــف والقهــر والحرمــان وتلاحــق جنــود الاحــتلال، مــع مــا تتوجســه مــن خــوف، إلا أنــه 
ســرعان مــا يتلاشــى بالتــآلف والعمــل الجمــاعي، حــين يــرى أســامة أن الــدنيا لا تــيال  ــير، مــع 
إقـــدام الأطفـــال علـــى انتقـــام ســـاخر ينـــالون بـــه معـــا مـــن دوريـــات جنـــود الاحـــتلال أثنـــاء حظـــر 

يفُرض عليهم مع تجدد انطلاق العمليات المقاومة: "خرج الأولاد من كل بيـت، التجول الذي 
ووقفوا في اليوايـا المعتمـة كـالفئران. يتطلعـون نحـو الجنـود يتغـاميون ويضـحكون. والجنـود يحملـون 
الرشاشــات ويلبســون الخــوذات. وركــض أحــد الصــبية مــن بيــت لآخــر. فــانتهره جنــدي وناولـــه 

ات الأولاد. ورددوا الشــتيمة بنغمـــات مُتلفــة. وربــط أحـــدهم شــتيمة. فــتِددت أصـــداء ضــحك
علبة بندورة بذنَب قطة وأطلقها. واستدار الجندي شاهرا سلاحه. وتـرددت ضـحكات الأولاد 
وقــد أعجبــتهم اللعبــة . وركــض الجنــود خلــف الصــبية. فاختبــأوا في بيــوتهم وأغلقــوا الأبــواب. ثم 

عمــل فيــه ضــرباً، والأمهــات يســتنيلن اللعنــات عــادوا وفتحوهــا. فانــدفع جنــدي نحــو أحــدهم وأ

                                                 
 .86، صالصب ارسحر خليفة،  41



 

136 

، ويسـتمرون بملاحقـة تلـك الـدوريات الـتي تختطـف عـدة 42على كل من سـاهم في بنـاء الدولـة"
، يكررها مـع الأطفـال 43أطفال، وإغاظة الجنود بعبارات تتوعد بالثورة: "ثورة ثورة حتى النصر"

 باسل الذين يتم اعتقاله وإيداعه سجن نابلس.
ت الاغتيــــالات ونســـف المنــــازل واعتقـــال حمـــادة وباســــل  شـــحن الأجــــواء تعيـــد عمليـــا

بالغضــب والمقــت تجــاه جنــود الاحــتلال، الغضــب الــذي يشــتعل في أعمــاق زهــدي الراغــب في  
كســر هــذا القيــد وتــرك العمــل الــذي طالمــا دفعتــه الحاجــة إليــه، تــدور صــدى كلمــات أســامة في 

ا تجاه الآخر الذي يستفي محتقرا كل ما في كيانه ذاته، وتصارعها الإنسانية التي مازال يحتفظ به
مــــن غضـــــب وكبريـــــاء، وقـــــد أهانـــــه ورفاقـــــه ورجــــال المقاومـــــة بأقـــــذر الألفـــــاع: "مُـــــربين عـــــرافيم 

، ويخــرج زهــدي عــن دائــرة الإنســانية الــتي وضــع لهــا اعتبــارا، بعــد 44ملــوخلاخيم. عــرب قــذرون"
انفلاته عن أعصابه يدفعه احتِاق قلبه وقد طفح به الكيللإنهاء مشـاهد اسـتعباد هـؤلاء الجنـود 
له ولرفاقه، وينهال بالمفك على رأس الجندي المتغطرس ويسقطه بين دمـاءه، غـير مبـال بـالجنود 

   وقد أخذ ضربا للاعتقال.     
إلى المكــــان في ســــجون الاحــــتلال حيــــث باســـــل وصــــالح في إحــــدى الينــــازين وصـــــالح 
وزهـــدي في زنيانـــة أخـــرى تجمعهمـــا بمقـــاومين آخـــرين، رجـــلال وشـــبانا ، يحيـــون باســـل ويحفلـــون 
بمواجهتــــه لجنــــود الاحــــتلال، يكنونــــه بــــأبي العــــيّ، ويحفلــــون بــــه بأغــــان وقصــــائد وطنيــــة يرفعــــون 

لى الصغير الذي فقد يـده وتشـوهت معـالم وجهـه أثنـاء تفجـيره معنويات بعضهم، وبإلياس الفت
 لإحدى حافلات الاحتلال..

والقصص التي تمر به في السجن وتشحذه عيما على مواصـلة العمـل في درب النضـال، 
مــذكرا رفاقــه: "الثــوار الحقيقيــون لا يحملــون الكتــب. بــل المــدافع. والخنــاجر. الخنجــر لــه مفعــول 

 .45قول جيدا"مضمون. تذكروا هذا ال
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المقولـــة الـــتي تتحقـــق خـــلال أيـــام علـــى يـــد أســـامة بعـــد أيـــام وأســـابيع ســـخر ذاتـــه فيهـــا 
لمحـــاولات إحـــداث تغيـــير وصـــحوة مـــا، لإحيـــاء الثـــورة في المجتمـــع الراكـــد بـــين الرضـــوخ والعـــيش 
الســــلمي الميعوم،بــــالرفض ثم الاعــــتِاض، والحــــوار المتكرربهــــدف تغيــــير تلــــك القناعــــات المتِســــبة 

عــوام، يتوجــه إلى العمــل الفــردي الــذي يظــل في مســاحة أصــغر إلا أنــه يلفــت الانتبــاه خــلال الأ
ويدفع العـيائم، ويحـرك تلـك القناعـات للتفكـر، بعـد أن يجهـي علـى الضـابط الصـهيوني  نجـره، 

 46مُلــثم المعــالم وســط ازدحــام الســوق بالنــاس، وأم صــابر تحيــي عملــه: "تســلم إيــدك يــا بطــل"
في أزقــة المدينــة، في حــين يتجــه عــادل الــذي يبقــى مصــر علــى أن هنــاك ويقطــع الخطــى متواريــا 

أبعــادا أخــرى في التعــايش مــع الآخــر، بإســعاف ابنــة الضــابط وقــد أســقطتها ووالــدتها الصــدمة، 
يقتلــع النجــوم الــتي يتقلــدها الضــابط ويلقيهــا أرضــا، تلــك النجــوم الــتي غالبــا مانالهــا علــى دمــاء 

 يتِدد إلى سمعه من يعاتبـه: "الدوريـة. سـبيك منـه الخنييـر مـش أبناء شعبه وقتل المناضلين، حين
شايف نجومهف ومدَّ عادل يده نحو النجوم. انتيعهـا. ألقـى بهـا علـى الأرض. حمـل الصـبية علـى  

،وصــراع الآخــر ينــازع 47كتفــه. ومشــى في عــرض الشــارع الخــالي والمــرأة الباكيــة تتبعــه بصــمت"
، والثـأر للـوطن والمقـاومين وأرواح لا حصـر لهـا،وتعود ذات عادل بين إنسـانيته الـتي تغلـب عليـه

رميية الشوك من خلال هذا العمل لتظهر في حوار يسائل فيه عادل زهدي: "هـل باسـتطاعتي 
ويجيــب زهــدي كمــا يــرى الشــعب هــو مــا يجــب أن يتمثــل  48أن أســتخرج مــن الشــوك وردا؟ف"

 . 49لورد لكنه يحميه"الشوك، هو المسؤول عن حماية المقاومين، ف"الشوك لا يصنع ا
ويعمــل باســل جنبــا إلى أســامة، يعينــه هــاني ولينــا في الإعــداد لمهمــة قادمــة، يخــرج مــن 
ســرداب منــيل باســل، يوصــيه بعــدم الثقــة بأحــد في هــذه الــدار أو الجــوار، ويختفــي بــين الجبــال 

غبتــه وتضاريســها، يعيــد حســاباته منفــردا بهــذه الــذات الــتي حملتــه لأبعــد مــن إرادتــه، إلى عــدم ر 
 بتلويث يديه بالدماء، إلا أنها  ن الحرية والخلاص..   
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يلتحــــق أســــامة برفـــــاق في المقاومــــة بقيــــادة أبي رعـــــد الــــذي يؤكــــد لهـــــم أهميــــة اســـــتمرار 
العمليـــات ومواجهـــة الاحـــتلال بكـــل وســـيلة ممكنـــة مُقتِنـــة بالعمـــل المقـــاوم هـــي الحـــق المشـــروع 

وأنهــا لــن تعــود إلا بالنضــال والعمــل المقــاوم:  والســبيل الوحيــد لاســتعادة الأرض مــن المغتصــبين،
"هــــذه الأرض لكــــم. اســــتِجعوها بقــــرار مــــن هيئــــة الأمــــم. اســــتِجعوها بأبيــــات الشــــعر وأغــــاني 
العودة، وصلّوا لله مليون ركعة بدون مبرر. فلن ينصر الله إلا اليد المشدودة على اليناد. لا تقل 

عليك أن تتسلح بأنياب الذئاب كي لا تظـل لي إنسانية، لا تقُل محبة. مات الحب يا أخي. و 
 50حملا وديعا يحلل الطغيان سلخه"

ينطلق المقاومون إلى ثغورهم، ووخريطة العملية القادمة ترتب مسار العمـل لاسـتهداف 
الباصــات القادمــة مــن إســرائيل، لــردع أولئــك العمــال، وإعطــاب مواصــلات الاحــتلال. تــنجح 

افلات، ويتســاقط العمــال مــن الحــافلات، يلحــق زهــدي العمليــة ملحقــة الضــرر بــاثنتين مــن الحــ
ــــال بعــــد قــــدوم دوريــــات  ــــد نفــــذ إلى مســــامعه صــــوته موجهــــا المقــــاومين باتجــــاه الجب بأســــامة وق
الاحتلال، يلحق به انتقاما لإصابته، إلا ان انفتاح النـار علـى كـلا الجـانبين يـوقظ زهـدي علـى 

تلال، معيــدا توجيــه ذاتــه للانتقــام مــن جنــود حقيقــة النــياع والمواجهــة بــين المقــاومين وجنــود الاحــ
الاحتلال، ليُسقِط الجندي القادم لملاحقة المقاومين بضـربة مـن مفكّـه، ويحمـل رشـاش الجنـدي 
مُاطبـــا ذاتــــه: "اقشـــعرّ بدنــــه.. لا حـــول ولا قــــوة إلا بـــالله. قتلــــت رجـــلا يازهــــدي. مــــاذا إذن؟ 

زهــدي يــا أبوحمــادة. شــوكة  يضــرِب أســامة والرجــال مــن فــوق رأســك وتســكت؟ أنــت شــوكة يــا
، وموجهــا الرشــاش باتجــاه 51رغــم أنفــك وأنــف الجميــع. ثم.. احمــل الرشــاش. واضــرب. اضــرب"

دوريات جنود الاحتلال، تنجلي غمامة التِدد عن زهـدي، وقـد حمـل السـلاح بـين يديـه وفـتح 
 الرصاص على الجنود، ويرى أسامة يسـقط مـن موضـعه إلى جـواره شـهيدا ممـيق الأحشـاء، وقـد
انتثرت دماءه على جسد زهدي وأغرقت الأرض حمـرة الـدماء، وينفجـر زهـدي غضـبا ويسـتمر 
في إطلاق الرصاص حتى تضاعف أعداد الجنود بأسلحتهم، ويقتـل زهـدي إلى جانـب أسـامة، 

 وهو يحامي عنه حتى اللحظة الأخيرة.

                                                 
 .151-150، صالصب ارسحر خليفة،  50

 .153المصدر نفسه،  51



 

139 

وتبقـــى نهايــــة الأحــــداث معلقــــة بباســــل الــــذي يحمــــي مُططــــات العمــــل، ويعمــــل علــــى 
ف جميع الأدلة التي قد تقود إليه ورفاقه وتكشف أمر القبـو، متحـذرا مـن عائلتـه كمـا نبهـه إتلا

أســـامة، العائلـــة الـــتي بـــات يمقتهـــا ويمقـــت الجـــبن الـــذي يحـــيط بهـــا ويـــداخلها في شـــؤون حياتهـــا، 
يرغــب في ثــورة حقيقيــة علــى هــذه العائلــة وعاداتهــا، علــى هــذا المجتمــع الــذي يعــيش في مــواراة 

كل شر، على عادل الذي يواري عملـه في إسـرائيل، ورهنـه للميرعـة، نـوار وحبهـا   وخوف تجاه
للأسير المقاوم صالح وعدم رغبتها في الارتباط بالطبيـب القـادم أو أسـامة وعـدم رغبتهـا بـالجهر 
بوضـــوح بهـــذا الاختيـــار، والـــده الـــذي يفـــرض أوامـــره علـــى الأبنـــاء دون اعتبـــار لآراءهـــم وحريـــة 

م الخاصــة في الحيــاة، مبتــيا بحالتــه الصــحية، مشــيرا إلى أســامة بطريــد للعادلــة، اختيــارهم لمســاراته
 52ويجيب في وضوح وإصـرار دفاعـا عنـه: "أسـامة لـيس طريـد عدالـة، أسـامة أشـرف منـا جميعـا"

فلم تعد في هذا الـوطن عدالـة وهـو يـدافع عـن أسـامة بعيـدا عـن مـا تعنيـه القرابـة والنسـب لهـذه 
سـم الـذي ورثتـه، يتـولى عـن هـذه العائلـة الـتي يـرى اغتِابـه عنهـا وعـن العائلة وهـي عـار علـى الإ

أفعالها ييداد كل يوم أكثر، وهو يشعر بـالقرف مـن شـبكة الأكاذيـب والخـذاع الـتي تتعـايش بهـا 
:"وقــف في البــاب يــرقبهم وهــم مــا زالــوا يــأكلون. أحــس بالحقــد تجــاه كــل واحــد 53هــذه العائلــة

ع الجامدة تقف في مآقيه.. هذا الأب أكرهـه لأنـه يجسـد منهم. وبدأ يتفحص رؤوسهم والدمو 
المرض. هذهالأم أكرهها لأنها تجسد الخنوع. هذه العجوز أكرهها لأنها تجسد تداعي الإنسان 
أمــام الــيمن. ونــوار هــذه أكرههــا لأنهــا مائعــة ولا تصــلح للقيــام بالــدور المطلــوب. وعــادل هــذا 

فـال لا أحـس بوجـودهم. لا أحـس بوجـود أحـد. أكرهه لأنه ليس كصالح وأسـامة. هـؤلاء الأط
، ويقرر فضـح سـر كـل واحـد 54أنا غريب عن هذه الدار. هذه الدار. هذه الدار.. آهٍ، اللعنة"

منهم، يكشف سر نوار ومنها سر عادل، فتجهر حينها نوار رغـم الخـوف علـى صـحة والـدها 
ســل صــورة المقــاوم الثــوري بأنهــا تحــب صــالح ولــن تتــيوج بغــيره ولــو بعــد مئــة عــام. وهنــا يحقــق با

المتكامل الذي تسعى الكاتبة لبناءها، فالثورة التي ستأتي عقب أعوام في الأرض المحتلة تتطلـب 
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ثورة اجتماعية، وهي في صورة الرجل الذي يعيش مواقفه الثورية تلك بمصـداقية غـير مجـيءة، بمـا 
، فالكاتبـــة 55ر بكـــل جـــرأةفي ذلـــك مواقفـــه مـــن المـــرأة وتوجهاتهـــا، ووقوفـــه إلى جانـــب أختـــه نـــوا

تهديــه هــذه الكتابــة وتهــدي كــل شخصــية تتبعــه وتمضــي علــى نهجــه، بعكــس مــا تمثلــه شخصــية 
عادل فهو يضمر تلك المواقف رغم انحيازه إليهـا، ويلتـيم الصـمت أمـام والـده، في اللحظـة الـتي 

القبـو أسـفل  يقتحم فيها جنود الاحتلال دار الكرمي العتيقة، بأوامر لنسفها، بعد العثـور علـى
المنيل والأسلحة المخبأة فيه. وهو ما يمثل رغبة في الانعتاق من ذلك الماضي وأعبـاءه، وتصـفية 
لكل حساباته لبناء مستقبل جديد يستند إلى أسس حقيقية وصلبة، تشكل فيهـا نهايـة الروايـة 

ل مـــن العمـــل ، وامتــدادا لجيءهـــا الثــاني. فـــالواقع الكـــائن الــذي يمثلـــه الجــيء الأو 56بدايــة جديـــدة
والمرحلــة الأولى: مرحلــة الصــبَّار لم يكــن ليُعــبر  عــن الثبــات بقــدر مــا يعُــبر  عــن التحــولإلى واقــع 
آخــر، هــو الواقــع الحــيّ، والتحــول مــن الواقــع الســائد إلى الواقــع الممكــن، وهــو مــا يــأتي بتأكيــد 

 .57أكثر في الجيء الثاني: عبّاد الشمس
اركا تلك الـدار بماضـيها ومـا تحملـه وراءه، متجهـا بعد أن ينطلق باسل باتجاه السطح ت

 إلى رفاق المقاومة يقتفي آثار أسامة.. 
 

 والشتات )رأيت رام الله( المبحث الثالث: الاغتراب
تمثل أحد أرفع أشكال كتابة التجربة الوجودية للشـتات الفلسـطيني في ته التي لسير ذاتي في سرد 
واعتمـادا علـى نسـق روايـة تيـّار الـوعي الـتي تمثـل أحـد ، 58كما يشـير إليهـا إدوارد سـعيد  الحاضر

اتجاهــــات الروايــــات الصــــادرة في مرحلــــة مــــا بعــــد أوســــلو، والمســــرودة عــــبر الاســــتِجاع والتــــذكر 
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والتــأملات الــتي تــُـبِرز ذات الكاتــب الســـارد مهيمنــة علــى الـــنصّ، ســردا يســـعى لحفــظ مـــوروث 
 .. 59الآخرالهويةّ الوطنية، وتوثيقا لجرائم منازعتها من قبل 

 ه وأخيــه مُنيــفمحاولاتــبعــد  في المنفــى،ه لثلاثــين عامــا اغتِابــيســرد مريــد البرغــوثي قصــة 
، وقد مُنع الشبان والرجـال الفلسـطينيون مـن العـودة إليهـا بعـد فلسطين إلى ةلعودل لإيجاد طريق
واحتلال مدن الضفة وقطاع غية، وعملـت علـى عرقلـة طلبـات لمّ الشـمل تلـك ، 67حرب ال
يل المواليد الفلسطينيين دعما وإمعانا بسياسة التهجير القسري التي اترفعت بوتيرتهـا رغـم وتسج

روحــه بالشــتات والاغــتِاب وســلبت روح  الــتي ميقــت تاولا. تلــك المحــ60تطبيــع اتفاقيــة أوســلو
الجسر الذي حين يعبر  جلاء حالة النفي ولقاءه بالوطن،اللحظة، لحظة  إلى هوصولأخيه حتى 
لا  المكـان الــذي يمثــل حــدا فاصـلا بــين عــالمين ويصــل إلى ضــدّين .بــدهــه بمســافة الأَ امتـد في وج

يحاول عودة لانتماء لا يكتمـل في  ،، عالم الفلسطيني المحاصر في الداخل وعالم الخارجيجتمعان
 ظل قيد الاحتلال..

خــلال الأعــوام الــتي تلــت تطبيــع اتفاقيــة أوســلو والســماح بعــودة بعــض تــأتي رحلــة مريــد 
الاسـتِجاع ، وبتفعيلـه لتقنيـة 61م إلى منـازلهم1967فلسطينيين من أهالي المنـاطق المحتلـة عـام ال

إلى ثلاثـين عامـا مضـت،  ،مريد عبر ذاكرته ليمان اللحظـة الأخـيرة الـتي غـادر فيهـا الجسـر يعود
حين خرج لإتمام دراسته في مصر، وحتى إعلان سـقوط مُـدن الضـفة وقطـاع غـية مـع حـرب ال 

ط مدينته رام الله التي هي بمثابة منيلـه في أيـدي قـوات الاحـتلال، لحظـات تنامـت م، وسقو 67
فيهــا حالــة الاغــتِاب في ذات الكاتــب عــن محيطــه وعــن العــالم، فهــو الصــيف الــذي يتخــرج فيــه 
مـــن جامعتـــه ويفقـــد فيـــه هـــذه المنـــيل المتمثـــل في الـــوطن، هـــذا الســـقوط الـــذي يعـــرف الكاتـــب 

، ومدرك لما ترنوا إليه مُططات الاحتلال لنيع انتماء 48ته عام الأبعاده، فهو ما واجهته عائل

                                                 
نجي بعد أوسلو: سردية رأيت "انظر: زين العابدين محمود العواودة،  59

ُ
البنُية الدلالية لِخطاب السيرة الروائية الفلسطينية الم

مجلة الجامعة الإسلامية فلسطين: جامعة بيت لحم،  ،"ولدت هنا للأديب مريد البرغوثي نموذجارام الله وولدت هناك 
 .127م(، ص2012، )1المجلد العشرين، العددللبحوث الإنسانية، 

تماثلُ البنى الدالة وتجليات الوعي الذاتي في )السيرواية( )رأيت رام الله( لمريد انظر: مروة أسامة المشهداني،  60
 .71م(، ص2022، )رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، جامعة قطر، ثي نموذجاالبرغو 
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الــذات الفلســطينية عــن المكـــان، وتبــديل هويَّتــه، والاســتبداد علـــى ســيادته، هنــا يُصــبح  غريبـــا 
 موسوما بالنازح، ولا يجد جدارا يعلق عليها شهادته. 

لى حــــال يســــتغرق الكاتــــب في وصــــف اللحظــــات الــــتي أخــــذت منــــه عُمــــرا، وحوَّلتــــه إ
المغتِب، لتمتد لحظة إيقافه من قبل الجنود عند الجسر كيمان سـرمدي يأخـذ بـذاكرة الكاتـب، 
ويحيل بها القار  إلى أزمنة وأمكنة متعددة مُتباعدة، يختيلها في أعوام صِباه وأعوام إقامتـه المؤقتـة 

، تـــأتي كنتـــاج 62وشـــتاته بمـُــدن المنـــافي المتعـــددة: عمّـــان، الكويـــت، بـــيروت، القـــاهرة وبودابســـت
جدل مستمر لشبكة من العلاقات القائمة بين عالميّ المنفيّ وعائلته التي باعدت بينهـا كـذلك 
دروب المنــافي. فــذاكرة رُواة المنفــى وشخصــياتهم تظهــر غالبــا كــذاكرة مُميَّقــة، مُشــتتة، غــير مُرتبــة، 

مـن الأحــداث أو  مُبعثـرة الأحـداث والمشــاهد، ذاكـرة تعمـل علــى محـيط دائــري يُحيـل كـل لاحــقٍ 
المواقــف أو المشــاهدات أو الــرؤى أو الصــور أو الأسمــاء أو الكلمــات إلى ســابق، قــديم، أصــيل، 
متكـــرر؛ لـــذلك فقـــد تشـــكل الـــنص بنـــاءا علـــى العديـــد مـــن الحقـــول اليمانيـــة والمكانيـــة لأغلـــب 

ية جغرافيــا سـرديات المنــافي العربيــة عنــد التخــوم، والحــدود الفاصـلة بــين العــوالم والكيانــات المتمــاي
وتاريخيـــا وثقافيـــا وســـايكولوجيا، حيـــث تنشـــأ هنالـــك الكينونـــات الميدوجـــة للمنفيـــين والمشـــتتين 
والمطـرودين والمهمَّشـين، فتتضـام مكونـات هويّـَاتهم المتمـايية ذاتيـا ووطنيـا وقوميـا إلى جـوار تلـك 

هر أو البحـر، أو التخوم الـتي تأخـذ تجليـات عـدَّة، قـد تتمثّـَل في فاصـل مـائي بـين يابسـتين كـالن
حدس بين موضعيين صحراويين، أو معبر كالجسر بـين بلـدتين، كمـا نجـد في عمـل الكاتـب، وقـد 
تأتي كمسافة متخيلة في الذهن بين عالمين: ماضٍ وحاضر، أو موضـع يلتقـي فيـه المنفيـون، كـل 

والنَبـذ واللجـوء بإرثهم الثقافي والتاريخي المتباين، المثقل بسنوات وطبَقات مـن الشـتات والإبعـاد 
والمطــاردة: المدينــة، المقهــى، البيــت أو المــأوى، الفنــدق، العربــة أو القطــار، المخــيّم أو المعســكر، 
تمثــل فيــه هــذه الحقــول زمكــان المنفــى تمثــيلا ثقافيــا عميــق الدلالــة؛ لأنهــا تتشــبع بــالكثير مــن قــيم 

كل التغيّرات الـتي لحقـت الرواة والشخصيات والأحداث، وتتبدى فيها أو عليها أو من خلالها  
بالمنافي، وكذلك جُلّ الصـور التمثيليـة المتخيلـة للأوطـان المفقـودة والهويـّات الضـائعة في عـالم مـا 

والثقافيـة يكـاد يُماثـل رؤيـة  ى مـن الدلالـة والقـيم الفكريـةبعد الاستعمار، فمحمول زمكان المنفـ
                                                 

، )عمّان: دار أزمنة للنشر والتوزيع، م1967سرديات المنفى: الرواية العربية بعد عام انظر: محمد الشحّات،  62
 .178ص م(،2006، 1ط
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تتنـاثر دلالاتهـا وقيمُهـا عـبر الـنص الروائـي  العالم عنـد المنفيـين، تلـك الرؤيـة الـتي تتـوزع مفرداتهـا و 
 .63ككل

وكمــــا يبــــدو واضــــحا مــــع ذات الكاتــــب فالجســــر هنــــا هــــو الحــــد الفاصــــل لماضــــيه عــــن 
حاضــره، هــو الــذي أصــيب قبــل الوصــول لمــرآهُ بالغُربــة والمــوت الــذي خطــف العديــد مــن أفــراد 

قيقـة، فالغريـبُ: "هـو الشـخص عائلته ورفاقه في المنافي، الغًربـة الـتي عرفهـا ووصـفها بأحوالهـا الد
الذي يُجد د تَصريحَ إِقامَته. هو الذي يملأ النَّماذِج ويَشتَِي الدمغَات والطوابع. هو الـذي عليـه 
أن يقُــد م البَراهــين والإثباتــات. هــو الــذي يســألونه دائمــا: )مــن ويــن الأخ؟( أو يســألونه: )هــل 

شؤون القَوم أو سياستهم الداخليـة لكنـه  الصيف عندكم حار؟( لا تَعنيه التفاصيل الصغيرة في
أول مــن تَقــع عليــه عواقِبُهــا. قــد لا يفُرحــه مــا يفــرحهم لكنــه دائمــا يخــاف عنــدما يخــافون. هــو 
دائمــا )العُنصُــر المنــدَّس( في المظــاهرة إذا تظــاهروا، حــتى لــو لم يغُــادر بيتــه في ذلــك اليــوم. هــو 

الغريــــب الــــذي لا انفكــــاك منــــه، فقــــد  . حــــاملا وعــــي64الــــذي تنَعطِــــبُ علاقتــــه بالأمكنــــة.."
انقضــت اللحظــات والأعــوام دون انــدماج عفــويّ في المكــان، وبــات التشــوه في ذاتــه حقيقــة لا 
يمكنــه مغالبتهــا، كمــا هــو لمــن اعــتِتهم آلام الاغــتِاب والتشــظي الــداخلي، والتفتــت بــين وعــي 

يجـده بتغيراتـه مكانـا آخـر، العيش في مكان ولادته، واليمان الممتد في اقتلاعه عنـه، وقـد عـاد ل
 . 65لا يُماثل ما رآه

الغربــة تتجلــى أمامــه كــذلك في ملامــح الــوطن بعــد أعــوام الاحــتلال، فهــو علــى أرض 
وطنه، إلا أن سلطة المكان تعود إلى آخر محتل متفشٍ بـلا حـد، وهنـاك آخـرون يرضـخون لهـذا 

ولأقربـــاء مـــن الدرجـــة  66الشـــمل"المحتـــل،  ضـــباط أردنيـــون ينتظـــرون إذنـــا، يـُــرتهن بتصـــريح "لم 
الأولى. وكمــــا يــــذكر أبــــو شــــهاب، ف"لم الشــــمل" لفــــظ تمركــــي في الــــوعي الفلســــطيني بوصــــفه 
خطــاب مقاومــة لفعــل التبعثــر علــى مســتوى الإنســان والثقافــة، في حــين أن قيمــة الاقــتلاع لا 

                                                 
 .104، صم1967سرديات المنفى: الرواية العربية بعد عام الشحّات، محمد  63
 .7، صرأيت رام اللهمريد البرغوثي،  64

فلسطين كما يراها مريد البرغوثي: من يجرؤ على تجريدها الآن وقد تجلّت جسدا أما انظر: رامي أبوشهاب،  65
 .5(، ص2021-فبراير -19)مقال منشور على موقع القدس العربي بتاريخ الحواس، 

 
 .9مريد البرغوثي، المصدر نفسه، ص66
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نهــا تتجلــى فقــط ببُعــد الفلســطيني عــن وطنــه، ومُعاناتــه مــن الحــيرة في المكــان، أو الثقافــة، ولك
تعاني من حيـث انسـجامها مـع ذاتهـا، ويتحـول الازدواج علـى مسـتوى الأرض الفلسـطينية الـتي 

 . 67أصبحت تراوح بين الهويَّة الإسرائيلية والأردنية
فالمفارقة لدى الكاتب تتمثل في وجود أولئـك الضـباط علـى حـدودهم الفاصـلة إلا أن 

الأمور، وكما يُلاحظ فالآخرون هم أسـياد  الجنود والمجندات الإسرائيليين تخضع لسيطرتهم زمام
، وهي النقطـة الأخـيرة الـتي يُسـمح لحـاملي التصـاريح فقـط عُبورهـا، والسـارد يعُـبر  عـن 68المكان

وجودهم بضمير هُم ومنهُم، يمارس به إبعادا لهؤلاء المغتصـبين عـن فضـاءه الخـاص المنتـيع عنـه، 
كــــان، وفي المقابــــل فــــإن الــــذات الفلســــطينية فهُـــم فيييائيــــا حاضــــرون ولكــــنهم لا ينتمــــون إلى الم

، يســتوعب 69الغائبــة تبــدو هــي الحاضــرة، والقائمــة في المكــان، لــذلك يلجــأ إلى ضــمير المــتكلم
ـرور علـى هـذا الجسـر ظـل مُتاحـا  

ُ
حقيقة هذا الآخـر ويرفضـها، يُسـائل ذاتـه عنهـا، ويـُدِينُها :"الم

يحملون تصاريح لمّ الشمل. طوال السـنوات دائما للمقيمين تحت الاحتلال، وللمُغتِبين الذين 
الثلاثين، فشلتُ في الحصول على أيس من التصريَحين. من أين له أن يعَرف ذلـك؟ ولمـاذا أريـده 

، فلا شر جليّ وواضح، وهويّـَة الـوطن تحـت النـياع، والحقيقـة مرتهنـة بانتصـار لم 70أن يعرف؟"
؟ الضــفة وغــية؟ الأراضــي المحتلــة؟ المنــاطق؟ يتحقــق: "الآن أمُــر  مــن غُــربتي إلى.. وطــنهم؟ وطــني

يهــودا والســامرة؟ الحكــم الــذاتّي؟ إســرائيل؟ فلســطين؟ هــل في هــذا العــالم كلــه بلــد واحــد يحــار 
النــــاس في تســــميته هكــــذا؟ في المــــرة الماضــــية كُنــــتُ واضــــحا والأمــــور كانــــت واضــــحة. الآن أنــــا 

تــه عــن الآخــر الــذي يقــف علــى ، مُســائلا ذا71غــامض  ملتــبس والأمــور كلهــا غامضــة   ملتبســة"
حــدود بــلاده، يفــرض أحقيــةً مُكتســبة بتهديــد الســلاح: "بنُدقيتــه هــي تــاريخي الشخصــيّ. هــي 
تـــاريخ غُـــربتي. بنُدقيتـــه هـــي الـــتي أخـــذت منـّــا أرض القصـــيدة وتركـــت لنـــا قصـــيدة الأرض. في 

                                                 
، )مقال منشور على موقع متشائل إيميل حبيبي: نتاج الصدمة، خطاب متشكك محمومانظر: رامي أبوشهاب،  67

 .3(، ص2017-فبراير-19القدس العربي بتاريخ 
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فلسطين كما يراها مريد البرغوثي: من يجرؤ على تجريدها الآن وقد تجلّت جسدا أما أبوشهاب، انظر: رامي  69
 .5صالحواس، 

 .18، صرأيت رام اللهمريد البرغوثي،  70

 .19المصدر نفسه،  71
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ذلـــك، وتفاصـــيل هـــذا اليمـــان وســـابقه تغُرقـــه لأبعـــد مـــن  72قبضـــتِه تـــراب. وفي قبضـــتنا ســـراب"
لأبعـــاد يحتملهـــا وجـــود هـــذا الجنـــدي، أبعـــاد إنســـانية واجتماعيـــة وسياســـية فرضـــت عليـــه كمـــا 
فرُضت على النازح الفلسـطيني، ولكـن هـو يحمـل أسـلحته وعتـاده وازدراءه لمـن؟ ويحـرس المكـان 

 .     73محاصرا ممن؟ "الحارس فيها يحرسُ وطننا.. منّاف"
 بنُية المكان القائمة، من خـلال النهـر وقـد وتبرز معالم الاغتِاب واضحة مع التعمق في

تبدلت معالمه، وأجدب في حـالٍ مُقاربـة لغُربـة الكاتـب، وقـد "أصـبح بعـد هـذه السـنين الطـوال 
نهرا بلا ماء. الطبيعة اشـتِكت مـع إسـرائيل في نهـب مياهـه. كـان لَمجـراهُ صـوت. هـو الآن نهـر 

طالمــــا تمثلهــــا هــــذا النهــــر في ذاكــــرة  ، فــــالفكرة الــــتي74ســــاكت. كأنــــه ســــيارة واقفــــة في مِــــرآب"
النــازحين، هــي فكــرة التحــول مــن منفــى داخــل الــوطن حيــث ضــغوط الحــرب وصَــلَف المســتعمِر 
الذي يمـارس اسـتِاتيجياته الاسـتعمارية في تفكيـك وبـتِ شـعبٍ بأكملـه في الضـفة الغربيـة للنهـر 

وكـــل علامـــات إلى منفَـــى خـــارج الـــوطن، حيـــث الإقصـــاء عـــن الـــوطن والانقطـــاع عـــن الأهـــل 
الطفولـــة الـــتي شـــكلت الـــوعي القـــديم والبـــدايات الأولى، يقـــف علـــى حـــدوده جنـــود إســـرائيليون 
مـــدججون بالأســـلحة، تخلـــوا وجــــوههم الجامـــدة مـــن أي تعبـــيرات، إنهــــا وجـــوه تمتلـــر بــــالجمود 
والفـــراغ وتُصـــد ر للنـــاظرين حسّـــاً مُتعاليـــا ومنقوشـــا بالنصـــر إذ لا أحـــد مـــن مكـــان آخـــر يمكنـــه 

 ..75ورالعُب
وهنـــا تتقاذفـــه لحظـــات أخـــرى تأســـر ذاكـــرة الماضـــي في الحاضـــر، ولحظـــات العبـــور بـــين 
يقينها ووهمها. يُمثل فيها فعل العبور الفيييائي عبور أزمنة ممتدة تَشَكلَ فيها وعيه وذاكرته بعيدا 

هد عن رام الله طوال الثلاثين عاما، تعمل فيهـا ذاكـرة الـرواي المؤلـف علـى اسـتِجاع هـذه المشـا
مــرات عــدة بطرائـــق ســردية مُتلفـــة مبنيــة علـــى وجهــات نظـــر متعــددة، وفي مواضـــع مُتلفــة مـــن 

، وباتجــاه آخــر لحظــة شــارف فيهــا حــدود 76مرويتــه وخصوصــا في الفصــل الأول المعنــون بالجســر
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هـــذا الـــوطن في رحلتـــه إلى دمشـــق، واقتِابـــه حينهـــا مـــن حـــدود الجـــولان المحتـــل، حـــدود الآخـــر 
ختَلقَة والمتسل

ُ
طة على حدود المكان المتاخم للوطن والمحاصر خلف الأسلاك والقيود والحدود الم

 الخانقة..    
تســؤلات عــدة، ذكريــات تمــوج لا تَكُــف  التــدافع والحضــور في ذاكــرة الكاتــب بــين هــذا 
المؤقــت واليقــين، بــين الاغــتِاب والــوطن، والانتمــاء لتلــك الــذكرى، ذكــرى الغــائبين مــن عائلتــه 

الـــوطن الخلصـــين، الـــذين ناضـــلوا عُمـــرا وقتُلـــوا دون الحلُـــم المنتظـــر. واضـــطراب في  ورفاقـــه، أبنـــاء
اللحظــة يطغــى، هــذه التفاصــيل تتِائــى أكثــر وضــوحا في غرفــة الجنــدي الــذي يُجــبر مريــد علــى 
الانتظار يواجه ملصـقا يـتِجم وجـه عمليـة التيويـر التاريخيـة لحقيقـة أرض فلسـطين، وقـد دُمغـت 

ل، اسـتقطابا للسـياح، وتعـبُر الكاتـبَ مُفارقـة أخـرى بـين عـالمين متناقضـين: معالمها باسم إسرائي
فهنــا جنــدي مراهــق يقــف أمامــه في غرفــة أوُجــدت بفعــل الاحــتلال، وهنــاك في منفــى آخــر في 
بــيروت ملصــقات أخــرى تمثــل وجــه الحقيقــة الغائــب، وفي زمــان آخــر مضــى يــذكر صــديقا وفيــا 

ذي لم يكلّ يوما عن فِكره وكتاباته المقاوِمة رغم مرضه، عرفه لأعوام، غسان كنفاني الصديق ال
ومكتبـه الــذي طالمـا حفــل فيــه بمريـد وزوجتــه رضـوى، المكتــب الممتلــر بصـور المناضــلين والثــوار، 
صُــور  للوحـــات أخـــرى حملهـــا إليــه يومـــا صـــديق مُلـــص آخـــر هــو نـــاجي العلـــي رسّـــام فلســـطين 

حـبّ الأشهر الذي قضى بعيدا في غربته، الذي عشق الح
ُ
ريّـَة وطالمـا حلـم اشـتاقها في وطنـه، الم

 للسماء والفضاء، أصدقاء غادروه مبكرا وتركوا برحيلهم غصة فقد لم تغادره..
مقطتفات من ذكريات فقد أخرى يعود لها الكاتب في توالٍ، فقد تركت آثارها البالغـة 

ــه ومنعــه مــن علــى ذاتــه وعائلتــه، ذكــرى جدتــه وأبيــه وأخيــه منيــف الــذي يقضــي قهــرا بعــد ن فيِ
العــودة إلى الــوطن، وبحــادث مجهــول تنتــيع روحــه بــين شــوارع بــاريس، فالشــتات فــرّق العائلــة إلى 
أجــــياء مبعثــــرة في دول الجــــوار، بجــــيء في رام الله، وآخــــر في الأردن، والكويــــت وقطــــر، تجمعهــــم 

لواحــد منــا لقــاءات متقطعــة يحــدّها اليمــان والمكــان، يــذكر عنهــا: "كُنــا ننظــُر إلى بعضــنا كــأن ا
يَكتَشِــف وجــود الآخــر لأول مــرة في نفــس المكــان. كاننــا نســتعيد في كــل يــوم أمومــة أم نــا وأبــوَّة 
أبينــا، وأُخــوَّة الأخــوة وبنــوَّة الأبنــاء.. فكــرة الفُنــدق بحــد ذاتهــا، كانــت تحمــل معهــا اليقــين بــأن 

ء إلى ذعــــر مــــن اللقــــاء عــــابر، مؤقــــت، ويوشــــك علــــى الانتهــــاء، منــــذ الليلــــة الأولى تحــــول اللقــــا
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، هالــة الاغــتِاب تلــك أحاطــت بعائلــة الكاتــب ورفاقــه بحالــة مــن رماديــة 77الانفصــال الأكيــد"
 المؤقت وعدم الاستقرار..

وهـــو الآن يقطـــع هـــذه الحـــدود وحيـــدا، يشـــهد مفارقـــاتٍ تطبـــق علـــى مـــداخل وملامـــح 
وأعـــاد الآخـــر  الـــوطن، هويَّـــة مُغـــايرة تجتـــاح تفاصـــيل المكـــان، غريـــب المعـــالم غـــير الـــذي غـــادره،

صياغة حدوده وتفاصيل بنُيانه بما جاء به من رؤية واضحة لتدمير وإعادة تشكيل البنُيان وفـق 
رؤيته وهدفٍ إستيطاني إحلالي تفشى بتعاقُب الأعوام، مـأخوذا في طريـق العـودة إلى قريتـه ديـر 

عــن أيّ  غســانة بأعــداد المســتوطنات وقــد اجتاحــت تضــاريس المدينــة وشــوارعها، مســائلا ذاتــه
عبث يتسلّى به المفاوضون في كل حديث يجمعهم عن تفكيك تلك المستوطنات، وقـد تجلـت 
واقعـــــا علـــــى الأرض لا تغيبـــــه الحقـــــائق: "إذا سَمعـــــتَ مـــــن خطيـــــب علـــــى مِنـــــبر كلمـــــة تفكيـــــك 
مســتوطنات فاضــحك واضــحك كمــا تشــتهي. إنهــا ليســت قلاعــا مــن الليجــو أو الميكــانو الــتي 

إســـرائيل ذاتهـــا. إنهـــا إســـرائيل الفكـــرة والأيـــديولوجيا والجغرافيـــا والحيلـــة  يلهـــو بهـــا الأطفـــال. إنهـــا
والذريعة. إنها المكان الذي لنا وقد جعَلوه لهـم. المسـتوطنات هـي كتـابهم. شـكلهم الأول. هـي 

، هـذا 78الميعاد اليهودي على هذه الأرض. هي غِيابنُا. المستوطنات هي التّيه الفلسطيني ذاته"
 المتســارع بالتوغــل علــى أراضٍ فلســطينية سُــرقت مــن أصــحابها متصــل بشــوارع المــدّ الاســتيطاني

مهــدت إليهــا في نســـق واتســاع مُحســـن البنيــة، مُصصـــة للآخــر اليهـــودي والصــهيوني، مقطوعـــة 
الوصــــول عــــن الــــذات الفلســــطينية المقصــــورة في انحيــــاز عنصــــري علــــى الطــــرق العامــــة المتهالكــــة 

وشحّ الَخضار عن المدينة والجفاف وقد اجتاح المدينة وقـد   المحاصرة والمقطعة بعشرات الحواجي،
كانــت جنــة خضــراء، بفعــل نهــب الميــاه الجــائر مــن قبــل الاحــتلال، والقيــد الممتــد علــى المكــان 
متصــلا إلى مدينــة القــدس المحرَّمــة علــى أبناءهــا، والمحاصــرة بأشــد أنــواع الحراســة، بأعــداد الجنــود 

ق المســـتحدثة، في محاولـــة مســـتمرة لانتـــياع ســـيادتها الفلســـطينية، الهائلــة واليهـــود والغربـــاء، بـــالطر 
ومُلكيـــة أراضـــيها التاريخيـــة المجـــاورة لهـــا والبلـــدات والأحيـــاء المطلـــة عليهـــا، كجبـــل الطـــور، وحـــيّ 
الشـــيخ جـــراح الواقـــع في الجانـــب الشـــرقي مـــن البلـــدة القديمـــة في مدينـــة القـــدس، الحـــي ســـكنه 
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قة وأصالة تاريخية، حاول الاحـتلال الاسـتيلاء علـى هـذا ، والذي يحمل عرا79الكاتب في صباه
الحي خلال عام النكبة وفشل في ذلك، ليعود إلى تكرار هـذه المحـاولات خـلال حـرب النكسـة 

م، وإدخال المستوطنات ومحاولة تقسيم الحي وفصله عن أحياء مدينة القدس عـن 1967عام 
من منازلهم، وأعادت محاولة احـتلال هـذا  طريق التوسع في بناءها وتهجير العديد من العائلات

م، ومحاولـــة تهجـــير العديـــد مـــن العـــائلات الفلســـطينية الـــتي ســـكنت 2021الحـــي خـــلال العـــام 
الحــي منــذ نشــأته، ومحاولــة نســبها لمســتوطني الاحــتلال الإســرائيلي، ممــا دفــع بــالحراك الفلســطيني 

ه مـــن عـــدوان علـــى المصـــلين في المقـــاوم لاتخـــاذ إجـــراءات رادعـــة لإيقـــاف هـــذا العـــدوان ومـــا تـــلا
 المسجد الأقصى.. 

مــن خـــلال أحـــداث الفصــل الثـــاني ينقـــل الكاتــب تفاصـــيل وصـــوله إلى مدينـــة رام الله، 
المدينة الثقافية العتيقة الياخرة بإرثها التاريخي وملامح الريف الفلسطيني، المدينة الـتي استعصـت 

ا والقريبــة للقــادمين بســكانها وأحياءهــا، علــى الغــُياة وفتكــت بالأعــداء، العييــية علــى مــن غادرهــ
هنــا يشــرد الكاتــب في ذكــرى اليمــان المقتطــع مــن أعــوام حياتــه عــن هــذا المكــان، ويتِائــى طيــف 
أخيــه الراحــل منيــف في ذكرياتــه، ووجــوه الأفــراد الــذين عرفــوهم معــا، في صــورته المعلقــة في أول 

، أثــر هــذه الــذكرى بــارز بوضــوح لم منــيل يصــل إليــه، منــيل أبي حــازم الــذي يســتقبله في رام الله
يغادر ذاكرة الكاتب وعائلته وأصدقاءه ومعارف عدة من أطياف المجتمع، فيـبرز الأثـر الإيجـابي 
الــــذي تركتــــه شخصــــية منيــــف في هــــذا المحــــيط، والصــــدمة الــــتي خلفهــــا فقــــده المفــــاجر، يصــــفه 

ه، الـذي ينفـق علـى مريـد الكاتب بالأخ العطوف الذي طالما رعى أفراد العائلة، القريـب لوالديـ
مُســاندا خــلال أعــوام دراســته، ويرعــى العديــد مــن الطلبــة الجــامعيين دون أن يعرفــوه ســوى بعــد 
وفاتــــه، إلى جانــــب مــــا يســــاهم بــــه مــــن إنشــــاء قاعــــات للدراســــة في إحــــدى الجامعــــات، هــــذه 
الصــفات أبــرزت ملامــح شخصــية الأخ الأكــبر المســؤول، فــرغم النفــي والإبعــاد، وحرمانــه مــن 

لعــودة في أكثــر مــن مــرة إلا أنــه واضــح الحضــور والأثــر في المكــان، ملاصــق لعائلتــه الــتي تفُجــع ا
بموتـه المفـاجر: "موتـه المباغـت هـو الـدويّ الأعظــم في حيـاة الأسـرة كلّهـا. كـان وصـل إلى هــذه 

ن ، فالمحــاولات المتكــررة، والإرجــاع المتكــرر للعديــد مــ80البوابــة الأخــيرة لكنهــا لم تنفــتح لــه أبــدا"
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العــائلات وأبنــاء المهجــرين عــن الجســر وإبعــادهم، هــو مــا تقاســيه والــدة الكاتــب في ســبيل رؤيــة 
أبناءها، وما يواجهه عنـد اسـتخراجه تصـريحا لعبـور ابنـه تمـيم، ومـا يقاسـيه أهـالي الضـفة وقطـاع 
غية من صعوبات جمةّ، طالما عرقلت أمامهم حرية العودة والعبور ، وتطفلت علـى كـل تفصـيل 

يــاتهم لعرقلــة وتيرتهــا الطبيعــة عــن الوجــود، فــالخروج: ذهــاب بــلا عــودة، والعــودة: مقتِنــة مــن ح
 بشروط رفض أو موافقة..

طيــف منيــف يلازمــه في شــوارع هــذه المدينــة الــتي عرفــا تفاصــيلها وشــهدا أحــداثها معــا، 
يســرد الكاتــب تلــك التفاصــيل حــين خــرج برفقــة أخيــه في مظــاهرات ضــد حلــف بغــداد، الــذي 

إخفــاء المنشــورات الســرية في حذائــه لنقلهــا مــن مكــان لآخــر، يحــدق الكاتــب في المكــان  اعتــاد
وقد غدى أشبه بالفراغ الذي يستحيل ردمه، فـالهوَّة عميقـة بـين زمـانين: زمـن غيـاب الكاتـب، 
ومــرور اليمــان بالمكــان الحاضــر، والوجــوه الــتي عرفاهــا صــغارا، صــارت إلى نهايــات الأعمــار أو 

أتســائل إن كنــت  قــادرا علــى الإرتقــاء بارتبــاطي بــالوطن، بحيــث يرقــى إلى أغنيــتي عِــداد الفقــد: "
، فـــذكرى 81عنـــه. هـــل الشـــاعر يعـــيش في المكـــان أم في الوقـــت؟ وطننـــا هـــو شـــكل أوقاتنـــا فيـــه"

اليمـــان الأول متصـــلة بشـــكل عميـــق ومباشـــر بالمكـــان وشخوصـــه، والمكـــان يتجلـــى في اليمـــان 
توغـــــل الاحـــــتلال فيـــــه لتشـــــديد الحصـــــار علـــــى مُدنـــــه الســـــردي مُضـــــاعف الاســـــتيطان، يـــــيداد 

وحـــدودها، وشـــوارعها وقـــد غُي بـــت معـــالم المدينـــة للانـــدثار، وتضـــائلت ثرواتهـــا الطبيعيـــة وتـــدى 
 ازدهارها الاقتصادي والعمراني والثقافي وقد هاجر العديد من الأفراد وقتل آخرون.. 

ئلــة العتيــق الــذي نشــأت فيــه إلا أن مــا يجــد فيــه شــيئا مــن تلــك الــذكرى، هــو منــيل العا
 عائلة الكاتب، وفرقها اضطرار النيوح، والبحث عن مصادر الدخل، والعمل في دول الجوار..
"دار رعـــد" منـــيل الكاتـــب، الـــذي حفـــظ جـــيءا مـــن ذكـــرى اليمـــان، وغـــدت موحشـــة 
، المعــالم، فانمحــت آثــار ألفتهــا، فجــذع التينــة العملاقــة الــتي طالمــا ظللــت عتبــات المنــيل وذكــراه

واغتنـــت الــــدار بثمارهــــا، وتشــــبث الأطفــــال بأفرعهـــا متســــابقين لثمارهــــا، قطعّــــت وخــــلا منهــــا 
المكــان، وهنــا تــأريخ للمكــان الفلســطيني الــذي كــان يومــا عــامرا بأهلــه وحقولــه اليراعيــة الخصــبة 
قبــل وقوعــه بأيــدِ الاحــتلال وانقلابــه إلى النقــيض وانقطــاع خصــوبته، وتبــدل الحــال ومــا آل إليــه 
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، تصـمد الآن هنــا أرملــة وحيــدة هــي عمتــه أم 82لاحــتلال وقتلــه وتهجــيره لآلآف الأبريــاءبفعـل ا
طلال، وقد خلا المكان من سـاكنيه، بعـد ازدهـار البنُيـان اجتمـاعي الحميمـيّ الـذي جمـع أبنـاء 

، إلا أن نســــاء القريــــة آثــــرن 83المجتمــــع الفلســــطيني الواحــــد ببنُيــــة مُتماســــكة بــــددها الاحــــتلال
يتجلى في تشبثهن بالمكان، والحفـاع علـى بقـاء المكـان وتأكيـد ارتبـاطهن بـه، الصمود وهو ما 

قـــاومنَ محـــاولات الاقـــتلاع والتهجـــير، فتســـاند أم طـــلال تســـع وأربعـــون أرملـــة أخـــرى مـــن جيـــل 
 النكبة من القرية، يعملن كعناصر دعم ومقاومة للتهجير وحفاع على الوحدة الجمعية..

ا الاحــتلال، وتعطيلــه لحركــة الحيــاة الطبيعيــة في المــدن إلا أن تبعــات المأســاة الــتي خلقهــ
المحتلــة، وفــرض الســيطرة علــى مواردهــا، والتضــيق علــى فــتح المعاصــر وجلــب الأدوات الصــناعية 
والتعمير، وعدم القدرة العديد من فئات المجتمـع علـى الحفـاع علـى العديـد مـن أراضـيهم بفعـل 

ا، ســـاهمت تلـــك العوامـــل في الركـــود والتـــدهور التهجـــير وصـــعوبة الاعتنـــاء بهـــا و الحفـــاع عليهـــ
اليراعي الاقتصادي الذي انعكس بتبعاته على النتاج الأفراد والمجتمع، فكما أشار الكاتب إلى 
صـورة التينـة العِملاقــة وتـدهور حالهــا، أتبـع ذلــك بمقارنـة مـا طــال نتـاج الييتــون ومـوارده وتقلــص 

يــت الييتــون الــذي عمــل كمصــدر لثــروة القريــة إنتاجــه عــن معدلــه الطبيعــي في انحــدار هائــل، في 
اليراعيــة وممــثلا لهويَّتهــا الثقافيــة، في الــداخل والخــارج، غــدى مصــدرا شــحيحا، بعــد أن فاضــت 
المنازل بمخيونه: "كنا نفتح أعيننا على الحياة، وزيت الييتون موجود في بيوتنـا. لا أحـد يشـتِي 

مــا لـرام الله أو عمّــان أو الخلــيج. لكــن أهلهــا يجلبونــه زيتـاً أو زيتونــاً للأكــل اليــوميّ. القريــة تبيعه
من الحقول والمعصرة إلى الجـِرار والبراميـل المنيليـة الـتي لا تنفـذ محتوياتهـا إلا بحلـول الموسـم التـالي. 
زيــت الييتــون بالنســبة للفلســطيني هــو هديَّــة المســافر. اطمئنــان العــروس. مكافــأة الخريــف. ثــروة 

هو الفلاحـات في مسـاء السـنة. وغـرور الجـرار. في القـاهرة كنـت لا أدُخـل العائلة عبر القرون. زَ 
  84"زيت الييتون إلى بيتي لأنني كنت أرفض أن أشتِيه بالكيلو. نحن نينِ الييت بالجرةّف
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هــذه المعــالم الــتي اســتحال اســتيعابها في الماضــي، تتحــول في الــذاكرة الحاضــرة إلى ملمــح 
ضي والمكـان، فهـي كمـا يـذكر أبوشـهاب أشـبه بملامـح الصـدمة اغتِاب لدى الذات المقتِنة الما

التي نتجت عن محاولات الاحتلال لنـيع الـذات عـن كيانهـا وهويَّتهـا الموغلـة في القـدم، فيتحقـق 
التغريــب المعنــوي للــذات عــن أرضــها، فمــن أهــم ملامــح الصــدمة هنــا تبــاين جغرافيــة فلســطين، 

والإحســــاس النفســــي يفــــوق النفــــي في بلــــدان الــــتي تتحــــول بفعــــل الاحــــتلال إلى منفــــى آخــــر، 
الاغـــــتِاب المجـــــاورة أو البعيـــــدة، فـــــأن تتحـــــول إلى غريـــــب في وطنـــــك فهـــــذا يفـــــوق في ارتطامـــــه 
ـــــت أمـــــام أعـــــين ســـــكانها الأصـــــليين إلى نمـــــوذج  الشـــــعوري أي حـــــدود أخـــــرى، فالأمكنـــــة تحول

نياليـة الـتي اسـتهدفت للاغتِاب، فالأمكنة تحمل أسماء عبرية، وهو مـا يحيـل إلى الجغرافيـا الكولو 
إقصــاء الــذاكرة الثقافيــة للمكــان عــبر محــوه دلاليــا وعلميــا، فهــو بنــاء متخيــل ثقــافي جديــد مــن 

وهــو مــا يــبرز مــن خــلال ذاكــرة الكاتــب حيــث  85خــلال نفــي الفلســطينيين عــن أمكنــة ألفوهــا
بـين ارتبطت قداسة المكان بالذهن والوجدان، وهـو كمـا يصـوره أشـبه بحبيـب مجهـول لـدى المغتِ 

وأبنــاء الشــتات: "نعــم. الإحــتلال خلــق أجيــالابلا مكــان تتــذكر ألوانــه ورائحتــه وأصــواته. بــلا 
مكان أوّل خاص بها، تتذكره وهي في إقامتها الملفقة. ولا تتذكر فيه سريرا كانت الطفولة تبلله 

هـــل هنـــاك. ولم ينســـوا علـــى ملاءتـــه دميـــة مـــن القطـــن الملـــون الطـــريّ. ولم يتقـــاذفوا إذ يخـــرج الأ
للسهر، مُدّاته البيضاء، يضربون بها بعضهم ضاحكين من القلب. خلـصف الأحـتلال الطويـل 
خلق منا أجيالا عليها أن تحب الحبيب المجهول. النـائي. العسـير، المحـاط بالحراسـة، وبالأسـوار، 

  86وبالرؤوس النووية، وبالرعب الأملس.."
فض المعاند والمقاوم لدى الأهـالي هذه المحاولات المتكررة للمحو تصادمت بمييد من الر 

بالاســتمرار، في محاولــة للاســتعادتها مــن محــاولات التهويــد والتغييــب، وتتمثــل الفعــل مــن خــلال 
شخصـــية الســـيدة فاطمـــة ابنـــة أبي ســـيف وهـــي امـــرأة في الســـبعين، تعُيـــد فـــتح معصـــرة الييتـــون 

 الموقوفة منذ أعوام ليعود أهالي لقرية إلى عَصر محاصيلهم فيها.. 
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وتتمثـــل معـــالم الإصـــرار تلـــك أيضـــا في محـــاولات الارتقـــاء بصـــرح التعلـــيم الـــذي يأخـــذ 
العديــد مــن أهــالي المدينــة والمســاهمين مــن أبنــاء الشــتات مســؤوليته علــى عــاتقهم كمــا يظهــر في 
ارتقاءهم بمدرسة بيرزيت إلى صرح جامعي متميي، والتفصيل المكاني وملامح صـمود قريتـه ديـر 

 الحرب ببيوتها الحجرية السميكة، وأشجارها المتجَذرة الغنّاء.. غسانة طوال أعوام 
عـودة الكاتـب إلى المكـان تسـتدعي الــذاكرة إلى عـودة أخـرى، إلى أرض الاغـتِاب الــتي 

عامـا، وارتـبط الفقـد  17نفي منها، فالعودة مُشابهة لعودتـه إلى مصـر بعـد نفيـه عنهـا وغيابـه ل
ابنــه تمــيم، وهــو يعــود إلى ديــر غســانة وقــد واجــه فقــدا فيهــا بفقــد رفقــة عائلتــه: زوجتــه رضــوى و 

آخــر أبـــديّ والــده وأخـــاه منيـــف وأصــدقاء وأهـــلا آخــرين، جميعهـــا أخـــذت مــن حيـــاة الكاتـــب 
وتركـــت في شخصـــه ثقـــلا وانتمـــاء للمكـــان لا يكتمل:"كـــان علينـــا أن نتحمـــل وُضُـــوح الغُربـــة 

جمعـت ماضـيين مـن الفقـد لـدى  ، تلك المقارنـة الـتي 87وعلينا أن نتحمل غُموض العودة أيضا"
كاتــب كشــخص مثقــل بســنوات النفــي والفقــد والاغــتِاب، يتمثــل الأضــرار الــتي لحقــت بالبنيــة 
الاجتماعية، وما آلت إليه من صدمات وصعوبات نفسية وفقد لذاتـه يحضـر في صـمت مُتبلـد 

لمحلـوم شخصا تسكنه حالة الاغتِاب ولاانتماء مع المكـان: "أنـت لاتصـل إلأى نقطـة البهجـة ا
بهــا طــويلا عــبر الســنوات وأنــت أنــت، إن الســنوات محمولــة علــى كتفيــك. تفعــل فعلهــا البطــر 

، واعيا لهذه العلاقة المضطربة بالأمكنة، يلتمس العُذر ليمانين 88دون أن تقرع لك أية أجراس"
خرجــا عــن إرادتــه، وســكنا ذاتــه، في رفــض للانــدماج بالأمكنــة بتــوارد أزمنــة الاغــتِاب، يعبرهــا 

لكاتـــب في صـــمت، فهـــي علاقـــة مجـــيءة في الـــذاكرة تتمظهـــر في انقطـــاع واتصـــال بـــين الحاضـــر ا
والماضــي الــذي يعتِضــه: "إنهــا المســألة نفســها دائمــاً، مســألة رَتــق زَمنَــين بــالإبرة والخــيط. ولكــن 
هيهات. اليمن ليس خرقـةً مـن الكتـّان والصـوفف الـيمن قطعـة مـن الغـيمِ لا تكـف  عـن الحركـة، 

، وتظهـر معـالم اغـتِاب أخـرى عـن المكـان كـذلك مـع اتجاهـه للسـاحة 89غائمة مثلها" وأطرافها
يشــير إليهــا الكاتــب،  1949العامـة، الســاحة الــتي تحمــل إرثـا ثقافيــا وامتــدادا تاريخيــا إلى العـام 

فالعديــد مــن الأفــراد بــذلوا أمــوالهم في الحفــاع علــى هــذا الإرث والمعــالم الثقافيــة وإبقائهــا قائمــة، 
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تكــاتف الأهــالي لحمايتهــا وإعــادة إحياءهــا، وتــرميم العديــد منهــا محــافظين علــى مُتلــف ووقــد 
صــروحها وخــدماتها الــتي حــاول الاحــتلال محاربتهــا وطمســها أو تــدميرها، وقــد أصــبح العديــد 

، وجُر فت العديد من الحقـول، كحقـل أم 67منها ركاما بفعل تدمير الاحتلال خلال حرب ال
لوز الذي يصير إلى مقبَرة، كما في شعارات الانتفاضة الأولى مـن معـالم نظمي الغني بأشجار ال

ــــازل وتتوســــع في  ــــوت والمن ــــتي يصــــورها الكاتــــب وهــــي تغطــــي جــــدران البي صــــامدة للمقاومــــة ال
انتشارها وحداثتها مع السنوات رغم مرور أحداث اتفاقية أوسـلو، وتهتـف ولاءاً لحركـة المقاومـة 

والشـــعارات الفلســـطينية الـــتي كلفـــت رافعيهـــا قبـــل الانتفاضـــة الإســـلامية حمـــاس، تلـــك الأعـــلام 
، ترُفـــــع الآن خفاقــــة في حريـــــة 90الأولى حيــــاتهم، وأطلــــق الاحـــــتلال علــــى مؤيـــــديها رصاصــــهم

حققتهــــا الــــذات الفلســــطينية بكــــل الــــدماء والأرواح الــــتي بــــذلتها، وأعــــادت تثبيــــت هويَّتهــــا في 
 مكانها.

لصُــلح الــذاتّي مــع زمــن الغيــاب المفقـــود، يضــع الكاتــب تلــك المقارنــات في حالــة مـــن ا
فعلاقتـــه المؤقتـــة بالأمكنـــة المفتقـــرة إلى الثبـــات، أُســـقطت علـــى العديـــد مـــن العلاقـــات الإنســـانية 
الناشئة في حياتـه، وهـذا المجتمـع أخـذ تشـكيلته منـدمجا مـع عـدم حضـوره في المكـان، فلـم يعرفـه 

م المكتملـة مـن دونـه، وتأخـذ رؤيتـه لتلـك بتفاصيله وأحواله المتشـعبة، كمـا فاتتـه تفاصـيل حيـاته
المراحل وجه المفارقة فهي بالنسبة إليه أمكنة محددة بأزمنة سكَنَها في الماضي، واقتُطِعت حياته 
عنهـا في زمــن الاغــتِاب عــن المكــان، فهــو في حالـة تــأرجح وخــدرٍ تجــاه الأمــاكن، ووجــوه عرفتــه 

انتمــاء، "أنــا أعــيش في بقُــعٍ مــن الوقــت،  وأخــرى جهلتــه بمــرور الأعــوام يحمــل ثقــل ذكراهــا دون
بعصُها فَقدتهُ وبعضها أملكه لبُرهةٍ ثم أفقِده لأنني دائما بلا مكـان. إنـني أحـاول اسـتعادَة زمـنٍ 
شخصي ولّى. لا غائِب يعودُ كاملا. لا شر يُسـتعاد كمـا هـو. عـين الـدير ليسـت مكانـا. إنهـا 

 91زمن. وقت."
مهـــا أهـــالي القريـــة للقـــاءه، فالكاتـــب يـــأتي أولا وكمـــا يصـــف في أول أمســـية شـــعرية ينظ

برثاء أخيه  مُنيف، حاضرا معه في ذكرى المكان الذي طالما حلم بإعادة ترميمه، وإحياء هـذه 
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الســــاحة التِاثيــــة وآثارهــــا، وإعمارهــــا بالعديــــد مــــن المراكــــي والمؤسســــات الثقافيــــة والفنيــــة، راغبــــا 
 .92عي إلى هذه الساحة"باستعادته من ذكرى الماضي:"أردت أن أعيده م

غربــّــة
ُ
غربــــة للمكــــان الم

ُ
وقــــد طالهــــا التــــدمير  وعــــن معــــالم أخــــرى تحمــــل صــــورة الــــذكرى الم

وتلاشت، يذكر الكاتـب تفاصـيل العـين الـدير الـتي عمَرهـا عمـه الفـلاح أبـو مطيـع الـذي طالمـا 
توية هندس تفاصيل قنوات الميـاه حـول السـفح ووديانـه، وشـق قنواتهـا في انتظـام إلى"سـطور مسـ

فهو أشهر الفلاحين، وعاصري الييتون، سي د الماء  93تسمح باستقرار الماء وتمنع انجراف التِبة"
وداهيــة علــوم اليراعــة رغــم كونــه أمُيــّا، هــو يرويهــا بتوزيــع منــتظم للميــاه كخبــير في علــم اليراعــة.  

ة في  كلها أضحت ذكرى وقد رحل العم أبومطيع، وجفت الأرض وانطلقت النباتات العشوائي
كل اتجاه، تمر كبريق للحظة الماضـي يرغـب الكاتـب الاحتفـاع بهـا في ذاكرتـه، وقـد آثـر بعـدها 

 عدم المرور بعين الدير. 
وكمــا هــو منيلــه "دار رعــد" الــذي يعــود إليــه وقــد أضــحى جــيءا مــن ذكريــات خلــت، 

ح، واقفــة عنــد بــاب الطفولــة والصــبا، ذكريــات حملــت إليــه عبــق خبــي الطــابون الطــازج كــل صــبا 
وجـــرار الييتـــون القادمـــة مـــن المعصـــرة، وتنـــاول  ـــار التينـــة العملاقـــة، التوجـــه للمدرســـة بصـــحبة 
شــتهاة 

ُ
العديــد مــن الرفــاق كلهــا لحظــات اتســمت بالثبــات والأمــان لــدى الكاتــب: "أماكننــا الم

ليســت إلا أوقاتــا. أجــل إنهــا أوقــات. ولكــن مهــلا، في الصــراع تكــون المســألة هــي المكــان. نعــم 
، هذه 94. كل القصة في المكان. يَمنعونك من امتلاكه فيأخذون من عُمرك ما يأخذون"المكان

الصـــورة الـــتي تتصـــادم غالبـــا في ذاكـــرة الكاتـــب وأخيـــه بقـــرار منـــع العـــودة للغالبيـــة الكـــبرى مـــن 
، وتحــول بيـنهم كتهديــد يواجــه هــذا 67الفلسـطينيين المهجــرين مــن العـودة في أعقــاب حــرب ال

 الانتماء..
ب المنفــى الــذي دُفــع إليــه وامتــدت آثــاره لعائلتــه الصــغيرة بعــد قــرار آخــر بنفيــه إلى جانــ

وضرورة ترحيله من مصر بفعل معارضة مريد لتوقيع الرئيس أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد 
وزيارتــه إســـرائيل، والغـــدر الـــذي يتعــرض لـــه مريـــد مـــن أحــد زمـــلاء اتحـــاد الكتـــاب الفلســـطينيين 
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رجــــل وامــــرأة، ويفُصــــل  1535لطات، ويتعــــرض لإبعــــاد إلى جانــــب الــــذي يشــــي بــــه إلى الســــ
العديــد مــن أعمـــالهم، كمــا تلاقــي زوجتـــه رضــوى الــتي تنُقـــل للعمــل في وزارة أخــرى، ويعـــودون 

  95لأعمالهم وحياتهم الطبيعية عقب اغتيال السادات.
عامـا، أعــاد تشــكيل فصـل الشــتات في حياتــه 17غيـاب مريــد عــن مصـر الــذي امتــد ل

ضطرب، وقد أخذت الأحـداث أبعـادا مـن التغريـب القسـري، والحرمـان الإجبـاري عـن بعُنف مُ 
 المكان والعائلة: زوجته وابنه تميم الذي يكمل شهره الخامس حينها، 

وتســـقط تـــداعيات اســـتقرار الكاتـــب في حيـــاة مـــن التِحـــال وعـــدم الانتمـــاء علـــى ذاتـــه 
اضـطراب البقـاء في الطـار  ليظهـر بعـدة  وارتباطه بالأماكن فيفقد اتصاله العفويّ بهـا، ويلازمـه

صور: اعتياد حياة الفنادق وتحوّله إلى مكان ألُفة بيمانه المؤقت، بعد كونه مكان وحشـة، وقـد 
رَوضّته المغـادرة واضـطرار الرحيـل عـن خلـق رابطـة بالمكـان، علـى عـدم اقتنـاء ممتلكـات خاصـة، 

م سَــــكنته: برغبــــة في امــــتلاك منــــيل، علــــى فنــــاجين قهــــوة ومُــــلاءات مُؤقتــــة، وتحو لهــــا عــــن أحــــلا
وإكمال مكتبة، بإحاطتها بالعديد من النباتات التي طالما أنِس الكاتب باعتناءه الفائق بهـا في 
غُربته، واضطرَه كل رَحيلٍ لتِكها في أغلب الأحيان، وقد ابتلعته حالـة النفـي وأقصـاه اضـطراب 

القــرن العشــرين كتــابهم المقــدس، أصــابني  الشــتات: "أنــا ابــن جبــل واســتقرار. ومنــذُ تَــذكَر يهــودُ 
، وهو ما يستمر بإعادته لذاكرة الشـتات الأولى الـتي خلقهـا 96الرحيل البدويّ. وما أنا ببدويّ"

الاحـــتلال وشـــهدها الكاتـــب، والـــتي فرضـــت علـــى الفلســـطيني ضـــرورة الهجـــرة القســـرية وضـــياع 
يهــود، الــتي كلفــت الشــعب أعمــار كاملــة كلاجئــين في اعــتِاب أبــدي، فــرض اســتقدام آلآف ال

الفلسطيني أعمارا كاملـة في الشـتات، ودفعـت الكاتـب للتنقـل والعـيش بـين مـا يقـارب الثلاثـين 
منــيلا كمــا يــذكرها، وهــي انعكــاس لأهــم مميــيات لأدب الشــتات كمــا يشــير إليهــا أبوشــهاب، 

حالـة قائمـة والذي يتسم غالبـا بعـدم القـدرة علـى تأسـيس علاقـة بالأمكنـة الطارئـة، والبقـاء في 
من الحنين للوطن الأول، ومحاولـة اسـتِداده، والاسـتغراق في ذكرياتـه، والتأمـل فيـه نتيجـة فقـدان 
الذات لسكونية الحياة ومعناها وقد أصبحت ذاتا مقتلعة من وطنها، بعـد أن أحـدث الشـتات 
 اغتِابــا جمعيــا نتيجــة فصــل الــذات عــن وعيهــا القــائم في الماضــي، فاعتمــدت علــى استحضــاره
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. الســمات انعكســت علــى العديــد مــن قصــائد الكاتــب ومــن 97غالبــا بتفعيــل تقنيــة الاســتِجاع
ـــة الاســـتِجاع في تكـــرار  تلـــك الـــتي يـــدرجها في ســـرده، والتقنيـــة الـــتي يبـــني عليهـــا العمـــل، فعملي
لــــذكريات ســــالفة وفعــــل التــــذكر حاضــــر لتلــــك الأزمــــة والأمكنــــة الــــتي أقصــــي عنهــــا بعيــــدا إلى 

ات، وبــــرزت كــــذلك فيمــــا تقــــدم في: "زمــــن الخيــــول البيضــــاء" و"أنــــين الاغــــتِاب وأراض الشــــت
القصب"، و"الشوك والقُرنفل" وقد أسقط الكتّاب تجارب غُربتهم الذاتية في إبداع شخصيات  

 كخالد، وشتيوي وإبراهيم. 
أمـا المجتمـع الحاضـر أمامـه فهـو ينتمـي إليـه في ذاكـرة الماضـي، يعـرف تاريخـه كمـا يعـرف 

يعــرف مــا يخفيــه أفــراده مــن تعــالٍ طبقــي وقبلــي إلى جانــب مــا يعرفــون بــه مــن مــآثره ومآخــذه، 
فضائل، عن أفراد قدموا أرواحهم دفاعا عـن الـدين والـوطن، وآخـرون فرطـوا بـه خيانـة وعمالـة، 
عن إيجابياته وسلبياته، وكيف أصبحت السياسة جيءا أتقنه الغالبية بفعل الحروب التي خاضها 

وكيــــف أســــهم اشــــتعال أحــــداث الانتفاضــــة الأولى في بعــــث الأمــــل منــــذ النكبــــة ومــــا بعــــدها، 
بــالتحرير في النفــوس ومــا أعــاده مــن اعتــياز بالحركــة المقاومــة والثبــات عليهــا مــن قبــل كافــة أبنــاء 
الشعب رجالا ونساءا وأبناءا، عن العنصرية التي تعرضت لها نساء العائلة ودفعت  نها جدته، 

عليمهـا، إلا أنهـا أصـرت إتمامـه بعـد سـن الخمسـين، عـن نسـاء ووالدته التي حُرمت من إكمال ت
صـــمدن خـــلال تلـــك الحـــروب وعملـــن في الكفـــاح الـــوطني وســـعين للارتقـــاء بـــالوطن والمجتمـــع 
ومجاوزة الصعوبات التي يستمر الإحتلال بإيجادها، فهناك أم خليل شخصـية اجتماعيـة مرموقـة 

جانب ياسر عرفات، وإنشـاء جمعيـة إنعـاش  تتحدى المجتمع في إصرار على التِشح للرئاسة إلى
، الجمعيـة الـتي سـعت مـن خلالهـا لخدمـة 6798الأسرة في رام الله قبل أحداث حرب نكسـة ال

المجتمع بإعمال أصحاب الدخل المحدود، وأبناء وبنـات الشـهداء والأسـرى والمحتـاجين، والعمـل 
اسـتمرت في الحفـاع علـى الإرث على تنمية مواهبهم الفنيـة والأدبيـة وإعمالهـا في الصـناعات، و 

التــــاريخي والثقــــافي والصــــناعي، وتطــــويره وإبــــرازه في مُتلــــف المناســــبات والفعاليــــات، في تفصــــيل 
وتطريــي الأثــواب التقليديــة وتصــديرها، في النحــت، واليجــاج، والفضــة، في رعايــة الفقــراء وتقــديم 
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الأعمال والأثرياء من العديد  الوجبات، في رعاية الأنشطة والفعاليات الثقافية، ومساهمة رجال
 عاما، حتى عودة الكاتب..       30من الدول في دعمها كذلك ليتم توسيعها ودوام استمرارها ل

دعــم النســاء لمســيرة الكفــاح والنضــال الــوطني وتضــحياتهن شــهد اقتحــامهن لميــادين المقاومــة إلى 
ديـد منهـا، ومـن ذلـك مـا جانب الرجال، إلا أن قصصـهن لم تنـل حقهـا في الطـرح ونُسـيت الع

يظهـــرن مـــن بطولـــة كمـــا يـــذكر الكاتـــب في دفـــاعهن عـــن الشـــبان والمقـــاومين الـــذين يتعرضـــون 
للملاحقة والاختطاف من قبـل جنـود الاحـتلال فتنـدفع النسـاء في وجـوه الجنـود معـا ويصـرخن 

عــا، فيصــدم الجنــود دهشــة مــنهن فالواحــد مــنهم إبــن لهــن جمي 99جميعــا "إبــني إبــني، اتركــوا إبــني"
وعـــن نســـاء ســـعين لحمايـــة المقـــاومين في منـــازلهن مـــن أعـــين الاحـــتلال، وعملـــن علـــى خـــدمتهم 
وتـــــوفير احتياجـــــاتهم خـــــلال حـــــروب الانتفاضـــــة والاجتيـــــاح، وغـــــيرهن الكثـــــير: "ظـــــاهرة المـــــرأة 

، 100الفلسطينية في الانتفاضة تستحق التمجيد بلا تردد. لكن قصَّتها الكاملة لم تُكتب بعـد"
ثار الانتفاضة الأولى وهو يعُلي ما أصاب شعبه ووطنه، فهو جلي أمام مُصابه يذكر الكاتب آ

 في النفي والاغتِاب.. 
وكيــف أضــحت مــن بعــد الانتفاضــة أشــد وحضــورا ووضــوحا تضــاعفت أعــداد رموزهــا 
الثقافية المرتبط بالسياسة، وجمعت الكاتب بالعديد من طلائـع الرمـوز الثقافيـة كالشـاعر محمـود 

م الله، والــذي ســعى جاهــدا إلى جانــب العديــد مــن المثقفــين لإعــادة تصــدير مجلــة درويــش في را
الكرمـــل الفلســـطينية الثقافيـــة مـــن رام الله، ودفـــع الحركـــة الثقافيـــة الفلســـطينية لحـــراك أكـــبر، كمـــا 
يســعى الكاتــب للحصــول علــى إصــدار لأعمالــه مــن الــداخل الفلســطيني، وتــنجح وزراة الثقافــة 

الســكاكيني الثقــافي في أحــد البيــوت العتيقــة المرممــة كمقــر لفــرق مســرحية في افتتــاح مركــي خليــل 
رغـــم مـــا تواجهـــه هـــذه الأمـــاكن الثقافيـــة مـــن 101وفنيـــة، ومنتـــدى للكتـــاب، ومقـــرا لمجلـــة الكرمـــل

تهديـد بــالإغلاق والمصــادرة، كــدور الســينما العتيقــة والعديـد مــن المكتبــات، ومحاولــة العديــد مــن 
المجتمـــع بإعـــادة إحياءهـــا، إلا أن هنـــاك مـــا يشـــوب المجتمـــع الثقـــافي  الفئـــات المثقفـــة والمهتمـــة في

وتحول العديد منهم عن رسالته العادلة وهو ما ينـأى الكاتـب بنفسـه عـن الاةـراط فيـه ويـرفض 
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العمــل السياســي الــذي لا يــرى لــه مبــاد  ثابتــة بجانــب مــا يتســلل إليهــا مــن اســتبداد وفســاد، 
ــة مفصــ لية تتمحــور حــول علاقــة المثقــف بالســلطة، فالعديــد مــن وتمثــل في منظــوره علاقــة جدليّ

ــــورة الفلســــطينية ونــــادوا بمبادئهــــا ومُثلهــــا الثوريــــة تحولــــوا عنهــــا  مثقفــــي المنفــــى الــــذين واكبــــوا الث
بانضـــمامهم إلى الســـلطة المتكيّفـــة مـــع شـــروط وإمـــلاءات فرضـــها الاحـــتلال والرباعيـــة الدوليـــة، 

، منتقــدا الانجــرار الأعمــى خلــف الســلطة، 102فســادوتمــاهوا معهــا، وأصــبحوا جــيءا مــن دائــرة ال
فهـــي خيانـــة للمبـــاد  الفلســـطيني وتـــاريخ نضـــاله، فهـــذا الفســـاد مـــدخل يســـهل إيجـــاد ثغـــرات 
ووصــــول الســــلطة الفاســــدة إلى جانــــب قــــوات الاحــــتلال إلى فــــرض النفــــوذ علــــى الضــــفة وغــــية 

مــع ســلطات  وتفكيــك وحــدة الشــعب الفلســطيني وإضــعافها عــن مبــاد  المواجهــة والاشــتباك
 الإحتلال.

ثقلــة الــتي 
ُ
بـرغم التحــديات الــتي تواجههــا الضــفة وقطــاع غــية، وإلى جانــب الشخصــية الم

بات يحملها الكاتب إلا أنه يسعى لتمكين ابنه تميم من الحصول على حقـه في المكـان وحفـظ 
هويتّــه الأولى وتاريخــه، والحصــول علــى تصــريح لم الشــمل لمرافقتــه إلى وطنــه الــذي يــرث حرمانــه 

آثـــار النفــي ذاتهـــا الــتي انعكســـت علــى حياتـــه، وحرمانــه مـــن حيــاة العائلـــة  مــن أبيـــه، وتــنعكس
الطبيعيـة برفقــة والديــه، فينشــأ غريبــا مُبعـدا عــن والــده مريــد، الــذي يبـني معــه علاقــة تعتمــد علــى 
اتصـــــالات هاتفيـــــة وإجـــــازات شـــــتوية أو صـــــيفية، وفي أول لقـــــاء يجمعـــــه بـــــه في المنفـــــى بناديـــــه 

لقصــص داخلــت نفســه مــن ذكــرى والــده عــن ديــر غســانة  ، ويكــبر تمــيم حــاملا103ب"عمّــو"
ولهجتها الفلاحية وعائلته الفلسطينية الممتدة، وترتسم في قصائد شعره الغنائي الشعبي والتِاثـي 
التي يتُقنها قبل أن يبُصر المكان: "هذا الذي وُلد على نهـر النيـل في مستشـفى الـدكتور شـريف 

ر أردني وأم مصــرية، لم يــر مــن فلســطين إلا غيابهــا جــوهر في القــاهرة لأب فلســطيني بجــواز ســف
 .. 104الكامل وقصتها الكاملة"
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ومع كون تلك الاتصالات ملاذا شخصيا للكاتب في اغتِابـه، ولبنـاء علاقتـه المتباعـدة 
بابنــه وعائلتــه، إلا أن الهــاتف يشــكل هــاجس خــوف لديــه بعــد تلقــي خــبر وفــاة والــده وأخيــه 

بالعديــد مــن الجنــازات في العديــد مــن الأحيــان، وبفعــل مــا منيــف، وعــدم قدرتــه علــى اللحــاق 
يتعرض له بفعل هويتّه الفلسطينية من تمييي عنصري، وإجراءات مطولـة، وتقييـد في العديـد مـن 
الأماكن: "يرن هاتفك ذات ليلة ليقول لك الصوت المتلعثم إن فلان توفي قبـل نصـف سـاعة. 

 القــبر. لأنــك بــلا جــواز ســفر أو بــلا فيــيا أو تكتشــف أنــك لا تســتطيع المشــاركة في تشــييعه إلى
، فهي كما يذكر أبوشـهاب حالـة مـن المـأزق الـذي 105بلا إقامة. أو لأنك ممنوع من الدخول"

يضطر الفلسطيني غالبا لاختبارها تبعـا لإشـكالية الحسـم حـول هويتّـه، نتيجـة للنفـي والتشـتيت 
لخه عن جغرافيته ومحيطـه الثقـافي القسري عن الجماعة، ومحاولة من قبل سلطات الاحتلال لس

والقــومي والتــاريخي، وعيلــه بعيــدا عنهــا، وحــتى عــن إدراك الــذات الفلســطينية لوحــدتها الداخليــة  
كدولة قائمة، فهي في حالة إرجاء دائم، يبقى الفلسطيني معها ملفُوظا، وعرضة لأبعاد أخـرى 

الـــتي يحملهـــا إلى جهـــات  مـــن التشـــكيك العنصـــريّ، محاصـــرا بـــأوراقٍ مرفوضـــة، كوثـــائق الســـفر
 .. 106متعددة، وحتى مع حمله لجواز سفر غربي، فهو في موضع تذكير بهويتّه وعدم انتمائه

الهويّـَـة الــتي يؤكــد للكاتــب جــاره أبــو محمــد ضــرورة ثباتــه في الحفــاع عليهــا أمــام عرقلــة 
الاحــتلال بكــل طريقــة ممكنــة والإصــرار علــى مرافقــة ابنــه تمــيم تأكيــدا لحضــور الــذات واســتعادة 
لهويتهــا المســـتلبة وإرثهـــا المســتحق في المكـــان، وعـــدم التنــازل عنهـــا أمـــام عبــث الســـلطات، الـــتي 

م الذات الفلسـطينية وتفكيـك وحـدتها كمـا سـعت دومـا في هـدم معـالم حضـارتها تسعى في هد
التاريخيـــة ومعالمهـــا القائمـــة، الـــتي ظـــل الركــــب عـــن تطويرهـــا وإعـــادة إعمارهـــا بفعـــل الاحــــتلال 
متأخرا، متِاجعا، في ظل القتل والنسـف والتـدمير والحصـار المطبـق، كمدينتـه رام الله، الـتي تحـرم 

الثقـافي والتجـاري مـن التقـدم الاقتصـادي والعمـراني، فيجـد الكاتـب سـوق  رغم تاريخ ازدهارهـا
عامـا،  30الحسبة في رام الله والمباني المطلـة علـى الشـارع الرئيسـي علـى حالـه الـتي غادرهـا منـذ 

والمكتبة العامة التي عرفها في صباه وأحب القراءة في أروقتها، لم تحظ بتطوير أو صيانة أو بناء 
بجانبهـــا، أو مســـارح أو جامعـــات أخـــرى عـــدى المتواجـــدة بالفعـــل. عـــن هـــذا مكتبـــات أخـــرى 
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الكمون يتحدث، وعن كـبح جمـاح أي محـاولات للـدفع بـالتطوير مـن قبـل سـلطات الاحـتلال، 
عن وضعه لكل عرقلة ممكنة، تبُقى وضع المدينة في وضع متِد، في حين يقابله إزدهـار وتطـوير 

فلسطينية المحتلة مـن قبـل الاحـتلال، وهـو مـا يـأتي متعمـدا اقتصادي وعمراني وثقافي في المدن ال
بهدف نيع صورة الحضارة والإعمار واحتكارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال: "إننا لا 
نبكي على طابون القرية بل على مكتبة المدينة. ولا نريد استِداد الماضي بـل اسـتِداد المسـتقبل 

انــدفاع فلســطين في طرقــات مســتقبلها الطبيعــي أعُيــق بفعــل فاعــل،   ودَفــعَ الغَــدِ إلى بعــدِ غَــدِه.
كأن إسرائيل تريـد أن تجعـل الجماعـة الفلسـطينية كلهـا ريفـا لمدينـة إسـرائيل. بـل إنهـا تخطـط لـردّ 

، في توارد اللحظة تعود معالم غُربة الداخل 107المدن العربية كلها إلى ريف مؤبد للدولة العبرية"
انفصـال حاضــر المكــان عـن مســتقبل مــأمول، بأوصـال مميقــة، ووحــدة لتتضـح لــدى الــذات، في 

تجمع أبناء الداخل بالمهجّرين، الذين تعددت بهم المنافي وانفصـلوا عـن وحـدة المكـان والمجتمـع،  
كعائلتــه الــتي فرقتهــا متاهــات الشــتات، وفُجعــت بفقــدين متلاحقــين لأقــرب أفرادهــا، وحرمهــا 

ن في الـــوطن: "لقـــد تبعثـــر موتانـــا في كـــل الأرض. وفي الاحـــتلال أبســـط حقوقهـــا بمســـاحة للـــدف
أحيان لم نكن ندري أين نذهب بجثثهم والعواصم تـرفض اسـتقبالنا جُثثـا كمـا تـرفض اسـتقبالنا 

، إنهــا أقــرب مــا تبــدو إلى )بينيَّــة المنفــى المــيدوج( الــتي يشــير إليهــا محمــد الشــحّات، 108أحيــاء"
يّ وحســب، في حــين يشــعر المنفــي في الــداخل أنــه والــتي يــدرك معهــا المنفــي في الخــارج أنــه منفــ

مقــيم ومنفــيّ في آن معــا، بــل قــد يشــعر أنــه لــيس مقيمــا أو منفيــا، والمثقــف هنــا منفــيّ داخــل 
وطــن هــو منفــي عنــه كــذلك، وعنــدما يعــود إلى مــا يتيســر مــن وطنــه يجــد صــورة المنفــى تنتحــل 

ون هويّـَة، فيضـع الكاتـب نصـه مواصفات الوطن وتحمل أسماءها وعلاماتها وشـوارعها وبيوتهـا د
الســـردي متصـــلا بالشـــعر في مقـــاطع واضـــحة مـــن حيـــث الشـــكل الطبـــاعي أشـــبه بوقفـــات أو 
دفعـات شــعرية تجمـد اليمــان ليتـدخل صــوت الــراوي كمعلـق ومتأمــل، مسـتعينا بمقــاطع يقتبســها 

هجّـة من دواوينـه الشـعرية، يستحضـر مـن خلالهـا ذكرياتـه القديمـة، أو صـورة الـوطن بعاطفـة متوَ 
دون مـــرارة، أو يرثـــي عالمـــا مـــن الـــراحلين مـــن أصـــدقاء ومقـــربين، إلى جانـــب تلـــك المشـــاهدات 
والمرويات والتخيلات وأحيانا الأحلام الـتي تحركهـا أنـا السـارد، والـتي جعلـت مـن نـص الكاتـب 
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نصّا شبه رحليّ لا يخلو فيه مشهد من سرد ووصف وتعليق، وهو مـا يجعلـه نصـا منفتحـا علـى 
التنويــع مــا بــين الســيرة والتــاريخ والجغرافيــا والســجلّ الاجتمــاعي والشــعر والمــذكرات  احتمــالات

واليوميـــات. فالرحلـــة إحـــدى الأشـــكال الأم الكـــبرى لـــلأدب، مثلهـــا في ذلـــك مثـــل النصـــوص 
السردية الطويلة التي شكلت إرثا ممتلئا بالخيال، وبصمات الواقع، وثقافة العين، ووجهات نظر 

وإضاءات للأنا )الذات ونحن(، من أجـل معرفـة الـذات باعتبارهـا الوسـيلة  مشتتة حول الآخر،
، مـــن تلـــك اللحظـــات تمـــر ذاكـــرة الكاتـــب 109المثلـــى لمعرفـــة الآخـــر وبابـــاً للانفتـــاح علـــى العـــالم

ومضــــات عــــابرة، للحظــــات وجــــد فيهــــا بضــــع انتمــــاءات صــــادقة حــــين طاردتــــه أعــــوام النفــــي 
ورفاق درب أوفياء، عن ذاك الرفيق المخلص يوسف  والاغتِاب، برفقة زوجته رضوى وابنه تميم

إدريــس يحكــي، حــين خــرج برفقتــه في وقفــة ســلمية أيــام تشــييع غســان كنفــاني وعقــب اغتيالــه، 
ومع قدوم ضباط الأمن لتفرقة المتظاهرين، عن موقف هذا الصديق الشهم ووقوفه بوجه رجـال 

اسـتجواب، وحيـث يجـري اعتبـار غـير الأمن لحماية رفاقه المتظاهرين من شبهة قد تلاحقهم أو 
المصـــريين في التظـــاهرات عُمـــلاء أو مندسّـــين، فيبُلــــ  الضـــابط أن الخمســـين رجـــلا في التظــــاهر  
كلهــم يوســف إدريــس. علــى تلــك اللحظــات يســتند الكاتــب كإيجابيــات حظيــت بهــا أمكــان 

لكاتب، لم يعُـد الاغتِاب وأكسبتها قيما حقيقية، إلا أن هوّة الفقد والاغتِاب التي سقط بها ا
منهـــا يومـــا إلا رجـــلا مـــثقلا، متبلـــد المشـــاعر في العديـــد مـــن الأحيـــان، يـــوقن أن علاقتـــه بهـــذه 
الأماكن وأفرادها ترجمة لشتاته الـذاتي، والتشـظي الـذي أصـاب عمـق روحـه، مُعلقـة في الوقـت، 

 مُتسمة بعدم الثبات، معلقة في الوقت، بين ذكرى الأماكن..
يُسائل ذاته، عاجيا عن إجابتها: "الليلة، وكُلّ من في البيت  بين ذكرى تلك الأماكن،

نـائم، والصـباح وشــيك، أسـأل ســؤالا لم تجـد لي الأيــام جوابـا عليـه حــتى هـذا المســاء. مـا الــذي 
تســـاؤل يدفعـــه بـــين  110يَســـلبُ الـــرّوح ألوانهـــا؟ مالـــذي، غـــير قَصـــفِ الغُـــياةِ، أصـــاب الَجسَـــد؟"

يــدفعها عــن وطــن لم يتحقــق لــه ولعائلتــه، والإمكانيــة  الأعــوام، ومســتقبل بــين آمــال وحســرات
الوحيدة المتاحة لديه ليكون جيءا من معادلة التغيير ومقاومة الواقع الـذي فرضـه الاحـتلال، في 
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ظـل الحصــار المتيايــد، بضــرورة البــدء بإثبــات هويـّة ابنــه، وحفــظ إرثــه في المكــان الــذي ارتســم في 
شـوقا للحظـات يحفـل فيهـا بالمكـان الفلسـطيني برفقـة خياله دون صور حقيقيـة، يتـوق الكاتـب 

ابنــه، وأن يحفــظ التــاريخ هــذا اللقــاء، والــذي يتحقــق للكاتــب بعــد عــامين، ويفصــل جــيءا آخــر 
 للعمل لسرد تفاصيل تلك الرحلة..
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 الفصل الخامس
  الذات المُقاومة والاغتراب في أعمال سوزان أبو الهوى

لا تكاد تنفصل ف ،الذاكرةوالأدب و تاريخ البحضورها في  ،الاغتِابو ظهور صور المقاومة  تيامن
 التي تتابعت منذبفعل المآسي الوطن، ف المنفى أو على أرض سواء في ،إحداها عن الأخرى

نتيجة حتمية لعملية الاقتلاع والتهجير القسري التي خلفتها جرائم العصابات ، وكعام النكبة
وتبعات، أتت على الذات الفلسطينية وأحبائها وأرضها آثار  وما خلفته من، الصهيونية

الملامح التي رافقت الذات في رحلة النفي، في  كأحد أهممح الاغتِاب  ملاوممتلكاتها، برزت 
ذواتها، فتولد الفعل المقاوم  في  ها، حملت الشخصيات والأفراد آثار الداخل وفي دول الشتات

 ة.مرغمأُجبرت على خوضها التي  ةهذه التجربعُنف عن  تجنا كرد فعل
لما  ،المقاوم وتُصنف أعمال الكاتبة سوزان أبوالهوى ضمن نطاق السرد الفلسطيني

وما تضيفه  ومقاومته، الفلسطيني نضاللتدور حول ا وأحداث تاريخية ضمنه من صور واقعيةتت
 ارتباطها به من خلال للفعل المقاوم بشكل مباشر ومدىدور فاعل الشخصيات الرئيسية من 

على الذات المقاومة  المؤلفةذات من تظهر انعكاسات حيث  ة للكاتبة،الأعمال الروائية الثلاث
في العديد من  تراجيدية ،خياليةإلى جانب أحداث  وتكوينها، في شخصياتها الرئيسية

 .أجياءها
دا يحفظ تتخذ الكاتبة من هذه الأعمال مرويات مضادة للرواية الصهيونية، وسر  

الأعمال  فيالتعمق في دراسة هاتين الصورتين التاريخ والذاكرة الفلسطينية، منها تأتي أهمية 
يتضمن الفصل الآتي دراسة لصورة الذات المقاومة ومراحل تشكلها بمرور ف للكاتبة، السردية

 فيأحداث النكبة الفلسطينية وخلال رحلة التهجير والشتات التي حملت الذات بعيدا، 
من خلال الأعمال الروائية الثلاثة الأولى لسوزان أبو  ،فياالمنالداخل و في  عن وطنها اغتِابها

 .الهوى
 

 المبحث الأول: سوزان أبو الهوى، حياتها وإسهاماتها في الأدب الفلسطيني
م، عندما 1967ولدت سوزان أبو الهوى في الكويت لُأسرة من ضحايا لاجئي نكسة 

من أراض أخرى في  هاعلى أراضي أُسرتها، ضمن ما ابتلعت استولت جماعات صهيونية
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سن  خلال بعدهاوانتقلت  فلسطين. أمضت سوزان فتِة قصيرة من حياتها في القدس،
حصلت على شهادة في علم الطب  حيثالمراهقة للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، 

م، أَسَّست 2001تموز )يوليو(  بدأت حياتها المهنية في مجال العلوم الطبية، وفيو الحيوي، 
وهي مؤسسة تُكر س عملها لدعم الأطفال  1سوزان أبو الهوى )مَلاعب من أجل فلسطين(

الفلسطينيين وحقهم في اللعب الآمن. تعيش سوزان أبو الهوى حاليا في ولاية "بنسلفانيا" مع 
  2ابنتها.

محللة سياسية وناشطة  ككذلسوزان أبو الهوى روائية وشاعرة وعالمة أحياء وأم، وهي  
، ومعلقة على الشؤون السياسية في العديد من المواقع والمحطات 3في مجال حقوق الإنسان

 .4الإخبارية
5صدر للكاتبة مجموعة شعرية بعنوان: 

(My Voice Sought the wind)  سَعى صوتي"
 للريح"، ولها حتى العام الحالي تلاثة أعمال روائية:

1. (Mornings in Jenin)
بينما ينام تمت ترجمتها إلى اللغة العربية تحت عنوان: " 6

 .7"العالم

2. (The Blue Between Sky and Water)
ترُجمت إلى اللغة العربية بعنوان:  8
 9"الأزرق بين السماء والماء"

                                                 
1  https://playgroundsforpalestine.org/meet-us/ 
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، ترجمة: محمد عصفور، )الدوحة: دار جامعة حمد بن خليفة رق بين السماء والماءالأز انظر: سوزان أبوالهوى،  3
 .306م(، ص2018، 1للنشر، ط

 .303صالمصدر نفسه،  4
5 Abulhawa, Susan. My voice sought the wind. (Just World Books, 2013).  
6 Abulhawa, Susan. Mornings in Jenin. (Bloomsbury Publishing, 2010).  

 ، المصدر نفسه.بينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  7

8 Abulhawa, Susan. The blue between sky and water. (Bloomsbury Publishing, 2015).  
، 1، ترجمة: محمد عصفور، )قطر: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، طالأزرق بين السماء والماءسوزان أبو الهوى،  9

 م(. 2018

https://playgroundsforpalestine.org/meet-us/
https://playgroundsforpalestine.org/meet-us/
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3. (Against the Loveless World)
ولم 11ترُجمت إلى اللغة السويدية والألمانية 10

، م2025حتى العام  الأخير للكاتبة العمل عد، وهوتُتِجم إلى اللغة العربية ب
  .م2020صدرت النسخة الأولى منها باللغة الانجلييية عام 

تكبدتها  المعاناة التي سوزان أبو الهوى طريقها إلى العمل السرديّ عن طريقبدأت 
إلى الجانب  عائلتها من خلال حرب النكبة واضطرت معها إلى النيوح عن مدينة القدس،

عاناة لازمت رحلتها من تبعات الشتات والاغتِاب في دول الشتات، والتي ظلت ملازمة لها الم
 م، وزيارتها2002ومع اتصالها بمجيرة مُيم جنين عام  ولعائلتها وأبناء شعبها بمرور الأعوام،

للمخيم.  بعد استقرار الكاتبة في الولايات المتحدة الأمريكية واتصالها بالجالية الفلسطينية 
هدف  إلى ضرورة العمل على سوزان تشير؛ الولاياتفي  ينالمقيمالأمريكية، وكتابها، وأدباءها 

وحقيقتها، والتِكيي على الجانب الحقيقي للقصة الفلسطينية:  نشر الوعي بالقضية الفلسطينية
"لقد تم سرد القصة الفلسطينية وحتى وقت متأخر على ألسن غير فلسطينية، على ألسن 
إسرائيلية وغربية، وقد استغرق الأمر ولادة جيل كامل من الفلسطينيية المهجّرين إلى دول 

لكامل، بأصواتهم، وباللغة الأجنبية، وقد الغرب، ليتمكنوا من سرد قصصهم الحقيقية با
لتقاء في مواطن إنسانية مجرّدة ات مساحات مكّنت المجتمعات من الاأوجدت هذه السردي

قصة ، وتأتي على وصف عملها الأول بينما ينام العالم فهي: "12وهو ما يميي هذه السردية"
نسانية الحقيقية . وقد جمعت أعمالها القيمة الإ13فقد عظيم كما هي قصة حب عظيم"

بانتصارها للعديد من القضايا الإنسانية مع ما تشتِك به القضايا النضالية الأخرى، حيث 
تسقط الكاتبة، وتحقيقا لذاتها ككاتبة ومفكرة ومناضلة فلسطينية، بإسقاطها لأجياءا تحاكي 

 تواجه الإشكاليات التي لعديد منا سيرتها الذاتية على حياة شخصياتها في أعمالها، وطرح
كالحياة في الحرب واللجوء في  المضطهدين والمهمشين بشكل عام والفلسطينّي بشكل خاص

 .المجتمعات الغربية التي سكنتها
                                                 

10 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World: A Novel. Simon and Schuster, 2020. 

 .293صالمصدر نفسه،  11
   

 شاهد مقطع فيديو مُصوّر للكاتبة سوزان أبوالهوى على منصة يوتيوب: 12
https://www.youtube.com/watch?v=SD3yR_C9nYQ 

مقطع مُصور للكاتبة سوزان أبو الهوى على منصة اليوتيوب:  13
https://www.youtube.com/watch?v=nD51BtVr1rY 

https://www.youtube.com/watch?v=SD3yR_C9nYQ
https://www.youtube.com/watch?v=SD3yR_C9nYQ
https://www.youtube.com/watch?v=nD51BtVr1rY
https://www.youtube.com/watch?v=nD51BtVr1rY
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 المبحث الثاني: الذات المُقاومة والاغتراب في رواية "بينما ينام العالم"

سوزان لكاتبة ائي الأول ل"بينما ينام العالم" هي التِجمة العربية لسامية شنان تميمي، للعمل الرو 
"ندُبة ( The Scar of David) صدر العمل بداية بعنوان: .(Mornings In Jeninأبو الهوى )

تدور حولها أحداث العمل، وهو"إسماعيل" الحفيد الأصغر  لشخصية ثانويةنسبة داود"، 
الأحداث الصادمة لنكبة  خلالبل عائلة صهيونية من قِ  يُختطفلعائلة أبو الهيجا الذي 

تم  في الطبعات اللاحقة اسم "دافيد إبرام".العائلة تطلق عليه و م وهو طفل صغير 1948
( )صباحات في جنين(، تَـيَم ناً بأوقات الصباح الباكر Mornings in Jeninتغيير العنوان إلى: )

 التي تقضيها بطلة الرواية: الحفيدة "آمال" برفقة أبيها في القراءة.
التي لاقت ، و رواية "بينما ينام العالم"، من أكثر الكتب مبيعا على نطاق دولي عُدت

 15في تسعة عشر بلدا. تونشر  14لغة، 28، وترجمت إلى واسعا من القراءترحيبا 
كونه مستلهما في ب؛ للكاتبة ما بين السيرة الذاتية ينما ينام العالم"ب"تجمع سردية 

مقتبسة  فكاري عاشته المؤلفة، ويمتيج في أحداث أخرى بأمن الواقع الذ هأجياءالعديد من 
وأخرى من صور تعود إلى  ،16التي تأثرت بها الكاتبةرواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني  عن

 العامب وانتهاءاالنكبة  قيام قبلتتبعها للأحداث التاريخية في فلسطين إلى جانب  ،خيال المؤلفة
 ،ساسية وعلاقات اجتماعية وإنسانيةو  ،اجتماعيةعن أحوال واقعية  أحداثا لتصوغ ،2002

عملها الروائي والأعمال التي منه  تنسج غنيامأساة شعب كامل. ما يجعله عملا عن 
  تلتها..

م، من عُمق الريف الفلسطينّي في قرية عين 1941تنطلق أحداث الرواية من العام 
 متتبعة ،"أبو الهيجا"فلسطينية العريقة: العائلة ال على حوض، وترتكي أحداث العمل الروائي

أصحاب وهم  ،من الجد )يحيى أبو الهيجا( وزوجته باسمة ءاً قصة أربعة أجيال متلاحقة: بد

                                                 
 .304-303، صالأزرق بين السماء والماءانظر: سوزان أبو الهوى،  14
 .479، صبينما ينام العالمانظر: سوزان أبو الهوى،  15
 .474صالمصدر نفسه، انظر:  16
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لهما حسن ودرويش، و ن: القرية. ليحيى وباسمة ابناع وبساتين ومنيل عامر في ر أرض وز 
 يوسف، وإسماعيل "ديفيد"، وآمال. :أبناء حسن: أحفاد

 ثانية عشرخلال مرحلة الدراسة المبكرة في عمر البن الأصغر ليحيى لاايكسب حسن 
صداقة آري بيرلشتاين وهو ابن لبروفيسور يهودي ألماني يستأجر منيلا ويستقر في القدس هربا 

وتقارب بينهما براءة  -بوابة دمشق-وتمتد يد الصداقة بينهما قرب باب العمود  17من النازية
تماثلة، فيتجاوزان حدود المصحية الظروف الالعمر الصغير وحب القراءة والاستطلاع و 

يمضيان الساعات معا، و الاختلافات، وتسقط بينهما الفوارق الدينية والعرقية والسياسية، 
ري، ويعلم أحدهما الآخر مفردات وعبارات في اللغات العربية حسن يقرأ الشعر العربي لآ
 .-والد آري–ويعودان أثناء الدراسة لمكتبة السيد بيرلشتاين ، العربية والانجلييية والألمانية

الصداقة بين آري وحسن وعائلتيهما تعكس البُعد الإنساني الذي يمي ي هذه الشخصيات، 
نب ومن خلال المرحلة اليمنية جيءا مغايرا عن تلك الصورة ا في هذا الجامويرسم التداخل بينه

الآخر الصهيوني، الصورة المليئة بالغضب والحقد والرغبة في تجريد الذات  حملهاالتي 
 الفلسطينية من أملاكها وحقوقها. 

إضافة إلى ما تحمله العلاقة القائمة على التداخل بين العائلتين الفلسطينية واليهودية 
في تداخل واضح يصو ر مرحلة زمنية حظي فيها اليهود و لمرحلة تاريخية سابقة،  من انعكاس
بقدر عال من الطمأنينة والأمن والتِحيب  د الأوروبيفلسطين هربا من الاضطهاإلى الذين أتوا 

جمعها الأرض ذاتها، حتى أخذت طبيعة الوجود اليهودي في و الأخوي بين الفلسطينيين، 
بع الديني والمعايشة إلى الطابع الاستعماري الاستيطاني بوحي من فلسطين تتحول من الطا

الأفكار الصهيونية وجشعها لفرض السيطرة في مرحلة سبقت مرحلة التطرف والعدوان 
في المواقف وأجج نار الصراع بين العرب جذريا الصهيوني، الأمر الذي أحدث تغيرا تلقائيا 

 18واليهود.

                                                 
 .25، صبينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  17

، )دمشق: من منشورات اتحاد تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية دراسة ودليلانظر: إبراهيم عبدالكريم،  18
 . 35-34م(، ص2001الكتّاب العرب، 
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التعليم الإليامي يطلب حسن من والده إذنا ليلتحق مع في سن الثالثة عشر ومع نهاية 
آري بالدراسة في القدس، فيرفض يحيى مُؤثرا أن يبقى ابنه ليرعى الأرض ويرثها من بعده، 

التعليم بعيدا عنه، وهو قرار يأسف عليه يحيى ويلوم نفسه عليه لاحقا،  هوخوفا  من أن يحمل
ل القرار ذاته يأخذ حسن على نفسه عهدا بفعو  ويطلب الصفح من ابنه حسن قبل وفاته،

 .بأن يقدم التعليم الجيد لأبناءه
التي ترى منه رغبة صادقة في  -والدة آري–يكسب حسن عطف السيدة بيرلشتاين 

إقباله على العلم فتقدم إليه دروسا خاصة، ويواصل معها التعليم بكتب ودروس وواجبات 
تد لما بعد وفاة حسن بأعوام، تمأياما وأسابيع  رافق حسن صداقة آري، وتمنيلية تشرف عليها

وهو أستاذ في الجامعة العبرية، ويحكي لها ما جمعه  -آمال –حيث يلتقي آري بابنة حسن 
بأبيها من قصص وذكريات. يتخرج حسن وآري في العام ذاته، ويبُعِد مفتِق الطريق كلاهما 

 عن الآخر.
م من اعتِاض والدته يرتبط حسن بداليا مُالفا عادات قبيلته وتقاليدها، وعلى الرغ

 19الطب. بكليةحين يغادر آري ليلتحق في الفتاة التي أحبها من بادية الريف، 
ينجب حسن طفله الأول يوسف، وبعدها  مسة أعوام، وعلى إثر قنبلة تطلقها 

، حين يَشلّ -باسمة-عصابات الجيش الصهيوني على مقربة من منيله يفقد حسن والدته 
قواها وتنهار في حديقة منيلها مفارقة الحياة، يعود آري في إجازة ليُشارك حسن حينه  الرعب

على وفاة والدته، وخلال أيام العياء يُحذ ر آري في حوار خاص يجمع الصديقين وسط بساتين 
تجاه  ، ومُاوف تأخذهحسن من أحداث مُرعبة على وشك الوقوعصديقه  الييتون

ا يا حسنف لدى الصهاينة كميَّات كبيرة من الأسلحة لقد جنَّدوا فلسطين،"الوضع سي ر جدًّ 
جيشا هائلا من اليهود الذين يَصِلون على مم السفن كل يوم. أنت لا تعرف كل شر يا 

 20حسن. لديهم عربات مدرّعة، بل طائراتف"
يتعاطف في الوقت ذاته مع فهو إلا أن آري ومع تحذيره لحسن يحمل شعورا متناقضا، 

ستَعمِر القادم هربا من في الضحايا من أبناء قومه محاولا تبرير موقفهم 
ُ
تردد حول نويا الم

                                                 
 .45ص، تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية دراسة ودليلإبراهيم عبدالكريم،  19
 .45، صبينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  20
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الموت: "أنا يهودي. أقصد، أعتقد أنه خطأ. ولكن أنت لا تعرف كيف كانت الأمور من 
مصممون على أن ، "إنهم 22، "لقد قَـتَلنا ما حدث، على الرغم من أننا لُذنا بالفِرار"21قبل"

تصبح هذه الأرض دولة يهودية، ولكنني أعتقد أن العرب إذا قبلوا ذلك ببساطة، فستكون  
على الرغم من التفهم الذي يقدمه حسن لصديقه و  23كل الأمور جيدة ويُمكننا العيش معا".

في  أحقيتهمآري، إلا أنه يظُهر موقفا حازما يؤكد صدق انتماءه ووقوفه إلى جانب شعبه و 
ضهم التي يتم التخطيط لنهبها، موضحا لآري في غير حياد كيف أن العذاب الذي لاحق أر 

من خلال و  ،، ولا مبررا للعدوان القادم إليهمكذلك  أبناء شعبهعلى ذنب ال لا يفرضاليهود 
الحوار تتضح مقدرة سوزان في مد عوالم شخصياتها وتقمص مشاعرها، وقدرتها على بسط 
مساحة الحوار لتتضح من خلاله للقار  ملامح شخصية آري فهو الصديق المخلص لحسن 
إلا أنه مشتت الذهن والكيان بين الولاء لصديقه والشعب الفلسطيني الذي احتواهم من 

إليها المتطرفون من أبناء عقيدته: "لكنك قلُت  بين الدعوات التي يدعوالنازية، و وحشية ظلم 
 24من هُنيهةٍ أنهم يريدون دولة يهوديةف"

 "نعم، ولكنني أعتقد أنهم سوف يسمحون للعرب بالبقاء. -
هاجرون سيسمحون لي بالبقاء على أرضي  -

ُ
ارتفع صوت حسن: إذا، هؤلاء الم

 أنا؟فف
أخ لي.أنا مُستعد لفعل كل شر من حسن، ليس هذا ما قصدته.أنت مثل  -

 أجلك، أو من أجل عائلتك، لكن ما حدث في أوروبا..
تلاشت كلمات آري في صُور معسكرات الموت المرو عة التي كان قد شاهدها، عصَر 
حسن حبة زيتون أخرى، كما لو كان يحاول عصر كلمات آري المتعلقة في الهواء والأشبه 

ما فعلته أوروبا، لا العربف لقد عاش اليهود هنا دائما. هذا  بالخيانة، وقال: بالضبط آري.
هو سبب التيايد الكبير جدا في أعداد الموجودين منهم هنا الآن، أليس كذلك؟ وبينما 

                                                 
 .47ص المصدر نفسه،  21

 .47المصدر نفسه،  22

 .47ص، بينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  23

 .47صالمصدر نفسه،  24
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قط أن اعتقدنا أنهم يسعون فقط إلى الحصول على ملاذ... أشخاص مساكين يريدون ف
 25ف"سلحة لطردنا من بيوتنايعيشوا، كانوا يكد سون الأ

عكس الحوار الذي يمث ل المواجهة الذهنية بين الصديقين، بين الذات الفلسطينية كما ي
والآخر اليهودي نُسقا من أنساق مقاومة الشتات الذي ينحو منحى المقاومة، ولكن 

، فيختصر آري لحسن وجهة نظره في كلمات لما يتحول خلال أيام لواقع 26بتوصيف تأملي
يون من اليهود القادمين من البعيد لانتياع أرضهم منهم،  لق ذريعة مرعب وما يراه الفلسطين

ضد  الجرائم القادمةسعيا لتشريع و تقوم بشكل أساسي على لعب دور الضحية بشكل دائم، 
باتخاذ التطرف منهجا في خلق محيط خاص بدعوى  الفلسطينيين وانتقالا إلى جيرانهم العرب

ه يد العون على الرغم من لعلى صداقته بآري، ويمد  ، إلا أن حسن يبقى محافظا 27حمايتهم
الأحداث السياسية المتقلبة من حولهما، "إذا كانت الغَلبة للعرب في البلدة القديمة، فاذهبوا 

، 28لديها منيل كبير ويمكنكم الاختباء هناك" إلى منيل عمتي سلمى. أنت تعرف مكانه.
ين واليهود وقدوم أحداث النكبة، تضطر عائلة ومع ازدياد حدة الصراع القائم بين الفلسطيني

آري للمغادرة إلى الجانب الآخر من الخط الفاصل في القدس، ويخرج حسن مجازفا بحياته، 
مُقدما مبادئه الأخلاقية والإنسانية في مساعدة آري وعائلته على الهرب في ظلُمة الليل، في 

، يرسمها بيده تغطيها نجمة داودعربة يقوم حسن بتغطيها بعلم، مصنوع من ملاءة سرير 
يلوح بها للجانب الاسرائيلي أثناء عبورهم للخط الفاصل وقاية من التعرض لاطلاق النار، و 

 لقاء أخير يجمع بين الصديقين.في 
في الأشهر التي تليها يرزق حسن وداليا بابنهما الثاني إسماعيل؛ والذي يُشك ل 

وصوله إلى الشهر السادس من عمره فمع ، عملشخصية محورية مُهمة في صلب أحداث ال
في أحد الأيام يسقط من بين يدي أخيه يوسف الذي يحاول تهدئته، ويرتطم وجهه بأحد 

                                                 
 .48-47المصدر نفسه، ص 25

، )بيروت: المؤسسة في الممر الأخير:سردي ة الشتات الفلسطيني منلاور ما بعد كولونياليّ انظر: رامي أبو شهاب،  26
 .319م(، ص2017، 1العربية للدراسات والنشر، ط

، ترجمة: سماح يهودي بحثا عن الحقيقة والعدالةإسرائيل، فلسطين، لبنان: رحلة أمريكي انظر: نورمن فنكلستين،  27
 .15م(، ص2008، 1إدريس، )بيروت، دار الآداب، ط
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المسامير البارزة من السرير، ويتميق جلده على شكل خط يمتد من وسط خد ه إلى محيط عينه 
ة يعُرف بها، ويعَود بفضلها اليمنى لتُشك ل معالم ندبة مميية، تخلق لإسماعيل هويةً خاص

 مستقبلا بعد اكتشافه للحقيقة إلى ذاته الأولى.
م، ، تتصاعد الأحداث في العمل 1948بانتقال المشهد من خلال السرد إلى العام 

الروائي كما تصاعدت مع قدوم أحداث النكبة إلى التاريخ الفلسطيني، وتتجلى الأفعال 
باتجاه  29عصابات الأرغون والهاجاناة وشتيرن مع تقدم ةبالغالعدائية للآخر الصهيوني بصورة 

تصفية القوات البريطانية والعربية التي وقفت ب، في أنحاءهامُتلف القرى الفلسطينية إثارة الذعر 
، وإعدامات ومجازر امتدت على خارطة وجودها الدموي اتتفجير و  ،عائقا أمام مُططاتها معا

ة قرية عين حوض أرَبع مرات على أقل تقدير يتم مهاجم 1948و 1947خلال عامَيّ ف
تفع أعمِدة الد خان من قرية "الطيرة" والقُرى المجاورة لها في تر وتحت أنظار الانتداب البريطاني 

 30ظل الهجمات الصهيونية المتواصلة التي تركت أهالي القُرى في حالة من الذعر الشديد.
ر الكاتبة في الأحداث المتتابعة في تبدأ المأساة الفلسطينية مرتكية من خلال تصوي

تتصدر و قرية عين حوض والقرى المجاورة تتصدى لها، إلا أن  ،أعقاب العدوان الصهيوني
المشهد عائلة أبو الهيجا حيث تجتمع العائلة في أعقاب العدوان في منيل يحيى، ومع فقد 

ات الفلسطينية السلاح والذخيرة اللازمة التي ظلت ولا تيال تشكل السند الأساس للذ
مع و الطويل في مواجهة الاحتلال الصهيوني وملاذا للتحرير. النضالي المقاومة عبر تاريخها 
ينُدد يحيى في فيتشكل الإحباط لدى الذات المقاومة، وبدء نفاذه تنامي الاحتياج إليه 

حتلال الذي يواصل إلقاء القنابل في أنحاء القرى تجاه الا بتلك اللعنات يجهرغضب، 
جاورة، ا

ُ
"نحن  :لنجدة العاجلةتتقاعس عن االمجاورة التي  العربية تجاه الدولالجليّة الخيبة و لم

                                                 
الأرجون: منظمة عسكرية قومية يهودية أنشأها اليهودي "جابوت سكيب"، وهي منظمة انشقت عن الهاجاناة،  29

والهاجاناة هو اسم للقوات المسلحة العسكرية اليهودية التي شكلها ودعمها الإنجليي، غير أن هذه المنظمة كانت أكثر 
(، ت، )الكويت، شركة الإبداع الفكري، د.ط، د.فلسطين التاريخ المصورتطرفا وتعصبا. انظر: طارق سويدان، 

 .243ص
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 وتأخذ، 31بحاجة إلى السلاحف أين هي الجيوش العربية وهذه الكلابُ تبُيد بلدة بعد أخرى؟"
 .تعالى ويفوض أمره لله ،يهيمه الانتظار ،يقطع الغرفة جيئة وذهابا، عجيلحظات من اليحيى 

تتسارع الأحداث مع وقوع مجيرة أخرى خلال أسبوعين في قرية بلد الشيخ، وتيداد 
ومهاجمتها للقوات ، الأراضيداخل مع توغل القوات الصهيونية إلى  الأهاليحالة الفيع بين 

على مصراعيها البريطانية والعربية معا لإجبارها على المغادرة، وفتح الأبواب لهجرة اليهود 
دن، مُ فتتدافع وفوده

ُ
بدلين اسم ستولين ومُ م كالسيل إلى أرض فلسطين في اجتياح للقرى والم

 الأراضي المنهُوبة من فلسطين إلى إسرائيل.
ويظهرون صلابة وصمودا في مواجهة  بالبقاء في أراضيهمأهالي القرى  وهنا يتشبث

منهم للبقاء في صد  الهجمات عنها لأيام طوال، وكحل أخير في محاولةٍ لتحد ين العدوان، مُ 
سلام في قريتهم يدعوا يحيى نيابةً عن مجلس شيوخ القرية إلى هُدنة بين الطرفين، فيُقبل الجنُود 
على القرية وقد أوهموا الأهالي بالموافقة على الهدُنة، ويبرز الظهور الأول لشخصية "موشيه" 

ضعه نصب أفكاره وي -إسماعيل–قائد القوات الصهيونية في المنطقة الذي يلمح ابن حسن 
وأطماعه، فيما تصدق ظنون أهالي القرية بعدم الاطمئنان حين تُصبح القرية في اليوم التالي 
على قصفٍ مدفعي متَّسع النطاق، وأمطار من القنابل، يخرج الأهالي بفعلها ذعرا، وتركض 

 منها الحياة.ض القرية وانتُيعت ادُم رت أر و تل والدها وأفراد عائلتها، قُ  وقدداليا في رعب 
من جنود  تعقب مطاردة الأهالي أوامر صارمة يتلقَّاها حسن ودرويش وأبناء  من القرية

ريمة لثلاثين جثة أُخرى، وفي الجآثار  اءخفلإرَدم التِاب على مقبرة جماعية ضرورة ، بالاحتلال
يستمر  إلا أن العدوان، ذهول صامت وخوف صادم من المجيرة الواقعة أمامهم ينصاع الأهالي

 عتاد أهالي القرى تقاأسلحةً ف وقد أشهروايتوالى ويفرض الجنود إخلاء ما تبقى من المنازل، و 
عمق صورة يتتِدد في تكرار و أوامر أخرى تفرض التجمع أسفل التل ب في النوع والعدد والقوى،

ير ومدى سَطوته في الحكم وتقرير مص32"كأنه إله خفيّ يوز ع المصائر" :العدو المتغطرسة
وصف يؤكد ما عُرفت به الشخصية الصهيونية من عدائية وعُنصرية مُتعم قة تجاه  فهو ،الأهالي

الذات الفلسطينية وتجاه العرب بشكل عام، إضافة إلى ما يميي هذه الشخصية من شعورٍ 
                                                 

 .51صالمصدر نفسه،  31
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بالفوقية ونظرة الاستعلاء على باقي الديانات والأعراق ورغبتها الدائمة في الانتقام منهم 
   33نكيل بهم.والت

الأهالي يتمثل في ذهن يحيى أشبه بأيام موسم الحصاد التي  إليهالتجمع الذي يدفع 
اعتادها، حين يقبل ابنه درويش بفرسه الأصيل "فط ومة" التي تنجو من عدوان الاحتلال، 
وقد فقد خلال الهجمة والتفجيرات الماضية صديقه المخلص وحصانه الأصيل الآخر 

يتمثّل  ولفظيّ، بعنف واعتداء جسدي هالي"غن وش"، بينما يعود الجنود لدَفع من تبقى من الأ
من خلال المشهد بضرب الهراوات، وعنفٍ ولَفظي، ويعود في سياق المشهد تكرار لفظ الإله، 

، يأَمر أهالي القرية بالوقوف وترك أمَتعتهم 34إله يصرخ من مكبرات الصوت "تحرَّك، تحرَّكف"
صارم وصادم ينفذ إلى سماعِ درويش، يأمره  أمر 35الثمينة مُهَدَّدِين بالقَتل، "اترُك الِحصانف"

بتِك فَرسه، ترُعبه فكرة فقد فرسه الأخير، وهي في تلك اللحظة أعي عليه من كرامته، فيتوسل 
لكن التَوس لَ في قاموس الصهيونية لم  36: "أرجوكف"،عليهمن أجلها، ويلُح   الجندي درويش

فلسطينية، كانتصار له حين تَسقط فط ومة ميتَّة يكن ليُتِجم إلا باحتقارٍ متيايد تجاه الذات ال
تختِق جبهتها، وأخرى تختِق صدر درويش لتصل إلى عموده الفقري  وحشية برصاصة
 لما تبقى من عمره. وتقُعده

وهنا ، ويُسرع الناس لإبعاده. 37يبكي يحيى ابنه "الفارس الذي طالما أثار الإعجابف"
منذ بداية الغيو ت الفلسطينية من الآخر الصهيوني الذي تتلقاه الذا الوحشي العنفيتجلى 

                                                 
افة ، )الكويت: المجلس الوطني للثقالشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانيةانظر: رشاد عبدالله الشامي،  33
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يتجاوز حدود الاعتداء على كرامة الذات الفلسطينية إلى  من خلال المشهدو بلا هوادة، 
 38لحاق العجي الدائم  بها.ساديّ لإهدرها وهدر أملاكها باستخفاف 

م تنفصل في مشهد محوري آخر وأثناء تدافع الأهالي والحشود المذعورة هربا من قرُاه
 مفاجراختفاء  لحظة تنتيعهاو داليا عن زوجها حسن، وتذهل في لحظة فاصلة من حياتها، 

فتصرخ داليا "من أعمق لوعة  ،وتدفع بها نحو كابوس مرعب ،إسماعيل بنهالامن بين ذراعيها 
حسن مفتشا بين الحشود عن ابنه، مُحاولا في الوقت نفسه  ويهرع، 39يُمكِن أن تشعُر بها أم"

يجتـَرَّ عييمته للوصول إلى بر الأمان بمن تبقى من أفراد عائلة كان الشتات لها حتما، والنُيوح أن 
 40بين الَجمعِ قدرا، و"لكن من دون إسماعيل".

الأحداث التالية تبِاعاً، فلم يَـعُد بالإمكان تعيية أحدٍ من أهالي  فيوتتدرج المأساة 
ض ألم التشريد والعذاب على المشهد، حيث نفعا، وقد فا دالياالقرية، ولم تجدي مواساة 

تبقى داليا ذاهلة في و لشُعور الخيبة والإرهاق،  مُستسلمايفتِش حسن الأرض بين الجموع 
باستِجاع زمان الحادثة: "تدُور في أسًى عن رضيعها جنون لا تَكُفَّ البحث في الواقع والخيال 

الرضَّع للنساء الُأخريات، آملة العُثور هائج، تستجوِبُ الناس، وتَرفعُ الأغطية عن الأطفال 
، مُقاومة في نفسها حقيقة اختِطافه، وكل 41على صَبي له ندُبة  أسفل خد ه الأيمن قرُب عَينيه"

ن فرضية تُخبرها باستحالةِ أن يعَود، مع ذلك تُجبر على المضي قدما، فرارا من القتل وعدوا
، وقد حقيقية وصدمة لذات شخصية داليا، اللحظة التي تشكل ضربة الجنود على العائدين

 ،إلى شخصية مضطربة وتستحيل ،فلا تعود شخصية مستقرة ،البال  بها هالفقد ضرر  ألحق
 في عالم الاغتِاب. ةستقر معن الواقع  ةنفصلم

يضطر الأهالي لمواصلة المسير لثلاثة أيام طوال عَبر التلال صعودا ونيولا وقد أغلقت  
مَفرٍ سوى الهروب من موت، والتوج ه  لهم من يعدعليهم منافذ العودة بالألغام والرصاص، ولم 

                                                 
عوز وبينما ينام التراجيديا الانسانية في روايتي قصة عن الحب واللالام لعاموس انظر: وداد عبدالفتاح خليفة،  38
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سقط العديد و الأهالي  أحد منمرحلة الاقتلاع التي شكلت صدمةلم ينجو منها  ، فهيلآخر
جوعا وضعفا، ورغم المساعدات التي يقدمها  ،وخوفا ،ألما وآخرين:رحلة الفِرار،  منهم صرعى

  يتمكن أهالي القرية من النيوح إليهأهالي البلدات الأخرى، إلا أن مدينة جنين هي أقصى ما 
"برز منها  ،تكتفي الدول المجاورة لفلسطين بتقديد الخيام التي لا تقي من الموتمن القُرى، و 

، "حيث أمكن القرويين من عين حوض الوقوف على 42جئين في جنين إلى الوجود"مُيم للآ
 43التلال والنظر إلى الوراء، إلى البيوت التي لن يعودوا إليها أبدا".

في فصل آخر من فصول الرواية يكبر إسماعيل في عائلة مُُتطِفه "موشيه" الذي يأخذه 
، على الآلام التي هربا من الإنجابا" من على ظلُم القدر الذي حرمه وزوجته "يولاتن ناقما

على كل ما حوله، على البريطانيين الذين  ، حاقداظِلها من معسكرات الموت النازية في ألمانيا
أُجبروا على الرضوخ لمطالب العرب وتحديد هجرة اليهود القادمين إلى فلسطين، على العرب 

العيش و بالأرض  حقّيتهالذي يرى أنفس الآخر  عنالحقد الذي يتشكل وهو والفلسطينيين، 
عينا موشيه على داليا  تقعأثناء محاولات الهدُنة التي جرت في قرية عين حوض، ففي ممتلكاتها، 

على العرب دفينايُساءل موشيه نفسه وقد أضمر حقدا  ،وهي تحمل أطفالها يوسف وإسماعيل
يُحرمان هو ويولانتا؟، رآه و كيف يكون لهم كل هذا العدد من الأطفال الأصحاء، ف ،أمامه

حقَّه، فيدفع موشيه  عدّهأخذ ما  ا له، ومُبررا بفعل ما تعرض44"ظلُما مجحفا أمدَّه بالعيم"
، سحق ممتلكاتهاالقوات للاعتداء على الأهالي، وطردهم من منازلهم، ومصادرة أراضيهم بعد 

ث بأحضانها طفلها يلمح داليا وقد تشب ،ومع تدافع الأهالي وازدياد القصف على القرى
في كيسٍ عسكري،  ويلقي بهالجموع المتدافعة، ويسحب إسماعيل  فيقتحمالرضيع إسماعيل، 

طلق يقد مه هديةً ليولانتا التي تو بالكحول،  ويخدّرهسيارته العسكرية، لويُسرع دون إلتفات، 
 "دافيد" إحياءا لذكرى أبيها. عليه

 الصهيوني من رغبات انتقامية وحقدٍ ما يحمله الآخر السابق وصف المشهد  كثفيُ 
 دونضرر المتواصل بالذات الفلسطينية لحاق الدفعه للإت تيال ،خلال شخصية موشيهمن دفين 
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، بعد غيو القرى وتدمير ممتلكاتها وقتل أصحاب الأراضي وسرقتهم، اختطاف ءاكتفا أوحد 
شهد اختطاف إسماعيل الأطفال وانتياعهم من عائلاتهم، والاعتداء عليهم كما يتمثل في م

 هي جيء من جرائم ملأت قاموس تاريخها الأسود. وتجريعه الكحول.
يقُاوم الرجال اليأس الذي أحاط بحياتهم في كلَّ  بعودة الأحداث إلى مُيم جنين

صَباح، مجددين آمالهم بالعودة إلى قرُاهم، وقد وجدوا العياء في الصلوات، وحب عائلاتهم، 
ستماع إلى حسن وهو يقرأ الأخبار للاصبح التجمع في كل صباح أ وقد، اقوجلسات الرف

للأهالي تقليدا يوميا، إلا أن يحيى يرفض الرضوخ للواقع الجديد ويبقى مُصرا على العَودة إلى 
منيله، ويطمئن في كل يوم إلى أن بقاءه في خَيمةٍ من الشَّعر ومسكنٍ من تفقد أرضه و 

رضيةٍ موحلة، يعني أن منفاه مؤقت لا أكثر، ولا يمكن له أن الصَّفيح، وسقفٍ يُسر بُ الماء وأ
يستسلم ليصبح لاجئا في وطنه، ومُفتقِدا للعلاقة المتينة التي جمعتهُ في كل صباح، "طوال 

بأرضه وللاستعداد السنوي لموسم القطاف،  45حياته التي امتدَّت إلى أكثر من ست ين سنة"
ى أرضه، ولا تفُلِح نداءات صديقه الحاج سالم، أو ابنه يعيم يحيى على العَودة للاطمئنان عل

، آبهٍ  غيرعيم عليه، فيخَرج يحسن، وما يحذَّره الرفقاء من عَواقِب، عن ثنَيه عن القرار الذي 
صطنعة التي 

ُ
لأرضه "إلى مَنظرٍ ريفيّ طبيعي  الاحتلال خلقهاعابرا التلال، مُجاوِزا الحدود الم
 .46ط كفَّيه حتى وصل أخيرا إلى وجهته"عرفه أكثر من مما عرف خُطو 

يخرج يحيى ليَِعود عقب ستة عشر يوما، بثيابٍ متس خة وروحٍ مُشعَّة، فرحا باستغفاله 
نطقة في دميف أعرف كل شجرة وكلَّ طير. الجنود  :لقوة عسكرية لا تَرحم

َ
"تضاريسُ تلك الم

العمل البطولي الذي يشكل إلهاما لحفيده يوسف الصغير الذي يكبر بذهنٍ  47لا يعرفون".
في وقارٍ  عائداواعٍ يستحضر ذكرى صمود جد ه وروحه التي تحدت الاحتلال، وقد فعلها 

 همويقُاسم هعنيد، حاملا من الفاكهة والييتون يملأ أرواح اللاجئين المرهقة بالعيم، فيحفلون ب
أرضه، متأكدا من أنها  ىالعَودة مجددا والاطمئنان علعلى عهم إصرارا،  ار انتصاره وييداد م

"عاد لكي يموت حيث كان عليه  ة:الأخير  رحلتهكون بالفعل يحيى وتقد تكل فه حياته، يخرجُ 
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أرضه  وفرض مُلكية، يقُتل شامُا وقد أعلن رفضه لذُل  حياة اللجوء، 48أن يموت: على أرضه"
قتُل بطلق ناري بحجة اعتداءه على أملاك  عدى أنه، هولامجتل يحيى ظلّ مق التي سُلبت منه،

ستوطنين الجدد، ومع استِداد جُثته من سلطات الاحتلال، توجد كف ه مُطبِقة على ثلاث 
ُ
الم

بين  الذاتيّ  مجدهف ،دليل انتصاره وانتماءهوهي حبَّات زيتون وبعض أكواز التين في جيوبه، 
 من الخوف وهيبة الموت. عليه أعي  يَديه كان دليلا

مشاعر الثأر والغضب، هم في أنفس مقتل يحيى ر كويح يدفع ذلك العيم بالأهالي
ستِداد أملاكهم وأراضيهم وتغيير حالهم إلى الأفضل، للعودة وارغبة أقوى  فيهم وتبعث

حقوقهم الأساسية، منظمين الحملات  لأخذفي التفاوض مع مسؤولي الأمم المتحدة فيسعون 
لتعليم، وخلال سنة واحدة يبنون ثلاثة مدارس ومسجدا، لالطابع المؤسسي  لإعادة معا

 رافضين تقب ل نظرات الازدراء وأن يعُاملوا في وطنهم كلاجئين.
الأحداث التي تقارب بين أهالي المخيم وعائلة يحيى، تدفعهم إلى الاستعانة بحسن في 
مهام كتابة الرسائل والتفاوض مع مسؤولي الأمم المتحدة في الحصول على ضروراتهم الأساسية 
لكونه أكثرهم ثقافة بين أهالي المخيمات، إلا أن حسن مع اغتيال أبيه، وفقده لإسماعيل 

وقد ته سمات الانعيال فيخفى آلامه بأعمال يضاعفها في قائمة مهامه، تغلب على شخصي
كحارس لمدرسة   ويعمل أيضاعلى كسب ما يكفي ليمنح ابنه يوسف التعليم الجامعي،  أصرّ 

كل صباح قبل استيقاع عائلته إلى العمل، ويعود منها إلى التلال برفقة    مُنطلقا فيجنين، 
تكون عائلته قد نامت، محرجا من أجره اليهيد، وبعد أربعة  كُتبه، وإلى المخيم مساءا بعد أن

 سنوات يرُزق وداليا بابنتهما الصغيرة "آمال". 
عن تظهر أيضا حالة الاغتِاب التي تستلب شخصية داليا مع فقدها لابنها إسماعيل، 

الواقع، وتكبر آمال ليكون حظها مع والدتها في الغالب الكثير من الأمومة الصامتة، فتنشأ 
لقراءة  آمالمتعلقة بأبيها وأوقات الصباح الباكرة التي تجمعهما معا، يحمل حسن فيها 

اللحظات التي الشعر العربي الأصيل قبل المغادرة لأعمالٍ تمتد لساعات لطويلة،  نصوص
حسن  ويبقى ،حتى آخر أيامها تهاتأثيرا على حيال لغربتها اللاحقة، وتظل الأكثر تحملها آما
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ذكّرها بأهمية العِلم: "الأرض، وكُل ما عليها، يمكن أن تُسلب، طالما الذي  مثلها الأعلى
 .  49ولكن لا أحد يمكنه أن يأخذ منك معرفتك أو الشهادات التي تحصلين عليهاف"

انها في مراحل التعليم المبكرة بفضل الدعم الذي يقد مه تكبر آمال متفوقة على أقر 
–م 1967ومع تطور الأحداث باتجاه حرب عام  حسن وفي سبيل الحصول على رضاه،

، تتخذ المقاومة الفلسطينية دورا بارزا في التصد ي لعدوان الاحتلال على -حرب الأيام الستة
 هذه المرحلة على حياة الشخصيات الأهالي في المخيمات، ويطرأ التغيير الجذري خلال

مجريات الأحداث، فيستعد الرجال في المخيم للرد  بما تبقى لديهم من أسلحة مُبأة،  بتسارع
ترقبهم من بعيد عيُن الصغيرة آمال وقد انقلبوا في وصفها من خلال المشهد، من آباء وأشقاء 

 الدفاع عن عائلاتهم وايقاف وأزواج إلى مُقاتلين، يدُفعهم في صمودهم الرغبة الصادقة في
العدوان المتواصل، وعدم تسليم الأرض للاحتلال، والرغبة في استِجاع حياتهم السابقة، 

بندقية كان قد خَبأها على  20يُخرجِ حسن أكثر من ، فوالحلم الأوحد بالعودة إلى قرُاهم
، وقد من قبل الأهالي ا ومُعدارتقبيظهر أنه كان مُ  مدار الأيام في حفرة بأرضية مطبخه ليومٍ 

، "بينما شر جبَّار في داخله كان يجعله يشُق طريقه عنوة إلى 50"وزَّع الأسلحة على المقاتلين"
أبيه أمه و حادثة الاقتلاع من الأرض والقرى، فقدهم لبيوتهم وممتلكاتهم، مقتل ، ف51السطح"

دفعت به و  ،ارقهواختطاف إسماعيل، أرقت حياة حسن كل ما تراءت له الأحداث التي لم تف
 ويتخذعن أعين الأعداء،  تفيموقع يخ إلىالمقاومة، ليمضي الثأر و إلى درب ذاتّي إصرار في 

ضاعفة تباغتهم بقصفٍ عنيف، المقوة الإلا أن  ،دفاعية أخرى ضعمواإلى جانبه المقاتلون 
ة تسو ي تلحقها العصابات الصهيونية بعمليات خطف واغتيال لأيام متتالية، وتفجيرات مدويَّ 

، والنساء أرامل، واللاجئين إلى لاجئين مرَّة أخرى، االأطفال أيتام وتتِكالمخيم بالأرض، 
يشكل حالة فقد غيابه  ، إلا أنعن المخيمرغم اختفاءه حسن حاضرا في حياة عائلته ويبقى 

 يوميّ، كهاجسفي انتظار والدها وعودته   صادمة لذات آمال المغتِبة عن والدتها، والتي تتباعد
في حين يحمل  ،ذلك يحول دونن عمرها الصغير ألا إالمقاومة ركب حاق بلتلافتسعى آمال ل
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بيت لحم مع سماعه جامعة حياته الأكاديمية في  ويتِكيوسف سلاح أبيه وإرثه الوحيد، 
الحشود العائدة، لا يبُصر ع دافيباتجاه المخيم  اسرعمُ م، 1967لإعلان قيام الحرب عام 

ائلته، وحاجة أهالي المخيم إليه، وعلى الرغم من ما يحمله إعلان الحرب من فَيع سوى نجدة ع
العَودة والانضمام  يعيم م، إلا أنه1948ذكريات الخامسة من عمره والعام  إلىه يعيد ثقيل

هو ما يشكل يستلم بنادق أبيه ويَحملها لأول مرة في حياته، و حيث  إلى صفوف المقاتلين،
 المقاومة.بطريق الثأر و  لتيامالإ توارث الأجيال

الأمهات  أيام الحصار والمجيرة القادمة إلى مُيم جنين، تملأ المكان رعبا فتُخبرو 
آمال وصديقتها هدى في وتخبر داليا كما تفعل  الأطفال خوفا من وحشية جنود الاحتلال،

وفا من الموت حفرة الأسلحة بالمطبخ وتأمرهما بعدم المغادرة، وتتشبث الصديقتان ببعضهما خ
آمال من خلال ذكرياتها: "مرَّ الوقت بعد ذلك كجدول متدف ق، لا شخصية تسرد و القادم، 

يمييه نهار أو ليل. لم نتمكن من رؤية وجه الأعداء، لكننا سمعنا أصواتهم: طائرات كثيرة 
في حلَّقت منخفضة وألقت قنابلها على الناس أينما كانوا. أدخلتنا ماما على عجل الحفرة 

تخبر مع الطفلتين رضيعة أخرى و تعُود داليا  52المطبخ، وقد أصبحت الآن خالية من السلاح"
، إلى الأطفال غلقة غطاء الحفرة، لكن أصوات الصراخ، والدمار تجتاز الظلاميتَّمتها الحرب، مُ 

تِق رائحة النباتات واللحوم البشرية المحتِقة الغطاء والأسماع، حين يبدو الموت أشبه بيوم وتخ
اللحظة التي تسرد عنها آمال: "صمَّ أذني انفجار وهي القيامة في الحفرة التي ينهال عليها، 

 مدوس نسَفَ بلاطة الغطاء، وسطع الضوء، وكنا مغطَّيات بالغبار والحطام. كنت أصرخ وأبكي،
شظية صغيرة ب ا، تفتح آمال عينيها المغمضتين ذعر 53لكنني لم أستطع أن أسمع نفسي"

دفن جثة الرضيعة لالطفلتان المذعورتان تلجأ ها قتيلة، تتركو ختِقت جسد الرضيعة بين يديها ا
الخروج ومجاوزة الحفرة الموت والدمار  أثناء محاولتهاآمال وتجد ، تهمافي حفرة أخرى داخل حفر 

أبا سميح وقد أردَاه الجنود  الجارطبخ كُله كان قد اختفى، وتجد في الطرف الآخر جثة وأن الم
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"رأيت أبا سميح ملقًى على الأرض ومسدَّس في يده  :في تحدٍ  الاستسلام رفض وقد قتيلا،
  ..54وابنه الميت على ذراعه الأخرى. استَلقى هناك، عيناهُ فارغِتان، تحد قان باستنكار أبدي"

 ةطرف الآخر، ومع الجرءة والشجاعة التي يقدم عليها يوسف في مواجهعلى ال
 أسرَ يؤدي إلى وقوعه  وهو مالأعداء إلا أن تعاطفه الإنساني يمنعه سلب الآخر حياته، ا

عن شاب فلسطيني  -إسماعيل–يخبر الجندي "يرئيل" صديقه دافيد  سجون الاحتلال، حيث
ي يدفع دافيد نحو المعتقلات، حيث يلتقي الشقيقان يماثله في الصورة والملامح، الفضول الذ

في معرفة يوسف باختفاء أخيه إسماعيل يكمن الفارق إلا أن للآخر،  ةمغاير  بهويَّةوكل منهما 
، وتتأكد الحقيقة التي بناها مُتطفوه على الأكاذيب إسماعيل حقيقتهوأمر الندبة، بينما يجهل 

واقع  إلا أن الصدمة في في وجه أخيه،  الواضحة ندبةالو  هماالشبه الكبير الذي يجمعليوسف ب
 كونه من جنود الأعداء.

الشبه الذي يجمعه بشاب عربي أمامه، بفعل المباد  التي يتِبََّّ هذا يحتقر فدافيد أما 
مرحلة التجنيد الإجباري من  خلالعليها وسط أفراد عائلة صهيونية، وبفعل ما يتلاقه 

يُعر ض يوسف للضرب والتعذيب، فتعليمات بالتحقير للذات الفلسطينية والحقد على العرب، 
الأمر الذي يدفعه  ،غير موشيهلكونه ابنا حقيقة   همع اكتشاف هإلا أن شعورا غير مفهوم يداخل

به القائم بينه وبين للبحث عن إجابات لأسئلة كثيرة تحيط بماضيه، وقد اتضح له صدق الش
 .يوسف

التي  أحداث القتلوب، همأساة جماعية في مُيم جنين بعد تدمير تتشكل الفاجعة ك
في التحو ل الذي يطرأ  كأحداث محورية وتبرز، الأهالي لاحقالذي والاقتلاع المتكرر  عقبتها

 يعود مصيره ولا عرفداليا وآمال بعد اختفاء حسن الذي لا يُ  :على الشخصيات من بعدها
بعد إطلاق سراحه شخصا وعودته من الغياب، أسر يوسف وتعذيبه في سجون الاحتلال، 

ته رحلة العذاب ورفِاقهُ  فاقد الحس، هييل، واهن،  فهومنها، الناجين معذبا صامتا منعيلا غيرَّ
 .إسماعيل.بأخيه أكبر من عمره بعشر سنوات، يخفي لقاءه 
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الاحتلال الذي دمَّر حياته وحياة شعبه وأرضه لانتقام من جامحة لرغبة كلها تحضر ك
التحرير، فيغادر المخيم للالتحاق بالمقاومة كحلٍ  حلماتجاه المقاومة و مجددا بتدفع يوسف و 

هذا أول وأخير للخلاص من ذل  العدوان، واستِدادا لحقه وحق عائلته وأبناء شعبه، إلا أن 
المسيطر على عالم والدته يتعمَّق لحين ، فاآمال ودالياشخصية على  بظلالهالرحيل يلقي 

عن العالم الخارجي، ويتِك آمال بشعور أشبه بالخيانة بعد  وانفصالهاوتيداد حدَّة الاغتِاب 
العيلة تلاحق أيضا شخصية فاختفاء والدها وغياب أمها عن الواقع وتخلي يوسف عنها، 

الفجر  ذكرياتأشجار الخوخ وتنفرد ب بينتختفي حيث باتجاه تلال جنين بعيدا تدفعها و آمال 
 ،ها بأبيهاتالتي جمع

حضاري  الياخر بإرثتلال ترقب آمال الروح الحية للتفاصيل التاريخية للمكان تلك المن 
على كل محاولات التهويد وتغيير المعالم، الصورة التي تتضح  طغَت، ةوثقافي ومعالم تاريخي

الأرض التي زرعها أجدادها وكان لهم الفضل في  فهذهلآمال في وحدتها على أعتاب موطنها، 
تجاه الغربة  ت بهم، ودفعكلفتهم كلَّ ما ملكواة البقاء فيها، الأرض ذاتها التي  إعمارها وأحقيَّ 

لذاتها في حوار داخلي: "هؤلاء الذين أخذوا  ةؤكدم ،هذه الأرض ملك لهمإلا أن والرحيل، 
، إلى جانب المياه اليرق للبحر المتوس ط منذ ما قبل الأرض المجيدة التي كانت تتلألأ بالَخضار

زمن موسى، يدَّعون أنها كانت كالصحراء، وأنهم هم الذين جعلوها تيدهر وتخضرّ. سكبت 
أس رائعة ضوءها على التلال مثل الطلاء الأصفر، وأضاءت البيوت العربية القديمة التي 

 55تقاوم مُاطر الهجر."
 الروايةهي التي مييّت  ،يل إليها الكاتبة من خلال المشهدالفكرة الأساسية التي تحف

إعمارها لأرض  سمات دعائية في ضفاءالتي كان من أهمها او التي تبنَّتها الحركة الصهيونية، 
لإخضاع الحقائق بأي  ن لخدمة موقفها السياسي، وتشويه المعطيات التاريخية  ةمحاول فلسطين

ضاع
ُ
ة كانت تستلقي بانتظار اليهود ليعودوا ويُصلحوها في ادّعاء أن أرض فلسطين الم

عن حقيقة ما خلفته الصهيونية من دمار على  تمام البُعدتبعد كاذبة ويسكنوها، وهي مياعم  
رغم منذ القِدم  المتجذر بها هاه التاريخ والبشر، ومن تشريدٍ لشعبعلي شهد فلسطين أرض
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وهي في الحقيقة ادّعاءات ، ة البقاء ودفع العدوانحريّ في الإبادة والمجازر المتواصلة تجاه حقّهم 
مع برنامجها  -كما أشار كنفاني-لضبط وقع خطواتها بدقة الصهيونية الحركة تسخرها 

 ..56ضالصهيوني السياسي، والذي يصبح كل يوم مع كثرة إلحاحه أكثر عرضة للتناق
العودة خُطى  جنين حيث تقطعمشارف  من خلال شخصية آمال تعود الكاتبة إلى

جيء من أيطُلق عليها الجنود النار من مسافة قريبة، الجرح البال  الذي يُميَ ق باتجاه المخيم و 
دائما شعورا  افي ذاته وجد، ويبقي جسدها الصغير مشوها بندبة لا تيول، وتآمال بطن

ا عالم التشويه النفسي والجسدي الذي لحق بهوهي ترجمة لموانعدام الثقة، بالتشوّه والنقص 
حياة الأفراد  تلاحقكما تجرَّعت مراَرةَ الحروب منذ أمد الاحتلال،   وقدوبالذات الفلسطينية 

 والتي تفشت في الضفة وقطاع غية حتى اليوم، المتوحشةو لآخر الصهيوني العدائية اجراء أفعال 
 ضحايا حتى مع كونهم أطفالا.الم تعبأ أو تميي يوما بين فل

لنكسة والتحاق يوسف بصفوف المقاتلين في منظمة بمرور عام على أحداث حرب ا
ذ أفرادها موقعا مُجاورا لحدود بلدة الكرامة الأردنية التي ا وقدالتحرير الفلسطينية   ضمتتخَّ

للاجئين، يتصدَّى يوسف والمقاتلون لهجومٍ شرس من  الفلسطينيةخيمات موعة من الممج
نظمة، ويظهر المقاومون خلال أيام المعركة القوات الصهيونية يستهدف القاعدة المقاتلِة للمُ 

بأسلحةٍ خفيفة أجبَرت  موأمام عدوهم شجاعةً لا تقهر، يحقق يوسف ورفاقه فيها انتصاراته
أبطال معركة الكرامة عام أهم كأحد   فيهايُـتـَوَّج يوسف  ،على التِاجع والفرار جنود الاحتلال

 م.1968
للعيش في مدرسة داخلية للأيتام في القدس، أما آمال فبفقد جميع أفراد عائلتها تنتقل 

على  بتفوقٍ واصلة التعليم، فتحصل لموذكرى تشجيعه دافعها الأول حسن ويبقى حُلم والدها 
تعليم لفي سبيل الحصول على فرصة  وتغُادر آمالبعثة تؤهلها للدراسة في الولايات المتحدة. 

ت المتحدة، حيث تجتاز مراحل التعليم أفضل، وتستقر حتى مراحل دراساتها العليا في الولايا
 شخصيةهذه البإرادة صلبة، إلا أن مشاعر الاغتِاب الداخلي المضطربة واهتياز الثقة تلازم 

 وتبقى في العديد من الأحيانوتتِكها في شتات بين عالمين، فتندفع تارة نحو رغبة الاندماج، 
                                                 

، )جمهورية مصر العربية: القليوبية، دار الوطن للطبع والنشر والتوزيع، في الأدب الصهيونيانظر: غسان كنفاني،  56
 .97-96-94م(، ص2016، 1ط
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إلى عالم لا حدود له، فتفرض عيلتها أسر الماضي الذي انفتح من القَيد و الاغتِاب  رهن حالة
 تتخطى الأعوام بنجاح.هي الذاتية على محيطها الدراسي و 

الشتات الذي لاحق عائلة أبو الهيجا بفعل التشريد الصهيوني للذات الفلسطينية و 
، يوسف الذي يرُحَّل مع أفراد منظمة التحرير الفلسطينية حياتهمظل متواصلا حتى منعطفات 

 همسير  معلعيش في لبنان، وا للرحيلمن الأردن في أعقاب حادثة أيلول الأسود يضطر 
بفاطمة التي  ارتبطمُ رتُبته كقائد بين أفراد المنظمة، برتقي يكتب له النجاح، و يُ  الذيالنضالي 

لتقي آمال بيوسف وزوجته وابنته فلسطين، وترتبط عرفها وأحبها وهو يكبر في المخيمات. ت
 في قصة حب تجمعها بصديق أخيها ماجد.

يعود الاحتلال الصهيوني حيث م، 1982العام  أخذها الكاتبة تجاهالأحداث التي ت 
الانتقام لملاحقة أفراد المقاومة بهدف الحقد و بدوافع  والمتلازمة مع تنامي رغباته العدائية

وتحطيم فكرة  على مُنظمة التحرير على جميع حدود الدولة الفلسطينية تصفيتهم والقضاء
ا المتطرفة في عصاباتهبلتجاوز خريطة المكان الفلسطيني، وتوغل الخبيثة أذرعها  د  ، فتمُ المقاومة
 صفقاتٍ مع الميليشيات المسيحية المتطرفة. تعقدقد جتياح أرض لبنان، و لاالتوس ع 

لأهداف  وهمية سبابلأالجيش الصهيوني  ه لخلقفي استقراءظن يوسف  يصدق
يسعى وماجد لعودة آمال إلى الولايات المتحدة لتنضم ليحفظ أمن عائلته غيو، و التوغل لل

تغُادر آمال لطلب  ،إليها لاحقا فاطمة وفلسطين، في حين يبقى الصديقان مع أفراد المقاومة
تخراجه، وهو زمن لم يكن العدو اللجوء، الأمر الذي يتطلَّب ما لا يقل عن الشهر لاس

القذائف قصف و يجتاح بالو حِفظ السلام، والقضاء على الإرهاب  دعوىب وغليغفل عنه، فير 
يوسف  ، حين ينخرطأرض لبنان ممتدا على طول ساحلها بجيش خلَّفَ معه الموت والدّمار

مال ها اللحاق بآعندعلى إسعاف الضحايا ونقل الجثث، يقرر ماجد في العمل وماجد 
، ومع عودته إلى شقَّته حال فقده لد يتيمةو لاطمئنان على ابنته التي لم يرغب لها أن ت

 استعداد للمغادرة يتلقى المبنى السكني قاذفة تنهار به، حيث يقُتل الأفراد كما يقُتل ماجد. 
تِحيل بدولية إنهاء الحرب التفاقات لاتستدعي او  ،لبنانبأيام الحرب العاتية تعصف 

على يوسف  برها ينتقل المقاومون إلى تونس ويجُ ع، مهامنظمة التحرير الفلسطينية منأفراد 
فاطمة وابنته فلسطين في عهدة ضمانات قدمتها الدول  ركتوقد ، القسري مرة أخرى لرحيلا
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اللحظة التي انتهيتها  .الغربية بحفظ أمن العائلات في المخيمات، وقبلت بها السياسات العربية
صهيونية والميلشيات اللبنانية المتطرفة للقضاء على الوجود الفلسطيني المتبَقي من العصابات ال

والنساء والأطفال، فتعطي العصابات الصهيونية بقيادة شارون الضوء الأخضر  المدنيين
يتم سحق الوجود البشري في واحدة من أبشع المجازر و حاصرة المخيم، بمللميليشيا المتطرفة 
 وحشيتها في مُيمات صبرا وشاتيلا.التي عرف التاريخ 

وتنكيلا الأكثر إجراما كان  آمال، بتمثيلٍ و خبار إلى يوسف الأها تلحمالصور التي 
بين تلك  .رمي بالرصاصالذبح و البعضها بعد ب واختلطتالأشلاء قد تكدست بالجثث، و 
ين في رحمها، وقتل الجنوحشيّ شُقَّ بطنها بعد اعتداء  وقديوسف عائلته: فاطمة د يجالأشلاء 

لاحقت مجازا أرض  اتالطعن. هذه بالفرار نالمجرمو ولآذ  توابنته الصغيرة فلسطين وقد ذبح
، وتركت لأيدي المجرمين وأصحاب الاحتلال طوال أعواموقد تعاقبت عليها مُذولة فلسطين 
التي تحدث تغييرا جذريا على ذوات  ذبحةوهي المدون محاسبة أو عقوبة رادعة،  المصالح

لعائلتيهما، وتكرار الدفع بهما نحو  تكررالشخصيات المحورية: يوسف وآمال، بعد الفقد الم
قيمة الحياة، ويبقى الاتصال الأكبر  االمشاعر الحدَّية، وتنهار في نظرهم فيه تتعاظم ،آخر منفى

تفصلها بعمق مع ذواتها و ها، بالواقع قائما على اغتِاب داخلي يلازم لهذه الشخصيات
حبة الوادعة بتَغيير يطغى 

ُ
وآلامها بعيدا عن حدود العالم الخارجي، فتنقلب شخصية يوسف الم

على حس المقاومة لديه ليتحول من مُقاوم بطولي، إلى مُنتقم عدائيّ يتطرف في رغبة الانتقام 
بمشاعر ساحق على المجرمين التي يمكن أن تبلغها، حين يتعهد برَدس  حدّ ويتجاوز معها كل 

، وقد رأى خذلان القيادة التي آمن بها للمقاومة وأبناء الوطن، الغضب المشتعلة في ذاته
وصمت العالم تواطئا لا يغُتفر: "لَعَن يوسف إسرائيلَ والأمريكيين، ورونالد ريغان، وعرفات، 

والعالم،لم يُـوَف ر زعيمًا ولا إلهاً ولا شيطاناً"
دف واحد له لذاتة للل الرغبة الكامتتحوَّ هنا ، 57

"لقد حُرم، وسُجن، وعُذ ب، وأهُين،  :حِدَّة الألم الذي دمَّر حياتهذات تجريع العدو هو 
، 58ونفُي؛ بسبب الرَّغبة في أن يتملَّك نفسه، وأن يرث الميراث الذي ورَّثه إياه التاريخ"

أهالي وحشية الإجرام الذي ميَّق نعكاس مليئة با، قاتمةعلى الذات الصور المظلمة تتعاقب و 
                                                 

 .336ص، بينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  57

 .354صالمصدر نفسه،  58
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 التي عرفها يوسف، محلّ  ذكرياتمشاهد تقطيع الجثث محل أجمل التحلّ ، و إلى أشلاء المخيم
ابنته برفقة ، صديق وفيّ و حُلم بحياة هانئة،  ، علىالحب الذي عاش أيامه الأخيرة عليه

ب حياته فاطمة التي لحوا ،إلى العالمطبيعي  تِك لاكتمال نمو، أو قدومطفل لم يُ و فلسطين، 
المشاهد ، تحاصر هذه ، وفي أعقاب مجيرة صبرا وشاتيلا إلى الأبد67فقدها مع حرب ال

:  شخصية يوسف والوحشية التي خرجت من المخيمات وسافرت لتحط على أسماع عالم أصم
رؤية "أنا رجل مسكون، تمتلكني الآن جثثهم. العاصفة تتكوَّن في داخلي. لا أنام ولا أستطيع 

يفور في عروقي، لعله يكمن بعد رحيلي. لعلكم تتذوَّقون مرارته.  الشمس. حنق  شيطاني  
رسالة هي ، 59أسعى للانتقام، لا أكثر. لا أقل. وسوف أحصل عليه. ولن ترَوا أيَّ رحمة"

بيروت، تسرد عنه آمال: "ذهب أخي إلى غير رجعة. اجتاز لأخيرة يتِكها يوسف قبل التوجه 
م أمامها، وهبط على شاطر الانتقام الهاد  الطليق. لقد ترَك جثُ أَ  لملتهبة التي مازلتُ الهاوية ا

روحه تهيم في صبرا وشاتيلا، حيث تمدَّدت زوجته وابنته في مقبرة جماعية تحت أكوام القمامة، 
 في ظل  حصانة قاتليهم، في إطار الوعود اليائفة للقوى العُظمى، وتحت لامُبالاة العالم تجاه

  60الدم العربي المسفوك".
بعد مقتل ماجد  في عينيها البقاء على قيد الحياة رغبةُ  طفَرُ تُ شخصية آمال التي 

بعد أن سُحقت تلك الأحلام،  لأخذ ثأره،الأخير وفاطمة وفلسطين ورحيل يوسف 
آمال أيضا تحاصر هنا  وأصحابها، وعوائلها، وهُدرت دماؤها، وهُتكت أعراضها في ظلُمٍ آثم،

، يماثل انفصال والدتها داليا عن واقعها من بعيلة والانفصال عن الواقع ،شاعر الألم الحادّ م
مع ولادة ابنتها سارة: "أبقيتُ مسافة ما  قبل، وقد توارثت هذه الأجيال أقدار آباءها، فتسرد

ن كُل بيننا، فرضَت عليَّ هذه الرضيعةُ الرقيقة إرادة الحياة، وأنا استأتُ منها لأجل ذلك، لأ
تتِاجع  مرحلة من الاغتِاب الذاتّي المطلق، 61ما رغبتُه حقًّا في ذلك الوقت، هو أن أموت"

في أحيان نادرة  تدافعها مسافة بينهما،  يجادإلا بإ ن ابنتهامقدرة آمال كأمُ على التقرب مفيها 
في  تقرأ لسارةو فيما مضى،  حسن الذكرى القديمة للصباحات التي جمعتها بأبيهاحياء لإ

                                                 
 .357صالمصدر نفسه،  59
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ساعات الفجر التي لم تغادرها: "هيَزتُها على صدري، وأنا أقرأ لها عند الفجر، كما كان يقرأ 
 .62لي والدي في أيام الحب التي ولَّت منذ زمن بعيد"

الأيام التي تدفع بيوسف إلى واجهة الصحف المحلية بتهمة التفجير الانتحاري لمبنى 
ترفض التهم الموجهة إلى يوسف على خلفيتها و ل آما تُستدعىالسفارة الأمريكية في بيروت، 

 التهمة التي تضع آمال تحت مراقبة دائمة من قِبل الشرطةو  ،أن تكون هي الحقيقةبمع الرهبة 
لها الذات الفلسطينية في الخارج والداخل  تالملاحقة التي تعرض الأمريكية، وهي صورة عن

التهم الموجهة  تكرارأدى ب رتبةفي م صنّفمُ  ولازمتها كشخص مُلتبس الوجود مشكوك الهويَّة،
 .الشتاتإليه في أراض 

لمعرفة الحقيقة عن أصول والديها بابنتها تدفع  ،العيلة التي تفرضها آمال على نفسها
وخلفياتهم التي غُي بت عنها، فتتطوع في مرحلة دراستها الجامعية مع جماعة منظمة العفو 

  63"طلاب من أجل العدالة في فلسطين". :الدولية المحلية، ومجموعة ناشطة
قبل وفاته الذي يعتِف موشيه  إلى عائلةفصل آخر من فصول الرواية، ب وتعود الكاتبة

لدافيد بحقيقة كونه ابنا مُتطفا من عائلة فلسطينية، السر الذي شكَّل بمرور الأعوام عبئا ثقيلا 
 والصَّدمةبحث عن ابنها، ت رخةصاعن صورة داليا  طاردتهبفعل الأشباح التي  ،على موشيه

"ألقت هذه المعرفة بدافيد في  :ه الأكاذيبل تشفكُ وقد   بعيدا شخصية دافيدتأخذ بالتي 
ية ، هوَّ 64هوَّة واسعة بين الحقيقة والأكاذيب، بين العربي والإسرائيلي، بين المسلم واليهودي"

 التي انتُيع منها. العائلة ةيؤثر الرحيل والبحث عن هويَّ و بين عالمين،  تُمي قه
 وف من فقددافيد، إلا أنه اعتذار يأتي بدع الخعن خداع  تقدم يولانتا اعتذارها
لبحث عن عائلته ل بعد انقضاء الأعوام رية الاختيارلح وتتِكالطفل الذي أحبته وربته، 

يتوارى بهدف  هاالتناقض يظهر واضحا في شخصية يولانتا وأفعالها، فاعتذار فالفلسطينية، 
اللحظات التي كانت لتُقدَّر"لإسماعيل" وسط أفراد عائلته، وآلام الفقد التي و ، عدم الخسارة

 اعتذار.ب عوضتلم تكن ل ميَّقت واقعهم بغيابه، وتركت حسن للأسى وداليا للجنون
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 -أميركا–لقائهما الأول في أرض الاغتِاب  فيآمال ب يجمعهلحقيقة كشف دافيد ل
إرث الأصيل إلى  هاوتاريخهويَّتهما ، إلى فلسطين الأول إلى وطنهماالعودة طريق  منها يقطعان

 وقد تمثلا الجيل الرابع الذي يحقق حلم العودة. أجدادهما والعائلة، يعود الأخوان برفقة أبناءهما،
صطنعة التي تضاعفت في وطن غُ  قطعت

ُ
ت معالمه في غيابها، مرورا يرّ آمال الحواجي الم
ملامحهم وذكرياتهم،  ،لتغيير شوَّه معالمها كما شوَّه حياة الأفرادبالقدس والمخيمات حيث ا

وحيث المدن مقطعّة الأوصال والحدود، الملامح ذاتها التي وجدها مُريد وفصّلها في عودته 
 حسن، آري صديق والدهابتلتقي آمال ومروره بمدينة القُدس التي باتت شبه مُحرَّمة، حيث 

 بفكر حيادي، ينبذ العنف والظلم السياسي، يحسنمُحتفظا ، في الجامعة العبرية اأستاذ
 إليهمايعيد و  ،: آمال ودافيد وسارة ويعقوبوأحفاده دهشا بأبناء صديقه الوفينم ،التِحيب

إلا أنه لم يفقد جيءا  نادر، رغم كونه مقاوما صلبا صديقٍ ب جمعهذكريات الطفولة وماض بعيد 
 إنقاذه وعائلته.بها في سبيل مَر غَامن إنسانيته العالية التي مييته، و 

بالعودة إلى مُيم جنين تلتقي آمال بعمها درويش وصديقتها هدى التي تُمضي الأيام 
هاجم فيها جنود الاحتلال المخيم، يُ أخرى، في منيلها، حين يفُرض الحصار لتسعة أيام 

انتهاكا  أصغر أبناء هدى "منصور" مجددا بعد اعتقاله السابق في السادسة من عمره، عتقلويُ 
يعود و  صارخا عُرفت به جرائم الاحتلال حتى يومنا باعتقالها المتواصل والمتكرر لأطفالٍ قُصَّر،

 لقدرة على الكلام.لفاقدا و فدية  سمائة دولار، العائلة وأقاربها  باستنياف يُكبّد
   المكانفي مُحاولة لإخضاع ر المشدد الذي يفرضه الآخر الصهيوني الحصاخلال 

قاوم وكما يتكرر أيضا خلال الأعوام
ُ
عالٍ من مستوى فرض ، ومحاولة نسف وجودها الم

 ، تتمثلجنيندينة الحصار يحيط بم
لآخر الصهيوني وفكرها المسلح، المواجه ل المقاومة لذات الفلسطينيةوجود لمعركة 

المقاومين وأفراد من الشبَّان  تصفيةالماء والطعام، و  لبقطع وصو  :بكل أساليبه لموتل الفارض
 إلى السجون ومواقع مجهولة.. الأطفال اف العديد منطتخاو عائلاتهم وهدم منازلهم 

ليوم لالساكنة الفجر في لحظات والتقصّي نفاذ الماء والطعام يدفع بآمال للخروج 
ذهل تُ حين عن المخيم،  توارى بعُادا أن الخطرب نس التاسع من فرض حظر التجوال، في ظ

نتظر ة جمال الإبن جثّ و بالجثث،  معبأةبشاحنة 
ُ
"كان معلَّقاً  المعالم: مُشوَّهة ،الآخر لهدىالم
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ميتا على وتدٍ معدني ناتر على جانب مبنى مهدَّم جيئيًّا. كانت عصابة رأسٍ ذات تربيعات 
على بعد جندي قناصة  لتجدترفع آمال عينيها  ،65سودٍ وبيض لا تيال تتشبَّث برأسه"

آمال فيها تقُبل  ، هي لحظةب إلى جبهتهاوَّ صَ يُ مصوبة تجاهها، وتلتقي عيناها بمسدس آخر 
إلى لحظة انتظرتها: "أشعر بصفاءٍ لا يُمكن تفسيره. الموت  ،مستسلمة إلى الموت بلا خوف

، تحمل تلك الإنسانية 66ن يأخذ بيدي"يغَمُرني في يقينه واحتِامه وسكينته المستحقة قبل أ
القاتل الذي يبدوا أصغر سنا من  خلفية هذا على فهي مُشفقة المبررة التي عُرف بها حسن،

همة، 
ُ
التآئه بهويَّة صهيونية فرُضت عليه، دافيد مقاربةً صورة أن يكرس حياته لمثل هذه الم

 اتههويّ و  لذوات عن إنسانيتهاهذه اغتِاب لحقيقة افهم أغرقه في تجنيدٍ إجباري، و ضياع و 
وصف آمال في صوت الساردة: تعمق ي -المونولوج–بتفعيل تقنية الحوار الداخلي ، الأولى
 ذاتهر للجندي الشاب الذي سخّ  الكامنة افع النفسو لدفهم محايدٍ الآخر المواجِه لها، و  خلفية

أصغر من  يقتل عدوانية، فه كآلة ،جندة صهيونيةالأعماله لحساب إ سهللسلوك الإجرام، و 
"أشعر بالحين لأجله. لأجل الصبي المكبَّل إلى القاتل. أنا حيينة ة الإجرام: يالح هاسيكر تأن 

يُحيل وهو مشهد ، 67لأجل الشباب الذين يخونهم قادتُهم من أجل رموز وأعلام وحرب ونفوذ"
، امتطرفة في دعم غاياته  من مباد ةالإسرائيلي ةالصهيوني جندةالأ التي تفرضهاقيقة الحإلى 

يقُدم الشباب على اعتناق أفكار تدعوهم منذ مراحل عمرية مبكرة إلى البقاء في حالة حيث 
هو ما تبرزه فعلى الانضمام لوحدات التجنيد الإجباري، والحثّ  من التأهب لحرب دائمة،

الجيش؛  قة فيمرحلة لاح شخصية دافيد ورفاقه في للنشأة التي تتلقاهاالأحداث المتتابعة 
كدائرة   دائم أصبحت الحروب بالنسبة لوجدان الآخر الصهيوني الإسرائيلي حالة حرب حيث

 قيمٍ  تحيا علىوبناءا عليها تحول المجتمع الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية  ،مُغلقة لا فكاك منها
 68اللدود. هو العدووفكرة كونه  ،العربي   تجاهعلى رأسها النيعة العدوانية متطرفة، عسكرية 
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سارة لمنع الجندي من قتل أمها، وقد أصبحت   وفي مشهد مأساوي يأتي اندفاع 
 وقد أطلقتفتدي ابنتها لآمال مُرعبةً من فكرة فقدٍ آخر،  هاقناصة أخرى، تدفعكذلك هدفا ل

عَودة بقاء بعد الالأخير بال هاحلموقد حال الموت دون  ،تسقط آمال قتيلةل رصاصه الجندي
أمام فيها  تَجبُن ظلت آمال متمسكة في صورتها الأخيرة بمعالم المقاومة الذاتية، لمفي الوطن. 

ابنتها التي وجدت في رفقتها وفي أيامهما الأخيرة معا في جنين  عن حماية عائلتها: الموت
، محافظة على حسّها 69الحب المماثل للوطن "سارة. أجمل أغنية في حياتي. سارة هي وطني"

في مقبرة لحظاتها رغم كونها ضحيّة مباشرة لعدوان الكيان، إلا أن حياتها تنُهى الإنساني لآخر 
 رلمُ  مجيرة أخرىتاريخ  يّ طفي مُحاولة لأخرى،  ، وقصةثلاث و سين جثةتضم جماعية 

بتطلع صادق إلى الشخصية  ا قدمتهتيال ةالحياديوقد تلاشت معاني  ،لنسيانل بالقتل والإجرام
لاندفاع في طريق باص لخا قراربلا معنى، أمام  اتحظالعدوانية لله خلفية الجندي ودوافع

، حين يلُحظ في دون اعتبار أخلاقي أو إنسانيّ الضحايا أكبر قدر من تصفية لالإجرام 
استنتاج صحف غربية أن ما وقع لم يكن مذبحة وإنما "مسلَّحون فقط هم من قتُلوا في 

للتاريخ  ي، وبقفي اعتياد دون محاسبة أو جياء القوات الصهيونية وقد أفلتت، 70جنين"
من قتل ودمار، حيث تمضي سارة أيامها الأخيرة،  وضحاياه ا ألحقته بالمخيمولأبنائه بالثأر، لم

تكتب للعالم عبر شبكات التواصل عن أمها والأرواح وقد ظلت على عهد والدتها وعائلتها 
 الحياة. أزُهقت منهاالتي 

يات المتحدة إلى منيل والدتها الذي كبرت فيه ينضم إليها منصور بعودة سارة إلى الولا
ابن هدى ويعقوب ابن خالها دافيد حيث يستقر الجيل الرابع معا، في صورة أخيرة تشكل 

في حال  أمر ممكنهذه الشخصيات ك التعايش السلمي بين ةفارقمالكاتبة من خلالها تطرح 
 مؤثرينات ومعتقدات متعددة تحت سقف واحد، ، حيث يجتمع أفراد بهويَّ نبذ أسباب النياع

بعيدا عن عالم الحرب السياسية والعنف: "بالأمس كنتُ هناك،  ،العيش معا رغم الفوراق
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وعلَّق أسامة على كيفية عَيشِ أولادنا معا مثل الأشقاء في بيتكِ في بنسلفانيا. أمريكي 
 71وإسرائيلي وفلسطيني. قالت هدى: كم هو رائع ذلكف".

تلك الصورة احتمالا قائما هو أمر ممكن، لكن على  من خلالل ما تراه الكاتبة لعف
خارطة أخرى لم تعرف المجازر والقتل والعدوان، أو دائرة تكون هي الأبعد عن الصراع اليومي 

تمثل "الفضاء تقد ف ،القائم على حرب متواصلة، أو على أرض أخرى لم تنُهب من أبناءها
يخلوا تاريخه من انتياع قائم على احتلال عسكري استعماري، وجرائم  يالذ 72البيني المحايد"

 لا يُسقط حقها التقادم. وتطهير عرقي على امتداد أعوام عصابات
شخصية الكاتبة على لسان عن سرٍ تسرده  العملشف الفصل الأخير من ويك
"أعلم أنه لا في منفى مجهول: لإعداد آخر والبقاء  ،آثر الرحيل على الانتقام فقديوسف، 

يُمكنني تدنيس حب فاطمة بالانتقام. وعلى قدر ما أريدهم أن ينيفوا، لن ألط خ اسم والدي 
، فيجمع آلامه 73بالأكاذيب التي سوف يقولونها. لا أستطيع أن أترك آمال وحيدة في العالم"

عيش هذا في الانتقام والرد المماثل، "سوف أالمعجلة منتصرا على رغبته  ،أرض لبنان مغادرا
الألم، ولكني لن أتسبب فيه. سوف أبتلع غيظي وأسمح له بحرق أحشائي، لكن الموت لن 

المتطرفة من إحدى الجماعات  هلفَّق باسمه من تُهم، وما تحاول، وبعيدا عن ما يُ 74يكون إرثي"
رتكب في حق عائلته بُجرم آخر في حق أفراد أبرياء،  هإلا أن ،تغرير به

ُ
يرفض مقابلة الإجرام الم

 عن أنظار أعداءه. تواري المؤقتيؤثر الرحيل والو 

 : الذات المُقاومة والاغتراب في رواية "الأزرق بين السماء والماء"ثالثالمبحث ال
أحداث قرية أخرى من  تبةفي عملها السردي الثاني: "الأزرق بين السماء والماء" تصوغ الكا

كما   المتجذرة العديد من القبائل تسكنرى الريف الفلسطيني وهي قرية بيت دراس حيث قُ 
العائلة،  منأربعة أجيال  كذلك عبرم، وتمتد الأحداث  1945سكنت عائلة بركة قبل العام 

وح، والجيل هذه العائلة الأرملة أم ممدمن هي عائلة ذات أصول متواضعة، يمثل الجيل الأول و 
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من لأبناء، والرابع من االثاني من أبناءها الثلاثة: نظمية وممدوح ومريم، والجيل الثالث 
  ، تجمع الأحداث بين الوقائع التاريخية، والخيالية والدراما الإجتماعية.أحفادهم

تمكنها من تحمل في طفولتها إحدى الهبِات التي  مريم للأرملة أم ممدوحالصُغرى الابنة 
اللون،  متضاربتاتنكشف لها حقيقة نواياهم، تمييها عينان و الناس  لمحيطة بأرواحة الهالات ارؤي
 المخصصةة وأخرى خضراء، مريم التي تحلم في عمر مبكرة بالدراسة في مدارس القرية نيّ بُ 

ة حينها للأولاد فقط، "لطالما راقبَت مريم بَحسرة أخاها وغيره من التلاميذ أثناء سيرهم نحو قِمَّ 
التّل بييِهم الموحد، كل منهم يَحمل كتابا وقلما، يقَصِدون ذلك المبنى الساحر بغرفتيه ومعلميه 

راقبت مريم التلاميذ وأخاها ممدوح من بعيد وتدعوا الله أن يرزقها  75الأربعة وأقلامه الكثيرة"
يتِائى لها طيف بأحلامها إلى جانب النهر في القرية، حيث العيلة  فتتخذ 76"قلما حقيقيا"

 كطيف خيالي، يعلمها القراءة والكتابة.  الذي لم يقدم إلى العائلة بعد خالد الحفيد الأصغر
الذي يتلبسها و للجني  سليمان  ة"أم ممدوح" التي تعُرف بمرافق :والدتها شخصية تبرز

قوى ح ممدو أم شخصيةً مُهابة بين أفراد القرية، تُسخ ر  ويكسبهافي العديد من الأحيان، 
 توجهي ،عام النكبةلالأحداث الدموية  قدوم معف، القادمين اليهودلمحاربة الغياة من سليمان 

مُاتير القرية إلى أم ممدوح لقطع الشك عن ظنونهم حول اليهود القادمين إلى أرضهم والتعرف 
ا وطن والقرى ومللالشر القادم من حقيقة نواياهم، فتحذرهم سليمان على  من خلال الجنيّ 

يضمره اليهود من كيد وعداء: "سيأتي جيراننا ومعهم أنُاس آخرون، ويُسيلون دَم البدرواسيين 
من بيت دراس. ستنتصر بيت دراس. وأنتم ستقاتلون وتعيشون إن شاء الله، لكن لكم إخوة 
وأولادا سيُقتلون. وهذه لن تكون آخر مرة تقاتلون فيها لأن اليهود سيرجعون بعدد أكبر 

السماء تمطر موتا. لكن البدرواسيين رؤوسهم يابسة ولن يتنازلوا، مرة بعد مرة ويجعلون 
سيظلون يواجهون العدو. لكن شر العدو سيكون أقوى منهم، سيسيل دم أهل بيت دراس 

انطلاق العدوان والقتل  ، ومعيداخل الفيع أهالي القرية ،77من التل ويجري في النهر، وننهيم"
لدى عملية الاقتلاع  يصاحبي ذهاجس ما قبل الصدمة الشكّل تفي القرى والمدن ي
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  مؤكدة أن الحق حيّ  ،الفلسطينية، إلا أن أم ممدوح تَـبُث  الأمل في أبناء قريتها المجتمعات
"هذه الأرض ستَِجع فلسطينية وستَعمر  :والأرض باقية لأبنائها مهما طال اليمان كالروح،

 يا أبا نِضال. أنا لا أقَبَلُ نقودا، الله يرزق ويحفظ من جديد حتى لو انهيمنا، توكَّل على الله
الجميع. أنتم قاتلوا ونحن وراءكم، وابني ممدوح على رأس الكل، وأنا سأظل هنا أيضا 
ليساعدنا سليمان ويجب أن تعرف أن العدوَّ سيحضر معه عفاريت إبليس من جهنم. الله 

 .78يطول عمركم ويحفظ بيت دراس وكل أهلها"
وتسود ربوعها والقرى المجاورة لها حالة من قرية بيت دراس،  تداهميو الهادرة أيام الغ

ها، حفل زفاف وابنتها نظميةتُحرم أم ممدوح الذعر والفوضى، وتنقطع تفاصيل الحياة الطبيعية، و 
النساء  منالقرية  فيُفرغون، تها القريبةنهايبالأهالي  يطمحعلى أمل انقضاء الحرب التي 

رون أنفسهم للتحصن بالقرية والتصدي غيَّة، فيما يسخّ مدينة  بَـرّ آمن باتجاه إلىوالأطفال 
القادمين إلى أعتابها عداء الأ فهم يدفعونلدفاع عنها، وبالفعل الاستعداد لللغيو والعدوان و 

إلى القرية حاقدة تعود العصابات الصهيونية فالقليل،  وعتادهم رغم أعدادهمإلى التِاجع 
انب بجتُصر  أم ممدوح على البقاء و وعساكر بأعداد هائلة،  ائررعات وذخبمد ،بدعم غربي

ر قرية بيت دراس بعد حصار يمتد لأيام دمَّ تُ  .رجال القرية واستدعاء الجني سليمان لمساعدتهم
تتوجّه أم ممدوح ، وأملاكهملنيوح، وقد سلبت منهم حياتهم لالأهالي ن تبقى من ويدفع بم

 القناصاتوالعائدين منها بطوابير تلك ال ، وتُلاحقريةالقموع المهجَّرة من الجوابنها عطيَّة إلى 
تشتعل أم ممدوح و يبقى بعرج دائم، و ساق ممدوح  ى الرصاصاتقتلى، تختِق إحد همتُسقطو 

 الجنود  ويرُعب ،حول المكان ، وتتفحَّمأجساد الجنود فيَحرقِ ،سليمان يستدعيغضبا 
"إستدارت وصوَّبت نحوهم بياض عينيها، فأشعل الخوف في  :على أم ممدوحيران الن ويفتحون

أحشائهم جهنما. ضغط أحدهم على اليناد، فخرجت مضرجة بدمائها وانطرح ابنها الجريح 
أرضا. تسمَّر الجنود في أماكنهم، تآكلت عظامهم وتجمَّدت قلوبهم، امتقعت وجوههم ببياض 

قتل الجنود لأم ممدوح يشعل النار في  79متفح مة"الموت، ثم تفلَّقت عن لهيب التهمها وتركها 
 ليمان اثني عشر منهم ويتِكهم جثثا متفحمة.حولها، يحرق سُ تبقى من الجنود أجساد من 
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في الفصل الأول من العمل، وكونها شخصية شخصية أم ممدوح يتلخص حضور 
ات في طريق العبور العصاب تبقى لعائلتها جيءا من ذكرى مأساة النكبة وقد اغتالتها، ثانوية
د  ذكرها يخلّ  ، إلا أنَّ 80سيل عريض من بؤسٍ إنساني تدفَّق من شرايين القُرى المنكوبة""بين 

 قوىسخرت ذاتها و وقفت إلى جانب رجال القرية في الحرب المستعرة، و كامرأة شجاعة باسلة 
ة أم ممدوح التي يحمل أحد الرجال جث اهاتكريما لذكر  يهود المعتدين.اربة اللمح العالم الآخر

لحكاية ما ا"تنَاقل الناس قصتها مرات ومرات، ومع تكرار : لدفنها إلى جانبهمصمدت طويلا 
 .81عادت تعرف بأم ممدوح، بل أصبحت أم سليمان، المرأة الباسلة من بيت دراس"

مقتل والدتها وإصابة شقيقها وفقدان مريم  الأيام الأشد قتامة تمر على نظمية بعد
أدراجها، من طريق غية إلى بيت دراس نظمية  تعود ،جموع النازحين بينفرار ار الأثناء اضطر 

رغم طلقات الرصاص التي تغلق طريق الرجوع، والذعر الذي يداخل قلبها بحثا عن أختها، 
الطريق  تقطع ،من أجل العائلة وتقدم ذاتها رغم الأخطارقواها، الشخصية تستجمع 

وتستجير الله في الليل المظلم أن يمد لها يد الشجاعة الصحراوي في جنح الظلام، تصلي 
 القادموالدمار  قتلفي بئر القرية خوفا من ال مي ذاتهابمريم. مريم التي تح ةعودللوتُكمل الطريق 

 منيل العائلة تختبر بين الجدران.  باتجاهالعصابات الصهيونية، ومن البئر تعدو  برفقة
إلا أن تجد مريم، حذر إلى القرية في خُطاها نظمية  وقد أسرعتمع طلوع الفجر 

: غضبفي نظمية  تتصدى لهم القادمين لسرقة المنازل يباغتون الشقيقتين،جنود الاحتلال 
الجندي الذي يهيأ  82"الشرر الذي يقدح من عينيها أرغم الجنديَّين على التقهقر إلى الوراء"

معالم وحش  تظهر ورها الكاتبة وقد أتصلحظة في للضرب المبرح، ويعرضها من نظمية احتقارا 
ساديَّة مَرضية تتملك العصابات الصهيونية، وتظهر الحقد الدفين إنتقاميّة، يحمل رغبة  بشريّ 

 لتطالآثاره  د  الأذى بهم كأفراد، ومَ أكبر قدر ممكن من الموجَّه للذات الفلسطينية لإلحاق 
رضية من رغبة الت المجتمع،

َ
سلّي بالعدوان، خلال تلك المجازر، ذكرها وما تخلل هذه الصورة الم

                                                 
 .36صالمصدر نفسه،  80

 .34صالمصدر نفسه،  81
 .41المصدر نفسه،  82



 

194 

التاريخ، وشهدها الحاضر خلال مجيرة طوفان الأقصى والتباهِ المقيت لهذه العصابات بالانتقام 
 والتنكيل واستعراضه في مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيرا لها ذلال و الإ بقصد ،نف والاغتصاب الجماعيلعُ بانظمية  ينتقم الجنود من
دمارها ألما على  قلّ يهي المأساة التي لم  .على الحمل بطريقة غير شرعية هاإجبار ولمبادئها، و 

قتل الختطاف و الات العديد من النساء لاغتصاب و أيام النكبة التي عرضّ  بمرورالذات 
قرية بيت عن صورتهنّ كما سقطت   ،. تسقط نظمية ومريم وقد أعدمت منهما الحياةالوحشيّ 

 عصابات جنود الاحتلال.من دراس في أيدي المغتصبين الإجراميين 
ضرورة ترك جثتها في القرية تدفعها ل ،من جثتهاالخارج يتِاءى لنظمية طيف مريم 

الأخيرة لمريم: صندوقها، أقلامها المفضلة،  من تساقط من الذكرى، تحمل نظمية ةغادر المو 
  مع جثث الأهالي الأخرى.حيث تحرق جثة مريم ةقريالوترحل عن 

نظمية  يُلازمويبقى طيف مريم حاضرا  ،اللاجئين في المخيمات جموعغية تعود نظمية إلى في 
ما يواجهه من رغم  تجاههاتمسك عطيَّة بحب ه ويعينها على مجاوزة تلك الأيام ، خلال أيامها

نظمية على حمله من  تأجبر على تربية الطفل الذي  اصر مُ عائلته وازدراء المجتمع لها،  رفض
من صُلب الشر، بعنين  قدملؤها الكره تجاه الطفل الذي تمقته نظمية، ويمطفل مُغتصبها، 

أبناءه  بينويربيه  ى الطفليعطف عطيَّة علالأقرب للشيطان. رماديتين تماثل لون عيني الجندي 
التي  ةعائلالياة في حقيما عليا، ويتمثل أهمية دوره عطيّة  ، تعكس شخصيةمازن يعطيه اسمو 

في كسر برفقته ، تنجح نظمية حنون زوج مُلص وأب محبفهو بجانبه تستند عليه وتتعافى 
 ، وتجاوزها لمحبّة مازن. التي خلفها الاحتلال حاجي الصدمة ومجاوزة

ممدوح الذي يبقى أعرجا بفعل طلقات عصابات الاحتلال على ساقه، يسعى 
 ضائل أمامتالفُرض تفلحصول على فرصة أفضل لمواصلة حياته، وا ه،للخروج من دائرة عجي 

قاهرة للعائلته، فيتجه مساندة عن مستقبل أفضل يصنعه لذاته و  ادفعه للرحيل بحثما ي حالته،
رق الرحيل إلى مله طُ تحو  يتنقل بينها،محطات الاغتِاب التي  ومنها تتوالىبعد ارتباطه بياسمين، 

يستقر لمن القاهرة إلى الكويت مع زوجته وابنه محمد،  مُتنقلاب، أماكن أبعد في أراض الاغتِا
 بعدها بثلاث أعوام في أميركا.



 

195 

يكبر مازن ابن نظمية وتَكشف له الأيام حقيقة كونه ابنا غير شرعي لصهيوني اعتدى 
عن الواقع والمحيط  إلى اغتِاب داخليّ مشاعر الغضب التي تتعاظم في قلبه  فتعيلهعلى والدته، 

وسحق أيّ ارتباط قد يتمثّل له بهويةّ الآخر  ،لوالدتهي ينتمي إليه، ويسعى للانتقام الذ
مُنخرطا  الصهيونّي، فيبرز كعلامة فارقة خلال العمل تتضح في كونه الشخصية المقاومة الأبرز.

 ةمطلوبا لدى سلطو قائد قسم العمليات السرية،  بل  رتبةحتى ي ينالمقاوم في صفوف
عائلته على شاطر غية، عناصر ب تجمعهتصل إليه في إحدى الليالي التي الاحتلال التي 

واخوته، فيقتل العديد  رفاقهمن  مماثلا بالعُنفالمخابرات التي تندفع لأخذ مازن تواجه ردا 
دفع من تبقى منهم: "عندئذٍ ومن ب الجنود في جُرأة يتحدىمنهم رفضا لتسليم مازن، الذي 

ملؤه عيم وتصميم. كان ذلك مازن، فقد قفي لحماية أبيه في المشاجرة. بين الفوضى انبثق تَحَدس 
وضع أحد الصهاينة مسدسا على رأسه، فخمد الضجيج وتسمَّر الجميع في أماكنهم تحسبا. 
أما مازن فلم يجد الخوف سبيلا إلى قلبه، فشعر بامتلاء صدره بشجاعة طالما اشتهى أن 

، يرفض 83ف تعلقه بالحياة وقبوله المتهور للموت"يكون من أصحابها، أو لعلها مثَّلت ضع
أنه للقوات يتأكد منها  ،بمقاومة شرسة الاعتقالمازن التِاجع أو تسليم نفسه متحديا محاولة 

، من اعتقالهم والتنكيل به ورفاقه الجنود بفضل الأسلحة وحسب فيتمكن المطلوب، القائد
 مازن بالمؤبد.والدفع بهم إلى زنازين سجن رامون حيث يحكم على 

 ممدوح الذي يستقر في الولايات المتحدة للبحث عن حياة أفضل إلا أن حياة
وتأخذ  وابنه في حادث سير،، التي تصاب بمرض ميمن زوجته ياسمين تسلبهالبعيدة  الاغتِاب

ممييات أخت جدها نور ترث نور حفيدته مجرى الأحداث والشخصية الرئيسية في العمل، 
 ةالهال ، وإمكانية لقراءةخضراء وأخرى عسلية هي ذات عينين متضاربتّي اللون الهيئة فمريم في
إلى عائلتها الأولى في  دليل يقودها بعد أعوام، علامة ترثها و منواياهو  الأشخاصالمحيطة ب
 .فلسطين

، من زوجة ابنه الطامعة يُحارب ممدوح من أجل استِداد حفيدته عن طريق المحكمة  
جدها،  برفقةيسكنان معا، وتكبر نور ف، ويكتفي بحضانة نور ،أموالمعه من يجما  ويفقد
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 أهمية القراءة والكتابة لقنهاوي يقدم لها الرعاية، يعطف على حفيدته و سويةيقضيان الأيام 
معها  بالتوجّه أثناء رغبتهأن المرض يداهم ممدوح  غير، والتعليم كما يفعل حسن برفقة آمال

له الرحيل عن العالم في أيامه الأخيرة في  قدَّرالمستشفى حيث يُ إلى فلسطين، ويبقى أسير 
 أرض الاغتِاب.

الفقد الأول الذي تعرفه نور في عمر صغيرة هو فقد جدها ممدوح الرجل الوحيد 
رغم من كونها يتيمة الأب إلا أن صدمة وفاة ممدوح تحمل أثرها البال   الذي عطف عليها

 الوحيد الذي عرفته للاهتمام والأمن والاستقرار.م الدععلى ذات نور، بفقدها لمصدر 
للسكن في بيت رعاية آخر، كطفلة نور   تقُيّدعن طريق مركي الخدمات الاجتماعية 

، ما نف والتنمرتعرضها الدائم للعُ و  ،الشتات وعدم الاستقرار في رحلتها الخاصّةحيث تبدأ 
"كانت تشعر بأن أحشاءها  :ممدوح لجدهاالمتكرر و فقد للفي عمر صغير أسيرة  يبُقيها كذلك

مثل انفراط حبَّات العقد إذا ما انقطع الخيط الذي ينظمها. لعلَّها  تتقطَّع وتتناثر في داخلها،
إن جمدَت في مكانها بلا حِراك، فإن جدها، الخيَط الذي ينظم كل قطعة فيها، لا ينقطع 

، ويسرد عنها الحفيد 84ها قد مات"تماما. كانت تدري أن تلك البنت اللئيمة مُحقَّة، أن جدَّ 
: "أبعَدنا التاريخ عن مَصيرنِا الشرعي.أما نور فقَذفت من العالم الآخر الأصغر للعائلة خالد

بها الحياة إلى بعيدٍ لا يُشبه كل  ما فيه أيَّ شر فلسطيني. لا يُشبه حتى حياة اللجوء في 
عنى أن الشتات. لذلك فإن من سخرية القدر أن تكون حياة نور ت

َ
عكس الحقيقة الأساسية لم

تكون فلسطينيًّا، منفِيًا، مَحروما من أرضك وممتلكاتك، وممنوعًا من ميراثك. أن تكون وحيدًا 
عن الشتات الذي ترثه نور  فهو. 85في هذا العالم بلا عائلة أو عشيرة أو أرضٍ أو وطن"

مشاعر العيلة  وسطنتماء، وحيدة بعيدة بلا عائلة أو ا ةٍ دفع بها لنشأوي موطنها وشعبها،
والصمت والاغتِاب عن الأفراد والمجتمع، وتيداد حدَّة بعودة والدتها للظهور في حياتها من 

تقع نور ضحية لأمٍ قاسية متحج رة القلب حين ، نورأجل الحصول على أموال تأمين جد 
عود نحرف. وتالمللاستغلال والتحرش الجنسي من قِبل زوجها  كها عرضةتهمل رعايتها، وتتِ 

                                                 
 .48، صالأزرق بين السماء والماءسوزان أبو الهوى،  84

 .95صالمصدر نفسه،  85



 

197 

إلى طريق آخر تبقى فيه نور تحت وصاية المحكمة، لنقلها موظفة مركي الرعاية الاجتماعية 
 وتمضي بها الحياة من دار رعاية إلى آخر.

وفي العالم الآخر، عالم الحصار البعيد في غية، تبقى نظمية في سعي لمحاولة للوصول إلى 
ا بضرورة نهممدوح ومريم في أحلامها يخبرو  يتِائى لنظمية طيففحفيدة أخيها في أميركا، 

وقد  .رق الوصول إليهابعد فقد نظمية جميع طُ  البحث عن نور وتعق ب طريق عودتها إلى غية
تبُقيها أطياف مريم وخالد الاغتِاب، و لتجاوز واقع  عالمها الذاتيّ  عُيلةفي واصلت نور طريقها 

 البعيد. الفلسطينية في عائلتهامع غير واضح المعالم اتصال ضبابّي أيضا على 
 تهازيار حق  مُصرةّ علىالاحتلال سلطات مقارعة  إلى جانب ذلكنظمية وتواصل 

أمد و  ولأسرى محددين فقط، ،الاحتلال قيّده، رغم محدودية اليمن الذي يفي الأسرازن لم
يَسرد  ،إليه فجرا تقطع المسافاتالعام، إلا أن نظمية  خلالمرتين ، و دقيقة 30 يقتصر إلى

عنها حفيدها خالد: "ثلاث سنوات برمتها قضتها ستي  نظميَّة في مُناكفة الإسرائيليين 
للتمكن من رؤية خالو مازن مرة أخرى. بعدها أصبح وقع حياتها كله ينضبط وفق مواعيد 
زياراتها لسجن رامون، بل باتت تربط زمن كل ما يجري حسب قربه أو بعده من تلك 

 عقباتال بمراكمة هذهبعد المسافة وقسوة الظروف التي يوُجدها الاحتلال،  رُغمو . 86الييارات"
لكسر إرادتهم، وإيجاد  هموأهالي مأمهاتهالأسرى و  أمام الذات الفلسطينية المتمثلة في وغيرها

نظمية لواقع السيطرة المتغطرسة للاحتلال، تواصل  الاستسلاماليأس في قلوبهم وإجبارهم على 
كتابة الرسائل لهيئات الأسرى، غير آبِهةٍ بجنود الاحتلال، مع الأهالي و في إصرار العمل 

تواجههم بالنياع في أحيان، والسخرية في أحيان أخرى، مُفاخرة النساء وجنود الاحتلال 
 بابنها، أسير المقاومة البطل. 

تواصل  وجمع العائلة، نظمية التي تواصل التضحية وتستمر في رعاية الأبناء والأحفاد
ها الاحتلال في كل يوم فرضلعراقيل التي يمُتلف اقاوم تحفيدة أخيها نور، و البحث عن 

ذلال محاولات إه أمهات الأسرى بإطلاق الإهانات و و لتضييق الخناق على الحياة في غية، ووج
 ، تركي الكاتبة على أحوالهن المجهولة، والمنفصلة عن العالم بصورتها،متعمد عند نقاط التفتيش
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"جنود  في مقتبل العمر يحملون  :صلن النضال من أجل أبناءهن وأزواجهن الأسرىاقد و و 
بنادق كبيرة، يصعدون إلى الحافلة ثم يخرجون منها، يأمرون الجميع بإخراج بطاقات الهويَّة، 
وأحيانا يأمرونهم بالنيول والاصطفاف. انتظار يعقبه انتظار. افتحْ. انتظرْ. أرَني هويَّتك. 

ب عرقا أو ارتعش بردا. انتظرْ. أجيبي على الأسئلة: لماذا تغطين شعرك؟ لم انتظرْ. تصبَّ 
، الاحتلال المستبد يضاعف أعباء الوقت بتحقير الأمهات 87تضيعين وقتك وتأتين للييارة؟"

من خلال النص الذي يليه، حين يفرغ الجنود  كذلكيتمثل  والذ  عُدوانّي المهين،والتفتيش ال
رغبة في فرض التسلط على الذات وامتهان كرامتها: "انتظرَوا جميعا. ثم الحافلات بلا معنى، 

أعادوهم إلى الحافلة، لكن خاطر رؤية أحبائهم من الرجال أنساهم إلى حيٍن ما تعرضوا له من 
ذلس ومهانة. إلا نظمية، التي راحت تنصب ألواحا من الكراهية في داخلها وتبني في مراح 

كما  88هؤلاء الجنود وأمهاتهم حتى يعيشوا في ظلمات إلى الأبد". أفكارها سجونا تحشر فيها
لفظية إجبارهن على التعري والإهانة البإذلال تلاقيه الأمهات من حقيقة ما  تركي على
، فيفرغن آلآمهن في سيل من الدموع، وتطلق أخريات اللعنات والدعوات في وجه والجسدية

ما يقاسينه: "فتش الجنود النسوة ثانية قبل  نعليههن يهون تالاحتلال، إلا أن لقاء أحب
تكرَّر العُري، وصندوق الملابس، والحواجي المعدنية، والقضبان  خروجهن من السجن.

الحديدية، والأبواب، والجدران والوقت المهدور. لكن المهانة لم تجد لها من سبيل إليهنّ هذه 
كرامة تلك الغرف الصغيرة التي المرةّ. انسربن بصمت داخل أنفسهن، جللتهن بالعية وال

حملنها في قلوبهنّ، بكراسيها البلاستيكية وزجاجها المتسخ، ونبضها بأنغام الحب. ويقين في 
تلك الغرف الساحرة طيلة ساعات من طريق العودة، عبر نقاط التفتيش والسماء التي خفَتَ 

 بصيص نورها".
الأسرى من عوائلهن،  يتحدى هذا الاستبداد إصرار الأمهات على الوصول إلى

يخلقن أردة هم في السجون الاحتلال، فالذي يواجه التعذيب، أمام هموشد أزر  مومساندته
حقهن، وقدرتهن على الاحتفاع بالحب والوفاء حضورهن، و فعل موحدَّة ومعاكسة بفرض 

 الاحتلال.مواجهة في  اثباتو  تحريرهم يوما،الأسرى، عيما على  م منوالقوة ودفعها لأحبابه
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على الأراضي المحتلة مع تعاقب  وتتضاعف مساحاتهالتضييق الذي تتعاقب فصوله 
سعيا لكسر لتحرير من العَدم، الق ملاذ لخالأجيال كمصير محتوم، يدفع بالذات الفلسطينية 

الأجواء الخانقة التي و بيدين خاويتين في المساحات المحاصرة  والحفرالقيد عن حياتها،  هذا
، لإنها ، عن مكامن الحريَّةجوالاحتلال الاستعماري على أرض غية برًّا وبحرا و فرضها ا

إعمار و  العيش الكريم خلفها آمال الشباب في تحتضر وا ،البطالة التي اجتَِّتعنصرية ال
تحصيله في لتحرم الأرزاق والسعي و المتبقي،  المكانبالموت البطيء في حصار  توطن، ودفعال

ثلاثة: حيث يخرج  الذي يفرض عليهم الموت في حال تجاوز أميالٍ  : البحرمصادرهاأوسع 
ورفاقه للصيد: "ودَّع عبدالقادر البحر وداعا  -زوج الابنة الوحيدة لنظمية ألوان–عبدالقادر 

مُقتضبا لا حَفاوة فيه ولا يلَيق بما للبحر من مقام في نفسه. في ذلك اليوم، كان البحر 
لا نهاية. ولما وصَل مع رفاقه حدود الأميال البحرية الثلاثة التي سماء ب قالمتوسط هادئا يعُان

دى الحرام. أقصى حدس يُسمح لهم ببلوغه وإلا 
َ
تمنع إسرائيل تجاوزها استَنشقوا جميعا عبير الم

، ومع الإلتيام بعدم العبور إلا أن الاحتلال يدُاهم 89فإن اليوارق الحربية تطلق عليهم النار"
ن: "تبخرت الفرحة فجأة بتسارع زوارق اي يحصل عليه الصيادون بعُدو الرزق الوفير الذ

البحرية الإسرائيلية نحو أسطول مراكب الصيد الصغيرة التي تتناثر قرب ساحل غية.. صاح 
عبدالقادر: لم نتجاوز الأميال الثلاثة. ضحك الجنود وأطلقوا نيرانهم على المركب فأحدثوا فيه 

. قال أحد الجنود مقهقها من الضحك: أنتم تقولون إنكم خرقا، هرع الصيادون لسد ه
ما قولكم لو وضعناكم في الشباك لتجربوا ما  تريدون الحريَّة، ولكنكم تضطهدون السمك.

مشهد من خلال  تتجسدنبرة الاستعلاء والاستخفاف  90يشعر به هذا السمك المسكين"
الغير متكآفئة ض الانصياع للقوة وفر  ،ورغبة الإذلال ،مليئا بالتحقير يجمع الذات بالآخر
في شهر بآلآت حربية، تدفع بعبدالقادر ورفاقه للرضوخ أمام الموت الذي يُ  والمندفعة في وجهها

يجبرهم الجنود والاستهانة بها، وتحقيرها، فاليومية،  لمطالبات بحقوقهمأبسط ا أمام وجوههم
،  رميعلى  الصيد، ونيع ملابسهم والقفي إلى البحر. يقفي عبدالقادر ورفاقه حيث لا مَفرَّ

لذات الفلسطينية والرغبة اللامبالية بالتخلص اوحيث يستمر الجنود بالاستخفاف بقيمة حياة 
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لمئة والمئتين والرهان على لح في إجبار الشخصيات على العدَّ في الماء و وضفي  ويمثلمنها، 
لا، حيث يحاول عبدالقادر ورفاقه الثبات بأنفاسهم الأخيرة. يغرق اثنين من من يغَرق أو 
ويغادرون مع تحطيم القارب، إلا  "أبو ميشيل" الرفيق الجنود النار على فتحوي الرفاق الأربعة

 أن الصديقان يتمسكان ببعضهما ويعودان إلى الشاطر. 
 ها،ها الصهيونية للأبناءترثأيديولوجية الاستعلاء والعنصرية التي و يصوّر المشهد 

واجه بالبسالة تُ إلا أنها مجتمعاتها للحط  من قدر الذات الفلسطينية، في  جاهرت بشعاراتهاو 
جه عدوها لفرض او مفي كذلك، وتمسكت بها الذات الفلسطينية   التي تقلدتهاوالصمود 

الذي و  ع في العمل،رابالجيل المواقف  . وتتجلى فيفي كلّ مرة حقوقها وحريَّتها على المحتل
، يتمثَّل ذلك في لعنصريته واستعلاءه رضوخوعدم الالأعداء يكبر على شجاعة مواجهة 

الآخر من قبل عنصرية ذه الشخصية خالد حفيد العائلة الذي يكبر أيضا متعرضا ورفاقه له
 على تعاليم العداء الموروث.وقد نشؤوا الصهيوني وأبناءه 

إلى أكبر غية وحصاره عبر السنوات وتحويله لقطاع  وبعد عيله الاحتلال الصهيوني
ه، يدفع بهذا الجيل بر اإغلاق معحدوده و على وإحكام الحواجي ، 91سجن مفتوح في العالم

 الذي يتمثله خالد ورفاقه، لمواجهة تحديات هذا الحصار ومحاولة الخلاص منه..
ي بقِ تُ ، حالة المنحبستلازمة بم ة لإصابتهفي عمر السادسة يدخل خالد في أول حالف 

إلى عالٍم  متنقلا بروحه وخياله فيغادر تلك اللحظات ،وَعيه أسير جسده غير قادر على الحركة
يدخل في الراحلين، و  ويلتقي فيه الشهداءبين الماضي والحاضر  يتنقل فيهمن الأزرق الفسيح 
رقنا في كل اتجاه حتى ورفاقه للاعتداء من قبل أطفال يهوديين: "تف هتعرضأولى حالته، أثناء 

ةتبر عندما راح أبناء المستوطنين، تحت بصر أمهاتهم يقذفوننا بالحجارة والقناني المكسورة. 
وقبيل أن يسربلني العالم بالأزرق الساكن شعرتُ ببولي الساخن ينساب من فوق فخذي. كل  

ني بينما نحن ةتبر خلف صخر  ة: "المرة القادمة لا ما أتذكَّره بعدها هو ابن خالي وهو يو  
 تشحنها وسط أجواء 92تتنّح مثل التيس. لو لم أسحبك من طريقهم لأجهي اليهود عليك"

، يكبر الأطفال إلى الذات الفلسطينية من الآخر الصهيوني العداء والتحقير وج هتو العنصرية 
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 لوصولفي ا رغبة ، وعنفوان تجاه الكرامة والذات،التحدي تجاه هذا بأسوفي أنفسهم الصغيرة 
صبح اعتياديا، ويعتاد في وطنه وقد أالخوف فيتضاءل ذويهم إلى الخلاص من الظلم، بو بها 

، ويكبر ليبُصر انتصاراته الصغيرة رافضا الانكسار أو الإنحناء لطغيان أعداءه ،غير المعتاد
للمشاركة في حفر  درسةأيام الم خلالخالد ورفاقه  فيتسلل، والانتصار للمقاومة تصنع دروبا

أجسادهم الصغيرة، والتي تدر عليهم القليل من بيسهل مرورهم من خلالها التي  ،الأنفاق
عن قطع الخرُدة وبيعها من قربها المال والكثير من الاعتياز والفخر، وفي أحيان أخرى للبحث 

يلة في غية أجل المال القليل: "لو لم يكن لديه عمل لأغرته الأنفاق، فهي من الأعمال القل
التي تدر  أجرا حسنا. كما أن أصحابها عادة ما يشغ لون الصبيان واليافعين. فأحجام هؤلاء 
صغيرة تناسب اليحف في الدهاليي الضي قة جيئة وذهاباً. وهم يدفعون أو يسحبون السِلال أو 

ُهرَّبة"
 .93يعيدون الحاويات الفارغة لإعادة ملئها بالبضائع الم

س تقُعِد خالد في سنواته القادمة ويبقى عاجيا عن الحركة لأيام متواصلة متلازمة المنحب
 من الحصول على علاجٍ ينُاسب حالته، وسط الفقر والحصار وحِرمانهد النوبات ايبعد تي 

–، ويقتل فيها والده ا، وأيام القصف التي تُحيل أرض غية رمادالمفروض على القطاع
 النكبة التي لاحقتلأيام حداث الأ التي تعيدها ،ميةويدُمَّر بيت جدَّته نظ -عبدالقادر

رفض يدفعها عيم غاضب ليغُادر نظمية، ف لم زمانٍ إلى  ،بالقتل والتهجير عائلتها وأهالي قريتها
ى أبناءها في إعادة إعمار بيتها من جديد: عل ة في عمل دؤوبستندم ،خيام الأونروا

أخرى قُصِفت بيوتها.كانت الخيِام ميوَّدة  "أعطتَهم الأونروا خياما هم وأربع عشرة عائلة
بفوانيس وأسرَّة زرقاء مدموغة بصورة للكرة الأرضية، شعار الأمم المتحدة. لكن الحجَّة نظمية 
لم تلجأ إلى الخيمة، ولاذت بحمى أحد أبناءها في تلك الليلة الأولى. بينما عمل أولادها على 

وتصاعدت قراءات القرآن من كل مكبر  انتشال جثة عبدالقادر. وهكذا تماسك الحيُن
اعتمد  ،، كما اعتمدت نظمية على أبناءها94صوت، من كل منارة، من كل نفس وقلب"

ونفض رماد المجيرة، لإعادة إعمارها النهوض من الدمار، في ذواتهم بعضهم و أبناء غية على 
 البعيد:"سطحيًّا الحياة إلى أرضهم المعيولة في نيعيدو  ،للعدوشامخٍ جنبا إلى جنب في تحد 
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والبنُية التحتيَّة صبََ  الهواء بغبارٍ رمادي طيلة الأيام.  بدت الحياة وكأنها تعفَّنت. دمار المباني
احتِقت خضرة الأرض وانطمرت تحت طبقات من الحطام والأشلاء والموت. ولكن بعد دفن 

ة، وراح الشهداء وسكب ما سكب عليهم من الدموع، أصبحت غِلظة الوقت أكثر سلاس
يجري في غية مثل جدول يتَدفَّق فوق الصخور، ينُع م نتوء حوافها ويكسوها بطحلب الحياة 
من جديد. كما أن فيلق الأجساد التي تصدَّت للأنقاض وإعادة البناء والطبخ وتدوير الأشياء 

 .95نفخ الحياة بين الأهالي من جديد"
الابنة -ته، ويصل السرطان إلى والدته ألوان انوب إحدى خالد أثناء القصف في علقُ يَ 

. قصة خالد تتناقلها القنوات كحالة نادرة يحتار بها الأطباء، وتصل إلى نور -الوحيدة لنظمية
متطوعة لخدمات الدعم المقدمة للمجتمع  طبيبة مُتصة في علم النفس وقد أصبحت

نور للتعرف عن قرب على م معهتسعى  ،مع العديد من الأطباء. الحالة التي تجَ الفلسطيني
لتأخذها الأقدار إلى المكان الذي لم تعرف عنه الأطباء القادمين من غية،  ولقاءحالة خالد، 

إلى نظمية وتكشف لها الأيام أن عائلة خالد هي عائلتها، فتتعرف ، سوى أنه وطن جدها
 ، إرث أختها مريم.تلك الأعيُن المتضاربة اللون

للعلاج والعديد من الأفراد خالد ووالدته مع حرمانهما  اءشفالأطباء عن نور و عجي ت
وتلبية  ،رعايتهتلازم المحبة  تهالظلم والعدوان، إلا أن عائل المعيول بقوىلقطاع عن ا يُمنعالذي 

اسم المناضلة الأمريكية  تحملاحتياجات جسده الجامد. الأخت الصغرى لخالد رتِشل التي 
في المعرضة للتدمير زل انأحد المات الصهيونية في دفاعها عن غتالتها القو تالتي  ،ريتشل كوري
ت العديد من العائلات بناتها اسم ريتشل تكريما لها. العالم البرير الصغير أعطغية كان، 

 بحساب خاطب مع جسده،تصل إلى طريقة للت ،لرتِشل التي تعتني بأخيها خالد وتفاصيله
 ةتخذم ،تتابع لغته الصامتة في سعادة بالغةو س، رمشات عينيه أثناء دخوله في المنحب أعداد

عن حينها لوحة للأحرف تدلها على الحرف المناسب برمشات عيني خالد، الذي يسرد 
عائلته: "أحيانا لا أحتاجه. أعود إلى البيت لأن ماما تجذبني جذبا، مثلما فعلت عندما 

ة، تعتني بمتطلبات ذلك الجسد شعرت بالإهانة. يُمكنني أن أراها، تجلس إلى مائدة تلك المرأ
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حبيس الكرسي ذي العجلات، جسدي، لكنني لم أعد أشعر بأنه أنا. لقد أصبحت ذلك 
الولد لأجل أختي فقط، لأنها تعتمد عليَّ حتى أرمِشَ لها بعيوني. عالمها ينبض بحسب عدد 

بنور تارة  المرات التي أرمِش فيها. رتِشل كثيرة التململ، تتشبث بأمي تارة ثم بجسدي، ثم
 .    96أخرى. وأنا أشعر بالهوَّة بيني وبينهم تيداد اتساعا"

لسرطان الذي امن علاج الذي يفرضه الاحتلال صار الح تحرم بفعلأم خالد التي 
ويتِكها فقد زوجها  ،في غيةوضع خالد الصحيّ والفقر تشتد عليها قساوة المرض و  ،يفتك بها

 ،ابنتها لفكرة الموتمن  هذا الاستسلامقدار، ترفض نظمية لتلك الأمستسلمة وقانعة 
"توقَّفت نظميَّة عن هدهدة نفسها.  :في كل طريق ممكنةبديل البحث عن علاج  فرضوت

انتصب جِذعها واشرأب عُنقها في تحدٍ عنيد لكل تلك الرزايا التي لا تنفك  تعبث بمصائرهم. 
د ما كُتب عليهم من حياة أشبه بُحفرة مِرحاض استَعرَت جحيما ثائرا بعنادٍ ضد القدر، ض

يقعي فيها الموت ويفرغ أمعاءه بلا هَوادة. قالت: كلام فارغف لا يوجد قوة في الدنيا تستطيع 
أن تأخذكِ مني. أنا الحجَّة نظمية، ولن أسمح لأحدٍ أن يقتِب منك"، فتدفع أيام المرض عن 

صنوف الأدوية من  يبحثن إعداد ،ة النحالمع الصديقة المخلصة أرملسعي دؤوب ابنتها في 
الأرض التي تشبثوا بها ووهبتهم الحياة، حيث يجد الشفاء  ،مُتلف أعشاب الأرض الطبية
  طريقه إلى جسد ألوان رويدا.

البقاء فيه بعد احتِاق إحدى عينيه أحد  وقد أثقلهخالد جسده للمرة الأخيرة  يغادر
ورفاقه في مصيدة للاحتلال قرب  وقد وقعجفنيه، ك يوعدم قدرته على تحر  ،أيام الحصار
 يجمعون الخردة للحصول على القليل من المال، ويقتل توفيق صديق خالدوهم  ،منطقة عازلة

 حُرا ويجد الرحابة في مساحة الأزرق ،فضاء الواقع في جسده ليهيضيق عفبرصاص الجنود، 
التي ترمي اعتاد الذهاب. إلى الحريَّة بين الحاضر والماضي  حيث طليقا بين الشهداء والراحلين

 يتمثل ما قبل عام النكبة البعيد الجميلإلى غية محررة دون حصار وحشيّ قمعيّ، إلى زمن في 
عالم الأزرق حيث الأحباب والماضي وقرية بيت  إلى ، ودون احتلال،خالد شهده يلم الذي
 عجيي عن نفخ الحياة في جسدي لأجلها. بل كم "بقَيتُ من أجل رتِشل. كم آلمني :دراس
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ان. كنت إلى جانب نهر سُكرير مع تألَّمت لأنها كانت تقنَعُ برمشة من عيني. لكن الوقت حَ 
ج دو عطيَّة عندما أتت مريم مع ممدوح وهي تحمل أعة. عرفتُ أن إطفاء الشعلة قد آن 

فقد آخر يضرب حياة نظمية ك خالد، وتأتي وفاة 97أوانه، فأَخذتُ نفسا عميقًا، ونفَخت"
تجد نور و وألوان وعائلتهما، إلا أن العائلة تسند بعضها وتقف في وجه الحياة من جديد، 

تاهت بها الدروب وتعرضت للاستغلال المتواصل  شريدةالاستقرار الذي طالما افتقدته كفتاة 
رغم يقفن إلى جانبها  واتيالل نساء عائلتها نظمية وألوان وأرملة النحال ورتشل، في رفقة

نور الاحتفاع به  تؤثر ،تعرضها للاستغلال من قبل الطبيب جمال وحملها بطفل غير شرعي
  ..قضايا النساء والأطفال المتضررين من الحروب علىنفسي في الطب الالعمل  ةواصلمو 

 ىبإجبار سلطات الاحتلال علالفلسطينية في غية، المقاومة  حققتهفي الانتصار الذي 
جلعاد  نديمقابل الج ا في صفقة وفاء الأحرار،فلسطيني اأسير ألف وسبع وعشرين الإفراج عن 

لقطاع غية، إلا بالقصف لثلاثة أشهر متواصلة  هاتدمير مع  ،في استِداده تفشل الذيشاليط 
أنها تحقق انتصارا وتعيد الحريةّ للأسرى الفلسطينيين الذين توعدتهم سلطات الاحتلال بعدّة 

رغم الخسائر البشرية  غيةالتي تطغى على الأجواء في الأفراح هذا الانتصار  إثر عم  تَ ات. مؤبد
  برفقة الأسرى المحررين.. ، وترقب نظمية عودة مازنوالمادية

انتظار  ،وانتظارعدة آمال رمال الشاطر في غية تفتِش العائلة على وهناك على 
آثرت الاحتفاع به بر  لطفل رغم الظلم نور  ، وانتظارها، وانتظار ألوان شفاءلمازننظمية 

من أسر  بوطنهم، مُحرراينعمون فيه  آخر،ية لغدٍ غانتظار أهالي قطاع كيأتي بأيام أجمل،  عله ل
 ، ب"آمال" أخرى حلمت بها يوما عائلة أبو الهيجا..عدوانالظلم وال
 

 : الذات الـمُقاومة والاغتراب في رواية:رابعالمبحث ال
Against the loveless world  حُب" "ضد عالم بلا

98 
كعبالأحداث بسرد الشخصية الرئيسية "نهر" لقصتها بدأ ت

ُ
التابعة لمركي  من زنِيانة الم

 وزوجة لأحد أهم قادة المقاومة ،الاستخبارات الصهيوني حيث تُسجن كأسيرةٍ مُقاوِمة
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 لعَيل الانفِرادي االمطلوبين في مدينة الخليل. زنِيانة 
ُ
 داثية  في التصميمالحييات مذات الم

 ياتهاالتي مرت بح المتعددة مَسردا لمختلف المشاهد والفصول هاتتخذ نهر زواياحيث والتِكيب، 
 .للقار 

ورغبة في عدم  مع منع الييارات عنها تعُرَّض نهر للاستجواب المتكرر،و  ةيلعُ الفي 
تحقيق تصور واضح لدى قوات الاحتلال تناور أسئلة التحقيق، وتنجح في فرض إرادتها 
عتقل في زنازين الاحتلال،

ُ
 للحصول على أبسط مُقومات الحياة التي يطُالِب بها الأسير الم

شر ن الحفر في جدرانها، لينيانة،ل بمحاولات التخريب ،باستمرارها في إزعاج سلطات الاحتلال
دفاتر تنجح نهر بتكرار تلك المحاولات والحصول بعد عناء على بضع  أغاني الثورة الفلسطينية.

التي اعتمدها بتفعيل تقنية الاستِجاع  تعمل من خلالها على تدوين قصتها للقار . وأقلام
التي لذكريات عائلتها  ،المبك رة هالأيام عمر نهر تعود الكاتبة كذلك في سرد الأعمال السابقة، 

تشهد تجربة الطرد القسري من قرية عين السلطان في حيفا خلال قيام أحداث النكبة 
تولد نهر، الذكريات التي ظلت حاضرة رغم  باتجاه الجسرالفلسطينية، خلال رحلة الفرار 

 .تعاقب الأعوام بما خلفته من مآسي
وقد على النيوح  أُجبرت حينهاوالدتها عن مشاهد الأعداد المهولة التي  لحكايةتعود 

عهد والدتها تور متمسكة ببقايا الجسر، حيث تعبلل تهاعائل واضطرتالجسر من ثقله،  إنهار
بتسميتها بنهر حال نجاتهم بالعبور: )قطعوا مسافةً تييد عن  ان كيلومتِات مشيا على 

انهار و  ،نهر الأردن عبر جسر اللنبي، عند وصولهم كان الجسر ممتلئا بالأجساد ليعبرواالأقدام 
يد منهم. إلا أن دفي نهاية الأمر، سقط العديد من الناس حالما أرادت ماما العُبور. لم ينجُ الع

الأفواج استمرت بالاندفاع عبر الجسر المنهار، متمسكين بأسلاكه وبقاياه المتكسرة، متقدمين 
نهر بتسميتك تيمنا الله حالما عبرنا، وقطعت وعدا لل دتُ بصعوبة عبر المياه. أخبرتني ماما: حمَ 

 .99به في حال لم يبتلع أيا منا(
بإعادة التدوين دور والدها البطولي الذي يعود أدراجه إلى القرية مُُاطرا بعد نهر  تحفظ

العدوان رغم  لأشهر متتالية بعد إخلاء القريةعبور عائلته ويتمسك بالبقاء في منيل العائلة 
مصرا على استِجاع هويَّته الفلسطينية، إلا أنه يحرم من الاعتِاف ويُمنح هويَّة  وحظر التجوال
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، إلا أن بقاء العائلة بعيدا على الرحيل كلاجر في وطن آخر يؤثره حينهاأجنبي، وهو ما مقيم 
 في غير استقرار يدفعه إلى طريق الاغتِاب عن الوطن، وهو ما يولد الصدمات في ذاته، ويتِكه

دوره كمقاوم  الشتات، إلا أنوتعدد اتجاهات لوطن ا انبعد فقدالأفعال  ضطربةمشخصيته 
: )انضم إلينا والدي حالما وأب محب يبقى معلقا في ذاكرة نهر، فتسرد عنه في كتابتها

استطاع. إلا أن غيابه الطويل أوجد صدعا في عائلتنا، وبعد أن ولدت، كانت عائلتي قد 
 100.قطعت طريقها باتجاه الكويت(

، نهر في منطقة الحولّي  تنشأالكويت كمحطة أخيرة تتوقف عندها العائلة، حيث 
 ةعائلال تستقر لهم.بجيتو مُصص  فهوأشبه ما تصِ المنطقة المكتظة بأُسر اللاجئين الفلسطينيين، 

 قاسية و الدة الج -الستّ وصفية-التي تضم ثلاثة أجيال: جدتها لأبيها 
ُ
حبة في أحيان. والد الم

تِكه أسير يفي المنفى  عدم الاتيان الذي يلاحقه كأثر للاغتِابإلا أن  ،ب لعائلتهنهر المح
-. أم نهر بحياة غير مُستقرة على نهر ووالدتها اأثرا بالغبدورها العلاقات العابرة، والتي تتِك 

 وجهاد الأخ الأصغر لنهر.  -الأم المحبة العطوفة
حيث يرتبط اليمان بالتهميش الذي ، الكويتفي  تها الأولىنشأبالسرد لأيام نهر تعود 

، نهاياتهوحتى  حاضرة في وعي العمر المبكر، اصدماتهملامح شكل كطفلة لاجئة تت هواجهت
، وبالتمييي الذي يلاحق نهر وأخوها الأصغر مراحل الدراسة الأولى ، وخلالوفاة والدهابعد 
في  تكبردرسة لحماية جهاد، و في الم تندفع في شجارتترفض نهر أي معاملة دونية، و ، جهاد

في  صنفتها الدولةقبلها لكونها لآجئة يكن ليولم  ،واقعها تجاه الوطن الذي أحبتهمع تصادم 
: )الفلسطينيون واقع مجتمعها الفلسطيني المنفي نفي أرض الاغتِاب، تسرد نهر ع مرتبة أدى

م، غية، نابلس، الناصرة، الذين طرُدوا من منازلهم من القدس، وحيفا، يافا، جنين، بيت لح
ناء رص بِ رت فُ قول النفط وفَّ حُ  .المجدل، وأهم المدن الفلسطينية وجدوا ملجئا في الكويت

موضحة أننا –مة مؤقتة ا تمنحنا يوما أكثر من إقلم جديدة هناك، مع أن الكويت حياةٍ 
سي في إلا أن الفلسطينيين وكما يعرف العالم اليوم، كان لهم دور أسا -ضيوف دائمون

نت المساهمة ببناء الكويت، لقد شاركنا وساهمنا في جميع المجالات، إلا أننا بقينا أدى منيلة. كُ 
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  له. وقفتُ  وكنت مُلصةً  ،كان وطني  .لقد أحببت الكويت .أهتمأكُن ك ذلك، لكني لم أدرِ 
غف لأمراء وشَ  بكل ولاءٍ  يتُ نَّ ردد النشيد الوطني، غَ كل صباح في أيام المدرسة مع الطلبة أُ 

 عام، وفي كل 1977وفاة الأمير صباح سالم آل صباح عام  يوم ينتالكويت الناجحين. حَ 
كأنه كان يوم و لخامس والعشرين من شهر فبراير، احتفلنا بجنون بيوم استقلال الكويت في ا

 .101استقلالنا(
تذبذب غير قادر على انتماء مُ بشخصيتها  لتلك الأيام ربطتملامح الاغتِاب 

رين هجَّ أضاف عبر كونها لاجئة لأبناء مُ  ،في ظل عائلة مشتتة غير مستقرة ،تمالالاك
مشاعر  معهاتتدافع  ؛عن المجتمعات المحيطة بهامع اغتِابها الذاتي بعيدا  دفعتهافلسطينيين، 

إلا أنها تتجه لإثارة  ية نهروالغضب، ورغم الذكاء الذي يمي ي شخص اللاإنتماء والاضطراب
ترتبط نهر بأحد أفراد المقاومة الفلسطينية ة للتهرّب منها، و دراسال مراحلغب في الفوضى والش

المنفيين إلى الكويت، إلا أنه سرعان ما يكشف عن كونه متواطئا مع رفيق إسرائيلي متخليا 
الخذلان حالة من ها ر اصتح، ة الشخصيّة مجددافي حيا فتبدأ حدَّة الصدمات بالتصاعدعنها، 

أم دفع نهر في طريق مظلم بعد التعرف على المجتمع، أفكار اللامبالاة والعبث تتجاه العائلة و 
قبيح في  عن وجهٍ أيضا كشف تَ المباد ، تناقضة مُ ثانوية الحضور، شخصية وهي  ،براق

ة، مع عالم المادة وأعمال الدعار تجاه  فعهندب ،الأموال الفتيات اللاجئات لكسب استغلال
 العلمية والعملية من الفرصوعائتها يحرم نهر يتَعاظم بتبِعاته و اضطراب حياة الشتات الذي 

لأبواب في وجوههم في نغلاق اوا ،في حياة اللجوءعليهم سقف الأحلام  ، واستعصاءالمتاحة
الدعارة العلاقات العابرة، و طريق عن ذاتها في نهر  تخلى، ترأس ماليطبقيّ، عنصريّ،  عالم

جهاد على مستقبل  الأصغر ضمان حصول أخيهاو من الفقر، انتشال عائلتها اولة المظلم لمح
ضمن الطلبة الخمسة الأوائل في مرحلة  تمييهبعد  ،أفضل، ومقعد دراسة في جامعة مرموقة

راح الذي طالما هاد الجَ صبح جِ أن يُ  ردتُ إلا أن الفرص تبقى معلقَّة أمامه: )أَ  ،الثانوية العامة
اميتها، ذة عائلتي وحَ نقِ لم، أن أكون مُ يحقق له هذا الحُ  من أن أكونَ  ردتُ تمنى أن يكونه، وأَ 

ومستقبلها  بذاتها، تضحي نهر 102ما اقتِحته أم براق جعل أمعائي تتقلب مرة أخرى( لكنَّ 
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في العلاقات المتعددة  الانحدار ،واعدأخيها التحقيق مستقبل ب مُقارنةً أهمية  يعد ذاالذي لم 
المال، المادة و لضرر النفسي والجسدي البال  في عالم ، يبُقيها أسيرة للانتهاك وعرضة العابرة

عن ها و نتخلي علل ،وتحقير للذات ،دوامة من الاكتئابو ، لتمر بلحظات الموت الوشيك
بسيطة بين أعمال متعددة، إلا أن التفوق الذي يظهره  ةحيافي لاستقرار ا فتعيممبادئها، 

 ها للدروبيعيد، دم قدرة العائلة على توفير الدعم المادي الذي يستحقهجهاد في دراسته وع
التمسك بعدم  محاولة ،المظلمة التي تدر عليها أموالا طائلة بطرق مُتصرة، فتعود كراقصة

النفوذ  اتطبقن م ضطهادفي أوحال الدعارة إلا أن الطريق يدفعها مجددا للا نجرافالا
م، 1990غيو عام الكويت بالفيها  العراقالليلة التي يداهم في العسكري والمالي في الدولة، 

 منعطفات في المنطقة وحياتها.ذرية الجتغيرات ال أخذتنجو نهر، وت
إلى منيلة أدى الحياة لكويت، ويحيل لمعه الدمار يصحب الغيو العراقي دخول 

تجد نهر معاملة أخرى لم  .تتساوى فيه العديد من العائلات مع طبقات الفقراء واللاجئين
العديد من الفلسطيين من  لم يعهده دعم وتقدير فهناكتعهدها كلاجئة في أرض الكويت. 

الجنود العراقيين على خلفية الدعم الذي يقدمه الرئيس ياسر عرفات لصدام حسين أثناء غيو 
 .الكويت

أحلامها،  ت بوجهوقفطالما  تجدها نهر حينها والتي التحرر من الطبقية والدونية التي
دون رغبة في العودة إلى  بلا حدود أو قيود مُضيتعيدها للانطلاق في حياة اعتيادية، لل

: )حاول جهاد أن يشرح لي عدم الشرعية واللاإنسانية التي جلبها حضيض العلاقات العابرة
غيو العراق للكويت، لكني لم أرغب في الاستماع لذلك. لم أهتم إن كان من حق العراق 
غيو الكويت، سواء تجاوزت الكويت حدودها في سحب مُيونات النفط عند الحدود، أو إن 
عُدَّ ياسر عرفات وَغدًا لوقوفه مع صدام حسين أثناء عملية الغيو، كل ما عرفته أن غيو 
صدام حسين أنقذني تلك الليلة، وفي المدة التي كان العراق فيها حاضرا في الكويت، كنت 

المشاعر المنعكسة  ،103عيدة. لطالما نظر الكويتيون إلينا نحن الغرباء باستعلاء(حُرَّة، وامرأة س
بلا  الاعتبارفي رد  حقيقية رغبةتطغى كمن ذات نهر مقابل ما لاقته في حياتها السابقة للغيو، 

، وتتصاعد مشاعر الكراهية ءالعداو  رقةالفُ  لقيخالمقدم الدعم التمييي في إلا أن ، حدود
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ن و نصري بين فئات المجتمع، فالتعاطف الذي يقدمه العديد من الجنود العراقيوالتحقير الع
للفلسطينيين يعود عليهم بالويلات في أعقاب جلاء الغيو واستقلال الكويت ويتم تهجرير 

)لم أفهم المعنى الحقيقي  ،آلاف الفلسطينيين اللاجئين مجددا من الكويت باتجاه الأردن
قدرا ومحتِما. مُ المرء كون يفي مرتبة أدى، حتى عرفتُ معنى أن ا لوجودنلوجودنا في الهامش، 

ليس بسبب كوننا فلسطينيين ولكن تحديدا من أجل ذلك. شعرنا جميعا بذلك وكان من 
، لقد أحببنا الكويت واستأنا منها في الوقت ذاته، تماما كما أحبتنا هالصعب أن لا نستمتع ب
 .104الكويت واستاءت منا(
قيمتها وتييح المادة تفقد التاريخية الانتقالية والتدمير الواقع في الكويت إثر المرحلة 

 طريق فيحاجيا  تشكلطالما المادة التي وعن عائلة نهر،  عبئها عن طبقات الفقراء واللاجئين
لإثبات قيمة الإنسان مقابل  متطلبٍ ، وغير كان أرحبحياتهم البسيطة، جعل فقدانها الم

حين تغادر العديد من العائلات، إلا أن أيام عائلة نهر في الكويت تبقى ف ،مصلحة أو مادة
ياة في تدرج إلى سابق جلاء الغيو العراقي عن الكويت يعيد الحو ، تمضي مُسرعةالهدوء 
 عهدها.

للتنكيل بمن بقي من اللاجئين بتهمة الكويت نود جالعديد من  عوديمع الاستقلال 
تتبَّعه شخصية جهاد والذي يتمثل الذات التآمر الذي  ،مع قوات الغيو العراقي التآمر

ثقفة
ُ
معها وتدفع  الحروب تسوقهالدمار الذي  نِ اتعمق في مع، ويالمتوازنةو  الفلسطينية الم

الذي يحضر  عا ي لنالحظ جهاد ية، ياسيه الستعرفالشعوب أ انها، بمرُاقبته الدقيقة للأحداث وم
المقاومون الكويتيون، لكنه أشفق على الجنود العراقيين : )أراد جهاد أن ينتصر رغم الاستقلال

 يتمنى أن يلحق الضرر بهم، ولعن صدام حسين ليرعه مثل هذه الفُرقة بين لم أيضا.
بين أفراد المجتمع  الظهورفي  التي تتسارعوالطبقية والتهميش  يةهامشاعر الكر  105،الإخوة(

 انعكس سلبتقساوة بالغة والعُنف الذي تعرض له العديد من الفلسطينيون بشكل خاص وفي 
 عائلتها نيللم الكويتيين الجنودمع اقتحام  ،نهرظهر مع شخصية كما ي  ،على مشاعر الانتماء

عشنا  : )صرخت أمي: نحن لسنا متآمرين، أنتم مُطئون. لقدومُصادرة الممتلكات وتدميرها
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عاما. نحن نحب الكويت. لقد آلمني أن أرى أمي وهي تتوسل. كرهت  لخمسة وعشرينهنا 
أولئك الرجال. والآن كرهت الكويت. كرهت أمراءهم ومجتمعهم. كرهت أني تعهدت لهم 

 106.أيام الاستقلال( انضممت لرقصاتبالولاء أيام المدرسة. وأني 
أطول مدة في السجن  يقضيهاد الذي ج .ب بتهمة التآمرعائلة نهر وتعذَّ تعُتقل 

نحدر الأوضاع كسر أضلاع نهر، وتتُ  .يفقد جراء التعذيب أحدى عينيه وتكسر ذراعه
أيام الغيو  مقابل بقاءهم يجبرون على إخلاء منيلهم أو دفع المالمعها ، بعائلتها للأسوأ

ديد من الفلسطينيين على ، كما يجبر العالخيار الوحيد أمام العائلة هو الفِراربقى العراقي، ويَ 
برفقة عوائل فلسطينية أخرى تغُادر عائلة نهر ، آخرباتجاه منفى  بعد طردهم مُجدداالنيوح 
النفي تلقي بثقلها على حياة و رار الفِ التعذيب و رحلة م .في الأردنالسابق ملجئها باتجاه  عودةً 
التي حملت  الكويت )كُنت بعيدة جدا عن شواطر الأول: هاانتياع منشأالتي تعايش نهر 

ما أنه كان قد  ةٍ شعرت بطريق أستطع أن أتخيل مُستقبلي بعد أنرفتُه، لم العالم الوحيد الذي عَ 
في تحقيقه يحيط به إطار وطني الكويت. الآن وقد يوما غبت رَ  لمٍ ل حُ كُ   كانساره.  خرج عن مَ 

لم اللاجئين، أعُاني ، أتخبط في التضاريس المهيوزة لعواعُنوةً  تم سحب الأرض من تحت قدمي
 107.من أجل أن أمضي(

شخصية نهر التي تواجه الاقتلاع والعُيلة يحيط الاغتِاب تصبح الحياة أثقل وتيرة، و 
المكان  غادرةبم حالة التشظيذات و الانفصال مع والتهجير للمرة الأولى، الأمر الذي يتشكل 

أزمة  الجيل الأول الذي خبر  ة معدَّ فته، في حين يحمل آثارا أقل حِ الوطن الأول الذي عرِ 
بعودتهن  نهر،وأم  ،الست وصفيةشخصية في  لمتمثلوا 108التهجير في عدة منافيالشتات و 

 قد اعتادته اأمر  اهتر و  بعد الفرار من حيفا، ومُيم عين السلطان، الثالث في الأردن، لجوءل
)لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى ماما أو ستي  وصفيَّة التي أقسمت  :والدتها وجدتها وصفية

أنها لن تتعافى يوما من تحولها إلى لاجئة لمرة أخرى. لقد أذهلتني السرعة التي استطعن بها 
الاستقرار والتأقلم في شقة جديدة مع روتين جديد، وكأن حياتهن استُأصلت وزُرعت في 
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 الأمر لربما كان .ى وعودتهن إلى الشؤون الطبيعية للحياةفضهن الأسبمجرد نَ  ،مكان آخر
، وفهمن معنى انعدام الرغبة والهدف يفقد خَبرن صدمة التهجير القسر  ،هنيلإأسهل بالنسبة 

اليوم. كانتا ساعات التي تُخدر العقل، وترُخي جفن العينين، وتدفع بالنوم اليائس إلى باقي 
معالم الاغتِاب طغى في حين ت ،109(دمات المتكررةلاجئتين خبيرتين مجهيتين لتحمل الص

، كما يحدث على ذات نهر وحياتها بعد التهجير الأول الذي تشهده افقدان الاستقرار ظاهر و 
إلى بانتقال آخر فلسطين، إنما الوطن  بالرجوع إلى تتحقق العودة لمف ،اللاجئين من العديدمع 

الذي يطلق عليه أبوشهاب لأثر السلبي والعميق إلى ا القار  ، وهو ما يحيلةقيمة طارئة ومؤقت
 لهجرة من الدول العربية يينالفلسطينالعديد من ضطر احيث  "لشتات الفلسطيني المركَّب"ا

أوطان بديلة، كما حصل في الكويت،  للخروج والبحث عنالمستضيفة نتيجة ظرف ما 
 كما حمل ،للبعض الفلسطيني البلد أو الوطن الوحيد الذي عرفوه تدوالعراق، وسوريا التي عُ 
إحساسا مضاعفا  -لاسيما أبناء دول الشتات-فلسطيني الكويت لالارتحال إلى الأردن 

 .110من مؤقت مألوف إلى مؤقت جديد ،على هامش الأشياء وابقي ، بأنبالشتات
المعنى  انقدفُ ب ثقل شديد،في الأيام وهو ما يتطابق في الظهور مع حال نهر، وانقضاء 

عمال الأب فيها بعضها ند العائلةستالأيام التي  .في أرض المنفى لحياةللوجود واالحقيقي 
وتدعم  تها الأولىويَّ تحمل ثقافة هَ التي  تطريي الأثواب التقليدية فيلعمل لتعود أم نهر و تفرقة، الم

عملها ها وييدهر تسرعان ما تشتهر ببراعالتي و  ،لأثواب الفلسطينية التقليديةاتطريي  نشرها:
عن  نازلدفعه للتعه يالعجي الذي يلحق بعين جهاد وذراأما  .طريي الأثوابفاصيل تتقانها تلإ

حين تقُاسي نهر محاولات النهوض  ساحات البساتين والمنازل،مِ  في هندسةوالعمل  تهدراس
سمح ويُ  ،توقيع اتفاقية أوسلو قية التي توافاليمان. المرحلة التجميلب بأعمال بسيطة تختص

والدته بِرفقة هوياتهم الفلسطينية، يعود جهاد  العودة واستعادةللعديد من الفلسطينيين بمعها 
)كانت أمي  وطنها: إلىوصفية العودة كضيفة  ترفض الجدَّةلتجديد هويات العائلة، فيما 

ياسر عرفات على جائية  وستي  وصفية سعيدتان للغاية، وكان العالم كله كذلك، لقد حصل
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نوبل للسلام، وكان يتم بناء مطار حقيقي في غية، كما تم اصدار جوازات سفر فلسطينية 
لقد صبَرتُ  ،هذا اليوم، قالت ستي  وصفية وعيناها تدمعان ايبصر عينحقيقية. لم أتوقع أن تُ 

لن أطلب إذنا من ، أصيلة كثيرا وسأصبر قليلا بعد حتى أتمكن من العودة إلى وطني كمُواطنة
التقديم  رافِضةً  فل ثيابا هي أقدم من كيانهم الصهيونيهؤلاء الأوغاد للذهاب إلى وطني. أحمِ 

 111.السفارة الإسرائيلية( عن طريقعلى تاشيرة زائر 
للحصول في سعي بعد عودة والدتها وأخيها، إلى فلسطين  في زيارتها أولىنهر  ضيتم
 ةمحط هي نهر الأردنجسر تعبر من خلالها التي . رحلة العودة ها السابقطلاق على وثيقة

وجدتها إلى النهر الذي  والدها يد ذكرىعالذي يالحنين والدتها، و  يات سردذكر تتِاءى فيها 
أنها تُمنع الدخول  لاإ ةهويَّ لومع حملها ل ،العودة إليه حُرمت، و عام النكبة ج رت عبره عائلتهاهُ 

أثناء العبور، الأمر الذي يتِاكم في ذات الشخصية  التفتيش عملية لال إذإلا بتأشيرة سائح، و 
 كحالة من الغضب والنفور، التي تستمدها في الأيام اللاحقة، في لحظات العمل المقاوم.
شكل ومع العودة يبقى هاجس الاغتِاب ملازما لشخصية نهر، متتابعا في الظهور، يُ 

تسرد عن أيامها الأولى في فبالمكان،  ةباط الحقيقيالارتقدرة الانتماء و و ذات ال بينحاجيا 
فلسطين: )المساحات الواسعة التي سكنت ذكرى وقلب أمي وستي  وصفية كانت آسِرةً، إلا 

التي  المكان يحمل سمات مكان الألُفة فقد الانتماء إلا أن مع ،112أني  لم أشعر أنها وطني(
نهر، وتجد السكينة في هدوء الطبيعة  فهم يعطفون على تجدها مع عائلة زوجها السابق،

تستعمر و مساحات الأراضي التي تمتد من منيل عائلة بلال و الخليل، مدينة لال تِ الريفية ل
 تتضاعف في كل مرة. تستولي على مساحاتٍ  ،أطرافها جماعات يهودية

في أعقاب يُحرر  ،المقاومة وأسير سابق لإحدى حركاتقائد كتبرز شخصية بلال  
تعليمه، أو نشر  وأفي الكيمياء  عملهممنوع من مياولة  ،أوسلو. إلا أنه تحت المراقبةاتفاقية 

صديق ال إلى جانبيعمل في الرعي ف ،إلى مدينة القُدس رورمواضيع تتعلق بالسياسة أو الم
مجموعة من  تدعمها ة،فريق عمليات مقاوم سريةّ يديرون فيجندل وفي المخبي مع غسان 

 تنضم نهر إليهم في مرحلة لاحقة.و  ،طالباتالطلبة و ال
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تعبر نهر  تفاصيل المكان الذي انتيع من عائلتها للتعرف علىنيل والدتها لمفي زيارة 
من خلال الصور التي حملتها رتسم االمكان الذي موطن والدتها وجدها الأكبر، ، مدينة حيفا

ا، وعبر هوح القسري عنوالدتها وجدتها قبل الني ياة ن حع ،باللون الأبيض والأسود والدتها
تصل نهر إلى المنيل القديم لجدها الأكبر، حيث المعالم  ،ا نقاط التفتيشتهالطرق التي غي 

ة العملاقة شاهدة  على إرث نهر وأخيها المسروق، المنيل الذي التِينَ و ، الماضي صامدة بذكريات
مشاعر نهر  فتجتاح، عليهاللاعتداء  نهرباتجاه  عبر المدخل امرأة يهودية تندفع تستولي عليه

إلى  بلكماتوترد عدوان المرأة  ،التهجير والحرِمان والشتاتب هاالثأر والغضب على مصير 
: )أرَدتُ ضربها بشكل دامٍ، لسَرقتها أَشجار عائلتي، لسَحبهم الأرض من تحتِ وجهها
 "إرهابية"نود وقد أبلغت عن نهر وامرأة أخرى الجالمستوطنة بطلب نجدة  تسارع، 113أقدامنا(
يتأكد لنهر أنها والدتها التي مرت مُسبق، فلدخول إلى المنيل دون إذن با قبل شهرينسبقتها 
 منأيضا الذي سُرق الأول الحنين إلى منيل طفولتها  أَخذهازيارتها الأخيرها وقد  بالمنيل في

وع ها: )لقد تأكدت أنها كانت أمي. وقد فهمت الآن سبب رفضها الحديث عن الموضعائلت
ربت المرأة عندما سألتها ونحن في الأردن، كان الأمر مؤلما بالنسبة لها. تمنيت لو أني ضَ 

المستوطنة أكثر. تمنيت لو أني مشيت في فناء المنيل وشاهدت المدخل الرئيسي، أن أختلس 
نظرةً إلى التلال وأشاهد البحر كما كانت أمي لتفعل في كل يوم من أيام طفولتها، تساءلتُ 

 ةانت أمي تمكنت من فعل ذلك عندما أتت لييارة منيلها، أم أنها لم تتمكن من مجاوز إن ك
، مع المستَعمَر في المكان، هنا ييداد وعي الذات ويتسارع في الحضور مع 114حديقة المنيل(

، وانكشاف نهب الموارد الطبيعية والأراضي كحقيقة واضحة أمام واقعكاتضاح حقيقة العدوان  
% من 80 عن حتلالللتنازل للاوسلو وتوثيقها أألته مياعم اتفاقية  رغم ماالذات، و 

تسارعت من بعدها، إلى جانب تفشي عمليات النهب حملات ن أالأراضي الفلسطينية، الا 
عبر  قد تضاعفو  ،بلال في كل صباح صدهفي الضفة وقطاع غية. الامتداد الذي ير القتل 

ستوطنين معه أنابيب  وامتدت ،مساحة أرض عائلته
ُ
مُيون أكبر قدر ممكن من لنهب مياه الم

 امتداد مستعمرات الاحتلال.قطع الطريق على التدخل إلى جانب نهر و بلال  المياه، هنا يعيم
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لوضع مُططات تنفيذ عدة ضمن فريق العمل مجموعة من الشباب والأصدقاء يحضر 
سلب ، وقد يهمما تبقى من أراض نع إمداداتهموقطع عمليات تستهدف المستوطنين 

يجمع فريق بلال  .ظلمات السجون وأودِعوا إلى ةخو لاوا ءباالآ واأمن أيامهم، وقتل المستوطنون
رت هم وتجذَّ ت صداقتُ : )نمَ وعدوانه التصدي للاحتلالوهدف  م الوطن الواحد،لآآ المتشكِل
خذ الثأر، أبالرغبة و خر، سى الخاصة بالشهداء، حيث تختلط معاناة الفقد بالفَ الأَ  في منطقة

لدى  وأحد الأسرى السابقين ،المخبيبلال في  غسان صديق جمعت ،115والصداقة الحميمة(
غلق جامعته في إحدى المراحل، تقتل أخاه و يُ الاحتلال، وسامر طالب في جامعة بيرزيت 

سجون الاحتلال،  التعذيب  فيأسر يقعون قتل والدهم و يالتوأم فيصل ووديع وأختهم جمانة، 
أسفل الأرض نفقا لحماية يضم  كمخبأالمكان  ا، تسخر تجميلي اصالونالتي تدير جمانة 

 .بالعمليات الجماعية تختصخطط  وضعل اجتماعومقر  ها،تخيينالأسلحة و 
مساحات الاغتِاب القائمة في  تستدعيالفريق  أعضاء ربطتالعلاقات العميقة التي 

من حياة كاملة في  اما فاتهعن  بعيدا عنه،ذات نهر الغريبة عن المجتمع والمكان الذي نشأت 
تحولت إلى نفاذ صبر.  في الغالب منهم : )عدم شعوري بالأمان أو غيرتيالاغتِابأرض 

المجتمع،  داخلالنظرات التي تبادلوها كانت مليئة بالصداقة وصلة القرابة، بتاريخ العائلة، بت
شتِك والأسرار. كلما تحدثوا ازددت المالوطني الطموح ببالخبرة الطويلة عن الوضع السياسي، 

 اعتُقِلواقد تناقلوا حكايات المقاومين الذين و  فضيقا وتردد السؤال في رأسي: ماذا أفعل هنا؟
اندفع عقلي باتجاه عمَّان، و شعرت بالضيق والرغبة في المغادرة.  .بتهمة حيازة السلاح

وصفية؟ ولماذا لم يخبرني جهاد أنه تسائلت عن ما كانت تفعله أمي؟ وكيف كانت صحة ستي  
على تواصل بمحمد. اشتقت إلى أخي. إحساس أني شخص دخيل وسط هؤلاء الناس 

مع انكشاف حقيقة عملها السابق في الدعارة واطلاق  ،116جعلني في شوق إلى عائلتي(
مع عدم  تتشكل معالم صدمة أخرى تدفعها للرحيل، المظلمالأحكام القاسية تجاه ماضيها 

 بةير محُ )كنت لا أزال غَ  ودة إلى المنفى إلى أن العائلة ظلت أمان نهر الوحيد:العَ في غبة الر 
، الدولة تلكناك كلاجئين. وظللت حاملة ذلك الشعور في قلبي تجاه ردن. لقد أبقتنا هُ للأُ 

                                                 
 .151صالمصدر نفسه،  115

116 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, p153. 



 

215 

، تخلوا 117المشاعر نفسها التي حملتها عائلتي وجدتي تجاه الكويت أيضا(وتسائلت إن كانت 
حين يأتي خبر مقتل صديق العائلة الراعي جندل معنى للحياة، من أي  ىنفالمإلى عودة تلك ال

برصاص قوات الاحتلال حقدا على مجاوزته اليومية للأراضي اليراعية، كهدفا للقضاء على 
معالم الحياة الريفية والطبيعية في القُرى الفلسطينية وأطرافها، تأتي الحادثة كدافعٍ لنهر للعودة 

)كنت قد ذهبت إلى وافتقادا لحياة ذات هدف ومعنى:  شاركة في أخذ ثأر جندل،والم
كامرأة قادرة على   تيفلسطين بهدف حصولي على الطلاق، لكني غادرت مع شعور بقيم

فكري مع العالم، قادرة على أن أُحِب وأُحَب، امرأة قادرة على فهم أن العالم التواصل ال
الحلم من أي شر آخر تمكن البشر من صناعته. تَجرأت على كان دائما أجمل   المتسع بالحرية

بة طني. فكرة نقل الأسلحة المهرَّ وَ  وحركة تحريرٍ  ،بأن أكون جيءا من موضوع مهم كالمقاومة
في  راطفي العودة والاة ةنهر رغبلتتأكد  ، هنا118تني وسرعات ما تحولت إلى خطة(سكنَ 

التي واضحا على شخصية نهر  ويظهر التغييرم الاحتلال، ئجراومواجهة قاومة المعمليات 
ضطهدة تخرج من ظل امرأة مُ تعود إلى فلسطين مجددا بوعي سياسي، وشخصية أقوى، و 

في و  ،في العمل المقاومبأهمية دورها واثقة  ذات وعي سياسي،إلى امرأة فقدت قيمة ذاتها، 
 جرائمه عبر التاريخ.و  آلآمهم،الاحتلال  ن  تكبيد

والتي  ،موعة من الأسلحةلمجلعملية تهريب جماعية  الفريق أول خطة يضعبعودة نهر 
، اعتمادا على حرية التنقل التي تملكها نهر بين المدن تنقسم بدورها إلى عدة عمليات
، ومرشد لشراء الأسلحة جندي إسرائيلي من أصل روسيبتأشيرتها السياحية، والاتفاق مع 

 ومحاولة قطعنقل السياح،  عربةفي المهرَّبة الأسلحة نقل على  الناصرةمدينة سياحي يعمل في 
عن  تضليلالتمويه و الفي تعمل نهر برفقة جمانة حيث  ،نقاط التفتيش والحواجي الاسرائيلية

الأسلحة وتعبأتها في تلك تحميل لفيصل ووديع وغسان قدوم ، و العملية مع قيادة المركبة
 الأرضي.خبأ المفي  تفريغهاو خفائها ضمن قطع أثاث، لإشاحنة 

النجاح، إلا أن العديد من قطع الأسلحة تصل غير  الخطوات التي يكتب لتفاصيلها
سرعة البحث عن الحلول  ، إلا أنلحظة من الإحباط حينها يولّدصالحة للاستعمال، ما 
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: )مع أن ووضع الخطط البديلة توجد آمالا بفرص أخرى، هو ما يميي عملهم الجماعي المقاوم
كانا غاضبين بعد أن تم خداعهما، إلا أنهما عادا في اللقاء الثاني بمظهر بدا بلال وغسان  

بشكل  . كانا دائما حاضرين مُقاومين حقيقيينأكثر تفاؤلا. أفتِض أن هذا ما جعل منهما 
تجاوز لحظات خيبة الأمل والهييمة والبحث عن أيضا وبكل ما يملكانه، وكان ذلك يعني  كامل

 119.جديدة( طخطو سبب للأمل 
فكر المقاوم ووحدة الولاء للو القسم العمل الذي يجمع المصير الفردي والجمعي يُجدد ب

حال  الاعتقال والتعذيب مهما كلفخبأ المسر  والحفاع على ،ماعة في مواجهة العدوالج
بتقديم بلال وغسان وتظهر تضحية يؤدي إلى نسف المنطقة بالكامل،  الوقوع فيه، فهو ما قد

اد تمواقع تضمن الحصول على عالتي تستهدف ، و القادمةحال انكشاف العملية  فيأنفسهم 
 .أكبر من الذخائر والأسلحة

 هو ما يوجد نوعا من القيم المشتِكةو العمل الجماعي للفكر المقاوم ووحدة الاندماج 
اوم ة الأسمى بالاةراط في العمل المقغايالتجد التي تجد ذات نهر، و  بين الأصدقاءتقارب ال
في  وسط مساحات النظام لإرباك الاحتلال، مُباغتة خلق فوضىعن تقدم فكرتها الخاصة و 

الصعوبات التي قد يواجهها في ظل  ،مُفاجئة كحرب عصابات،  وزمان يغفل عنه مكان
 ،العملاء في الأرجاءانتشار الخونة و في ظل ، جماعات منظمةلعمليات تتحرك في  التنظيم

 .مع الاحتلال السلطة متواطئةً والقمع الذي تمارسه 
في  ،نظرية تتفرع عنها عدة مقالاتوك ،قادمة ةدمج في تفاصيل مهمت، و تعُتمد الفكرة

من الرسمية  وإدارة صفحاتها إنشاءهافي جهاد  يُشاركالتي و  عمل المقاوم،بال الموقع الخاص
لمراسلات يخية، وا، وإلى جانب نشر مواضيع تختص بالمقاومة والثورة والأحداث التار الخارج

 .غير قابلة للتبع ،بين أفراد المقاومةوالمراسلات والخارجية  داخليةال
تستمر العمليات المقاومة ويواصل بلال ونهر العمل على دفع المستوطنين القادمين 

حيث يقوم و  الراعي جندل، حيث قتُل الصديق ،رض عائلة بلاللأاليراعية  لمغادرة المنطقة
وأراضيهم اليراعية بصورة جائرة، هدرا لتلك لميارعيين ا عنغالبية المياه سحب المستوطنون ب
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صادرتها لاحقا بيعم الاهمال مُ للقضاء على محاصيلها ومساحاتها الممتدة، و  المصادر وهدفا
 .هاعنوهجرة الميارعين 

مُطط العملية الثالثة يهدف لمحاولة استِداد المياه المنهوبة عن أرض بلال وتمريرها 
قاذ أشجار اللوز الموشكة على الجفاف التام، بوصوله إلى العامل الأجير لدى المستعمرات لإن

ينحج في ثقب الأنابيب الرئيسية، وتوصيلها بأنابيب تمتد لأطراف الحقل، حيث تعمل نهر 
)كنتُ على توصيلها في ظلمة الليل مع إطلاق إشارة البدء من الفريق المتِقب حول المنطقة: 

طواتي حالما انطلقت المفرقعات أشبه بآلاف من الأعين النارية وسط الظلام   هناك. وثبتُ 
يقفي في صدري، وقد قمت بتشغيل العداد، حملت الأنابيب، وحسبت  كان  الدامس. قلبي

خطوة من شجرة اللوز التي حددها بلال، نيلت إلى الأرض أتلمس كومة  40مسافة 
بحثت عنها في  .جدا قد تأخرتعر، كنت ت في ذُ الصخور اللتي أخبرني عنها، أتفحص المؤق

حفرت حتى وجدت موقع الأنبوب  .الاستسلام وجدتهاب فكرتاضطراب دون حظ، وحالما 
 اعادة إخفاءه، تنجح نهر في تصريف المياه باتجاه الأشجار وإ120(الذي اتصل بسهولة..

الاحتلال لاعتقال نهر  العملية تُكشف وتندفع قوات أنإلا ، تحت التِاب في المنطقة المحظورة
 التالي.في اليوم  وبلال

وجه الاحتلال  فيالمشهد الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث باندفاع الأصدقاء والجيران 
حيث تبرز قوة التلاحم والتِابط المجتمعي في الدفاع عن بعضه،  بلال ونهر، للدفاع عن

ماية ابنها، حاضرة بهيبة الأم لح تندفع أم بلالوكحاضنة شعبية مُلصة في حماية مقاوميها، ف
سقطها أرضا ت إلا أن العصابات عنه، همدفعو  جنود الاحتلالفي وجه  الفلسطينية الشامُة
على  هماعتداء معوسيل اللعنات والشتائم  ،تنهال عليهم بقطع الأثاثفتعود للدفاع عنه و 

 ه الذيمير ممتلكاتلمنيل وتداتخريب مواصلتهم العدوان بو  ،وسحبه للاعتقال بلال بالضرب
 مفتوحة كانت  )كل خيانات المنيل :رغم ضعفها الجسديفي قوة وثبات، أم بلال  هتواجه
بعضها قد تكسر، محتوياتها قد تناثرت على الأرض، فوج من الجيران والأقارب  ومرمية.

رأيت  .حتى تواروا عن الأنظار ،ة أم محمد التي اندفعت باللعنات على الجنودأحاطوا بالحجّ 
التِمل والمعاناة. إلى جانب الاحتلال العسكري الحياة بنشأة حينها امرأة عظيمة قاسَت 
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 الأشرارب هويأن يضرب الاحتلال، أن يبتعاقبت على لسانها اللعنات والتضرعات إلى الله 
 دمعةً  لم تذرف.نالوا الجياءلظالمين أن يوا ينُجدوا،أن  اضحيلل ؛كما ينبغي  أرضا راكعين.

غسان وبلال في  ضييمُ . يطُلق سراح نهر و 121. كانت امرأة(اً دار جِ  .ة. كانت صخرةً واحد
اعتقاله  ويعادحتى يطلق سراح بلال،  ،دون تهمة محددة ،عتقال إداريمن الإ السجن عامين

 لمحاصيلبحرائق تستهدف اخلال موسم قطاف الييتون الذي تهاجمه القوات الصهيونية 
ة، الفلسطيني يةالريف لطبيعةليستهدف البنية الأساسية مير لأشجار وتدلوقطع اليراعية، 

نا نعلم أن الإسرائيليين يتعمدون الاعتداءات خلال موسم )كُ  وتحطيم الذات معنويا:
عامة الأساسية لحياتنا الاجتماعية، أن الييتون يشك ل الد  جيدا يعلمون  هُمالحصاد، 

أن يشاهدوا  -ولا ييال–وهو ما يغيظهم  ثقافتنا لآلاف الأعوام،لوالاقتصادية، وواجهة 
 ببنادقهم ،سر. لذلك هم دائما يعودونأو الكَ  للانقطاعِ  قابلةٍ  تواصل عاداتنا الريفية، غيرَ 

، يمتد 122الكبيرة، وحجج استعمارية لمتطف لين غير قادرين على تحم ل فرحتنا أو حضورنا(
إلى شهد الماضي والميارع وينقلب مساحات الأر البساتين ويجتاح طراف في تسارع لأريق الح

لفقدان تلك المساحات الشاسعة من الأراضي، وتنقطع معها عملية الحصاد  رعبمأساة 
لبة )أعادتني الجَ المنتظمة من الأهالي في محاولة إ اد الحرائق، تسرد نهر عن ذكرى ذلك اليوم: 

يضحكون،  مضوا بعيدا وهعالي النحيب والنار والدخان، المستوطنون الذين ركإلى حواسي، تَ 
الجنود الذين منعوا سيارة الإسعاف الوحيدة من الوصول إلينا، شاهدت أولئك الجنود من 

انتشار الحريق  أثناء فيهوضعهم اللامبالي بدا وكأنهم يشعرون بالملل من الذعر المبال  مع  بعيد،
انة دلاءنا وركضنا لملئها أنا وجم ناحبلإطفاء النيران، سَ  نن من كل مكايو الهائل. تجمع القرو 
، لكن ةأشبه بمحاولة مسح مياه البحر بإسفنج تانك .في وجه الجحيم ابالتِاب وألقينا به

الوقوف في عجي، والاكتفاء بمشاهدة الأرض وهي تحتِق كان أسوأ من آلآم التي أحرقت 
ذي طالما إلى الواجهة صورة التِابط ال المشهديعيد  123.جلودنا والدخان الذي ملأ رئاتنا(

جمعت الذوات الفلسطينية بأرضها وشعبها في مأساتها، وأمام ما تواجهه مرارا من جور 
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 ينالمستعمر حملات الحرق العدوانية للأرض الفلسطينية، وبنيتها، وثروتها اليراعية وتفاخر 
 ة.الجغرافي ها معالميروتغيبالتدمير الهادف للإخلائها  ةنايالصه

الحفاع على الأرض ونعِمها التي يحفل بها الفلسطينيون  كما تبرز صور الإصرار في 
كل عام، يحفلون بجهدهم وحصادهم ونبات غرسهم، ويحفلون بالييتون الأخضر والحفاع 
عليه كممثل للهويَّة، ومصدر للثروة اليراعية لغالبية الميارعين وأهالي الريف، مقدسين تفاصيل 

 نماءه وما تحمله من قيمة وبركة في  ارها.
كما تتضح معالم حالة الذعر التي يسعى الاحتلال لإبقاءها قائمة في محاولة انتياع 
المكان وسيطرته، وهو ما أبقى الذات الفلسطينية في حالة التِقب القائم في ذعر وشتات 

فهي متواصل، ومواجهة دائمة مع حضور عدوان الآخر الصهيوني في المكان،  روحي ومعنوي
منها في العديد من الأحيان  الذاتتخرج  ،ضحايارض واللأا ين حمايةبو  انلعدو امواجهة  بين

بشهداء وأسرى   سائر بالغةغالبا  لتفاوت مييان القوى ودعم السلطة لقوات الاحتلال
دماء الشبان  حيث تسيلومن خلال المشهد  ومنازل مهدمة انتقاما من الحراك المقاوم.

يراعية التي جمعت الأهالي في ال اتساحالمائل ق الهيالحر يبتلع والأطفال من أعلى التل، و 
: تِك الذات أمام خيارها الوحيدوحدة، وقد لاذ المجرمون في كل يوم وعبر التاريخ بالفرار، وت

 كلفتها الحياة.  من أولئك المجرمين وإنثأر بيديها الأخذ 
 تعود الكاتبة من خلال شخصية بلال لإعادة قضية الأسرى في سجون الاحتلال إلى
الواجهة، وما تلاقيه الذات الفلسطينية وغالب أُسرها من عنف وتعذيب في السجون دون 
جرم مرتكب، مجسدة من خلال الأعمال السابقة بشخصية يوسف ومازن صور المعتقل 
السياسي، والأسير الفلسطيني، والتي شغل بها السرد الفلسطيني المقاوم، وركيت عليها 

ب النكسة، غير منفصلة عن رؤى التحرير الوطني بجميع تبعاته الأعمال الصادرة فيما بعد حر 
وارتباطاته الإنسانية، وحيث رصدت معاناة شريحة واسعة من أبناء الشعب في مواجهته 
للعدوان الإسرائيلي وممارساته التي تهدف لإخضاع شريحة واسعة من الفلسطينيين وكسر 

لفلسطينيين لمواجهة وصمود أكبر في ، وهو ما يدفع الأسرى ا124الذات عن فكرة المقاومة
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وجه التعذيب في تلك الينازين والثبات أمامه، فالصراع ما بين السجان الصهيوني والمناضل 
الفلسطيني أضحى صراع إرادات، في سجن لم يختِه لكن أرغم عليه بعذاباته وآلامه، وكان 

كيل والقمع الممارس، رغم لياما أن يقف منها الأسرى وقفة تحدٍ، رغم التعذيب الوحشي والتن
سنوات العذاب الطويلة، عودة للغاية الأسمى للثبات على مبدأ الحق والمقاومة واستِداد 
الوطن، الذي ييداد يقينا مع صمود الأسرى في السجن ليصبح شكلا من أشكال مقاومة 

 ، تجسده شخصية بلال في ظل ما يتعرض له مع125الجماهير في الوطن المحتل وفي المنافي
يحشد  ، الأمر الذيمتواصلةلأربعة أشهر  ه، ويواجهه مع إعلانه للإضرابإعادة اعتقال

وصورتها ضغطا على الأنظمة الصهيونية  المجتماعات والرأي العام تجاه قضيته، ويشكل
فرض مطالبه وتحقيق بلال في ينجح  ، ومع إصرارهطلاق سراحهالمتحضرة اليائفة، مطالبين بإ

دائمة مع التعذيب الذي لآقاه في السجن، إلا أنه يعود ر اضر أب خروجه ، رغمذاتهل الحريةّ
 عداد لعملية قادمة.الأعداء، والإ حركة وتتبعالمقاوم لعمل للاةراط سرا في ا

خط اليمان الذي يصحب معه أحداث اشتعال الانتفاضة الثانية، حيث يتضاعف 
ن في الضفة وامتدادا إلى مُتلف القرى اليومية والعدوا المجازرأعداد القتلى الأبرياء، ضحيا 

وتدمير الاحتلال للعديد من المناطق والمدن، ومحاولة قمع لحركة المجتمع بفرض حظر التجوال، 
، ما يشكل عامل ضغط ويولد انفجارا للأوضاع، فيهاالجرائم وارتكاب وبنيتها التحتية 

الأراضي المحتلة، يخرج الشعب وتصعيد اشتعال الانتفاضة الثانية وسط الجماهير الشعبية في 
في وجه هذا العدوان مقاتلا بأسلحةٍ بسيطة وإرادة جبارة، ومع بقاءه تحت المراقبة المشددة 

 ،ر التجوال للعملياتظفي مرحلة ح موصلة العمل المقاوم والإعدادعلى يبقى بلال مصرا 
، حيث معي للوطننشغال بالهم الجالاو والاةراط في دراسة النصوص المختصة بالمقاومة، 

عملية التعليم والثقافة المقاومة مع الإعداد العملي لها، مع النصوص العودة إلى  تظهر أهمية
لنهوض العودة إلى التطوير الذاتي لوتحيل إلى أهمية النضال الفكري و التي توردها الكاتبة، 

والوقوف بوجه  ويستمر في الإعداد للنيل من المستعمرين القادمين لأرضه، بالفكر المقاوم،
ستعمرات في سعار لابتلاع المييد من الأراضي، 

ُ
 أيام حضر التجوالتحقيق مآربها في مَد الم
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اصر فيها القرى والمدن الفلسطينية وترتكب العديد من المجازر في المدن تحُ  ،تمتد إلى شهر
نين في جمحتشدين بما يملكون من أسلحة ومدينة جنين، ويخرج الشبان لمواجهة العدوان 

وتستند الكاتبة إلى أحداث تاريخية ، تتصاعد الأحداث ونابلس وباقي مدن الضفة حيث
اصرة ياسر لمحفي مدينة رام الله آخر إلى جانب مدينة جنين، رتكي حصار واقعية، حين ي

يومَ الإثنين،  .من منازلهم في جماعاتسكان مدينة نابلس كانوا أول من خرجوا ): عرفات
وفي اليوم الأربعين من حظر التجوال، خرج  .م2002ن شهر يوليو، عام ن مو التاسع والعشر 

آلاف من الرجال والنساء إلى الشوارع للانتفاضة ورمي قوات الاحتلال بالحجارة، سددوا 
قوانين ضربات وألحقوا إصابات بالقوات الإسرائيلية المسلحة. تحدَّت نابلس في جرأة بالغة 

 بيت لحم الاستسلام رغم الحصار المشدد من حولهم. رفض المقاتلون فيو ظر التجوال، ح
المسلحة حيث تم محاصرة مقر الرئيس ياسر الاحتلال الحضور الأكبر لقوات  قاست رام الله

عن ستين يوما شاقا من الحبس،  اً بر  عَ مُ  تهعرفات. حَملت كل مدينة قصتها لما كان في حقيق
تنال قوات الاحتلال من العديد من  ، وحيث126المنازل إلى سجون(و المدن  فيها ولتحُ 

، قادمةة عمليللإعداد للكيمياء ا المتخصصة في دراسته تسخير بلال شبَّان المقاومة، ويواصل
محاليل خاصة محاولة طرد المستعمرين القادمين إلى أرضه، بالعمل على تصريف  تضمن

مياه وتمريرها لل والجهاز التنفسي، الجسد البشريبمنسوبات عالية، تعمل على الإضرار ب
 نهوبة.الم

 تمضي نهر، قليلةالفي ساعات رفع حظر التجوال  مشددة تحت مراقبة خلال بقاءه
بغضب  هاتمد  التي  ،ر حجم الدمار الهائليتصو و  لإسناد المهمة، موثقة لمشاهد العدوان،

المياه  خّ وض ،سير المهمَّة وإتمام ،وإصرار على المضي قدما في تنفيذ العملية باتجاه الحقول
تواصلة شهور  يظهر في أعقاب  سةا نجاحوالتي تحقق المنهوبة بالمحاليل باتجاه المستوطنات، 

فريق  مشددين إلى جانب رفقاء العملمن ضخ المحاليل قبل اكتشافها من قبل المستوطنين، 
، وسرعة العمل على مواراة العمل مواقع التواصل الإسرائيليةالبلاغات القادمة و على مراقبة 

حال صدور الخبر عن وجود آثار جانبية وقدوم وفد من وزارة الصحة من خلال جريدة القائم 
 وائلفي الع، فتنجح العملية ببث الذعر إسرائيلية محلية تعود نهر لضخ المياه النظيفة وتمريرها
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وأن  ما، لعنة تحت تأثيرنطقة ن المأ إلىانتهاءهم وعيمهم على مغادرة المكان بالمستوطنة، 
النتائج المرجوة المكان من  مهروبهويحقق  ،العرب ألقوا عليهم تعاويذ السحر الأسودهؤلاء 

 نجاح المهمة.ب
يواصل المقاومون مطاردة العام الثالث للانتفاضة الثانية حيث  إلىتنتقل الأحداث 

أكبر  لتنفيذ إحدى لاعداديتم او  مباشرة وغير المباشرة،جنود الاحتلال في مواجهات 
دقائق، 5حتى موعد تنفيذها ببالغة ة سريَّ العمليات لإيقاع جنود الاحتلال، وتُحفظ في 

 .عائلتها في الأردن مع وفاة جدتها وصفيةوعودتها لنهر  مايةالتي يسعى فيها بلال لح المرحلة
إلى  قطع طريق العودةوتالتي تجدها بمثابة إقصاء عن غايتها الأسمى، الرجوع فكرة نهر ترفض 

، مع مهاجمة قوات الاحتلال لسكان الضفة في إصرار لإتمام العمل المقاوم وحماية زوجها بلال
 "ثائر حمَّاد"الفلسطيني  ةلقناصالمقاومين، ومنهم محتِف االغربية وانطلاق القوات في مطاردة 

 عيون منطقة الذي يسقط مجموعة من الجنود الإسرائيليين عند إحدى نقاط التفتيش في
على ذات الطريق مستهدفة نقاط تفتيش  هاالعديد منإقتداءا  تبعهاالتي ت ةالحرامية، العملي

رهينة  نهر، تقع والطائرات المحلقة ،بسيارات الاحتلالمحاصرة تعج الطرقات ، حين الاحتلال
لاستدراج بلال لدى الاحتلال للاعتقال،  وجر ها ومحاصرتها وسط الطريق، تدمير سيارتهابعد 

وتتبع أثره، إلا أنها تفُشل تلك المحاولات وتبتلع آخر رسالة كتبها أثناء اعتقالها، لتواجِه ضربا 
 مبرحا حتى الوصول إلى زنيانة العيل.

الرغم و سرار العمليات، ي من أأبالجماعي وعدم التسليم قسم والولاء متمسكة بال
في غيبوبة  ، إثر دخولهافقدان الذاكرةرة للجنود نهر كمناو ظهر تُ التعذيب، من الضرب المبرح و 

موجهة تهم بوتحاكم مجهول تجبر نهر على التوقيع على اعتِاف  ،ليومينالمتواصل الضرب من 
ومستودع  ،وأمن العمليات ،تبقى محافظة على سرية المعلومات اإليها باللغة العبرية، إلا أنه

 ،قير من قبل السجينات الاسرائيلياتتحالضرب و التعذيب و الصامدة في وجه  ،الذخيرة
رافضة وإجبارها تارة أخرى،  لاستدراجها في الحديث عن ما تخفيه،المتكررة تهن ومحاولا

التحطيم في الأسر، تتمرد نهر على الاعتقال الاحتلال ومقاومة لمحاولة الانصياع لمنظومة 
أكثر ثقة  تبدوا بشخصية ةماكالمحتصدح أثناء  ،وترفض المحاكمة الاسرائيلية والاعتِاف بها

الإعلام ساخرة من وجه أعداءها أمام وسائل  ،بأغاني المقاومة الشعبية الفلسطينيةوثباتا 
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عن  في زنيانتهاتسرد لورسالة ليوجها المحب بلال،  ،انتصارا للمقاومةو محكمة الاحتلال، و 
فخورا بي أينما كان، تلك اللحظات: )لقد فعلتُ تماما ما كان بلال ليفعله. أردت أن أجعله 

على مييد من  ،على الإقدام فقد يراني أو يقرأ عني في نشرات الأخبار، وقد تجرأتُ 
 في استفياز  ، وتنجح نهر127التحدي(

ُ
وتعرض  ،جلسة مؤجلةحتى طرد ال وتنالحاكمة الم

: للانتقام والتنكيل بالضرب المبرح في الينيانة، إلا أنه يمثل انتصارا لذات الشخصية وفكرها
. حررت نفسي وأنا في قيودي، وكانت غرفة المستَعمِرسُلطة ر مساحة استعم)نجحت في ا

العمليات في  الضلوعإلى زنيانة العيل الإنفرادي بتهمة ، تحال 128المحاكمة رهن حريتي(
مع  عليهابة إلى السجن والمقابلات التي تفرض عن طريق الأخبار المهرَّ ، و الإرهابية المتكررة

الاحتلال  قواتوتظل ا، به يطةمنيل بلال والميارع المح عن استهدافصل الأنباء الصحفيين، ت
 إليه.الوصول  عنعاجية 

يتمكن حيث  العمليات التي تستهدف الجنود الاسرائليين عقب اعتقال نهر، تتواصل
حرب العصابات  اتباعهم لنهجمن خلال  11جنديا وجرح  24من النيل من ورفاقه بلال 
، ربع عملياتلأفي مُتلف نقاط التفتيش والتوزع بسيطة من السهام والمبيدات، ال تهمبأسلح

 دفعالدعم الموجه لتعييي قوات الاحتلال، ما يقطع الطريق عن لشبان ال يساندهم العديد من
 مناطق مُتلفالفلسطينيين في وممارسة القتل الحرُ تجاه  مفتوحة النطاقشن حرب ل الجنود

للأراضي، موغلة في الانتقام والتشفي دارس والمساجد والبنية التحتية لما دميرالضفة وغية وت
المقاومة والعمليات بلال في رفيق  لإخفاء الفشل في الوصول إلى المقاومين، يتم اغتيال

الجسدي  التي تعرض للتعذيب "جمانةتعتقل "مة التخطيط لهجمات إرهابية، و هبت "غسان"
لأحداث التي تتحطم لأجلها ذات نهر أسىً على والاغتصاب من قبل جنود الاحتلال، ا

 اعتمدهاز التي و ينيانة بلغة الرمالآلاف ورقة موزعة على جدران  ثلاثة الرفاق. تُتِجمه بتدوين
 .الدائمالسري الفريق في تواصلهم 

                                                 
127  Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, p271. 

 .271المصدر نفسه، ص  128
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رضخ الاحتلال يو  ومتسارع، في الانتشار بشكل متسعالمقاومة ثأرا تستمر عمليات و 
من الأسرى الفلسطينيين،  600نهر و ةبادلماتفاق على  طال جنوده،بفعل الخسائر التي ت

 .لى الاردنإترحيلها شرط  ،جنود اسرائيليين 4مقابل 
 حين في سرية إليها،عائلتها، ويجد بلال طريقا لرسالة يبعثها مجددا باتجاه نهر  تنفى

تتحفظ عن إليه، فاولة استدراج بلال والوصول عما لمحطُ ، الإفراجعملية إلى كون  نهر تفطن
 .بينهما مسافات وطنهما المحتلّ. وقد حالتالرد أو لقاءه، 
شروطها ورفاقها إلى جانب المقاومة الشعبية والجماهيرية،  الذاتهذه رضت لقد ف

بثباتها القائم على تحدي ومواجهة  في فرض البقاء، وأنهاء الاستيطان عن أرضها، الخاصة
وحصر  واقعها، فيمهمشىة  ظلتن إبقاءها و ت حريتها و ، وقد رهنائرالكيان الصهيوني الج

من أجل هدف التحرير واستعادة الأراضي الفلسطينية التاريخية المحتلة وإعادتها  ،محدودنطاق 
 في الشتات والداخل.  لشعبها

تأتي السردية على نهاية غير محددة، كالأعمال السابقة تستقبل خيال القار ، أمام 
ل قائم لم ينتهي، وترقب للاكتمال النصر وعودة اللاجئين، لحظة التحرير انتظار الأفراد لنضا

 واستقبال الأحبة في الوطن..
وأخذت  وتاريخه، لواقع الفلسطينينجحت الكاتبة من خلال سردها نقل تفاصيل ا

بالسرد الفلسطيني المقاوم إلى أعتاب من الحداثة، فجمعت من خلال السرد المقاوم أبعادا 
الشخصيات بين إنسانية وثقافية واجتماعية إلى جانب خوضها المقاومة تعددت لدى 

المسلحة. الحالة المقاومة التي لازمت الذات الفلسطينية ولم يخلو منها واقعها اليومي المعاش في 
وعدوانية استيطانية استعمارية، وتهديد متواصل  عنصريةأبسط تحدياته، وما تواجهه من 

وقياداتها  الصهيونيمن قبل قوات الاحتلال  صار وتتبع دائم بهللهويةّ والوجود، مكبل بح
المتطرفة، منذ تشريده الأول في المنافي وحتى اليوم، إلى جانب التواطؤ والدعم الذي تقدمه 
السلطة الفلسطينية لهذا الاحتلال. إلى جانب تسليطها الضوء على قضايا النفي والشتات 

يف ميقت الذات أحوال هذا النفي والشتات بعُنف والاغتِاب المنعكسة من سيرتها، وك
 اليوم لمئات الآلاف منالمطابقة أحوالها في العديد من الأحيان ورغم وما حملته من الظروف 

 .من البشر. ، ومن صنفهم العالم في مرتبة أدىفي العالم جئين والمهمشينالمنفيين واللا
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 سداسالفصل ال
  البنية الفنية في أعمال سوزان أبو الهوى 

تســعى الدراســـة مــن خـــلال هــذا الفصـــل للتعــرف علـــى الجانــب الفـــني لأعمــال الكاتبـــة ســـوزان 
أبوالهــوى، والتعــرف علــى أهــم التقنيــات وعناصــر البنــاء الفــني المتبعــة في إنتــاج أعمالهــا الســردية 

 الأولى..
تستلهم الكاتبة أبوالهوى إتمام عملها الروائي الأول بينما ينام العالم من زيارة قامت بها 
إلى فلسطين عقب وقوع أحداث مجيرة جنين، واستماعها لقصص شهود ونـاجيين مـن المجـيرة، 

في هـــذا  ان كنفـــاني،إلى جانـــب مـــا انطبـــع في ذاكرتهـــا مـــن قـــراءة لروايـــة "عائـــد إلى حيفـــا" لغســـ
منهـــا أشـــعار لجـــلال الـــدين الرومـــي،  ،الكاتبـــة نصوصـــا مقتبســـة لصـــحفيين وآدبـــاء العمـــل تـــورد

الصــحفي البريطــاني  للكاتــب وجــبران خليــل جــبران واقتباســات مــن مقــالات ،محمــود درويــشو 
، إضــافة إلى أناشــيد شــعبية ايننورمــان فينكلشــت اليهــودي الأمريكــي باحــثروبــرت فيســك، وال

كُتَّـــاب آخـــرين كـــإدوارد ســـعيد، ل إلى جانـــب اقتباســـات ،توفيـــق زيـــادلشـــعراء كوطنيـــة  وقصـــائد
اسـتعانة في تعميـق الصـورة  لهـذه النصـوص توظيـف سـوزان أبـو الهـوى ويـأتي، ونعوم تشومسـكي

ياتهـــا لح اإســقاط لأعمالهــا شخصــيات الرئيســةال وبنــاء، وتكثيــف الحالــة الشــعورية لــدى القــار 
مـــــا ترويـــــه علـــــى لســـــان هـــــذه مـــــن خـــــلال تكثـــــف حضـــــورها صـــــور  في، ســـــردياتهاالخاصـــــة في 
تعمل سوزان أبو الهوى على طرح العديد مـن القضـايا مـن خـلال هـذه الأعمـال  ،الشخصيات

الطبقية فهناك دعوة لمقاومة الظلم الواقع على مُتلف الشعوب ك، إلى جانب مقاومة الاحتلال
ة مــن صــور هــا بالقضــية الفلســطينيالــتي يتعــرض لهــا أصــحاب البشــرة الســمراء ومــا يجمع ،العرقيــة

تجــاه  الــذي تتعــرض لــه الشخصــيات عنصــريالتمييــي الذلال و وتشــابه في النضــال المســتمر، والإ
ســـتغلال الـــذي تتعـــرض لـــه الفئـــات المهمشـــة، وغيرهـــا مـــا تبحـــر فيـــه الكاتبـــة بســـرد ، الاأصـــولها

أعمالهــا، ومســاندة أصــوات المظلــومين في العــالم، ودراســتها دراســة فنيــة تعــين علــى فهــم غايــات 
 .مال بفهم عناصر بنائهاالأع
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 المبحث الأول: المعطيات التاريخية ودورها في رسم الأحداث
تعــد الروايــة التاريخيــة عمــلا ســرديا يرمــي لإعــادة بنــاء حقبــة مــن الماضــي بطريقــة تخييليــة تتــداخل 
فيهـــا شخصـــيات تاريخيــــة مـــع شخصـــيات متخيلــــة، ونجـــد في الروايـــة التاريخيــــة حضـــورا للمــــادة 

مُقدَّمــة بطريقــة إبداعيــة وتخييليــة، وهــو الفــرق بينهــا وبــين الســرد التــاريخي، فكلمــا كــان التاريخيــة 
ــــتي يمكــــن التحقــــق مــــن واقعيتهــــا  ــــالا إلى الحقيقــــة وســــرد الأحــــداث ال ــــاريخي مي أي -الســــرد الت

في كونهـــا  ،1، كانـــت الروايـــة التاريخيـــة ألصـــق بالتخييـــل وبالإبـــداع الســـردي-مطابقتهـــا للوقـــائع
ا من التاريخ لتجعله نواة للرواية التي تعيد بناء الحـدث التـاريخي بأسـلوب خيـالي تستمد أحداثه

 .2فني، فيغدوا الحدث التاريخي، جيءا من الأحداث الخيالية
وقـــد تعـــددت تعريفـــات الروايـــة، كـــل  حســـب مميياتهـــا وأســـلوبها ومبناهـــا، إلا أن الغالـــب   

ب والــدوافع والصــنف الــذي تنــدرج في خياليــا مهمــا اختلفــت التســميات والأســالي عمــلا هايعــد
نطاقه، وذلك لا يتنافى ولا يتناقض مع ما صرح به الكثير من الروائيين، وبالذات كُتَّاب الرواية 
الواقعية، بأنهم استلهموا نواة بعض رواياتهم من خبر سمعوه، أو مشهد رأوه، أو من خبر قرأوه، 

د وظـــف الروائــي الفلســطيني التـــاريخ في قــ، و 3أو مــن حــدث تـــاريخي مــا، أو مــن وثـــائق تاريخيــة
بهــدف ترســيخه وإثبــات مصــداقيته في حــواره مــع الــذات أو الآخــر، لــذلك يلجــأ الروائــي  غالبــا

الفلســـطيني غالبـــا إلى كتابـــة روايـــة ذات بعـــد ايـــديولوجي، فلـــيس مـــن بـــاب الصـــدفة أن معظـــم 
تعرضـون للغـبن والظلـم أبطال الروايات والقصص الفلسطينية هم فلاحـون وقرويـون ومُهجَّـرون ي

والتشــريد والضــياع، فيرتـــبط معظمهــا بحـــدث تــاريخي هـــام كــان لـــه أبعــاده وتأثيراتـــه علــى مصـــير 
 . 4الفلسطينيين عامة

سـوزان أبـو الهـوى ل النتـاج السـرديوهي التعريفـات الـتي تحيلنـا إلى التجربـة الإبداعيـة في 
من مادة ثرية  عتمد إحياءهية، وما تمن أعمالها الروائية من دمج للأحداث تاريخية بأخرى خيال

                                                 
، 1، )القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع، طقضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدودانظر: سعيد يقطين،  1
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 نضــالوقصــص  هــا،ثراث، البيئــةتلــك قرَّبــت للقــار  معــالم  ،وغنيــة بتفاصــيل التــاريخ الفلســطيني
مــت إليــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وصــوَّرت عــن قــرب حقيقــة مأســاة شــعب كامــل. وهــو مــا رَ 

وإلى الغــرب بلغــتهم، بعيــدا عــن الكاتبــة بنقلهــا للأحــداث التاريخيــة بحقيقتهــا الكاملــة إلى العــالم 
 تكســـــبلـــــذلك ؛ القصـــــص الـــــتي مثّـَلَـــــت انتصـــــار الآخـــــر، وحملـــــت تحريفـــــا للحقـــــائق التاريخيـــــة

أهميــة بمكــان، لمــا لهــا مــن قــوة في إثبــات الحقيقــة عــن إســلامية وعروبــة أرض  يــةلأحــداث التاريخا
لتلفيقــات الــتي افلســطين التاريخيــة الســليبة وتأكيــد هويتهــا، فضــلا عــن دحــض مفتِيــات العــدو و 

 تملأ سردياته.
كبدايــــة واقعيــــة   ،تــــأتي الأحــــداث التاريخيــــة الــــتي تقتبســــتها ســــوزان في صــــياغة الحــــدثف

بدايــة ك، وســردا لتبِعاتهــا ونتائجهــا علــى المجتمــع الفلســطيني،  الفلســطينيةتصــوير أحــداث النكبــة ل
 . لتهجير القائموا رحلة الشتات والاغتِاب وأهمية ظهور دور المقاومة في التصدي للعدوان

ففـي ، تتصل الأحداث بتتابع متسق النظام من خلال الأعمال الروائيـة الثلاثـة للكاتبـة
م، والتهجــير 1948العمــل الروائــي الأول "بينمــا ينــام العــالم" تعــود الأحــداث إلى عــام النكبــة 

الغربيـة  القسري الذي يلحق بأهـالي القـرى الفلسـطينية جـراء القتـل والمجـازر الـتي تـدعمها القـوى
والانتداب البريطاني ونشأة الحركة الصهيونية بشكل أساسـي، ومنهـا قريـة عـين حـوض التاريخيـة 

رفـض تسـليم وطنـه وأراضــيه بسـهولة فكـان نــدا  وقــدالأثريـة الـتي يقُتلـع منهــا الوجـود الفلسـطيني 
يلُحـق  غير سهل للعصابات الصهيونية، إلا أن اندفاع الغيو المسـلح بأعـداد وعتـاد أكـبر وأعـتى

الدَّمار بلأراضي اليراعية والقُرى، وتقع في الضوحيها المختلفة وما يجاورها من قرى عدة مجازر، 
ســـط ويقتـــل العديـــد مـــنهم ويجـــبر البقيـــة علـــى النـــيوح، ليُصـــبحوا لاجئـــين ومنفيـــين ومطـــاردين، و 

 دود مـــع الـــدولالحـــمعـــات في الـــداخل الفلســـطيني، وعلـــى تجر المخيمـــات الـــتي شـــكَّلت اتنشـــان
علـــى مُـــيم الضـــوء  هــا "بينمـــا ينـــام العـــالم"الأخــرى وفي المنـــافي، تســـلط الكاتبـــة مـــن خـــلال عمل

وبدايــــة ظهــــوره كأحــــد أهــــم المخيمــــات الـــتي أصــــبحت معقــــلا لعقيــــدة القتــــال والمقاومــــة جنـــين 
تسلسـل بتمـر الأحـداث  المسلحة في الضفة، رغم المجازر الـتي تخللـت نشـأتها، ممتـدة حـتى يومنـا.

م، 1967أحداث حرب النكسة من : ية للقضية الفلسطينيةحداث التاريخبرز الأأ ضميزماني 
ســــرائيلي للبنــــان، مجــــيرة صــــبرا وشــــاتيلا، مجــــيرة جنــــين عــــام ، الغــــيو الإ1971معركــــة الكرامــــة و 

2002. 
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مـــا بعـــد في لأحـــداث ا كـــذلك  تـــدتم"الأزرق بـــين الســـماء والمـــاء"  ســـرديتها الثانيـــة:وفي 
 أهلهـا طـردا وقسـرا رى دُم رت منها قرية بيت دراس التاريخية، ونـيوحمن تهجير لأهالي ق ،النكبة

ـــرى مجـــاورة ـــراز أحـــد  ،إلى قُ مُيمـــات أهـــم والعديـــد مـــنهم إلى المخيمـــات، يركـــي العمـــل علـــى إب
 قطـاع لعـيلهـدفت  يأتي لعـدة مُططـاتمُيم النصيرات، والحصار الذي اللجوء في قطاع غية: 

بنـاء الجـدار العـازل، بـروز و  وبـاقي المـدن الضفة الغربيـة الضفةوفصلها عن  ،عن باقي المدنغية 
وصـــمود الأهـــالي وتكـــاتفهم في مواجهـــة العـــدوان بعـــدم تســـليم أراضـــيهم كـــذلك، دور المقاومـــة  

والتشـــبث بـــالقُرى والمـــدن، البـــدء بحفـــر الأنفـــاق وأهميـــة دورهـــا كجـــيء بـــارز في مواجهـــة الحصـــار 
تحريــــر، العــــدوان علــــى قطــــاع غــــية عــــام وهــــدف ال حمايــــة والمقاومــــةوالحرمــــان وخلــــق طريــــق لل

م ااسـتخدإلى  فيـه الاحـتلالوعمد  ،م الذي قصفت فيه المدارس والمساجد والجامعات2008
 ى القطــاععلــى غــية، وتواصــل العــدوان علــواليورانيــوم الفســفور الأبــيض ك محرمــة دوليــا أســلحة

الانتفاضـة إلى أحـداث اشـتعال  كما تتطـرق إنهاء قوى المقاومة.عن الخارطة و  بتهديدات إزالته
 أسر الجندي جلعاد شاليط. و ، الثانية الفلسطينية
ر " تمـضـد عـالم بـلا حـبتسـردها مـن خـلال عملهـا الثالـث: "أهم الأحـداث الـتي  وفي

بمدينــة حيفــا، ونــيوح العديــد مــن العــائلات بعــد حينهــا أحــداث النكبــة والعــدوان الــذي ينــيل ب
صـــــهيوني إلى مُـــــيم عـــــين الســـــلطان، ومنهـــــا إلى الأردن، فقـــــدهم لأملاكهـــــم بفعـــــل العـــــدوان ال

العديـــد مـــن الفلســـطينيين إلى الأردن   طـــردو  ،والكويـــت، تليهـــا أحـــداث غـــيو العـــراق للكويـــت
 الانتفاضة الثانية.أحداث من كلاجئين، اتفاقية أوسلو، 

ل مواجهـــة العـــدو بشـــك في المســـلح تتعـــدد فيهـــا صـــور المقاومـــة المرتبطـــة بالفعـــل المقـــاوم
رغـم  ،الواقـع اليـوميفي قاومـة الموتتخذ صور أخرى معـالم  ،عدوانه ةشر والوقوف في مواجهمبا

ة اولـــة تشـــتيت هويَّـــلمح ومناهضـــة ،صـــرار علـــى العـــيش بحيـــاة كريمـــةالإو  ،الحصـــار والفقـــد والمـــوت
بعيــــدا تجــــاه المنفــــى  وإقصــــاءهاومحــــو وجودهــــا عــــن أرضــــها ووطنهــــا الأول  ،الـــذات الفلســــطينية

الدقيقـة الـتي داخلـت تكـوين هـذه الشخصـيات وأخـذت بهـا  تلك التفاصـيل اتوثيقو  ،والشتات
 حتلال الصهيوني العدواني.قرار المقاومة والثبات في وجه الاللإلتيام ب

بحلـــول العـــام الســـابق لأحـــداث النكبـــة يـــأتي تـــدوين الكاتبـــة لتلـــك الأحـــداث التاريخيـــة 
ت الصــهيونية مــن الأرغــون والهاجانــاة العصــابا باقتحــامتتصــاعد الأحــداث حــين الفلســطينية، 
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معــا،  وتصــفية القــوات البريطانيــة والعربيــةهــا إثــارة الــذعر فيو وشــتيرن مُتلــف القــرى الفلســطينية 
هُوجمـــت قريـــة  1948و 1947"خـــلال عـــامَيّ ، ف5الـــتي وقفـــت عائقـــا أمـــام مُططاتهــا تلــك

فعــت أعمِــدة الــد خان عــين حــوض أرَبــع مــرات علــى الأقــل وتحــت أنظــار الانتــداب البريطــاني ارت
مــن قريــة "الطــيرة" والقُــرى المجــاورة لهــا في ظــل الهجمــات الصــهيونية المتواصــلة الــتي تركــت أهــالي 

هنــا تســتند الكاتبــة إلى أحــداث حقيقيــة وقعــت في تلــك  6القُــرى في حالــة مــن الــذعر الشــديد"
 212جـير ، تم ته1949بعد ظهـر يـوم الرابـع عشـر مـن أيـار/ مـايو القرى وقرية عين حوض ف

مـــدن كـــبرى: حيفـــا ويافـــا وطبريـــة وبيســـان والقـــدس الغربيـــة؛ حيـــث تم طـــرد أكثـــر مـــن  5قريـــة و
ــــل الميليشــــيات 55نصــــف اللاجئــــين الفلســــطينيين ) ــــارهم علــــى الرحيــــل مــــن قب %( أو تم إجب

سلحة: عصـابات الهاغانـا، وإرغـون، وشـتيرن 
ُ
فـتِة أراد فيهـا "بـن غوريـون" دولـة  فيالصهيونية الم
العرقــي؛ بهــدف تخلــيص والتطهــير التهجــير  ســعى في بنــاءا علــى هــذا القــرارالعــرب،  خاليــة مــن

 7الدولة الجديدة من المواطنين العرب.
يــني مــوريس حقيقــة ، يوثــق المــؤرخ اليهــودي بحقيقــة مــا ورد حــول هــذه الأحــداثعــن 

، والتي صاحبت عمليات الإخلاء والنقل والتهجـير القسـري الصهيونيالفِكر ها الفكرة التي حمل
ذلــــك: في الرابــــع  عــــنالــــتي فرضــــتها علــــى نطــــاق متســــع علــــى القــــوات، فيــــذكر  -التِانســــفير–

والعشــرين مــن أبريــل أصــدر جــيش الإنقــاذ أوامــره لســكان قريــة الفريــديس جنــوب حيفــا بــإجلاء 
وعلى بعُد عـدة كيلـومتِات إلى الشـمال نساءهم وأطفالهم والاستعداد لإجلاء القرية بالكامل، 

كما هُوجمت قرية الطيرة خلال  ،8المجاورة لقرية عين حوض تم إجلاء نساء وأطفال قرية الطيرة
في فجـــر الخـــامس والعشـــرين مـــن أبريـــل قَصـــفت و  ،9اليـــومين التـــاليين مـــن قبـــل قـــوات الهاغانـــاة

اليـــــوم التـــــالي هُجومـــــا كبـــــيرا،  الهاغانـــــاه الطـــــيرة فـــــتِة قصـــــيرة، وشَـــــنت في الســـــاعات الأولى مـــــن
                                                 

 .49، صدراسات في الأدب الفلسطينيرياض كامل،  5

 .49، صبينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  6
م، 2011، 1)لندن: هيئة أرض فلسطين، ط .1966-1917أطلس فلسطين انظر: سلمان حسين أبو سته،  7

 .116ص
عواد، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة ، ترجمة: عماد مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيينبيني موريس، انظر:  8

 .229، ص1م(، ج2013، 406والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، د.ط، ع

 .275صالمرجع نفسه، انظر:  9
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باســتخدام قــذائف الهــاون والمدفعيــة، هَــدف بشــكل واضــح للاســتيلاء عليهــا، وتمكنــت وحــدة 
طلـة 

ُ
مشاة من الوصول إلى الأطراف الشرقية والاستيلاء علـى مواقـع علـى مُنحـدرات الكرمـل الم

ى مـــن الطـــيرة علـــى القريـــة، وفي مطلـــع شـــهر مـــايو رتـــب البريطـــانيون لعمليـــة إجـــلاء مـــنظم أخـــر 
ألت ستمائة شخص باتجاه جنين ونـابلس، وبقـي مئـات الرجـال الـذين نجحـوا في الـدفاع عـن 

أيـــدي جـــيش الـــدفاع الاســـرائيلي، وتم إجلاؤهـــم  فيالقريـــة حـــتى شـــهر يوليـــو، عنـــدما ســـقطت 
الـــتي ضـــمنت الكاتبـــة أحـــداثها في "بينمـــا ينـــام قريـــة بلـــد الشـــيخ إلى جانـــب قريـــة  ،10بالكامـــل
قتـــل والقُـــرى المجـــاورة لهـــا للفي أنحاءهـــا  منتشـــرينهـــرع اليهـــود  1948فـــي صـــيف ف، 11العـــالم"

هاجرين اليهـود الجـدد في و 
ُ
نهب ونقل محتوياتها، وبعد تشريد أهاليها أسكنت الوكالة اليهودية الم

حُو لـت إلى ، كما تم تصفية الأهالي وتهجيرهم قسـرا عـن قـرة عـين حـوض، الـتي 12المنازل العربية
القـــديم، الفلســـطيني ماضـــيها العـــربي معـــالم مســـتعمرة للفنـــانين دون أيـــة إشـــارة إلى كعـــين هـــود،  
دمـــج طـــواحين الـــدقيق أو طـــواحين المـــاء الفلســـطينية القديمـــة، والمصـــاطب الحجريـــة،  وحيـــث تم

تمـت و والمنازل الحجرية ضمن المعالم الطبيعية الجديدة للإيحاء بأنها جيء من التاريخ الإسـرائيلي، 
ـــــة نهـــــب شـــــ ـــــب المعـــــالم عملي ــُـــدمَّر؛ ممـــــا أدى إلى تخري ـــــتي لم تُســـــرق ولم ت املة للقطـــــع الأثريـــــة ال

 13الفلسطينية الطبيعية وإلحاق دمار كبير بالتِاث التاريخي الفلسطيني.
"توقفوا التفاصـــــيل: تبـــــذاعـــــبرت التـــــاريخ الفلســـــطيني لأحـــــداث  فيـــــأتي الســـــرد واقعيـــــا

كُــلَّ شــيء، المجــوهرات والمــال. ســأُطلق النــار. هنافالحقائــب هُنــا. غــدًا تــأتون وتأخــذونها. اتركــوا  
أهالي القرية أمتعتهم "بحسب أوامر الإلـه مـن مُكـبر  الصـوت: المجـوهرات  حين يلُقي أتَفهمون؟"

الذهبية التي أثقلت داليا يوم زفِافها، والطعام، والثياب، البطانيات، والمقص الذي كانت باسمة 
د مـنهم للعــودة والتســلل إلى تلــك الــديار وحُطامهــا، ، ورغــم محاولــة العديــتشـذب بــه الأشــجار"

"حاولوا العَــودة في اليــوم التــالي، لكــن البنــادق مــن يقــف جنــود الاحــتلال لهــم بالقتــل والمرصــاد:
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التفاصــيل  ربــطالكاتبــة مــن خــلال الســرد  عمَّقــت هنــا ،14خَلفهــم حظــرت العَــودة إلى الــديار"
نــــازل الممــــع الإخــــراج القســــري مــــن  يي حينهــــاواجــــه الفلســــطينا بمــــ ،الدقيقــــة للمأســــاة الحقيقيــــة

"بعـــد الهجُـــوم علـــى قريـــة مـــا واحتلالهـــا، ســـواء أقاومـــت أم ومـــا وقـــع مـــن حقيقتـــه، ف ى،قـــر الو 
ـــوة المهاجمـــة وتـــأتي قـــوة أخـــرى  استســـلمت، كـــان يفُـــرض عليهـــا مَنـــعُ التجول.أحيانـــا تغـــادر القُ

ين في سـاحة القريـة يجمـع القـرو للسيطرة. في وقت لاحـق، وغالبـا في الصـباح التـالي، كـان يجـري 
عامــاً،  50-15الرئيســة أو في حقــل مُجــاور في مجمــوعتين منفصــلتين: الرجــال ضــمن الأعمــار 

والنســـاء والأطفـــال والمســـنون. كـــان الجنُـــود يحيطـــون بالقريـــة مـــن ثلاثـــة اتجاهـــات تـــاركين الاتجـــاه 
ان وسـوريا في منطقـة الجليـل، الرابع مفتوحاً للهـرب أو للطـرد. وكانـت الفتحـة المتِوكـة باتجـاه لبنـ

كمـــا   .15وباتجـــاه الضـــفة الغربيـــة والأردن في وســـط فلســـطين، وباتجـــاه غـــية ومصـــر في الجنـــوب"
"كان يجري تجريـدُ النسـاء مـن حُلـي هن ومقتنيـاتهن الثمينـة، ومـن ثم يـؤمرن بالسـير باتجـاه الفُتحـة 

رؤوسـهن لحــثّهن علـى الإســراع أو البوابـة دون الالتفـات إلى الخلــف. وكانـت النــيران تُطلـق فــوق 
"أمـــا الرجـــال، ، 16في الهـــرب. وقـــد ذكـــر بعضـــهم حـــدوث حـــالات اغتصـــاب واســـتعباد وقتـــل"

فكــــان يجــــري إيقــــافهم في صــــف ليستعرضــــهم رجــــل مغطــــى الــــرأس، وغالبــــاً مــــا  كانــــت تؤخــــذ 
 مجموعات مؤلفة من أربعة شبان، ويؤُمَرون بحفر قبورهم، ومن ثم تُطلق النـار علـيهم ويرُمـون في

  17الحفَُر".
فــق شــهادات حيــة جمعهــا بــاحثون مــن جامعــة بيرزيــت وآخــرون، أن القــرويين خــلال و و 

التهجــير وأثنــاء تعرضــهم للهجــوم، كــانوا يلجــؤون إلى قريــةٍ مجــاورة، وعنــدما تتعــرض هــذه القريــة 
للهجــوم، كــان سُــكان القــريتين يلجــؤون إلى مكــان ثالــث آمــن لا يبعــد عــن القريــة الأم، حيــث 

حيــث   ؛بعــد رحلــة طويلــة علــى دروب متعرجــة لأمــر بهــم لاجئــين في مــأوى أو في مُــيمينتهــي ا
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كـــانوا يحـــاولون العـــودة دائمـــا إلى ديـــارهم؛ ولـــذلك لم يصـــل أي مـــنهم إلى المخيمـــات في رحلـــة 
 18واحدة مباشرة.

شق أهالي القرية طريقهم صعودا ونـيولا عـبر الـتلال الـتي لا تـرحم وقـد كانـت القـذائف 
كــان اللاجئــون الــذين يجــرؤون علــى العــودة إلى بيــوتهم أو و  رصــاص لمــن أراد العــودة والألغــام وال

حقــولهم يتعرضــون لإطــلاق النــار علــيهم فــوراً باعتبــارهم "مُتسَــل لين"، وإذا تمكنــوا مــن الاختفــاء 
عن الأنظار، كانوا يلقون مصرعهم بواسطة الأفخاخ الملغُومة التي زرعتها العصابات الصـهيونية 

نــازلهم أوآبــارهم أو مِضــخاتهم أو متــاجرهم، أو أي مكــانٍ يحتمــل أن يعــودوا إليــه إضــافة قــُرب م
تصوير هذه على  ، ويأتي التِكيي19إلى إطلاق النار العشوائي على المدنيين خارج فتِات الحرب

 القائمــــة حينهــــا، وســــقوط أعــــداد هائلــــة مــــن المجــــازرلتوثيــــف عُنــــف  الأحــــداث بصــــور مفصــــلة
عنـد الكاتبة في الفصل الـذي يليـه  تقفمن الموت، كما  الهروبو حيل تِ الخلال هذا  الضحايا

في معركـة الكرامـة المقاومـة الفلسـطينية في المنفـى، تـاريخ  انتصـارات الـتي خلـدها بـرزأ لدى أحـد
م، الـتي 1968في العـام  مـن مـارس 21عركـة الواقعـة في ال الم .التي ينتصـر فيهـا يوسـف ورفاقـه

الفلسطينية فيها حضورا مهيبا ألحقت بالعدوان الذي توغـل عـبر الضـفة الشـرقية أثبتت المقاومة 
التي ضـمت  في المخيمات لنهر الأردن إلى بلدة الكرامة بهدف القضاء على المقاومة والفدائيين

 ، وقد دفعتها إلى التِاجع.الفشل الذريع ،آلاف اللاجئين الفلسطينيين
-1984نان خلال أعوام الحصار الممتدة بـين أظهر أهالي مُيمات شاتيلا في لب كما

في أعقـــاب المجـــيرة بثلاثـــة ســـنوات، ومـــن خــــلال التكـــاتف الـــذي جمـــع بيـــنهم بســــالة  1987
وصمودا حقيقيين في وجه العدوان الصهيوني والميلشـيات الحيبيـة المعارضـة، حيـث قاتـل الجميـع 

يم، شأنهم شأن ع عن المخَ في الدفا  دور أساسيبالمدنيون  وأسَهممن أجل بعضهم ومُيماتهم، 
 يتلقوا ولممثل هذا الهجوم العسكري،  والآجئي المخيمات الأخرى في أزمنة الحصار، فلم يتوقع

أي إنذار مسبق، وفي الوقت الذي لم يكن في المخيمات أي أسلحة متوسـطة أو ثقيلـة، عمـل 
المنــازل، إضــافة إلى  أبنـاء المخــيم علــى اســتخدام ســائل الغــاز وفتيـل الــذخائر المصــنوعة يــدويا في

نفجـــرة مـــن قصـــف الم يرِ غَـــذائف لفتيـــل القـــ وإعمـــالهمتـــوظيفهم لأســـلحة انتيعوهـــا مـــن العـــدو، 
                                                 

 .116انظر: المرجع نفسه، ص 18

 .122، ص1966-1917أطلس فلسطين انظر: سلمان حسين أبوستّه،  19



 

233 

العــدوان، في الوقــت الــذي ألقيــت فيــه مهمــة الــدفاع عــن المخــيم علــى كاهــل الســكان أنفســهم 
نسـاء وعدد قليل مـن المـدنيين الـذين تلقـوا تـدريبا محـدودا علـى حمـل السـلاح، شـارك الرجـال وال

والشيوخ والشباب بشكل شبه كامـل في حفـر الأنفـاق، وتعبئـة أكيـاس الرمـل، وتيويـد المقـاتلين 
بتوزيــع مــا تبقــى بالتســاوي، والعنايــة  ،بالطعــام حــين خلــى المخــيم مــن مُيونــات الغــذاء والــدواء

أظهـــرت الشـــابات دور فاعـــل بشـــكل خـــاص، في حفـــر الخنـــادق بشـــكل أساســـي، و بـــالجرحى، 
ـــــد مـــــنهن، وبـــــرز دورهـــــن كـــــذلك في العمـــــل استشـــــهدت فيهـــــا ع شـــــرون امـــــرأة وأصـــــيب العدي

تمييـــي،  الاجتمـــاعي، لقـــد نجحـــت المعركـــة بشـــكل خـــاص في توحيـــد صـــفوف أبنـــاء المخـــيم دون
 20وأصبحت جميع المؤسسات العامة والخاصة منذ اليوم الأول للحصار جماعية.

خيمـــات، كـــذلك في الجمعيـــة في نضـــال الم قاومـــةويظهـــر التوثيـــق التـــاريخي لأحـــداث الم
رغــم المخــيم الصــامد معركــة مُــيم جنــين الــتي تستعرضــها روايــة "بينمــا ينــام العــالم"،  وقــائع طــرح

م رغـــم ارتكـــاب قـــوات 2022عـــام خـــلال حصـــار و   .21اجتياحـــه المتكـــرر وحـــتى هـــذا العـــام
بقــاء عــية وكبريــاء لم  ،الأحــرارالاحــتلال للمجــيرة والقتــل العشــوائي، إلا أنــه ظــل قائمــا بمقُاتليــه 

 ، وظــل قائمــاعــابرال هعــدو بتصــفية عِــدّة مقــاومين في أرجــاءه بتواطــؤ الســلطة الفلســطينية و ي تــيه
 .عاما 22نسفه وابادته  ل محاولةرغم  ،رفاته صامدا برجاله ونساءه وأبناءه الشجعانعلى 

ية واقعية يختار  " تورد الكاتبة أحداثاالأزرق بين السماء والماء"الثاني  هاخلال عملومن 
ـــة بيـــت دراس. تعـــود إلى حقيقـــة غـــيو اليهـــود للقريـــة في الخـــامس مـــن  ذات أهميـــة جـــرت في قري

م، بعــد أن قتلــوا مــن قتلــوا مــن ســكانها وهــدموا بيوتهــا ومدرســتها انســحبوا 1948حييــران عــام 
المسـتعمرات المجـاورة  مسـتوطني مـن قبـلعتـداءات عـدة اتعرضت قريـة بيـت دراس ل، فقد 22منها

قدرتها علـى عرقلـة التحركـات و  ،هذه المستعمراتبين وقوعها على طريق المواصلات التي تربط ل

                                                 
، تجسيدات الهوية لدى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين رؤية جديدة للمحلي والوطنيروزماري صاي ،  انظر: 20

 .17-15م(، ص2009، 1)فلسطين: بيت لحم، مركي بديل، المركي الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ط
الأقصى، انتهيت قوات الاحتلال لمهاجمة  خلال الهدنة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في غية إبان معركة طوفان 21

مُيم جنين الذي الخاضع لحصار مطبق من قبل السلطة الفلسطينية قاطعة عن المخيم وصول الامدادات أو الكهرباء، 
م، المخيم واغتالت 2025من شهر يناير 21ولمدة تجاوزت الأربعين يوما، اقتحمت عقبها قوات الاحتلال في يوم 
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م بقـوة كبــيرة، إلا 1948مـن مـارس، عــام  16هاجمهــا الصـهاينة لأول مـرة يــوم ال فيمـا بينهـا.
ذاكــرة البطولــة الفلســطينية التاريخيــة، فقــد في  يخلــدأن صــمود الأهــالي في وجــه العــدوان المطلــق 

بعنـفٍ  ةسـلحالأعـدد و المني هذا الهجوم بفشـل ذريـع حـين تصـدَّى لـه مناضـلوا القريـة رغـم قلَّـة 
منيلين مـن  نسفوتصميم، وأوقعوا خسائر عديدة بين المهاجمين الذين فضلوا الانسحاب بعد 

هم علــى القريــة بقــوة أكــبر معَــيزة مــن شــهر أبريــل عــاود الصــهيونيون هجــوم 13القريــة. وفي ال
إلى  متِاجعــــــــينبــــــــأربع مصــــــــفحات، لكــــــــنهم اكتفــــــــوا بقصــــــــف المنــــــــازل بالمدفعيــــــــة مــــــــن بعُــــــــد 

أثنــــاء اســــتهداف العــــدوان لقريــــة بيــــت دراس، أن يــــتم  تضــــمنت الأوامــــر ، وقــــد23مســــتعمراتهم
جـــاورة  والقريـــةمحاصـــرة القريـــة 

ُ
وفي حـــال ومُطالبتهـــا بالاستســـلام والتخلـــي عـــن أســـلحتها، لهـــا الم

قاومة يلـيم تـدميرها والتعامـل معهـا 
ُ
عدم امتثالها يتم قصفها بالهاون والهجوم عليها، وفي حالة الم

أســفرت الهجمــات عــن تحقيــق النــيوح الجمــاعي المرغــوب فيــه، وســبق  ، بسياســة الأرض المحروقــة
كل هجوم أرضي عملية قصف بقذائف الهـاون علـى القُـرى، وكـان قـد سـبق لقريـة بيـت دراس 

أبريـل، ســقط  21-20ن تلقـت ضـربة قاسـية خـلال عمليـة انتقاميـة قامـت بهـا الهاغانـاه ليلـة أ
 24خلالها ما يقارب من مائة قرويس بين قتيل وجريح، وفرَّ العديد من السكان إلى مجدل.

وفي فجــــر الأول مــــن شــــهر مــــايو هاجمــــت العصــــابات الصــــهيونية القريــــة مــــرة أخــــرى، 
ت المجــاورة للقريــة وبــدأت بقصــف القريــة بمــدافع الهــاون تمهيــدا ووصــلت قــوة كبــيرة مــن المســتعمرا

لمهاجمتهــــا، ثم تحركــــت قــــوة مــــن المشــــاة وهاجمــــت القريــــة مــــن الجانــــب الغــــربي حيــــث المدرســــة، 
فاحتلتها وتابعت تقدمها نحو قلـب القريـة في الوقـت الـذي كانـت قـذائف الهـاون تمطـر الجانـب 

القريـة معركـة عنيفـة ضـد المعتـدين، وتمكنـوا مـن  الشرقي من القرية. خاض المناضلون من سكان
إيقــــاف الهجــــوم، ثم شــــنوا هجومــــا معاكســــا واســــتِدوا المدرســــة، فانســــحبت الموجــــة الأولى مــــن 
الهجـوم بعـد أن تكبّـَدت الخسـائر ولم يبـق في القريـة عنـد الظهـر أي صـهيوني، بعـد هـذا النجـاح 

رى المجـــاورة، وحـــاولوا مُطــــاردة بـــدأ المناضـــلون يجمعـــون صـــفوفهم ووصـــلتهم النجـــدات مـــن القُـــ
المعتـــــدين الهـــــاربين إلا أن القائـــــد الصـــــهيوني اســـــتنجد بـــــالجيش البريطـــــاني الـــــذي أرســـــل ثـــــلاث 
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القريـة مــرة  هوجمـتمـن مـايو،  11إلى ال10وفي ال، 25مصـفحات منعـت العـرب مـن المطــاردة
دا في المعركـة، فـر  50أخرى؛ حيث واجه العدوان مُقاومة كبيرة من قِبل القـرويين الـذين خسـروا 

تخريب الآبـار ومُـازن الحبـوب، أسـفر  و وفي أعقاب ذلك تم تفجير العديد من المنازل وإحراقها، 
تفجـير العصـابات الصـهيونية  ورغم ،26كل ذلك عن عملية نيوح جماعي في كل أرجاء المنطقة

لى تراجـــع للعديـــد مـــن المنـــازل عـــاد القرويـــون وأطلقـــوا النـــار علـــى القوافـــل الصـــهيونية، ممـــا أدى إ
الوقود والمتفجــرات، وفي نهايــة شــهر مــايو  بــتلــك المنــاطق والعــودة بعــدوان أكــبر،  عــنالاحــتلال 

ـــل الســـوافير الغربيـــة والســـوافير الشـــرقية ممتلئـــة مجـــددا بالفلســـطينيين،  كـــان أن عـــادت القـــرى مث
المجـاورة  وتضمن تقرير للإدارة السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه أن فلاحي السوافير والقـرى

اد هـــذا ، ز 27لهـــا ومنهـــا بيـــت دراس قـــد قضـــوا الليـــل في الحقـــول وعـــادوا إلى قــُـراهم للعمـــل نهـــارا
على سكان القرية فحشدوا بعـد ثلاثـة أسـابيع أعـدادا كبـيرة مـن القـوات  اينةالفشل حقد الصه

 مـن مـايو، مطـوقين القريـة مـن 21بالمصفحات، وأعادوا الهجوم علـى القريـة فجـر يـوم ال معيزة
بـدأت بقصـفها بالمـدفعيات والهاونـات و إليهـا،  ةجهاتها الأربع في آنٍ واحد؛ لمنع وصول النجـد

بغــيارة كبــيرة، شــعر المناضــلون عنــدها بحــرج الموقــف، وقــرروا الصــمود والــدفاع عــن منــازلهم مهمــا  
كلف الأمـر، وطلبـوا مـن النسـاء والشـيوخ والأطفـال مغـادرة القريـة بهـدف تخفيـف الخسـائر بـين 

يَّل، تحرك هؤلاء عبر الجانب الجنوبي مـن القريـة، ولم يكونـوا علـى علـم بـأن القريـة مطوقـة مـن الع
بـالنيران رغـم   اينةمُتلف الجهات، وما إن بلغوا مشارف القرية الخارجية حتى تصدَّى لهـم الصـه

كــونهم نســـاءا وشـــيوخا وأطفـــالا عـُـيلا. فقتلـــوا عـــددا كبـــيرا مــنهم في مذبحـــة لا تقـــل فظاعـــة عـــن 
بحـــة ديـــر ياســـين وســـواها، وأحرقـــوا بيـــادر القريـــة ومنازلهـــا، ونســـفوا بعضـــها الآخـــر مُســـتغلين مذ

 انــدفاعانشـغال المناضــلين بالمذبحــة الــتي حلَّــت بعــائلاتهم، وأدَّى هــذا العمــل الوحشــي إلى زيــادة 
قـــد ، وكبَّـــدوا الصـــهاينة خســـائر كبـــيرة وأجـــبروهم علـــى التِاجـــع، و أخـــذا للثـــأرلقتـــال لالمناضـــلين 

لمت القريــــة مــــن الاحــــتلال. إلا أن الخســــائر الماديــــة والبشــــرية الهائلــــة ووقعهــــا الألــــيم علــــى ســــ
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بعـد ع الأمـل في الحصـول علـى الأسـلحة والـذخيرة ا المناضلين أثَّر في المعنويات، إضافة إلى انقط
سكان بالنيوح عـن منـازلهم ولم يبـق إلا عـدد قليـل مـنهم، رغـم ذلـك عديد من ال. فبدأ النفاذها

 .28التاليالشهر  على الدخول إلى القرية إلا في اينةيتجرأ الصه لم
ســتثيرون الشــفقة والاســتغلال في ي"وجــد الفلســطينيون أنفســهم في صــدمة اللجــوء،  -

أرجاء العالم العربي، حيث أخذت أبدع العقول الفلسطينية تعطي  ارها للدول الأخرى. وبعد 
إلى عمــال يطـاردون لقمـة الخبـي في بـلاد بعيـدة عــن أن كـانوا فلاحـين، أهـل عـية وكرامـة، تحولـوا 

وطنهم. جَرف سيل العمالة الرخيص هذا جـدّو ممـدوح، أخـو سـتّي نظميـة، وظـلَّ يأخـذه أبعـد 
قيقـــة الخنـــاق الـــذي ضُـــي ق علـــى أهـــالي القـــرى وأصـــحاب ، يـــأتي هـــذا الـــنص مؤكـــدا لح29وأبعـــد"

لقــرى والبلــدات المجــاورة، وتــوزع الأراضــي بعــد تشــريدهم وطــردهم، واضــطرارهم إلى النــيوح في ا
أعــداد هائلــة مــنهم في الأوطــان المحيطــة بفلســطين، ومغــادرة العديــد مــنهم إلى أراضــي الشــتات 

في  اترديـالحصار فرض بعد أن عن واقع أفضل،  ابحث ،تحسين أوضاع عائلاتهمب حلماالأخرى 
تمهيـدا للاسـتيلاء و الأرض لتملـك السـيطرة الكاملـة علـى  ، محاولـةلأوضاع الثقافية والاقتصاديةا

  .عليها

 المبحث الثاني: الزمان والمكان
لا يسـتطيع أن يـروي عـددا مـن  والوقائع تتابعيا، فهـ من الكاتب ترتيبتتطلب الكتابة الروائية 

الوقائع في آن واحد؛ لذا فإن هناك مفارقة ما بين زمن الوقائع وزمن سردها، وزمن الوقـائع هـو 
نه، ينفتح باتجاه الماضي ليروي أحداثا تاريخية أو أحداثا ذاتية، أما زمـن زمن ما تحكي الرواية ع

فيـه السرد أو القصّ فهو زمن الحاضر الروائـي أو الـيمن الـذي يـنهض فيـه السـرد، يعمـد المؤلـف 
إلى ترتيب أحداث الرواية زمانا ومكانا، اعتمادا على تصور جمـالي يلغـي تتـابع أحـداث القصـة 

بــالتحريف الــيمني الـذي لا يليمــه التتــابع الطبيعـي بــين أحــداث  ستعيضـاً مُ  وتسلسـلها التقليــدي،
الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، ويتصـــرف في ترتيبهـــا تبعـــا لغايـــات فنيـــة يقتضـــيها البنـــاء الروائـــي، 
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ويــؤدي عــدم التطــابق اليمــاني بــين زمــان القصــة وزمــان الســرد لإحــداث مــا يســمى بالمفارقــات 
 .30بموجبها أحداث أو تُستَبقتُستَِجع ف ،اليمانية

من تهجـير وتشـريد وضـياع، كـان مـن أهـم مـا  ةالفلسطينيالذات له  تونتيجة لما تعرض
ميي الأدب الفلسطيني عامةً ميله لتوثيق اللحظـة وأحـداث اليمـان والمكـان، لحفـظ تاريخـه الـذي 

ب الفلســطيني في توجيــه الأديــ دوراأخــذت مأســاته الخاصــة ف، ومحاولــة محــوه وتهويــده أخــذ منــه،
أدباؤهــا حــول المكــان واليمــان ، لتــنعكس علــى معظــم نتــاج مــا نشــره لمعاناتــه إلى جانــب نضــاله

حــــتى و وهــــو مــــا ظــــل مرافقــــا لكتــــاب الشــــتات الفلســــطيني في الخــــارج والــــداخل  ،31الفلســــطيني
، ت منـذ بـدأ النكبـةيتسع الأفق اليماني في الأعمال الروائية لسوزان على عقود تلاحق. الحاضر

قــوم بنيــة اليمــان الأساســية في أعمالهــا علــى بنــاء ذاكــرة الارتجــاع لــدى شخصــيات الســاردة، وت
الــتي شــكلت  ، تلــكعــودةً لتوثيــق أهــم الأحــداث التاريخيــة والواقعيــة لليمــان والمكــان الفلســطيني

قصــة المأســاة والشــتات القائمــة علــى قســوة تفاصــيل في ســرد  تبحــرل، و حيــاة شــعبهافي ارق و فــ
حـــتلال لصـــهيوني. وقـــد أحالـــت معاناتهـــا الـــتي تســـبب بهـــا الإ قـــتلاع عـــن المكـــان،الإزاحـــة والا

العديـــــــد مــــــن الأحـــــــداث وأمــــــاكن الشـــــــتات إلى حياتهـــــــا الذاتيــــــة في الشـــــــتات والاغــــــتِاب إلى 
الشخصــية، والأحــداث الــتي مــرت بهــا عائلتهــا وشــعبها، في مقاربــة لليمــان والمكــان واللأحــداث 

مُســـتَبقة خـــارج لحظـــة أحـــداث القـــار  إلى ذاكـــرة مُســـتِجعة  أو  تعيـــدوالعديـــد مـــن الأحـــداث 
يتسـارع فيـه إيقـاع السـرد ويتباطـأ بـوتيرة  الحاضر، أثناء مُضـي الأحـداث في سـياق زمـاني متصـل

مُتلفـــة، فيمتـــد الشـــريط اليمـــاني للأحـــداث في تصـــاعد مـــن خـــلال الأعمـــال الثلاثـــة بـــدءا بعـــام 
 تلفة.النكبة الفلسطينية، وانتهاءا بأزمنة مُ

 يلتحـــقالأردن حيـــث و مـــن الريـــف في قريـــة عـــين حـــوض إلى المخيمـــات مُـــيم جنـــين، 
بالمقاومـة، ومنهـا إلى لبنـان، وتـونس، والولايـات الأمريكيـة المتحـدة حيـث  حفيد العائلة يوسـف

بينمــا يفُــرَّق زمــان النكبــة الفاصــل خــط مكــان عائلــة بركــة في  ،تنتقــل الشخصــية الرئيســية آمــال

                                                 
، )أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 1993المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلوانظر: عدوان نمر عدوان،  30

 .56م(، ص2005الدراسات العليا،  وآدابها، الجامعة الأردنية، كلية

 .7، صدراسات في الأدب الفلسطينيانظر: رياض كامل،  31
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لسماء والماء" بعد طردهم من قرية "بيت دراس" مـا بـين مُـيم النصـيرات في غـية، "الأزرق بين ا
 وانتقال ممدوح إلى أميركا حيث تولد في أرض الاغتِاب الشخصية الرئيسية نور. 

 "نهـــر" شخصـــية الرئيســـيةالفي "ضـــد عـــالم بـــلا حـــب" مـــع  يتتعـــدد أمـــاكن النفـــكمـــا 
ن حيفــا تتجــه إلى مُــيم عــين الســلطان ومنهــا وعائلتهــا بــين دول متعــددة، فبعــد نفــي العائلــة مــ

 في عودة متِاجعة باتجاه الأردن وفلسطين.بعدها باتجاه الأردن والكويت و 
هـي قريـة وتـدور حولهـا الأحـداث  "بينمـا ينـام العـالم"المكان الـذي يتصـدر المشـاهد في 

، ريــــقذات التــــاريخ الع 32فلســــطينية  ذات ارتبــــاط وثيــــق الصــــلة بأفرادهــــا قريــــة "عــــين حــــوض"
ة طــرح حقيقـــة عحضــر الــذاكرة المســـتِجستوت منهـــا،مشــاهد الطـــرد والتهجــير القســري  تتكثفــ

 ،رحلة الشتات الممتدة في أبد الذاكرة لدى الذات إلىمرحلة التهجير لأهالي قرية عين حوض 
بعـد  انيـة قـرون مـن إنشـائها علـى يـد -"وهكـذا كـان  :لاستحضار المأساة والصـدمة الجماعيـة
إخـلاء عـين حـوض مـن أبنائهـا الفلسـطينيينف  -م1189أحد قادة جـيش صـلاح الـدين عـام 

حاوَل يحيى أن يُحصي عدد الأجيال التي عاشـت وماتـت في تلـك القريـة. تتبَّـع سلسـلة الأسمـاء 
 ود الغُربـاء الـذين اسـتولوا عليهـا،إلى مـيراثٍ لليهـ وتصـير  33والأنساب، فأحصى أربعـين جـيلا"

أصــحابها ســقطت معهــا أمجــاد قــادة عِظــام بعــد تشــريد لــذكرى اليمــان، مأســاة تاريخيــة  فكانــت 
من قسوة آلام النفي من قرُى الداخل إلى مكان لا يصـلح للعـيش: و لمخيمات، إلى ا الأصليين

نامة إلى المنفى، مُتوق ـفًا عـن في فلسطين من الرز  1948"في محنة تاريخ دُفن حيًّا، سَقَط العام 
حســاب العــد الســائر للأيــام والشــهور والســنوات ليُصــبح بــدلا مــن ذلــك ضــبابا لا نهايــة لــه ف 
الشهور الاثنا عشر لتِلكَ السـنة أعـادَت ترتيـب نفسـها، والتفَّـت كالدوَّامـة بـلا هَـدف في قلـب 

                                                 
تقع قرية عين حوض على إحدى التلال المرتفعة في سفوح جبال الكرمل وإلى الجنوب من مدينة حيفا، تطل على  32

ة الفنانين"، وقد سميت بهذا البحر المتوسط، تم استبدال اسم القرية وأصبحت تعُرف باسم "كفار أومنيم" أي "بلد
، وفي شرق مركي بلدة عين حوض الأصلية 1948الاسم بعد أن سكن فيها عدد كبير من الفنانين اليهود بعد العام 

القُرى انظر: شريف كناعنة، بسَّام الكعبي، . أقام اليهود مركيا للسياحة أطلق عليه بالعبرية اسم "نير عتصون"
-7ص ،1(، ج، د.ت، )عمَّان: جامعة بيرزيت، مركي الوثائق والأبحاث، د.ط-ن حوضعي -الفِلسطينية المُدم رة

10. 

 .63، صبينما ينام العالمسوزان أبوالهوى،  33
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طـــن ولا مـــأوى، إلى الـــذين يهيمـــون بـــلا و  لأهلهـــايضـــيع معـــنى اليمـــان وحيـــث  34فلســـطينف""
تظـــل ذاكـــرة المأســـاة الأولى للنكبـــة ، و مكـــان انتيعـــت هويَّتـــه، وهـــوّدت لتـــاريخ لصـــوص آخـــرين

حاضــرة. عــام تــاريخ فاصــل انبثــق فيــه الشــتات الفلســطيني كواقــع غــير قابــل  معهــاالفلســطينية 
برز الشتات يفللطيّ أو التجاوز، أهم ما اكتنفه هو البُعد المتمثل بتداعيات العملية وتعقيدها، 

، في اليمـــان والمكـــان في العديـــد مـــن الكتابـــات مُتخـــيلا بوَصـــفه محاولـــة لفهـــم حقيقـــة مـــا جـــرى
فالاختبار كان خلطا من مشاعر طارئة على الذات التي كان دافعهـا الأول أو مُحر كهـا الصَّـدمة 

ة عــبر ممــا جــرى، وواكَــب فعــل الارتحــال القســري قلــق تحــدد بتــداعيات المــوت والتــدمير والتصــفي
ـدن والقُـرى الفلسـطينية، والـتي ظلَّـت تـداعياتها 

ُ
المجازر التي ارتكبتهـا العصـابات الصـهيونية في الم

عميقـــة في الـــذاكرة، فكـــان لابـــد مـــن تفعيـــل قـــيم التـــذكر، وســـرد فعـــل الخـــروج والوقـــوف طـــويلا 
لتوثيـــق هـــذا الحـــدث علـــى أكثـــر مـــن مســـتوى، ومنـــه الوثـــائقي، ومـــا يتصـــل بالإبـــداع والـــنص 

ســوزان أبوالهــوى حيــث تحضــر النكبــة كعنصــر أعمــال  مــن خــلالوهــو مــا يتجلــى 35خيلــي.الت
فضــاء حقيقــي عرفتــه ل في اســتعادة ، فهــييحضــر ماضــي الإخــراج القســري مــن القريــةو  أساســي،

بعـد النفـي والطـرد القسـري  زمـان مـا حـتى ،حملت علاقتها بمكانها في ذاتهـا ،الذات الفلسطينية
تجـاه العـدو المجـرم في منـاب رد فعـل اتخـاذ و  بـد مـن مواجهـة حتميـةكـان لافن موطنها الأول، ع

 التمسـك بالقريـة، تفـرض حـق يى الجـد الأكـبر للعائلـة الييحـ أنحاء القُرى، منهـا بـرزت شخصـية
ورعايتـه الدائمـة  ،مـرور الأعـوامرغـم  فظلـت، ، والعودة إليـهكانالموالتشبث ب ،الأرض دادواستِ 

علاقـة الفـلاح الفلسـطيني ، والـتي ترجمـت جيءا منه، لا يمكن لـه أن يفقـدها دون أن يفقـد ذاتـه
العنايــة والرعايــة في كــل لهــا  يقُــدمصــيقة والمتيامنــة بالمكــان الــذي يتمثــل في قريتــه وأرضــه الــتي اللَّ 
ظهـــر تُ فدخل والحيـــاة، رت في أعماقـــه وعاداتـــه اليوميـــة وعليهـــا اعتمـــد  كمصـــدر للـــتجـــذَّ ف ،يـــوم

تفاصيل الاعتناء مـدى علاقـة القـرب، والتواجـد الغـير قابـل للانفصـال متباينـا في نتـائج المأسـاة 
النهائية للاقتلاع، ظهرت شخصيات غير قابلة للابتعاد والتمسك الأعمق بأرضـها متمثلـة في 

ومواصــلا  ،وتالمــالحصــار و يحــيى الــذي يســتمر بــالعودة إلى أرضــه ورفــض التخلــي عنهــا متحــديا 
عـدوا إليهـا في كـل مـرة، لا يـرى سـوى حقـه وأرضـه يَ  ،بالمكان واليمان دقرغم الاخطار التي تح

                                                 
 .63صالمصدر نفسه،  34

 .97، صفي الممر الأخير: سردي ة الشتات الفلسطيني منلاور ما بعد كولونياليانظر: رامي أبو شهاب،  35
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العلاقـة  هـيغـير عـابر بـالموت.  ،مجنونا بحب  أرضه، متخطيـا مسـاحات الحظـر التـام، والخـوف
لـــذي الـــتي عـــاد إليهـــا غســـان كنفـــاني في تفصـــيله لعلاقـــة الـــذات الفلســـطينية بأرضـــها، والظلـــم ا

قاســـت أعبـــاءه الغالبيـــة مـــن طبقـــات الفلاحـــين والعمـــال مـــن جـــور الانتـــداب البريطـــاني والغـــيو 
اليهـــودي وســـيطرة الاقطـــاعيين علـــى الأراضـــي الريفيـــة وبيعهـــا وفـــرض الضـــرائب علـــيهم وزيـــادة 

في أحـــداث مـــا قبـــل النكبـــة الفلســـطينية وهـــي مـــا دفعـــت بالأوضـــاع  36معانـــاتهم بشـــكل جـــائر
 ة الكُبرى.حينها باتجاه الثور 

م بشــــكل كبــــير في 1948وتعــــود أيضــــا  إلى حقيقــــة إســــهَام الفلســــطينيين قبــــل العــــام 
وعليهـا  بها،، فكانت علاقتهم لصيقة وانتماءهم لهويَّة الأرض تطوير اليراعة والاقتصاد اليراعي

، في حـــين اعتمــدت أقليــة مـــن اليهــود المهــاجرين إلى فلســـطين علــى اليراعـــة، 37اعتمــدوا للبقــاء
بــاب مصــلحة الأمــن الغــذائي، ونتيجــة لافتقــار العديــد مــنهم إلى الخــبرة في المجــال اليراعــي ومــن 

دن، هَجَر العديد منهم المواقع التي تم توطينهم بها
ُ
 .38،39،40وتفضيلهم العيش في رفاهية الم

                                                 
)جمهورية مصر العربية: دار الوطن  في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل، 39-36ثورة انظر: غسان كنفاني،  36

 .43-31م(، ص2016، 1للطبع والنشر والتوزيع، ط

م(، 2011، 1، )لندن: هيئة أرض فلسطين، ط1966-1917أطلس فلسطين انظر: سلمان حسين أبوستّه،  37
 .142ص

، ترجمة: عماد عواد، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة لسطينيينمولد مشكلة اللاجئين الفانظر: بيني موريس،  38
 .123، ص2م(، ج2013، 407والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، د.ط، 

قد اتضح أنه مع مصادرة اليهود لكميات كبيرة من موارد المياه الفلسطينية والعربية، إلا أن استعمالهم لكميات كبيرة و  39
حات صغيرة، ومع ذلك لم يتجاوز مُعدل إسهامهم في القطاع اليراعي من أي أرض، سواء من الماء كان لري مسا

%، 1.8أكانت مَروِية أم لا، أو من أي منتوج زراعي، في الناتج المحلي الإجمالي في الحدود التي أسموها إسرائيل نسبة 
استغلالها لهذا الغرض، بل تمت مصادرتها ورغم المساحة الكبيرة المخصصة نسبيا لليراعة، إلا أن باقي الأرض لم يتم 

لأغراض آلة الحرب العسكرية، وكاحتياط استِاتيجي، وكحواجي لإعاقة عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم الأولى. 
 .147انظر: سلمان حسين أبوستّه، المصدر نفسه، ص

كانت منطقة قاحلة غير مأهولة،   كما اتضح أيضا مع دحض ادعاءات اليهود الكاذبة بأن أراضي منطقة بئر السبع 40
وأنهم حولوا الصحراء تلك الصحراء إلى جنَّة. والواقع يكذ ب ذلك. وما اتضح من خلال الوثائق التاريخية أن كل دوك  
كان ميروعا وأن وراء كل كل زراعة ميارع يفلح الأرض ويعيش عليها، ومن المفارقات أن الفلسطينيين في بئر السبع 

( دوك كحد أقصى اعتمادا على مياه الأمطار، بينما يفلح اليهود الآن 5000000حوا )م فل1948وحتى 
( دوك فقط، اعتمادا على المياه التي تسلبها من بحيرة طبرية، ما يظهر عدم تقديرهم للموارد الطبيعية وعدم 800000)
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رور بمــتــبرز في العديــد مــن المشــاهد المتلاحقــة ل ،تجــذر هــذه العلاقــة بــين الــذات ومكانهــا
، وتأكيــدا مـــن الكاتبــة علـــى أحقيــة الشـــعب ليهــاع وتعاقــب الأعـــوام التهجــير والاغـــتِابرحلــة 

 بميراث أرضه التي انتيعت منه.
تــِلال إلى  ،مـع عـودة آمــال إلى المكـان القـديم كـذلك في اليمــان وتـبرز تقنيـة الاسـتِجاع

ت علـى مجـازر نشـأ فقدمدينة جنين العريقة موطنها الثاني بعد النيوح وأرض أجدادها الأوائل، 
الغيو الصـهيوني، وتـدمير الأرض الممـنهج، وحقيقـة الاسـتيلاء الاسـتعماري الممتـد، وقبـل رحيـل 
آمـــال إلى دار الأيتـــام في القـــدس تـــتِاءى التفاصـــيل الحيَّـــة لـــروح المكـــان وهـــي تقُـــاوِم الاســـتعمار 

متتـــداها الشاســـع التهويـــد ومحـــاولات طَمـــس المعـــالم با الجـــائر علـــى الطبيعـــة ومَواردهـــا ومَعالمهـــا،
وتجـــذر معالمهـــا الأصـــيلة في القِـــدم: "لا أذكُـــر كيـــف أثَّـــر المشـــهد الـــذي فتَحـــتُ عيـــني عليـــه في 

الطبيعــي في ذلــك الصــباح النَّقِــي تتقطــع عنــدما أستحضــر الآن ذلــك المنلاــر لكــن  ؛نفســي
تـد كالس ـجاد كيلومتِات كثيرة من المراعي تم  -هذه الخلفية الَخلاَّبة لحياة والديَّ  كانتأنفاسي. 

في الوديان وسـط حقـول أمـواج الييتـون. أشـجار مثـل الأجـداد، عُمرهـا مئـات السـنين، تنحـدر 
وتنحني متجع دة وأذرعها الثقيلة تمتد في كل الاتجاهات، كما لو كانت في صلاة. هؤلاء الذين 

توس ـط منــذ أخـذوا الأرض المجيـدة الـتي كانـت تـتلألأ بالخضـار، إلى جانـب الميـاه الـيرق للبحـر الم
مــا قبــل زمــن موســى، يــدَّعون أنهــا كانــت كالصــحراء، وأنهــم هــم الــذين جعلوهــا تيدهــر وتخضــرّ. 
سكبت أس رائعة ضوءها على التلال مثل الطلاء الأصـفر، وأضـاءت البيـوت العربيـة القديمـة 

سـتباق ابالكاتبـة،  قد تعددت المفارقات اليمانية الـتي لجـأت إليهـاف 41التي تقاوم مُاطر الهجر."
يلحظ القـار  تسـريعا في وتـيرة فـلأحداث قادمة في حياة الشخصيات مسـتقبلا، ان وتوقع اليما

قـد تجـري في مُـدَّة زمنيـة  العديد من المواضع وتفعيلا لتقنيـة الُخلاصـة الـتي تختصـر أحـداثا ووقـا 
ر طويلة، سنوات أو أشهر في جملة واحدة أو كلمات قليلة فيظهر في حكـي مُـوجي وسـريع عـاب

،  بعــد بضــع ســنوات: "42للأحــداث دون التعــرض لتفاصــيلعا الدقيقــة، بــل بتقــديم خلاصــة لهــا
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من المسلَّمات، ولم تكن تتخيَّـل أن  تعدّهكانت آمال تتذكَّر ذلك الجمال الأخَّاذ الذي كانت 
شــيئا بتلــك الروعــة والجــلال، يُمكــن مَســـحُه مــن الوجــود، أو يمكــان أن يرغــب أي  شـــخص في 

ذكريــــات الــــذات معلقــــة بتفاصــــيل المكــــان بعــــد رحيلهــــا الأول عــــن  فظلَّــــت 43،القَضــــاء عليــــه"
كــان الــذي يُمثــل معلمــا واســتقرارها في دار الأيتــام لأعــوام قادمــة في مدينــة القــدس، الم ،خــيمالم

دينيـا وإرثــا ثقافيــا غنيــا بالتفاصــيل التاريخيــة والمعــالم الأثريــة، والوصــف الــذي تُســقطه ســوزان أبــو 
الهوى من ذكرياتها الخاصة على شخصية آمال، فهي ابنة القُدس العالمة بتفاصيل المكان الذي 

بكرة
ُ
ذاكرتها ووصفها رغم اغتِابها  ، الحاضرة في44قضت في ضواحيه العديد من أيام الطفولة الم

كانـت "هـا هـي هُنـاك. قُـبَّـة الصـخرة والمسـجد الأقصـى، موضـع الإسـراء والمعـراج؛  عن المكان:
بجانـــب واحـــد مـــن الاثـــني عشـــر عمـــود مـــن الرخـــام فـــي ذهنـــي ذِكـــرى الوُقـــوف داخـــل القُب ـــة 

علــى ممــا الصــلب، والــتي تحــيط بصــخرة الإســراء. صــورة تلــك الدعامــة الضــخمة الــتي وصــلت أ
كانت هي ما بقي معي من الرحلـة العائليـة يُمكن لعَقلي ابن السنوات الخمس أن يستوعب، 

ورغـم كـون دار ، 45، قبـل أن تَغيوهـا إسـرائيل وتحتلهـا"1960التي قُمنا بها إل القُـدس عـام 
الـــتي  46قامـــة إجباريـــة حملــت تقاطبـــات المكـــان الثقـــافي والاجتمـــاعيلإمحطـــة في القـــدس الأيتــام 
الأعـوام يغـدو منطقـة ألفـة ومحطـة ذكريـات سـعيدة  بتعاقـبإلا أنـه  ،على شخصية آمال تفرض

مصــدر  كبيــتهم في مُــيم جنــين الــذي يتمثــل بعــد تحقــق العــودة في ذاكــرة الــذات المرتحلــة آمــال،
حـتى عودتهــا و الــذاكرة  يتكـرر عــبر الارتجـاع فيالـذي و ووالـدها حســن،  ةعائلــال لـذكرىأول  أمـانٍ 

غاسـتون  يشـيرإنـه كمـا  .الأزلي، ومكـان ألفتهـا الأولالـذات مـوطن كيم جنـين،  الأخـيرة إلى مُـ
البيــت أكثــر مــن شــر أو مكــان هندســي مُجــرد، فهــو عــالم الانســان الأول  يعُــدّ  ، حيــثباشــلار

مـــن خلالـــه إلى أقـــدم منطقـــة لذكرياتـــه و  ،والمكـــان الـــذي يعـــود إليـــه ،47قبـــل انطلاقـــه إلى العـــالم
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التاريخ البعيـدة جـدا وفي أحـلام يقظتـه الـتي تقـوده إليـه، وفي مقصـوراته الانسانية في مراحل من 
وتبقــى راســخة في ذاكــرة الانســان لأنــه  48المغلقــة الــتي لا حصــر لهــا، يحتــوي علــى اليمــان مكثفــا

يرغــب أن تبقــى ذكرياتــه عنهــا كــذلك، فسِــمات المــأوى تبلــ  حــدا مــن البســاطة ومــن التجــذر 
وللحظـات  49اد بمجُرد أن تعُاد مـن خـلال الوصـف الـدقيق لهـاالعميق في اللاوعي يجعلها تُستع

حيــاة داليــا "توقَّفــت كمــا يقــف في يا  تســتغرق أمامهــا الشخصــيات ويتوقــف عنــدها الــيمن حــد  
 .50داليا وكذلك فَـعَل اليمن"

العديـد في  رتهن بالحـدثالمـوبطـر سـيره بـه اليمن وانعدام الاحساس كما يتِجم تسارع 
انعدام اليمن أمام صعوبته البالغة على الـذات الفلسـطينية فتمتـد عليهـا  من المواضع حملت آثار

ـــالألم  اللحظـــة المشـــحونة بآثـــار الاغـــتِاب والألم، فـــلا معـــنى أو وجـــود لـــه، فهـــي لحظـــة معبـــأة ب
ومشــحونة بعــدَّة صــدمات وآلام متلاحقــة، التــدمير، الطــرد، القتــل، الفقــد: فقــد الأفــراد العائلــة 

تمر بـلا معـنى، يلحـظ و رض والوطن. لحظات تمتد على الذات بلا نهاية الممتلكات الذريات الأ
عمــل الثالــث، ومــع مُتلــف الأجيــال الــتي عــبرت مأســاة النكبــة لفي اأيضــا مــع والــدة نهــر ذلــك 

والشتات، كما يلُحظ في رواية "بينما ينام العالم"، لحظة الخروج والتهجير التي تقتل فيها عائلـة 
عتداء العصابات الصهيونية في القُرى، ولحظة احتطف إسماعيل الـتي تغـير داليا أثناء الفرار من ا

وتغُــير مجــرى الحيــاة،  مجــرى حياتــه وحيــاة عائلتــه: "إنَّ لَحظــة واحــدة ليَُمكنهــا أن تَســحَق دِماغــا
مسَــار التــاريخ. لقــد كــان وَميضــا مُتنــاهي الصــغر مــن الــيمن ســوف تســتعيدها داليــا في ذاكرتهــا، 

جمّـَة، باحثـة عـن مفتـاحٍ لمعرفـة مـا جَـرى لابنهـا. وحـتى بعـد أن أصـبَحت  مرات ومـرات سـنوات
ُهــاجر في مُُي لتهــا بحثــا عــن إسماعيــل"

إنــه  51ضــائعة في واقــعٍ مكســوف، كانــت تفــتش الحشــد الم
قصـة فاجعتهـا، ل الفاصـل ، عنـد اليمـانن التـاريخعـمقتطـع  جـيءكعلـى الـذات   سقطأقرب ما ي

خــر مــا لــديها مــن آاســتنفذت ف ،النفســية واســتقرت في ذاكرتهــا إلى الأبــد صــدمةعاينــت الوقــد 
عن الواقع، ذاهلـة في جنـون الأم ذاتي  اغتِابٍ سقط في تة، و اللحظ دموع، تعيد أحداثو طاقة 
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ضــني، فتستســلم للاغــتِاب،  علــى
ُ
حــتى فقــد رضــيعها واســتحالة عودتــه، يأخــذ منهــا البحــث الم

 .لموتلتغُادره 
الــذات في ســجن مؤبــد مــن الــذكرى الصــادمة لتجربــة الاقــتلاع ومــا اليمــان يأســر  هــذا

صــاحبها، ومــا مــر علــى وطنهــا في المكــان الفلســطيني، التحــول عــن المكــان الخــاص إلى مكــان 
 ،خال ومساحة عامة، الانقلاب الذي يوقعه الإجرام الصهيوني، وحوَّلهم من أصـحاب الأرض

يوما أو تـتم إدانتـه: "أهـل عـين حـوض الكبـار  ، الإجرام الذي لم يحاكممشردين بلا مكانإلى 
ــتَهم المفــاتيح الحديديــة الكبــيرة لمنــازل  ــن ســوف يموتــون لاجئــين في المخــيم، مســل مين ورَثَـ في الس 
أجدادهم، وعقود تسجيل الأراضي المتهالكـة الصـادرة عـن العُثمـانيين، والصـكوك العقاريـة مـن 

رض، والعَييمة الباسـل علـى رفـض تـرك روح الأربعـين الانتداب البريطاني، وذكرياتهم، وحُبهم للأ
يحيى ببسالة للعودة  قطعهاليمان الذي ، و 52جيلًا، عالقة تحت الدمار الذي أحدثه اللصوصف"

"كـــان كمـــن يَمشـــي قبـــل ســـنوات، بعَـــيمٍ  :طمئنـــان عليهـــاللاإلى أرضـــه  ،المخـــيم إلى المكـــان، إلى
نحـدر إلى صـاعِدا اليقـاق -عُكَّـازوإن كـان الآن بمسـاعدة –وتصميم واعتداد بـالنفس 

ُ
حافّـَة  الم

المخــــــيم، عــــــابراً حُــــــدوده، ومُتَّجهــــــا إلى الشــــــمال الغــــــربي، خــــــارج قيــــــد ذلــــــك العــــــام الأبــــــدي 
"كانوا يدُركون جميعا في المخيم أن يحيى، عندما وضع قدمه خارج حـدود ذلـك ، 53م"1948

علـى بـه اليمـان الـذي حكـم  54م، كان يعرف أنه خـروج مـن غـير رجعـة"1948العام الأبدي 
فيــه والمكــان  ، يكــن الفــرار منــه ممكنــالم ممصــير محــتَّ كبلحظــة هــي الأشــد   ،الــذات الفلســطينية

 .آسر أشبه بقيدٍ 
 أيام المجيرةعبر تقنيات المشهد والحوار يقف بين الصديقتين هدى وآمال  الممتداليمان 

القتــل والتفجــير بلغــيو الاحــتلال ل جنــودلآمــال مــع دخــول  ذاتيالحــوار الــفي في حفــرة المطــبخ، و 
: "مرَّ الوقت بعـد ذلـك كجـدولٍ متـدف ق. لا لليمان وصاف المشهدأ تإلى المخيم، حيث تتابع

يميـــيه نهـــار أو ليـــل. لم نـــتمكن مـــن رؤيـــة وجـــه الأعـــداء، لكننـــا سمعنـــا أصـــواتهم: طـــائرات كثـــيرة 
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د في اســتباق زمــاني وتســريع تؤكــ، ف55حلَّقــت منخفضــة وألقَــت قنابلهــا علــى النــاس أينمــا كــانوا"
حـــتى المســـتقبل: "هـــذه الهـــدايا  -آمـــال–حاضـــرة مـــع ذات الســـاردة  بقيـــتالـــذكرى  لاحـــق أن

، في وبعـــد عقـــود مـــن الـــزمنالعظيمـــة مـــن بابـــا كانـــت شـــيئا لا يمكـــن لأحـــد أن يســـلبني إيـــاه. 
اعــات الســاعات المبكــرة الكئيبــة مــن شــباط ولايــة بنســلفينيا في الولايــات المتحــدة، ســتبقى إيق
 .56جبران الشعرية، وذكرى صوت بابا الجهوري الحساس، شعاع سلواني الوحيد في غربتي"

طيف المكان والحياة السابقة في المخـيم والقـدس في فلسـطين تلاحـق آمـال في لحظـات 
الانفصــــال والاغــــتِاب عــــن واقعهــــا الجديــــد في أميركــــا، وتــــبرز مجــــددا في إعمــــال الكاتبــــة لتقنيــــة 

مـــال: "كانـــت فلســـطين تنبعـــث مـــن عظـــامي إلى أواســـط لآ حـــين تتِائـــى، الاســـتِجاع للـــذاكرة
فـــي الصـــف أو فـــي حانـــة أو فـــي أثنـــاء حيـــاتي الجديـــدة، ببســـاطة ومـــن دون إعـــلام مُســـبق. 

يتحو ل شجر الصفصـاف المتهـدِّل فـي ميـدان ، من دون سابق إنذار التجوال عبر المدينة
لي  ارهـا. كـان وخـياً متواصـلا ينـبض في ، تنحـني لتُقـدم ريتنهاوس إلى أشجار تـين  فـي جنـين

الحضــور الأبــرز ف .57خلايــا جســدي، وينــاديني إلى نفســي، ومــن ثمَّ يعــود لــيَكمن في الأعمــاق"
لمخيم جنين، مـع كونـه محطـة إقامـة جبريـة فرضـت علـى أهـالي كما يتبين للقار  يأتي في العمل  

ذكــرى منهــا لأجيــال اللاحقــة احملــت و ، إلا أنهــا اســتوطنت ذكريــاتهم اللاحقــة القُــرى المهجــرين
المنيل الأول الرابط بين أفراد المجتمع والعائلة، كمـا رافقـت شخصـية آمـال ذكـرى والـدها حسـن 
الحاضرة والصباحات التي جمعتهما معا خلال السنوات في أميركـا وفي عودتهـا الأخـيرة إلى مُـيم 

استِجاع مع  في تكرار، ويظهر تهاوبعائل جنين، بشكل دائم، المكان الذي ظل مُعلقا بالذاكرة
تقاطبــات مكانيــة متضــادة في آن معــا، ففــي حــين أن النمذجــة المعتــادة عــدة يجمــع و  ،الــذاكرة

للمكــــان تبــــنى علــــى مفــــاهيم مثــــل التقاطــــب، يمكــــن التمييــــي فيهــــا بــــين أمكنــــة انتقــــال وأمكنــــة 
إلى جبريـة ومَنفـى ، فيجمع عدة عناصر متناقضة ويتحول بمرور الأعوام من محطة إقامـة 58إقامة

منــيل مؤقـــت، فــدائم، لحـــيّ مــن الأحيـــاء الشــعبية المليئـــة وبـــالأخص للجيــل الثالـــث، منــيل أول 
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عاناة ولحظـات الرعـب 
ُ
مواقـع غـير قابلـة للسـكنى بفعـل الفقـر ك،  تي هـددت بقاءهـاازر الـبالمجـبالم

ئــين، والواقــع قضــت فيــه أعــداد هائلــة مــن اللاجوالمتكــرر، والجــوع والتــدمير الإقتصــادي المتعمــد 
رضــهم الهانئــة العريقــة إلى مُــيم لا يصــلح أالــذي أودى بأهــالي قريــة عــين حــوض مــن مكــانهم و 

:"في مُُيمنـا، كانـت قصَّـته هـي قصَّـة كـل واحـد منـا: حكايـة كما تسرد عنه آمـال  لعيش الفئران
في مُُيَّمـات  بسيطة عن النهب، عن تجريد المرء حتى العِظام من إنسانيَّته، عن إلِقاءنا كالقُمامة

للاجئـــين لا تصـــلُح حـــتى للفِئـــران، عـــن تَركِنـــا دون حقـــوق أو وطـــنٍ أو دولـــة، بينمـــا أدَار العـــالمُ 
غتصبين، وهم يعلنون دولة جديدة سمُ يت إسرائيل"

ُ
   59ظهره، شاهد أو يهتف لابتهاج الم

ــهتلم يغُـيّر مـن  ةلـذات الفلسـطينيالـذي مُنيـت  سـارته اإن خسـارة المكـان الأصـلي   وج 
 أكثـر إصـرار مـع كونـه ذي وقد أضـحى لاجئـا، فقـد أصـبحت بحضـوره في مكـان المخـيم حياته

وذات وأصــــواتهم الســــردية خصوصــــية عاليــــة لــــدى الشخصــــيات وحضــــور مُكثــــف في أذهــــانهم 
الكاتبـة الـتي عاينـت موقــع الحـدث، فكوَّنـت كِتابتُهـا المعمَّقــة والحيـة للمشـاهد المتعـددة وقــدمت 

بثينـة  شـارتالمكان الـذي أ ، أضفت على صفاتلاغة لليمان ومكان الحدثوصفا ذو دقة وب
ـــية عاليــة الخصوصـــية لــدى الكاتــب وجعلـــ أكثــر واقعيـــة  عمــل الروائـــيلا تالعيســى مَســحةً حس 

مــن حيــث عــدم وروده في صــدارة دور ال مــل، ويميــل أيضــا إلى كونــه الفضــاء الــذي يح60وإقناعــا
"لقــد كمــا تعيــد استحضــاره آمــال:   61أبطــال الــنص الروايــة وحســب، بــل بحضــوره الــدائم كأحــد

كــذرَّات غُبــار دمــوي، مــع رائحــة كريهــة لكائنــات   أرســخت تلــك الأيــام نفســها فــي ذاكرتــي
. نظرنـــا، ولكــــنَّ الواقـــع أغشـــى علــــى لا مكــــانمُتعف نـــة وترُبـــة محروقـــة. لقــــد انتقلنـــا، ولكـــن إلى 

أبصــارنا. لقــد شــهَقنا وزفرنــا غبــار الأشــلاء فلــم نتــنفَّس. وبينمــا أصــبح الحشــد أكــبر، كنــت أنــا 
أرُاقــب مــن فــوق الســطح في صــمت ارتبــاكي الشخصــي. كنــا لاجئــين، جميعنــا. أولئــك الــذين 

يــة تــاريخ إســرائيل هــاجروا أصــبحوا لاجئــين مــرة ثانيــة، في ســاحة خربِــة بشــرية أخــرى علــى خلف
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الرعـب والتهديــد  ، ومـع سمـات62"فـي جنـينالقصـير. وأولئـك الـذين بقـوا منـا أصـبحوا سُـجناء 
إلى موضـع  يتحـول  رور الأعـوامبمـكونه محطة إقامة جبرية وموقـع عـدوان دائـم، إلا أنـه ل والنفور

وممــثلا  ،فلســطينيإقامــة دائــم يحمــل سمــات العلــَم المســتقل، ورمــيا مــن رمــوز المقاومــة في التــاريخ ال
، يقُــد م المفهــوم الثقــافي في وصــفه لواقــع اجتمــاعي في الضــفة لمقاومــة والصــمودصــورة اأساســيا ل

  .63سياسي للمكان
م، زمـــان ومكــان المقاومــة، تبقـــى معــالم المكـــان 2002عــام  إليــهبعــودة آمــال الأخـــيرة 

، بمنازلـــه الصـــغيرة هوســـاكني صـــمود المكـــان دلائـــل أظهـــر ذيالـــرغـــم التـــدمير بالنســـبة لهـــا  قائمـــة
شــغولة، عاقــدة العَــيم والغاضــبة.  :وأبنــاءه البواســل

َ
"في اليــوم التــالي، كُنــا نــدخُل جنــين، جنــين الم

نتظـرة، الـتي تُسـلم أمرهـا لله، كمـا كانـت في أيـام صـباي"
ُ
سـمات ، ف64ليست جنين السـلبية، الم

لفروقــات حاضــرة مــع وا ،التهجــير الأول وعــن ،المكــان في الحاضــر مغــايرة لثلاثــين عامــا مضــت
"كانت جنين أعلى بنـاءً وأكثـر ازدحامـا مـن تلـك الـتي كنـت قـد : المقارنة بيمان الطفولة البعيد

غادرتهــا قبــل مــا يقــرب مــن ثلاثــين عامــا. أكــواخ مبنيَّــة فــوق أكــواخ. الحجــر بــدلا مــن الطــوب 
مـم المتحـدة، النمو العمودي هو المصطلح التقني. كيلو مـتِ مربـع واحـد مـن إعانـات الأ–اللبن 

، 65حيث يعيش  سة وأربعون ألفا من السكان، أربعة أجيال من اللاجئين يُحشرون عموديّـًا"
ـــي صِـــبايكمـــا –"لم يكُـــن هنـــاك وفيمـــا تستحضـــره كـــذلك: ـــن  -كـــان ف رجـــال كبـــار في الس 

يجلِسون علـى دِلاءٍ مَقلـوب، يلعبـون طاولـة النـرد بشـىءٍ مـن الخمُـول والتكاسـل. شـباب  غَسـلوا 
هم مــن الأحــلام، ركضــوا في الأزقَّــة ببنــادق مثبَّتــة إلى أجســادهم. كــانوا يَســتعد ون لمــا هــو أنفسَــ

حَتمـيّ، فيُخينــون المــواد الغِذائيــة، وينَصــبون دفاعــاتٍ، وشِــراكًا مُفخَّخــة، وأكيــاس رمــل في وجــه 
قبِلة. جعـل الغضـب والتحـدي أيـديهم متِابطـة، يسـيرون في خطـوات عسـكرية"

ُ
 ،66العاصفة الم

المســـاحة اتســـعت مـــن حي ـــي فـــردي يُمـــارس فيـــه الفـــرد حياتـــه اليوميـــة، إلى حي ـــي جمـــاعي تنظمـــه ف
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، والمكــان موقــع معانــاة 67الجماعــة لتُحــافظ علــى تماســكها وتناغمهــا، خرجــت إلى حي ــي قــومي
الفلسـطيني ومنفــاه الـذي فرضــه قهـر الاحــتلال الصـهيوني، إلا أنــه نهـض مــن المـوت في كــل عــام 

، عــداءهومــن أعــتى المخيمــات مواجهــة ورعبــا لأ ،أقــوى ليغــدوا اليــوم رمــي صــمود تــادٍ وعَ  برجــالٍ 
وينتـــــيع سُـــــلطة المكـــــان، ليتملكهـــــا ويفـــــرض وجـــــوده في وطنـــــه ومكانـــــه ويعيـــــده رهنـــــا لأبنـــــاءه 

قاومـة ونَمـَت : الشجعان
ُ
"وَجَدت الصلابة تربة خصـبة في قلـوب الفلسـطينيين، وبـُذرت بـُذور الم

القُــدرة علــى الاحتمــال السـمة المميــية لمجتمــع اللاجئــين، لكــنهم دفعــوا تحـت جلودهم.أصــبحت 
الـثمن غاليـا، لقـد ضــح وا برقِّـَة الإحسـاس. تعلَّمـوا أن يحتفلــوا بالاستشـهاد، فالاستشـهاد وحــده 

 .68هو الذي يقد م الحريَّة. بالموت فقط يُصبحون مُحصَّنين أمام إسرائيل"
 زمــانيــأتي عــن م، 2002م جنــين في الثــاني مــن مُــي فيآمــال عــن ليلتهــا الثانيــة  ســرد

ارتكبــت القــوات فضــائع مروعــة واغتيــالات، و  الحصــار ومنــع التجــوال،فيــه  فــرض حــين واقعــي
يمهـــا والقـــرى المجـــاورة لهـــا فإنهـــا قطعـــت الكهربـــاء عـــن ســـبعين ألـــف نســـمة في مدينـــة جنـــين ومُ

ه والبنيـــة التحتيــــة مــــن خطـــوط الميــــات ربضُــــينـــة، كمــــا محــــول الكهربـــاء الرئيســــي في المدبضـــرب 
الشــوراع وخطــوط الصــرف الصــحي، ومؤسســات ومحــلات ومراكــي طبيــة وصــحية، تم تــدمير مــا 
تبقــــى مــــن مقــــرات الأجهــــية الأمــــني الفلســــطينية، وقُطعــــت إمــــدادات الأدويــــة والمــــواد الغذائيــــة 

عــن  تثــني الأهــالي لمإلا أنهــا  بهــدف القضــاء علــى مقاومتهــا المســلحة، والتموينيــة عــن الأهــالي،
في دراسة مقارنة للحصار الـذي فـُرض ، و 69في حدث بطولي لمقاومتها التصدي لشبح العدوان

على الفلسطينيين قبل وقوع مجيرتين مُتلفتين فاليمان والمكان: مُيم صبرا وشاتيلا في لبنان عام 
" كسِــمةٍ المكــان عاديــة لام، أطُلــق علــى مُــيم  جنــين "2002م، ومجــيرة جنــين عــام 1982
حاصـــرلمكـــان: لأساســـية 

ُ
مـــن عمـــق معانـــاة  هتمثلـــت لاعاديتـــه في خروجـــوقـــد  ،مُـــيم جنـــين الم

وأقــل إمكانياته،بجمعــه لأفــراد المجتمــع  ة أهاليــهالعمــل الجمــاعي بوحــد ا فينتصــر ثبــاه مو  ،الحــدث
الواحد: أبناء المخيم بأبناء المدينة أثنـاء الحصـار ومواجهـة العـدو، فلـم يكـن تـاريخ مجـيرة عـابر، 
بل جاءت نتيجة معركة متواصلة وتخطيط محكم، ورحلة من الصمود والمقاومـة طويلـة مـن أبنـاء 

                                                 
 .107، صتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيمانظر: محمد بو عية،  67
 .167، صبينما ينام العالمسوزان أبو الهوى،  68

 .70، صوالأسطورةمعركة مخيم جنين: التشكيل انظر: جمال مصطفى عيسى حويل،  69
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صـهيونية، في معركـة مـن النضـال الباسـل واجهـت العصـابات الالـتي المخيم وأهـالي مدينـة جنـين 
أوجــد و يومــا تكاتفـت فيهــا جهـود الرجــال والنسـاء جنبــا إلى جنـب،  12اسـتمرت لمــا قـارب ال

المخــيم المهمَّــش والمحاصــر في بقعــة صــغيرة لنفســه حضــورا، وقــدرة علــى إنتــاج "روايــات مضــادة" 
عــن الواقــع، بمجتمــع  ضــمن الخطابــات الوطنيــة، أمكــن بالاســتناد إليهــا تصــور مســتقبل يختلــف

ــــة والاقتصــــادية، وأصــــبحت النقــــود في  ــــات الطبقيــــة، والاجتماعي متضــــامن تلاشــــت فيــــه التباين
تساوى الكل في رغبة حقيقيـة لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة بـين حيث أحلك ظروفه بلا معنى، 

أطلق عليه  فيما زَمناً فاصلا كذلك عُدَّت هذه المرحلة التاريخية، 70قطاعات المجتمع الفلسطيني
تكوينهــا خــلال تم  ،في هــذه المرحلــة ومــا بعــدها البطولــة الجماعيــة إلى جانــب البطولــة الفرديــةب

في نتاجـــات أدبيـــة و  عـــدةواضـــحة في  ظهـــرتو  1990وحـــتى العـــام  1965الفـــتِة مـــن العـــام 
الروايــة الفلســطينية الحديثــة بشــكل أخــص، ضــمن محــوري اليمــان والمكــان، ومــا تم تدوينــه مـــن 

خيمات، داخـل الأرض المحتلـة، والأراضـي الفلسـطينية التابعـة أحداثٍ 
ُ
دن والم

ُ
تختص بالقُرى والم

همـة الـتي عقبـت 
ُ
لإدارة الدول العربية، ودول الشتات قبل النكبة، والنكسة، وضمن التـواريخ الم

 عليـهسـلطت ف بينهـا،وتبرز الأهمية التي أولتها الكاتبة لهذه الأحداث التاريخيـة  ،71تلك المراحل
لحفـــظ بطولــــة  ،الحافـــل هـــا وزمانهـــاجـــيء لا يتجـــيأ مـــن تاريخوك ،مقاومـــة جمعيـــةكمكـــان   الضـــوء

ني كمــا في المعــارك المتعــددة مــن أحــداث معركــة جنــين وحصــار معركــة الكرامــة يالشــعب الفلســط
 والانتفاضة التي برزت أيضا من خلال أعمال الكاتبة.

الفلســطينية تعــرف علــى الــذات ال فيلقــد أعــان التــدقيق في وصــف هــذا الفضــاء القــار  
 االذي شكلت من ذاته مُقاوما لا يقُهر، ومؤثر  والظروفعن قرب والتعرف إلى البيئة المقاومة، 

العـــدو ب أُخـــرى جمعتـــهوفي كـــل مواجهـــة  ،فعـــال في الأمـــاكن الُأخـــرى الـــتي حـــلّ بهـــا في الـــداخل
تـنعكس حتمـا علـى الـنص بمـا وكونه المكـان الـذي يمثـل هويّـَة الـذات فـإن التغيـيرات  ،الصهيوني

 والمكــان هــذب الهوي ــة يحملــه مــن أبعــاد ودلالات، ومعــانٍ وجوديــة أكثــر عمقــا في حالــة تهديــد

                                                 
، تجسيدات الهوية لدى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين رؤية جديدة للمحلي والوطنيروزماري صاي ،  70

 .19م(، ص2009، 1)فلسطين: بيت لحم، مركي بديل، المركي الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ط
، 2002-1993الفلسطينية في فلسطين من عام البطل في الرواية انظر: أحلام محمد سليمان بشارات،  71

 .35م(، ص2005)رسالة ماجستير، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 
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، إنهـــــا بنيـــــة اليمـــــان 72وهــــو مـــــا يـــــبرز بوضـــــوح وجــــلاء في الحيـــــاة الفلســـــطينية ونصـــــوص كتابهــــا
زرق بــين الســماء والتقاطبــات المكانيــة الــتي تعــود أيضــا لتتجلــى أيضــا في عمــل الكاتبــة الثــاني الأ

إلى البدايــة الفعليــة للحيــاة  تمــد الكاتبــة خــط العــودة في الــيمن لتقنيــة الاســتِجاعباتمادهــا  ،والمــاء
التفاصـيل التاريخيـة والأثريـة للمكـان الغـائر في باتجـاه  ،م1945الريفية في قريبـة بيـت دراس عـام

علــى "لثالـث عشــر وهـي لمــا يصـادف القــار  في الفصـل الأول، فمنـذ القــرن ا لهـي أو و  ،القِـدم
طريـــق البريـــد مـــا بـــين القـــاهرة ودمشـــق، مُحاطـــة بالجنـــائن وبســـاتين الييتـــون، تحـــد ها مـــن الشـــمال 
بحيرة، وفي وسـطها خـان  يخـدم سـيلا لا ينقطـع مـن المسـافرين عـبر الطـرق التجاريـة الواصـلة بـين 

فلســـطين، إبـــان حكمهـــم ل للمـــيلاد 1325شـــيدها المماليـــك ســـنة آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا. 
تعُرف بـين القـرويّين علـى مـدى قـرون باسـم "الخـان"، كمـا تطـل علـى القريـة بقايـا قلعـة  وظل ت

بناهــا الصــليبيون في أوائــل القــرن الثــاني عشــر، الــتي رفُعــت فــوق آثــار حصــنٍ شــيَّده الإســكندر 
 .73"الأكبر

هميتهــــا  معلومــــات يلــــج القــــار  منهــــا إلى البُعــــد التــــاريخي  لقريــــة بيــــت دراس القديمــــة وأ
والخطــورة الــتي شــكلها تــدمير المكــان الأثــري  74ثقافيــةالتقاطبــات العديــد مــن الكمكــان يحمــل 

"كانـت محطّـَة للأقويـاء، وظـلَّ مـا بقـي منهـا واقفـا بحنُـوّ؛ مُتشـب ثا بـاليمن  فقـد  ومحو هويَّتـه الأولى
المكان لهذه الذاكرة، ظلَّت أجياءُها الأخيرة صامدة في حماية اليمان وتعاقبه، وحماية و ، 75كل ه"

سـرد تفاصـيل المكـان يرصـد معـالم قريـة بيـت  ،تقُاوم تغريـب المعـالم وحاضـرا زائفـا لا تنتمـي إليـه
ــــــر أهالهــــــا دراس وتم تــــــدميرها بهــــــدف إخــــــراجهم  كــــــذلك،  مــــــن القــــــرُى الفلســــــطينية الــــــتي هُج 

جاعي م كيمان استِ 1948العام  حيث تعيد الكاتبة إحياء تلك الأحداث، بمرور ،76القسري

                                                 
، )رسالة ماجستير في المكان وتحولات الهوي ة عند محمود درويشانظر: ليانة عبدالرحيم كمال عبدربه،  72

 . 100م(، ص2012الآداب،  بيرزيت، كليةالدراسات العربية المعاصرة، فلسطين: جامعة 
 .11، صالأزرق بين السماء والماءانظر: سوزان أبوالهوى،  73

 .102، صتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيمانظر: محمد بو عية،  74
 .11صالمرجع نفسه،  75

ويرُجح الكاتب  ،دونما 88وهي ثالث قرى قضاء غية المحاصرة، مساحتها ، نسمة 2750ضمت القرية ما يقارب ال 76
بلادنا مصطفى مراد الدباغ،  )انظر: .اسم بيت دراس هو تحريف ل"مَدْرَس" بمعنى مكان دراسة الحنطة أي "بيادر"أن 

كم منها، أما من حيث المكان   46تقع في الشمال الشرقي منها وعلى مسافة  (.306، ج، المرجع نفسه، صفلسطين
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انتهـت و قرية بيت دراس لهجمـات مُـدم رة مـن قبـل العصـابات الصـهيونية، فيه محوري، تعرضت 
 امــــتبعـــد معــــارك متعــــددة إلى احــــتلال القريـــة وطــــرد ســــكانها منهــــا، ومحوهـــا مــــن الوجــــود، وأق

 .77مستعمرتّي زموروت وجبعاتي فوق أراضيها
يطـول بغربـة زمـان ممـدوح  خلاصـة اليمـان الـذيوإعمـال يظهر التسـريع في وتـيرة السـرد 

بدايــة حضــور الشخصــية الرئيســة في العمــل نــور:  وصــول إلىلل أحــداث عــدَّةمُُتــيلا  ،في أميركــا
الذي يتمثل  اليمان، 78منذ أن رأت نظمية أخاها وزوجته ياسمين" مَضت قرابة ثمانية أعوام"

اج القســــري الإخـــر في مرحلـــة تـــرك الأرض إلى جانـــب  "نظميــــة" في وعـــي الـــذات بمثابـــة تهديـــد
والنفـــي عـــن المكـــان، و تفريـــ  الســـكان الأصـــليين مـــن أصـــحاب الأرض: "رأت ســـتي  أن عِقـــد 
ــــع أوصــــال إســــرائيل وتــــتلملم. صــــادر الإســــرائيليون الــــتلال وبنــــوا  ــــر بينمــــا تتجمَّ فلســــطين يتبعثَ
مســـتوطنات يهوديـــة علـــى أخصـــب الأراضـــي. اقتَلعـــوا الأغـــاني الأصـــليَّة مـــن جـــذورها، وزرعـــوا 

مـن خـلال العمـل  كـذلك، ويتضـح  79ب في الأرض لكـي تنمـو حكايـة جديـدة مييَّفـة"الأكاذي
إشــارة إلى الــوعي المتشــكل لــدى الــذات الفلســطينية في ، ضــد عــالم بــلا حُــب الثالــث للكاتبــة
عـن المكـان: "لقـد علـم أعداد هائلـة الرحيل الاختياري وانفصال خطورة عن  ،وأجيال الشتات

،  أن المغــادرة بهــدف النجــاة كــان معنــاه فقــد كــل شــر 1948عــام الفلســطينيون للمــرة الأولى 
 .80وعدم التمكن من الرجوع"

وآخــــر  ،إلى قســــمين: واقعــــي لأزرق بــــين الســــماء والمــــاء"ا" فيفضــــاء المكــــاني الينقســــم 
مثل في "الأزرق" المكان الذي ينفصل فيه خالد عن الواقع، بانتقاله في فتِة مُتلازمة لمتخيالي وا

زرق،"وقف خالد حيث هـو، عـبر إلى ذلـك المكـان الـذي تُسـم يه أمُـه ن الأعالم م المنحبس إلى
                                                                                                                                            

للقرية بالعديد من القُرى المجاورة مثل أسدود والسوافير الشمالية والشرقية  افإن موقعها الجغرافي يشكل أهمية في ربطه
والغربية وجولس والبطاني بشبكة من الدروب التِابية أعطت بيت دراس أهمية خاصة كتجمع سكاني ريفيّ مركيي. ولا 

أقام الصليبيون فوق هذه التلَّة عجب أن القرية كانت في عهد المماليك مركيا من مراكي البريد بين غية ودمشق، وقد 
-447-448ص الموسوعة الفلسطينية،انظر:  .قلعة تتحكم في المسالك والدروب التي كانت تلتقي في بيت دراس

448. 

 .448ص، الموسوعة الفلسطينيةانظر: مجموعة مؤلفين وباحثين،  77
 .124، صالأزرق بين السماء والماءسوزان أبو الهوى،  78
 .63صالمصدر نفسه،  79

80 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, p33. 
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كـــان مـــلاذا هادئـــا، داخـــل نَوبـــة. سَـــعَت للحصـــول علـــى عـــون الأطبـــاء لكـــن دون جـــدوى. 
ـــا مـــن الأزرق حيـــث تتعطـــل دورة اليمـــان الاعتياديـــة، ويمضـــي إلى ، و 81"أعمـــاق نفســـه، مكان

ن:"لم يطل الوقـت بي حـتى مَضـيتُ إلى الأزرق الهـاد ، فضاء بعيد  يخلو من قيد اليمان والمكا
 ،جــداد الــذين لم يعــرفهميلتقــي بالأ ،"، يجــد فيــه الماضــي حيــاالمكــان الــذي لا زمــن فيــهذلــك 

مكان انتقال رحب : "يأتي جد و عطيَّة إلى و  ،موطن ألفةك -قرية بيت دراس-والوطن الأول 
يبــدوا غريبــا بــلا ســتي  نظميــة. الحــب يمــلأ كُــلَّ هنــا أيضــا، وهــو يعــرف مــريم جي ــدا، ولكــن منظــره 

بقُعة هنا ولكنني أجد مشقة في فهـم حقيقـة الواقـع، لأنـني أتـذكر أنهـم غـير أحيـاء. كيـف أُخـبر 
مامــا عــن هــذه الحرُيَّــة؟ كيــف أقــول لهــا أن  ــة بيــت دراس في فلســطين بــلا جُنــود وأن بإمكاننــا 

 تخييليــة، مســاحة ةغــية مـن حصــار مَنافــِذها الثلاثـالمسـاحة الخاليــة في  ،82جميعـا الــذهاب إليهــا"
الــــتي  بــــاطن الأرض اتتخلــــوا مــــن الاحــــتلال وقســــوة الحصــــار العــــازل للمدينــــة، ســــوى مســــاح

هـرب إليهـا يقـد  بأنـهغاسـتون باشـلار  إليهـا الـتي أشـار تلـكمسـاحة أشـبه ب أوجدها المقـاومون،
وأقرب إلى المكان الشعري الذي يحتمل أبعـادا رمييـة تُخفـي المعـاني  83ر على مأوى حقيقيو عثلل

المباشرة وتسمح لفكر المبدع أن يتسرب من خلاله، فقد يكون المكان تقنيـة مسـتقبلية يتجـاوز 
ـــه بهـــا المبـــدع مكانـــه وواقعـــه، يصـــعد الفضـــاء، وقـــد ينـــيل إلى أعمـــاق  وأإلى الســـماء  مـــن خلال
،  84سه، حيث تتدخل الـذات لتمـد المكـان بطاقـة رمييـة خاصـةالأرض والبحار ليثُبت الرمي نف

"كثيرا ما أذهب إلى بيت دراس. أتوجه دائما إلى النهـر، وهُنـاك أجلـس مـع  كما يروي خالد:
مـــريم في فضـــاء لا حـــدود لـــه مـــن الأزرق. كتبنـــا أغُنيـــة معـــا، أو ربمـــا تـــذكَّرناها. لا نـــدري كيـــف 

 ا لمريم حاضرا في خيالها أيام طفولتها: وتتمثلها الأبيات التي يعُل مه ،85وممن"

 "جِدْني
 أنا في الَأزرق
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 بين السماءِ والماء
 الز مان كل ه الآنحَيثُ 

 ونحنُ الأبَدِية
 86نَجري كنَهر"

، يعـبر إليـه خالـد ليعثـر فيـه علـى رفيقـه ورفيـق وديطول بلا حد ،في الأزرق مُمتداليمان ف
مع في أحيان أخرى مع خالته مريم وفي العديد من أحيان ليظهروا تجدَّته الكبرى سليمان، ويج

لا ": خـارج قيـد المكـان المحاصـر في غـية في حُريـّة،جميعا في أحلام نـور. حيـث يلتقـي الراحلـون 
. لــيس مــن كــان وســيكون، بــل أكــون الآن فقــط. ولكنــني عنــدما أكــون مــع وجــود للزمــان هنــا

تشـــل وســـتي  نظميـــة. أتـــرُك ســـليمان عنـــدما أشـــعر ســـليمان لا أســـتطيع أن أكـــون مـــع مامـــا وري
تفاصــيل الألم ومعانــاة الحصــار  عــن يجــد فيهــا مــلاذا تخيــل،مُ  الفضــاء مكــان انتقــالف ،87بــأمي"

في  فيعـــودوالحرمـــان في قطـــاع غـــية، حيـــث يحـــرم مـــن الحصـــول علـــى العـــلاج كمـــا تحـــرم والدتـــه 
كان أرحب. المتلازمة  التي تحتمل التِميي لواقع الفلسطينيين في قطاع غـية لم ،مساحات الأزرق

فكمـــا يمكـــن لخالـــد أن يســـمع ويـــرى مـــن حولـــه إلا أنـــه لا يـــتمكن مـــن التواصـــل خـــارج حـــدود 
يتمكن من إلقاء نظـرة مُتلفـة لنطاق المكان واليمان  منجسده، والطريقة الوحيدة هي  روجه 

 .88على الأحداث
تتبــاطؤ أمامهــا وتــيرة الســرد في مشــهد فاجعــة و  ،مانيــة يقــف عنــدها اليمــانمفارقــة ز وفي 

 ةوحشـيبالبشـرية  هانفسـ امحطمـحضـوره  تعاقـب فييكـابوس كنظمية في ذاتهـا وأختهـا ووطنهـا،  
لـــذات، مشـــهد محاصـــرة القريـــة واقتحامهـــا، حرقهـــا، وتـــدميرها، قتـــل أصـــحابها، ة قاتلـــة لوبشـــاع

صــدمات ك،  أمــام عينيهــا ختهــا الصــغيرة مــريمأوقتــل  ،ميــةالوحشــي علــى نظ الجمــاعي والاعتــداء
منـــيل  ،وحشـــية تتلاحـــق، تقـــف الـــذات أمامهـــا مطـــولا في فضـــاء منـــيلهم ومكـــان ألفـــتهم الأول

وتـيرة  تقفلبقاء، ل اوقد استحال إلى مكان غير قابل للسكن، مكان رعب بيث تهديد ةالعائل
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: "عاد وهو يجـُر مـريم مـن شـعرها، مثـل دُميـة عَرجـاء دخلـت في اعتياد عن المضي هااليمان بعد
للحلاــَـة  طَويلـــة  لا وهـــي تضـــم صـــندوق أحلامهـــا الخشـــبي إلى صـــدرها. التَقـــت أعـــين الُأختـــين 

قبـل أن تـدو ي الرصاصـة الـتي اختِقـت رأس  لـم تتَسِـع ولـو لِكلمـة  واحـدة، غير أنهـا نِهايةَ لها
مها الَخشبي وتبَعثَر ما فيـه أرضـا. انطلقـت صـرخَة وحشـيَّة مريم دَويا أبَديا. سَقط صندوقُ أحلا

 89من أعمـاقِ نظميـة، مـن صـميم يقـين الَحسـرة بـأن الشـمس لـن تُشـرق مـرة أُخـرى في حياتهـا"
 ظلمـةلأحـداث المأسـاوية الملبمثابـة نقـل للقـار  و  زمـان النكبـة،مـن عمـق مُستعادة مشاهد  هي

 البلـدات والقُـرى الفلسـطينية مـن منـازلهم والمجـازر الـتي أخرجـت بهـا العصـابات الصـهيونية أهـالي
الذات في اليمن، والصدمة الـتي  تشظيكبت في حق الذات الفلسطينية، هي لحظة  من التي ارتُ 

 تغادر الذات عن تاريخها. لم
فقـــد فيـــه يُ  تبـــاطؤا،زداد ثقـــلا و وااليمـــان الـــذي تتثاقـــل خطواتـــه وســـط المـــوت والـــدمار، 

كـأن الـزمن أيضـا : "قصفُ إسرائيل على غية غيرَّ أساس الوقـت. الإحساس ويُصبح بلا معنى
، يعُيــق مــروره ركُــام  افــتَِش الأرض. وبلــ  مــن طــول دقائقــه أن أصــيب وأخــذ يحبــو عبــر الأيــام

ــة نظميــة بالشــمس تيحــف وتجــر   ــت الحجَّ .  َّــة عمــل  كثــير ينبغــي إنجــازه، ثقــل الســاعاتأحسَّ
ــ ع النــاس وهــم لا يملكــون مــا يقولونــه. وإن تكلمــوا، غُل فــت  ولكــن لم يكــن  َّــة شــر يعُمــل. تجمَّ

كلماتهم بصمتٍ يُحد قُ في هوَّةٍ بينما هم يسحبون أمـواتهم مـن بـين الأنقـاض ويـدفنونهم. حـتى 
 .90الغَضَب وكلام الانتقام لم يُشفِ الغليل وأصبح لا معنى له"

را في العديــد مــن يبــدوا حاضــف 91تســريع وتــيرة الســرد مــن خــلال الخلاصــة والحــذف أمــا
 ،في بحــث نظميــة المتكــرر والمتواصــل عــن ابنــة أخيهــا المفقــودة في أميركــا يتمثــلالمواضــع منهــا مــا 
 تأُخـذفيسرد خالد عن اغتِاب نور في أول دار رعايـة  ،من العثور عليها في يأسومرور الأعوام 

مـن دور الأيتـام في بعـد أعـوام مـن الضـياع والشـتات في العديـد و إليه بعد فقد جدها وعائلتها، 
سَـتمُر أميركـا، وتمثـل أمـاكن انتقـال وعـدم اسـتقرار مليئـة بالتجـارب المسـيئة  والخـبرات المؤلمـة : "

قبــل أن تفــتح نــور ذلــك الكتــاب مــرة أخــرى، ســتفتحه عنــدما ســتُفت ش في  خمســة عشــر ســنة
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عر ذاكرتهــــا عــــن خالهــــا ســــانتياغو، وعــــن جــــد ها، وعــــن صــــبي اسمــــه خالــــد، لــــه خــــط  مــــن الشــــ
لوصـول إلى نـور، تنبـؤات يسـتبقها لوما تقابلها من محاولات جدته نظمية في غـية ، 92الأبيض"

وبفعــــل  عملهــــا كطبيبــــة، حــــينالصــــدفة الــــتي ســــتأخذ نــــور إلى غــــية و  ،خالــــد في ســــرده للقــــار 
القدرات التي يمتلكها في تنَق له الحرُ ومواصلته للظهور في أحلام أفراد العائلة : "لن تعرف سـتي  

 93".إلا بعد مرور أكثر من عشرين عامانظمية كل ما جَرى لنور 
 والمكـــان أمـــام تعـــدد تقنيـــات اليمـــان أيضـــا وفي "ضـــد عـــالم بـــلا حـــب" يقـــف القـــار 

حيــث تنُقــل شخصــية  -المكعــب–، بــدءا مــن فضــاء زنيانــة العــيل الانفــرادي في ســجن يالســرد
لإبقـاء نهـر تحـت المراقبـة المسـتمرة  لسـلطة الاحـتلال،اضـع نهر بعـد اعتقالهـا الأخـير. الفضـاء الخ

في محاولــة للوصــول ليوجهــا بــلال، تتبــاطر في المكعــب وتــيرة اليمــان حــتى تكــاد تتوقــف وتفقــد 
ظلُمــة دَامِســة: )سُــرعان مــا أدركــت أن دورة ووتحــيط بالشخصــية النهــار، الليــل و تعاقــب طبيعــة 

كعب لا تتفق مع دورتها في العالم الخار 
ُ
جي، شعرت براحة بعد معرفة ذلك، النهار والليل في الم

لأن محاولــة اللحــاق بالحيــاة خــارج المكعــب كانــت قــد بــدأت بإلقــاء ثقلهــا علــي. التخلــي عــن 
عبــر متابعــة التقــويم أعــانني علــى فهــم أنــه لــيس للوقــت حقيقــة هنــا، وأنــه يبقــى مفتقــدا للمنطــق 

لمقابـل يحمـل امتــدادا في غيـاب الأمـل والتوقعـات، وكمــا أن المكعـب يخلـو مـن الوقــت، فإنـه في ا
متثـــاقلا لشـــر لا يُســـمى، شـــىء مـــا دون حاضـــر أو مســـتقبل أو ماضـــي، أكتفـــي بملئـــه بحيــــاة 

تعمق خواطر عيلتها عن العالم، راصدة خصائص الوقت تلحظات ففي  ،94مُتخيلة أو مُتذكَرة(
ا عـــن وتَضـــيق مســـاحة الينيانـــة بعيلهـــ ،في الينيانـــة، فضـــاء إقامتهـــا الجـــبريّ، حيـــث ينعـــدم اليمـــان

فهـو فضـاء  ،يقدم حسن بحراوي في دراسته تفصيلا لدلالة وأبعـاد فضـاء السـجنوكما المكان، 
ويــتم عيلــه لدفعــه إلى الشــعور بــالعجي وتثبيتــه في ذات النييــل  ،د فيــه الفــرد مــن حريتــهموصــد يجــرَّ 

وهـو مـا يجعلهـا مُصصـة   ،علـى نحـو مضـاعف بجسـده وروحـه معـا الذي يقاسي الوضـع الجديـد
هنــاك اخــتلال  ف، 95 وتضــييق الخنــاق علــيهموكســر معنويــاتهم، مضــاعفة بهــدف عــيلهم كعقوبــة 
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تــنعكس محدوديــة ، لــذلك الــداخل والخــارج، الرحابــة والضــيق ، بــينكامــل يلحــق بأبعــاد المكــان
المكــان في الســجن علــى النييــل وتقلــص مــن قدرتــه علــى الانتقــال داخــل فضــاء محــدود، ويــيداد 

ة الانفراديـة بتنـاهي الضـيق وسـوء التهويـة واختـيال حركـة النييـل إلى هذا التضييق مع نييـل الينيانـ
ف ضـــيق زنيانـــة العـــيل الانفـــرادي الحـــد الأقصـــى مـــن الشــــعور ضـــاعِ حيـــث يُ ، 96درجـــة الصـــفر

ة عــن شخصــية نهــر تجــاه تجــوهــو مــا يــتِجم ردات الفعــل النا، 97بمحدوديــة المكــان علــى الــذات،
 ،نـــذارإلطات الاحـــتلال، فهنـــاك صـــافرات ضــيق الفضـــاء الـــذي يـــتحكم في تفاصـــيل إدارتــه ســـ

فــتِات متقطعــة، ل المحــدودعلــى معصــمي نهــر، والمــاء  اانغلاقهــحــتى  لا يهــدأ عــالٍ  تنطلــق بــدويس 
التحقيق والمحاكمة التي تكاد في العديـد مـن اللحظـات تنـال مـن عييمـة إلى عُنف دفعها لإضافة 

علــى أي صــول الح وأ ات تحطــيم ذاتهــفي ثبــات علــى مبــدأ المقاومــة أمــام محــاولا تحــافظنهــر، إلا 
نظريتهـــا الخاصـــة  لـــق الفوضـــى والاســـتمرار في إقـــلاق ســـلطة الاحـــتلال، ليقظـــة في  عـــتِاف،ا
إعــــلان الــــرفض المتواصــــل، ومحــــاولات التخريــــب والإضــــرار بالينيانــــة، والكتابــــة المســــتمرة علــــى و 

، والثـــورة في وجـــه الحـــراس، العمـــل علـــى ســـد فتحـــة مجـــرى الفلســـطينية الجـــدران، وأغـــاني الثـــورة
فقــد  الحكايــة، ســردو أدوات للكتابــة أدى المتطلبــات، الحصــول علــى  تــنجح فيحــتى المرحــاض 

بأبســـط الأفعـــال والطـــرق المتاحـــة للتغلـــب علـــى عيلـــة المكـــان وكســـر قيـــده:  نجحـــت في المقاومـــة
ذا العـــالم الضـــئيل هـــو مـــا دفعـــني في "أعتقـــد أن رغبـــتي بـــالتحكم ولـــو بالقليـــل مـــن حيـــاتي في هـــ

محاولة لسد مجـرى المرحـاض لكـي يفـيض، لمجـرد محاولـة فعـل شـيء مـا، لأتخـذ قـرارا، لأعُـدَّ خطـةً 
 .98ما، لأنُفذها، وأتحمل العواقب"

المتعـددة مسـردا  ةينيانـالالمقـاوم، تتخـذ مـن زوايـا  الفعـلالكتابة جيءا من  عتمدنهر التي ت
دارن بالكتابة في زاوياها، فهي الجكريات عن حياتها الشخصية، وتملأ الذ و الحقائق أهم لتدوين 
ســـردها تـــارة في أـــال الينيانـــة وأخـــرى في جهـــة الجنـــوب منهـــا، وفي حـــين آخـــر في شـــرق  أثنـــاء

تها الحقيقيـة بمختلـف قصـ لحفـظفي المساحة الخالية التي تفصـلها عـن السـقف، و  ،الينيانة وغربها
تعيـد بنـاء الأحـداث التاريخيـة ف جرائم الاحـتلال لفضحو  العودة، الخاصة بعد بطولتهاو  فصولها،
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بإلصـاق ثلاثـة آلاف ورقـة مـن تلـك ذكريـات علـى امتـداد جـدران  ،وفرضها علـى محـيط المكـان
لفضـــاء المفـــروض ذا اوبقـــاءه في تحـــدٍ لهـــ ،تأكيـــدا علـــى انتمـــاء هويتهـــا للمكـــان الأولو الينيانـــة، 
للثبات علـى مبـدأ  ،لإصرار الذاتي على كسر قيد الاحتلالالإرادة الصلبة وا ، وتدفعهاالمصطنع

بالعمـل المقـاوم أثنـاء  لتـيمظهر مع شخصية زوجهـا بـلال الـذي يكما ت،  السجَّانينالمقاومة أمام 
الأيـــام الـــتي تتضـــاءل  ،إضـــرابه معارضـــا ظلـــم الاعتقـــال الاداري فيحريتـــه، وخـــلال أيـــام الأســـر 

يحدث مع غالب نيلاء القضايا السياسية والوطنية، الـذين وعي وصَلابة الذات المقاومة، وكما ب
لتواصـــــل والتعــــارف مـــــع أســـــرى وا للتعلـــــيم يحو لــــون عـــــادة فــــتِة إقـــــامتهم في الســـــجن إلى فرصــــة

عودتهمـا المسـتمرة  ، وما يظهر في99تجربة النضالية وبث المشاعر الوطنيةلل ستكمالااالآخرين؛ 
قــــاوم والتثقيــــف المتواصــــل للإعــــداد الجمعــــي لبحــــث ودراســــة العمــــل المل ، وضــــمن الفريــــقمعــــا

 للعمليات القادمة، رغم اعتقالهما المتكرر.
 اأثـر  لمع تعدد الأماكن التي استغرقت في استِجاعها ذاكرة الذات الـذكريات الـتي تحمـ

 ةعائلـــــومنـــــيل الالأول ووطـــــن  ةنشـــــأالتعـــــود بهـــــا إلى مكـــــان و  ،صـــــل الـــــذاكرة بالماضـــــيتَ  اعميقـــــ
الــذي لتتبــع حالــة الشــتات الــتي لحقــت بهــم، و والمكــاني اليمــاني ط  الخــعــبرالمســلوب، تعــود نهــر 

إلى الخارج باتجـاه  نفيامرت به عائلتها قسرا بعد إخراجهم من قرية حيفا ومُيم عين السلطان و 
أشـــبه "بجيتـــو" مُصـــص للآجئـــين الفلســـطينيين،  ال مكـــان الـــولادة والنشـــأةالأردن والكويـــت، 
أنه يجد حضورا في العديـد مـن الروايـات الفلسـطينية  -رامي أبو شهاب- يرشيالمصطلح الذي 

يبقـــى حـــاملا فاخـــتلاف تموضـــعه في أراض الشـــتات، مـــع بهـــدف مجانســـة الشـــتات الفلســـطيني 
، 100لملامــح البيــت الفلســطيني الأول وهويَّتــه علــى الــرغم مــن اخــتلاف مكــان الشــتات وموقعــه

شـــعبي يقطنـــه العديـــد مـــن ال يَّ الحـــيمثـــل  اموضـــعمـــع تناقضـــات عـــدة في كونـــه يجوالمكـــان الـــذي 
إلا أن معالم الإقامة الإجبارية تتمثله في العديد من إختياري اللاجئين الفلسطينيين وهو مكان 

ــــيه، فالســــمات  البيــــت الــــذي يشــــتِيه ، كيقاســــي فيــــه اللاجــــر التعــــب ويواجــــه النفــــورالــــتي تمي
أنه يعد بمثابة إجـراء قسـري فرضـه وجـوده في لإقامة فيه إلا ارغم اختياره و الفلسطيني في منفاه، 
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في تحديــده وتــأطيره ضــمن ، و 101حمــل معــه تبعــات مــن قلــق البقــاء والاســتقرار المكــانيو المنفــى، 
رغـــم عـــدم الثبـــات في أراض و البقـــاء في مرتبـــة أدى، و  ،أمـــام مســـتقبلهم محـــدودة،فـــرص و طبقـــة 
يبقـى نتمـاء، إلا أنـه امعـالم أي  مـن ينمحـروم ،إلى حيـاة الهـامش ء أولئك اللاجئـينوإلقا ،المنافي

ني أعلـم اليـوم إنـ) :وحنينها المحمول في الذاكرة وهي ترحل مـن منفـى إلى آخـر ،أول ةلفموطن أُ 
أن التَنقُـل الـدائم مـن مكـان لآخـر هـو قـَدر  يلُـيم بـه المنفِيـون. مهمـا كانـت الأسـباب، فــالأرض 

بشــكل فهــا الاحــتلال الصــهيوني لّ خَ الــتي المشــكلة  فهــي ،102تبقــى غــير مســتقرة تحــت أقــدامنا(
بفرض حياة الشتات على الفلسطينيين بعد اقتلاعهم من وطنهم ونفـيهم إلى الحـدود  ،أساسي

 ةالتهجـــير الـــذي حاصـــرهم في فضـــاءات متناقضـــة بـــين حلـــم الـــوطن وحقيقـــو  ،والـــدول المجـــاورة
عــدم الحقــوق، و ع انتيا باهضــة مــع ذاتهــا وأبناءهــا بــن ا ــأفيــه الــذات علــى دفــع  أُجــبرتالمنفــى، 

 .عودتهم إلى وطنهم تجراءات ضمنإ ةوعرقلة أي، الانتماء إلى المكان
ه في الـداخل، كمـا تـعـن مـا لاقللذات الفلسطينية  يكن العنف أخف ألما أو معاناة ولم
تجده في طريق الرحلة من و عودة نهر للتعرف على منيل عائلتها الأول في حيفا،  زمان يظهر في

الصــعوبات الــتي  ا لوجــه أمــام تلــكبيــت والــدتها في حيفــا، حيــث تقــف وجهــ مدينــة الخليــل إلى
لسـطينية  فرق العبـور، متعمـدا عرقلـة حيـاة الـذات الطـُعلـى مـدخل و كل جذَّرها الاحتلال على  

، كمــا والعبــور ركــة المــروروتضــييقا لححكــام الســيطرة علــى مــداخلها ومُارجهــا فرضــا لإاليوميــة و 
مـن  وإيقافهـا المتكـرر ليتضـاعف زمـان الوصـول ،كيلـومتِات5ل نهر عـن امتـدادها بعـد كـسرد ت

هـــي و  ،علـــى الـــذات في وطنهـــالمعـــالم الســـيطرة عنـــد حـــواجي التفتـــيش، فارضـــا  4ســـاعتين إلى 
ســــلطات فــــرض التطفــــل علــــى أدق شــــؤون حياتهــــا اليوميــــة مــــن قبــــل حقيقــــة الحصــــار الــــذي يَ 

في الحركـة حريـة ممنـوعين عـن شـبه مُحاصـرين في مُـدنِهم وقـُراهم، إلى  تحـويلهمالاحتلال، وحقيقة 
، تمــنعهم أو أكثــر حــاجيا 58أرضــهم المحتلــة، فهنــاك شــبكة مُحكمــة مــن حَــواجِي الطــرق، تضُــم  

من المرور، مثلا من أال الضفَّة الغربية إلى جنوبها، لا سيما وأن تهويد القدس وحصارها حتى 
، 103ز حُــدود المدينــة الــتي اتســعت رقعــة احتلالهــا اتســاعا مهــولااليــوم يحظــر علــى العــرب اجتيــا
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"لقد صُدِمت بعدد الحواجي الـتي أوجـدها الاحـتلال مـن قريـة إلى أخـرى، مـا وكما تسرد عنها: 
بــدا واضــحا أن الفلســطينيين لا يُســمح لهــم بالقيــادة لأكثــر مــن  ســة دقــائق حــتى يقفــوا عنــد 

تنفصــل  ،بــل مســتوطنة يهوديــةلــذي ينهــب مــن قِ القــديم ا جــدهابيــت  ، كــذلك باتجــاه104آخــر"
ل فع ـــحيـــث تُ و ، إلى زمـــان ســـرد والـــدتها وذاكرتهـــا عـــن اليمـــان الحاضـــر تهنهـــر بـــدخولها إلى ســـاح

ــــة التعطيــــل للســــرد بالوقفــــة ــــذات مــــع ف ،الكاتبــــة تقني ــــتي و  ،واطرالخــــيحضــــر حــــوار ال الأعــــوام ال
الحاضــرة اللحظــة و ، م الشــرعيّ هــبــالاقتلاع عــن المكــان، المنــيل الــذي كــان حقهــم وإرثم لاحقــته
المســتوطنة المســتولية علــى المنــيل، وتعتــدي علــى نهــر لطردهــا  تهــا مــن قبــلهاجمبم تواجههــاالــتي 

وتقـف في  لهـا نهـربدفع الثمار من يديها وسـحبها مـن شـعرها بعيـدا عـن المنـيل، حـين تتصـدى 
شــجار الــتي زرعهــا مواجهتهــا بالمرصــاد: )خطــوت نحــو المســاحة الخصــبة لغيابنا.كانــت هــذه الأ

كــان ليــيرع لي ولجهــاد غيرهــا الكثــير لــو لم تُســرق أقــدارنا منــا.   .جــدي الأكــبر لأبنــاءه وأحفــاده
عنهــا. لم أجــد لهــا  أمــيمشــيت خــلال هــذه الأشــجار بحثــا عــن النقــوش الــتي حُفــرت وأخبرتــني 

ءهــا  ارهــا أثــرا. علــى الحافــة البعيــدة لحديقــة المنــيل وقفــت شــجرة التــين العملاقــة تتــدلى مــن لحا
الحمراء، غير خضـراء أو بنيـة  كمـا تخيلتهـا، نظـرت حـولي قبـل الارتفـاع علـى جـذعها لقطفهـا،  
كانت عطرة وحلوة المذاق أكثر من  ار التين العادية، تسلقت أفضـل مـا أمكنـني أقطـف ملـر 

، وهنـا قبضتي، وأدسها في حقيبتي، وأنا أبحث عـن دليـل يؤكـد أن هـذه الأشـجار كانـت لأمـي(
المنهــوب عــن أبنــاء الــوطن وأجيــال والحــق لحظــة الحنــين والــذكرى وعــودة إلى الواقــع فصــال عــن ان

)الضــجيج مــن الشــارع ازداد علــوا واقتِابــا قبــل أن  :الشـتات بــاقتِاب أصــوات الضــجيج مــن نهــر
تتلاشـــى عـــن سمعـــي عبـــارات جـــدي الأكـــبر لأمـــي: رشـــيدة ابنـــة أبيهـــا، رشـــيدة حبيبـــة والـــدها.  

شــجرة التــين الخاصــة بهــا، وكانــت هــذه  ا بــين جــدي وأمــي، كانــت هــذهت تقاربــكلمــات خلقَــ
 ، وتعـود105الشجرة فردا من أفراد عائلتي وأنا أنتمي إليهـا، كـل أشـجار الحديقـة كانـت عـائلتي(

ـــــوارث ـــــال المنفـــــى في تي لاحقـــــذالـــــ تـــــداعيات الشـــــتات المت ـــــداخل الفلســـــطيني أجي أراض و  ال
الرغبـــــة في و عـــــدم القـــــدرة و  ،عـــــى الهـــــامش لتظهـــــر في ذات لحظـــــات الطـــــرد والإلقـــــاء الاغـــــتِاب
، فقــد كــان هــذا المكــان مُلكــا لعائلتهــا ولايــيال، لكــن منــع اســتعادته قــائم، متمثــل في الانــدماج

                                                 
104 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, p136. 
105 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, p139.  
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)نظرت إلى وجه أمي، وقلبي يعتصر خلـف صـدري، وقـد سرقة وعدوان المستوطنين اللصوص: 
غـــادرة منيلهـــا في فلســـطين. لقـــد خطـــر في بـــالي أنهـــا كانـــت في ن

ُ
فـــس عمـــري عنـــدما تم دفعهـــا لم

ــــان قبــــل رحيلهــــا إلى الكويــــت مــــع أبي. بــــدا لي أن القَــــدر  عــــبرت يومهــــا أيضــــا إلى حــــدود عَمَّ
ون العينــين. تســائلت إن كانــت قــد شــعرت بــذات الضــياع الــذي يخــيم علــى أيــامي لــَكمُتــوارث،  

دم القُـــدرة علــــى تجـــاوز التشـــريد القســــري الحاضـــرة، إن كـــان كـــل مــــا مَـــرَّت بـــه آن ذاك هــــو عـــ
واسـتعادة  ة لـذاكرة الماضـيسـتِجاع في بنـاء هويّـَلاالاعتمـاد علـى ذاكـرة ا، وقد تكرر 106المؤبد(

في –عادت الشخصــــيات اســــتكثــــيرا مــــا ، و الحاضــــرحــــتى  ثــــارالآ ممتــــدة، فهــــي قصــــص أحقيَّتــــه 
مـان، ويختطفهـا الاسـتغراق في الصدمة الـتي ينقطـع فيهـا الي لحظة الانفصال و  -المرويات السابقة

الـدروب الموحشـة للمنفـى تلـك م عـبر 1948ياد القسـري قتِ لحظات الفاجعة، ويوقفها زمن الإ
قــدرتها الحســية والجســدية علــى  لأزمنــة اللاحقــةالــتي أفقــدت الــذات في العديــد مــن او والشــتات، 
امتــداد في الحــدث و  غارقــةً غــتِاب عــن الواقــع، المأســاة والا اتالحضــور، ذاهلــة في لحظــاكتمــال 

تجلـى مـن خـلال الأعمـال السـابقة مـا حظيـت بـه سـرديات  كما  آثاره على الذات الفلسطينية،
الخـــروج والنفـــي المتصـــلة بـــأثر الاقـــتلاع والصـــدمة، بتشـــكيلها القـــائم علـــى فعـــل الحكـــي المتصـــل 

أو بوصـفها خطابـات مضـادات للمرويـة  ،قيم التواصل بـين الأجيـال حفظت طابات وظيفية 
اليمــــان  القـــار  مـــن خـــلال الشخصـــيات الرئيســـة واتصـــالها بتـــاريخ دكمـــا يجـــو  ،107لصـــهيونيةا

من خلال مرويات الأجداد والأجيال السابقة، ما يتمثل في شخصية أمال مع ومكان الماضي 
وأبنـــاء المخـــيم في اســـتماعهم إلى حكايـــا الحـــاج ســـالم عـــن  ،والـــدها حســـن، وصـــديقتها هـــدى

تـــــاريخ قريـــــة عـــــين حـــــوض وبدايـــــة تشـــــكل الاســـــتعمار البريطـــــاني واســـــهامه في زرع الاحـــــتلال 
الصــهيوني علــى أرض فلســطين، ومــا يتمثــل مــن خــلال شخصــية نــور وحكايــا جــدها ممــدوح، 

حنــين،  ومــا تحملــه مــنيــات، حكايــا والــدة نهــر وجــدتها وصــفية، وإعــادة نهــر لتــدوين تلــك المرو و 
يشــمل قصــة الخــروج، والحــرب واللجــوء والمخيمــات والحيــاة في أوطــان  التشــبث بــالوطن،معــالم و 

هي ثيمات تحظى بموقع متقدم في أدب الشتات بتصويرها لرحلة الخروج الفلسـطيني  فالآخرين، 
ك حقــائق كثيمــة مركييــة، ونهوضــها علــى فعــل التأمــل الــذي يتبــدى علــى شــكل محــاولات لإدرا
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موطنـا شـا و اععدة حقائق منها: فقدان الوطن بتكوينه الأولي، ومن ثم الوطن باعتبـاره فضـاءا مُ 
 .108جاء خارجا عن إرادة وطبيعة الذاتتعرض للقهر، و لحفظ الكرامة، الفعل الذي 

الروائـي برمتـه علـى الإحسـاس المـؤلم  هوكنتيجة لتفرد الوضع الفلسطيني فقد نهض خطابـ
ل الفضاء الجغـرافي منـه علـى وجـه الخصـوص مكانـة مميـية في الأدب الفلسـطيني، بالفضاء، واحت

حيـث يـنهض مفهـوم الفضــاء علـى أسـاس التنـاقض بــين مـا كـان، ومـا هــو كـائن، يكبـل أحــلام 
الفلسـطينيين، ويحاصــرهم بواقــع الحرمــان والشــتات، مـع قلــق الوجــود والاســتقرار في المنفــى، كمــا 

اضــحا عــن قلــق مكــاني، والمنفــى وصــورته ضــرورة مــن ضــرورات يُصــبح طقــس الــولادة والمــوت، ف
 109الأدب الفلسطيني.

 : الشخصياتثالثالمبحث ال
يمثل مفهوم الشخصية عنصـرا محوريـا في كـل عمـل سـرديّ، فـلا يمكـن تصـور أي عمـل مـن غـير 

وبــــالنظر إلى تــــاريخ الروايــــة فقــــد تعــــددت المفــــاهيم المقدمــــة حــــول الشخصــــية   ،110شخصــــيات
لاف النظريات والمجـالات الـتي تناولـت دراسـتها فمنهـا: النظريـات السـيكولوجية واختلفت باخت

أشـــكال تقـــديم  كـــذلك تاختلفـــ، و 111والاجتماعيـــة وأنـــواع التحليـــل البنيـــوي والنقـــدي والأدبي
الــرُواة لشخصــياتهم، حيــث تخضــع هــذه الأشــكال لمنطــق التحــول الإبــداعي مــن فــتِة لأخــرى، 

والجماليــة، فمــن الكُتــاب مــن يحــرص علــى إبــراز شخصــياته  وتــرتبط باختيــارات الكتــاب الفنيــة
ــــة، ومــــنهم مــــن يعمــــد إلى الإيجــــاز  ــــة والاجتماعي ــــأدق تفاصــــيلها كمــــا يــــبرز في الروايــــة الواقعي ب
والاختصــار، ومــنهم مــن يضــعها في أوضــاع غامضــة كمــا يوجــد في بعــض مــن أشــكال الروايــة 

صية وتحديد البطل في الرواية من حيـث الحديثة، وأمام تعدد المشاكل التي يطرحها تقديم الشخ
ــي: وينُظــر مــن خلالــه إلى   التنــوع والاخــتلاف يمكــن العــودة إلى مقياســيين، همــا: المقيــاس الكمَّ
كميـــة المعلومـــات المتـــواترة المعطـــاة صـــراحة عـــن الشخصـــية، ووفـــرة هـــذه المعلومـــات والعلامـــات 

ينُظــر مــن خلالــه إلى مصــدر والإشــارات مقارنــة مــع الشخصــيات الأخــرى، والمقيــاس النــوعي: و 
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عـادة مـا يختـار ، ف112المعلومات حول الشخصية، وطريقة بناءهـا وتقـديمها في الخطـاب السـردي
ــــالعودة إلى الماضــــي أو الحاضــــر أو تخيلــــه لمســــتقبل مــــا، وقــــد يعُيــــد رســــم  الكاتــــب شخوصــــه ب

هـو إذ الشخصية باضافة صفات خيالية، وقد يُكثف من سلوكها لتظهر علـى حقيقـة مُعيَّنـة، و 
يقُد م شخصـيته يكـون حريصـا علـى أن يعرضـها واضـحة الأبعـاد: أبعـادا جسـمية، واجتماعيـة، 
ونفسية، وهو ما ركيت عليه الرواية القديمة باهتمامها بإبراز هذه الأبعـاد الثلاثـة، إلا أن الروايـة 

ار مـا يخـدم الحديثة بدأت بالتخلص من هذا المسار ولم تعد تعير جوانبهـا تلـك الأهميـة إلا بمقـد
العمــل، مُركــية علــى تنــاول الشخصــية مــن الــداخل بعيــدا عــن قشــورها الظــاهرة، فلــم يعــد بطــل 
القصة مثاليا في سلوكه وقُدرته على تخطي الصعاب، ورفضت بعض المـذاهب فكـرة البطـل مـن 
 الأساس، وأحلَّت محلها أنماطا للشخصية هي غاية في البراعة والتأثير، قد يـأتي البطـل فيهـا مـن

قــة المتوســطة أو الفقــيرة كمــا ظهــر في كتابــات نجيــب محفــوع وقصــص غســان كنفــاني الــذي بالط
صــوَّر شَخصــياتٍ فلســطينية في ظــروف قاســية، وهــو مــا يهــتم بــه النقــاد اليــوم مــن طريقــة رســم 
الشخصـــــــية وتكوينهـــــــا، وكيـــــــف يمكـــــــن للقـــــــار  أن يكشـــــــف عـــــــن أكـــــــبر قـــــــدر ممكـــــــن مـــــــن 

 113خصائصها.
هـو البطـل الـذي فة للفكـرة الأساسـية للعمـل، أمـا سـرديًّا تأتي شخصية "البطل" مسـاوي

يـــروي القصـــة، ويمكـــن للبطـــل أن يكـــون هـــو الســـارد، كمـــا يمكـــن لهـــذا الأخـــير أن يكـــون هـــو 
ويـَرى بعـض الكُتَّـاب أن الشخصـيات تُصـنع أو تُخلـق، في حـين يـرى آخـرون أنهـا ، 114الكاتب

عليهــا، وفي كلتــا الحــالتين فــإن عمليــة  موجــودة سَــلفًا، وكــل مــا علــى القــار  فعلــه هــو أن يعثــر 
كتابــة الشخصــية هــي صــيرورة، وليســت أمــرا متحققــا بشــكل مســبق، وهــي تنكشــف تــدريجيًّا، 

بعــــد أن فعتمــــدها الكاتبــــة في إعــــداد أعمالهــــا، ا وهــــي الطريقــــة الـــتي، 115صـــفحة بعــــد صــــفحة
 اتخصــيالشالعديــد مــن ظــروف حياتهــا لتلــك  تســتمد شخصــياتها مــن مَرجعيــة تاريخيــة، وتحيــل
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وبعضها من الخيال، تاركة لها حرية النمو وحرية الانطلاق بالحديث عن قصصـها بمفُردهـا، مـع 
ـــــــــــــى أهميـــــــــــــة المصـــــــــــــداقية في تقـــــــــــــديمها لهـــــــــــــذه  ـــــــــــــية عل تشـــــــــــــكل مُجريـــــــــــــات الأحـــــــــــــداث، مُرك 

،وصـــياغتها للقُـــرَّاء بمنَـــأى عـــن الأحكـــام والتوقعـــات، لتتحـــول إلى شخصـــيات 116الشخصـــيات
، وهو ما يجعلها أكثر واقعية وأقرب إلى الشخصيات حقيقية، أمـا في حقيقية مع إعادة الكتابة

حال صياغتها ضمن قوالب محددة وإيقافها عند شروط وقواعد محددة من أجل غـرض مـا، أو 
 .117استماة للقار ، فإنها في أغلب الأحيان قد لا تنجح

مَت ســوزان أبوالهــوى شخصــيات ذات أدوار متنوعــة، قَــدَّ  شــكلتمــن خــلال أعمالهــا ف
ـــرَت منهـــا مـــا يوافـــق رؤيتهـــا الســـردية ومـــا يســـهم بتعريـــف القـــار  علـــى المجتمـــع الفلســـطيني  وأَخَّ
وتاريخـــه ومأســـاته وهمومـــه وتطلعاتـــه عـــن قـــرب، وتعكـــس أدوار الشخصـــيات تنوعـــا في الحضـــور 

مـــــن خـــــلال العملـــــين الأول والثالـــــث تـــــبرز آمـــــال ونهـــــر  ، ففكـــــرة العمـــــل هبحســـــب مـــــا تقتضـــــي
الأمــــر  ،ن الصــــوت الســــارد في روايــــة قصصــــهن وذكريــــاتهن للقــــار كشخصــــيات رئيســــية، وهُــــ

روايات السيرة الذاتية حيث البطـل هـو الشخصـية الوحيـدة الـتي تتطـابق مـع  هضمنتتالمماثل لما 
واســـتنادا إلى  جميعهـــا شخصـــيات خياليـــة اســـتمدتها الكاتبـــة مـــن خيالهـــاف ،118ضـــمير المـــتكلم

 الخاصة.، وأسقطتها على حياتها شهادات شفوية أخرى
الشخصيات ومع كونهـا خياليـة إلا أنهـا مسـتمدة مـن التـاريخ الفلسـطيني كمـا يظهـر في 

تــــدور الأحــــداث حــــول أربعــــة أجيــــال أصــــولها التاريخيــــة تعــــود إلى عائلــــة ف"بينمــــا ينــــام العــــالم"، 
ذات الأصول التاريخيـة الممتـدة والمعروفـة بقِـدم حضـورها في التـاريخ  "أبو الهيجا"حقيقية، عائلة 

الفلســطيني، وكمـــا تــَـواتر عـــن أحاديــث أهـــل قريـــة عـــين حــوض الأثريـــة فهـــم المؤسســـون الأوائـــل 
أبو الهيجــا أحــد أشــهر القــادة الــذين جــاؤوا مــع حملــة صــلاح الــدين الأيــوبي لاســتعادة فــللقريــة، 

قدسة من أيدي الصليبيين، وامتازت القُرى التابعة لآل أبو الهيجـا والـتي بنُيـت علـى 
ُ
الأراضي الم
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المواقــع فيمــا بعــد بكونهــا أمــاكن حصــينة ومرتفعــة، وأنهــا كمــا كتــب أحــد أبنــاء القريــة تقــع  هــذه
مواجهة لمواقع وقلاع صَليبية، وهـي مُقابلـة لموقـع عتليـت البحـري الحصـين، وكوكـب أبـو الهيجـا 
مقابــــل لموقــــع عكــــا البحــــري، والحدثــــة وســــيرين تقــــابلان كوكــــب أبــــو الهــــوى المطــــل علــــى غــــور 

شخصــيات علــى  إســتنادايمتلــر الفضــاء الروائــي عمــال الكاتبــة اللاحقــة أيضــا ، وفي أ119الأردن
 ا وأنواعها كالآتي:تتعدد أدوارهحقيقية إلى جانب الخيالية منها، وقد 

 
 :شخصيات رئيسية .1

من الشخصيات الرئيسية الـتي تصـدرت الأعمـال الروائيـة لسـوزان أبـو الهـوى شخصـية آمـال في 
حملــت القــدر الأكــبر مـن ســيرة الكاتبــة الشخصــية وأجــياءا  شخصـية، بينمــا ينــام العــالم تهـا:رواي

، يمكــن التعــرف إليهــا كشخصــية رئيســية مــن مــن رحلتهــا الخاصــة في الحــرب والنــيوح والشــتات
الرئيسـة شخصـية المع مواصفات  متوافقة كذلكها هذه الشخصية، حخلال الممييات التي تطر 

متواصــل ، تظهــر في و ر مســتقل ، فهــي شخصــيات ذات حضــو "ضــد عــالم بــلا حــب"نهــر في 
تلــــك الصــــوت الســــارد في بــــاقي الفصــــول، تــــدور الأحــــداث والشخصــــيات تمبدايــــة الأعمــــال و 
 تهابينمـا ينـام العـالم مـع ظهـور شخصـيافتتاحهـا لسـرد روايـة: كمـا نلحـظ في فالثانوية حـولهن، 

هجـر إبـان ذكريات الجيـل الأول الملـمـن خـلال الاسـتِجاع  ةعـودوقبـل المن نقطة انتهـاء العمـل 
حـــــتى ولادتهـــــا  م، ويتـــــأخر ظهورهـــــا حــــتى نهايـــــة الفصــــل الأول 1941أحــــداث النكبـــــة، عــــام 

ـــــثك ـــــين عـــــام و  ،حفيـــــدة مـــــن الجيـــــل الثال م، تتـــــولى ســـــرد 1955ابنـــــة للاجئـــــين في مُـــــيم جن
الأحــداث، ويتِاجــع حضــور الشخصــيات الأخــرى إلى ثانويــة أو تابعــة تــدور حــول الشخصــية 

لتصـبح محـور  هاداليا واخوتها يوسف وإسماعيـل، ويتقـدم حضـور  شخصية أمهاك،  آمال الرئيسية
مصــرة علــى إتمــام  المقاومــة بالثقافــةصــورة المــرأة الفلســطينية  تحمــلالعمــل.  مجريــات الأحــداث في
علــــى المضــــي  في إصـــرار ،تغــــادر الـــوطن بعــــد فقـــد عائلتهــــا وانتقالهـــا إلى دار الأيتــــامتعليمهـــا، ف

رغــم مــا بعثــة دراســية،  في عــد التفــوقوالــدها حســن، تغــادر إلى أميركــا ب هــا وحلــمتحقيــق حلمل
يتجلــــى مــــن خــــلال الســــرد والــــذي  ،ضــــطربالنــــيوح والشــــتات المعــــالم مــــن بــــداخلها  تحملــــه
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اغـتِاب و عن ماض قاس من اليـُتم منعكسا على حياتها والحوارات الداخلية الذاتية للشخصية، 
 .المخيموالدتها عن الواقع والحرب والعدوان في 

ضـــد عـــالم بـــلا " :العمـــل الثالـــثفي تتمثـــل الشخصـــية الرئيســـية كـــذلك شخصـــية نهـــر و 
، وفي كونهـا مييتهـا، ويمكن تتبعها من خلال العمل كشخصية رئيسية مع الخصائص التي "حب

الشخصــية الــتي تحظــى بغالــب اهتمــام الكاتبــة وعليهــا يتوقــف فهــم التجربــة المطروحــة ومضــمون 
تمثــل شخصــية البطــل، وهــي محــور الأحــداث والشخصــيات الأخــرى،  ، كمــا120العمــل الروائــي

تتولىَّ سرد دوافع أفعالها وتصرفاتها عن مُتلف مراحل حياتها للقار ، بدءا من نشـأتها في حيـاة 
من العائلة والمجتمـع، وعـدم  القائماللجوء بشخصية مضطربة غير مستقرة المشاعر بفعل الرفض 

يتيمــة بعــد وفــاة والــدها في أرض الاغـــتِاب،  ونشــأتها لمكــان، القــدرة علــى الانتمــاء الحقيقــي ل
تمــر بالعديــد مــن العقبــات الــتي توضــح للقــار  ســريعة الانفعــال،  ،شخصــية مهــيوزة، مندفعــةك

 تنازلـت عـن ذاتهـاانتقالهـا مـن امـرأة غـير واثقـة الخطـى مـن  ،راحـلفي مُتلـف الممعالم شخصيتها 
للعُنــــــف  رض  عَــــــل إنقــــــاذ مســــــتقبل العائلــــــة، ت ـُللعمــــــل في الــــــدعارة مــــــن أجــــــ في مرحلــــــة مُظلمــــــة

تواجه تغييرات حاسمة في حياتها مع دخول غيو العراق للكويت واعتقـال عائلتهـا و والاستغلال 
إلى فلســـطين، الـــتمكن مـــن العـــودة المشـــروطة والمؤقتـــة واضـــطرارهم للرحيـــل إلى منفـــى آخـــر قبـــل 

الــذات والمعــنى في حيــاة النضــال حيــث يبــدأ التحــول الحقيقــي مــع شخصــية نهــر، والبحــث عــن 
  ا المتقلبــةأفعالهــفي بــداياتها بهــي شخصــية ذات نمــط معقــد، متناقضــة ف، والعمــل المقــاوم الــوطني
ذاتها لـوخسـارة للاحـتِام  والتمكن من الحياة الكريمة في الشـتات، بسيطة،ال انجاح أعماله وعدم

مضــحية  ،طريــق الضــياع فيمجــددا  طوالســقو مواجهتهــا لأم بــُراق، و ، بالعلاقــات العــابرة هــارور بم
، وتبني لذاتها احتقارا ورغبة أمام قسوة الظروف التي تفُرض عليهم ة،عائلإنقاذ الجل لأبنفسها 

مثالي، وتعمل في الخفـاء للـدفع بعجلـة  والمنظومات التي تظهر علنا بشكلأكبر لإيذاء الذات، 
الأزمـــات حـــتى مرحلـــة الانحـــدار التـــام تلاحقهـــا  اً،وتواطـــؤ  ةً مشـــارك ،أعمـــال الـــدعارة إلى الأمـــام

نمــــو اجتمــــاعي  ، يتبعــــهخصــــيّ الش مــــع اكتمــــال بنــــاء الــــوعي ،والنفــــي، إلا أنهــــا تعــــود للنهــــوض
 الاحــــتلال :تغيــــير مجــــرى حياتهــــا بعــــد مواجهتهــــا ومعرفــــة عــــدوها الأولبــــه لتمضــــي  ،وسياســــي
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المقــاوم الــذي يمنحهــا معلَّقــة بــالاةراط في العمــل  ،إلى الــوطن وعدوانــه علــى شــعبهابعد العــودة
حـب و  لرفقة الصادقةلطريق الانتماء  وتجد ذاتها على تعمل فيه بإصرارو  قيمة حقيقة،

ُ
زوجها الم

 بلال، لتجد ذاتها في النهاية على طريق الثورة والمقاومة.
 

  :شخصيات ثانوية .2
قـد تكـون صـديقة فمحدودة حين تقُارن بأدوار الشخصية الرئيسية، ذات أدوار  هي شخصيات

لشخصية الرئيسية أو إحدى الشخصيات التي تظهر في المشهد بين الحين والآخـر، وقـد تقـوم ل
بدور تكميلي مُساعد للبطل أو مُعيق له، وقد تظهر في سياق أحداث أو مشاهد لا أهمية لهـا 

ــة أقــل تعقيــدا وعُمقــا مــن الشخصــيات الرئيســية،  و رســم علــى نحــتُ في الحكــي، وهــي بصــفة عامَّ
سطحي، لا تحظى باهتمام السارد في شكل بناءهـا السـردي، غالبـا مـا تقـدم جانبـا واحـدا مـن 

، إحـدى هـذه الشخصـيات الـتي وظفتهـا الكاتبـة في دور ثـانوي، 121جوانـب التجربـة الانسـانية
ويمكــن للقــار  تتبعهــا مــن خــلال العمــل الأول بينمــا ينــام العــالم هــي شخصــية هــدى الصــديقة 

الرئيســـية، فهـــي شخصـــية تظهـــر مـــع نهايـــة الفصـــل الأول مـــن العمـــل، ترافـــق الوفيـــة للشخصـــية 
الشخصية منذ الصغر، وتنشـآن معـا وسـط مُـيم جنـين، تشـهدان حـرب أيـام النكسـة واجتيـاح 

، ويقـدم حسـن في منيلهـاهدى الطفلة الأقـل حظـا مـن آمـال تنتقـل للعـيش  والمجيرة. مُيم جنين
ئلــة تلحــق بهــا الأذى البــال ، شخصــية هــدى ترافــق رعايتــه لهــدى بعــد أن أخــذ وصــايتها مــن عا

آمال حتى مرحلة المراهقة في دور جانبي يدعم حضور شخصية آمـال شخصـية هادئـة سـاكنة، 
تابعـــة للشخصـــية الرئيســـية، لهـــا حضـــور متفـــاوت معهـــا علـــى فـــتِات متقطعـــة غـــير مســـتمرة في 

ي حضــورها مــع الشخصــية أحــداث القصــة، تلازمهــا حــتى المرحلــة الانتقاليــة مــن حياتهــا، وينتهــ
وفي العمــــــل عنــــــد مغــــــادرة آمــــــال إلى دار الأيتــــــام في القــــــدس، وانتقالهــــــا إلى أميركــــــا، واغــــــتِاب 
الشخصية الرئيسـية آمـال لثلاثـين عامـا، تعـود للظهـور مـع عـودة آمـال إلى فلسـطين والمخـيم في 

تواصـــل، نهايــة العمــل، تقــد م صـــورة الأم الفلســطينية المناضــلة بصــبرها البـــال  وفقــدها 
ُ
العظــيم الم
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الأخـير فــداءا للمُقاومـة وثـأرا لعائلتـه ودم أخيــه  رجقتـل ابنهـا ويعتقــل آخـر، ويخـيعُتقـل زوجهـا ويً 
هدر، ينتهي دور شخصية هدى مع نهاية الفصل الأخير ومقتل الشخصية الرئيسية آمال.

ُ
 الم
 
 :شخصيات نامية .3

لتفاعلهـــا المســـتمر مـــع   هـــي الشخصـــيات الـــتي تنكشـــف بتـــدرج لقـــار  القصـــة وتتطـــور نتيجـــة
و المتطورة فهي تنمو وتتطـور وتتغـير سـلبا أو أ، وتسمى أيضا بالشخصية الدائرية 122الأحداث

، ومـع وجـود رابـط بــين 123إيجابـا حسـب الأحـداث ولا تتوقـف هـذه العمليـة حـتى نهايـة القصـة
لقــاص تطــور الأحــداث وتطــور الشخصــيات وتفاعلهــا معــا ينــتج التــأثير الفــني للقصــة ويقــدمها ا

على نحو مقنع فنيا، فتبدو متكافئة مع نفسها منطقية في تصرفاتها، وقد يظهرها معقدة فتظهر 
في ســلوك غــير منطقــي، والشخصــية الناميــة تبــدأ بتطــور بطيــر في البدايــة ثم لا تلبــث أن تتقــدم 
وتكشــف عــن جوانبهــا الثريــة كلمــا تطــورت الحكايــة، فهــي شخصــية حافــة بــالعواطف المعقــدة 

ات المفاجئة وتتميي بطبعهـا الـدرامي فهـي تشـكل الاسـتثناء الـدائم لأنهـا تحطـم العـادة أو والتغير 
 .124تتحطم من أجلها فهي تكشف حقيقة ذاتها، وتحيل طبيعتها الحقيقية إلى دراما

تتعـــدد الشخصـــيات الناميـــة الـــتي تتضـــمنها الأعمـــال الروائيـــة للكاتبـــة، منهـــا شخصـــية 
 ، شخصــية قياديــة تحمــل مبــدأ المقاومــة إلى المخــيم،بعــادفتحــة علــى عــدة أنحســن بشخصــيته الم

يقـــاف إمـــل المخبـــأ للغـــد والســـبيل الوحيـــد للخـــلاص و الأ :ســـلحةللأ امُينـــالـــذي يـــدخّر حســـن 
مـع  ،مرجـع هـام لأهـالي القريـةك ، إلى جانب ما تكتسبه شخصيته منأهميـة في الحضـورالعدوان

ومُدرســـا  ،كحـــارس للمدرســـةالمتعـــدد:  العمـــل التثقيـــف الـــذاتي، و و  ،الاهتمـــام بشـــؤونهم الخاصـــة
أهــالي باعتمــاد  ته دورا قياديــا في المجتمــع،شخصــي تكســبوفي عــدة أعمــال  للمجتمــع وأبنــاءه،
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رغــــم ظــــروف الفقــــر  اصــــر في رحلــــة التعلــــيم مُ  أحــــب العلــــم في صــــغره ورافــــق آري، القريــــة عليــــه
يء مـــن رعايتـــه وهـــدفا كجـــيوســـف وآمـــال التعلـــيم   نـــاؤهأن يكمـــل ابوالحرمـــان في المخـــيم علـــى 

يحــافظ علــى هــو في الوقــت ذاتــه مقــاوم ذو مبــدأ واضــح و  ،لواقــع مســتقبل أفضــلللخــروج بهمــا 
 .صديقه آري مبدأ إنساني تجاه

شخصــية  ،يوســفتتبعــه كشخصــية ناميــة ذات تــأثير مهــم في الأحــداث شخصــية ابنــه 
ن العمــل، شخصــيَّة والحاضــرة معهــا حــتى الفصــول الأخــيرة مــ الأخ الأكــبر للشخصــية الرئيســية،

ـــذات المقاومـــة مـــن الجيـــل الثالـــث لعائلـــة أبـــو الهيجـــا، والصـــوت الســـارد  يوســـف تمثـــل صـــورة ال
ــ. فيهــا دوره تصــدرللفصــول الــتي ي بــين أفــراد  ربطابتــدعتها الكاتبــة لاســتمرارية الأحــداث الــتي ت

وقـد نشـأ  ة،ودلالة على استمرارية المضي في دروب المقاومة من خلال الأجيال القادمـ العائلة،
، وفاجعـــة الطـــرد مـــن القريـــة، وفقـــد العائلـــة، وعائلتـــه وطنـــهوســـط المآســـي الـــتي لحقـــت بيوســـف 

خيه، ومواجهة عدوان الاحتلال في مجيرة أاختطاف ، ذهول والدته عنه بعد ومقتل جديه وأبيه
المآسـي الـتي  إلى جانـبشخصيته لملازمة  ،معالم الاغتِاب  دتبتل ،جنين، وتعذيبه في المعتقل

في  125تمر بها، وتحمل ممييات الشخصـية الناميـة مـن كثافـة سـيكولوجية وحـالات دراميـة معقـدة
يســـهم في تـــدمير النســـيج  دعٍ صَـــ ومـــع مـــا تحدثــه الحـــرب مـــن، العمـــل طــور متقـــدم مـــن أحـــداث

الأضـــرار النفســـية بالغـــة الأثـــر علـــى جميـــع معهـــا الاجتمـــاعي وتشـــتيت العوائـــل والأســـر، تظهـــر 
تتِكــي ملامــح  ومــع عثــور يوســف علــى أخيــه الأصــغر منتميــا لقــوات الاحــتلال، ت.الشخصــيا

واحتفاظه بسر انضمام إسماعيـل إلى  الاغتِاب في شخصيته وانفصاله عن أفراد العائلة والوطن،
ثـــأئر ال خـــذصـــورة البطـــل الـــوطني في مُضـــيه لأإلى  ليخـــرج يوســـف صـــفوف الجـــيش الإســـرائيلي،

في و ، عــدوهمرفاقــه في كــل مواجهــة لإلى جانــب  عــدة نتصــاراتايحقــق المقاومــة، و وعلــى درب 
عائلته في مجيرة صبرا وشاتيلا في لبنـان،  ة، حتى تصفيالمجاورة مُلاحقتهم والتصدي له في المنافي

وتبقى الشخصـية في جمـود  ةعائلالفاجعة مقتل بمرور تمر عندها الشخصية بحالة التحطم الذاتي 
 مــع بقــاءوالحفــاع علــى المبــدأ الانســاني، في الــرد التطــرف  ضورفــ ،نتصــارتحقيــق الا رغــموعجــي 
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وأمـام شخصـية يوسـف وهـي القادمـة علـى اسـتمراريته أمـام الأجيـال  في نهايتـه الثأر قائما، دالا
 ترحل إلى منفى آخر.

 
 :المسطحة اتالشخصي .4

وتسـمى أيضـا بالجامـدة أو الجـاهية أو النمطيـة،  ،126هي شخصية تعكس فكرة ثابتة للمؤلفهـا
تبقى ذات سلوك  بلتتغير نتيجة للأحداث،  وألا تتطور ثابتة، كون الشخصية جميعها ب تفيد

أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة، والتغيير الذي يجـري غالبـا هـو خارجهـا كتغـير  ،وفكر واحد
فنـا، لأن تفاعلهـا مـع الأحـداث علاقتها مع باقي الشخوص، وهو نوع أيسر تصـويرا وأضـعف 

 .127قائم على أساس بسيط، لا يكشف كثيرا عن الأعماق النفسية لها
تتعــدد الشخصــيات المســطحة الــتي يصــادفها القــار  مــن خــلال الأعمــال، كمــا تتعــدد 

منهــا شخصــية الجــار أبــو سمــيح الــذي يقتصــر حضــوره علــى مشــهد ف ،الشخصــيات الــتي تمثلهــا
الجـــار المضـــطهد الـــذي يرُافـــق عائلـــة أبوالهيجـــا في رحلـــة  .لنكســـةواحـــد يمـــر خـــلال أيـــام حـــرب ا

 اقتحـام القـوات مـعو  ،والده وأربعة مـن اخوتـه في رحلـة الوصـول إلى حيـاة المخـيم قتلاللجوء ويُ 
قهــر حيــاة اللجــوء  بمسدســه البســيط، وقــد أخــذه يقــف متصــديا لهــمالصــهيونية لمخــيم جنــين، 

ســــريعة و مُتصــــرة  ،فكــــرة أحاديــــة الجانــــب ثابتــــة الشخصــــيةة، لهــــذه قاومــــطريــــق الموالفقــــد إلى 
في عملَيهــــا بينمــــا ينــــام العــــالم وضــــد عــــالم بــــلا حــــب صــــياغة  الكاتبــــةمــــع اعتمــــاد و  ،الحضــــور

إلا أن القــار  يجــد تنوعــا في حضــور نمــط  ،شخصــيات ذات أدوار رئيســية تــؤطر فكــرة العمــل
الفكرة لا تحفـل ببطـل واحـد فـ، اءآخر حداثي من خـلال العمـل الثـاني الأزرق بـين السـماء والمـ

والمأســـاة المحيطـــة بالحيـــاة في قطـــاع غـــية تصـــبح الفكـــرة بـــل  ،أو شخصـــية رئيســـية واحـــدة للعمـــل
ه المؤلـــف هـــو جـــوهر الروايـــة وســـبب دمــا يقُصـــف، 128هـــي الغايـــة مـــن الســـردواضــطرار الشـــتات 
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تحديـد تُكو ن بطـلا مُضـاعفا يصـعب معـه  تظهر شخصيات متكافئة في الحضورو ، 129وجودها
ويتفـاوت حضـورها ، 130هويَّة بطل واحد، وتختلف مكانة الشخصية وأهميتها من حدث لآخر

قصــة نســاء تحــدين معــا قســوة فهــي الفصــول وبــين مكــان الشــتات في الخــارج والــداخل،  خــلال
رغم قسـوة الظـروف وانعـدام أسـباب معا ضين ومَ وحِصاره وإذلاله، جرام الاحتلال إ رغمالحياة 

بيـــت دراس  ن فيأعباءهـــا علـــى حيـــاتهن بعـــد الطـــرد القســـري مـــن قـــريته تعفالعـــيش الـــتي تضـــا
وانتقــــالهن إلى حيــــاة اللجــــوء بعــــد الفــــرارا بــــذواتهن وعــــوائلهن، وشــــكلن الحيــــاة لمجتمعــــاتهن الــــتي 

يظهر التكافؤ في الحضور بـين شخصـيتين ف، في كل حرب صنعهنها وحمينها بين أنقاض المخيم
تيامنة في ظهورهـاكما يظهر مع الشخصي  ،مُتيامتين

ُ
مثـل نظميـة مـن الجيـل الثـاني وابنتهـا  ،ات الم

 والحفيدة نور ابنة الجيل الثالث في أرض الشتات في أميركا. ،ألوان في حياة المخيم في غية
ظهـور شخصـية نظميــة يـأتي سـابقا لكونهــا تتمثـل الجيــل الثـاني مـن أبنــاء الأهـالي الــذين 

مـن  تهاار الجماعي للعائلة، ورغم من ما يلحق شخصـيشهدوا أحداث النكبة الفلسطينية والفر 
فعل الاغتصـاب ب هاحملو  ،الوحشيالجماعي والاعتداء  ،بقتل عائلتها ،تحطيم نفسي وجسدي

 تفظإلا أنهـا تحـ ،وكسر المجتمع الفلسطيني الـذي تنتمـي إليـها، طريقة غير شرعية رغبة في إذلالهب
قــــر مــــن أصــــولها تيحفي وجــــه المجتمــــع الــــذي  اشخصــــية قويــــة صــــامدة، تفــــرض حضــــورا طاغيــــب

ة على صرَّ وتنهض بروح عنيدة مُ  ،بنها الغير شرعي من حادثة الاعتداءبا احتفاظهاالمتواضعة، و 
ودعمـا لأمهـات  ،تشكل الداعم الأكبر للعائلة والنسـاء مـن حولهـاو الحياة، مواجهة الاحتلال و 

ير والإذلال مـــن القـــوات الصـــهيونية أثنـــاء الأســـرى في رحلاتهـــن المتواصـــلة المليئـــة بمواقـــف التحقـــ
دعمهـا وبحثهـا المتواصـل رحلاتهن البعيدة للقاء أبناءهن وأزواجهن من الأسرى في المعـتقلات، و 

تجتمـع بعـودة نـور إلى الـداخل الفلسـطيني الـتي شخصية نور، ويتعاقب ظهـور الشخصـيات  عن
 .الأولىوتجد الطريق إلى جذور عائلتها  ،في مُيم النصيرات في غية

يجمـــع عـــدّة شخصـــيات في الأعمـــال الثلاثـــة، فتقابـــل شخصـــية وهنـــاك التقابـــل الـــذي 
ففي حين يتم اختطاف  ،دافيد في بينما ينام العالم شخصية مازن في الأزرق بين السماء والماء
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 هويتـه لىدافيد من عائلة فلسطيينية أصيلة يولد مازن من صلب صهيوني إلا أن كليهمـا يعـود إ
ة الذات الفلسطينية الـتي تعـود للانتمـاء لأصـلها الأول، فيجـد لهويَّ  اشكل انتصار التي تو  ،الأولى

صـــلب والدتـــه نظميـــة بالانضـــمام ل هدافيـــد ذاتـــه بعودتـــه إلى هويتـــه الأولى ويفـــرض مـــازن انتمـــاء
نجـاح في عمليـة نســفهم للعـدد مــن الوزمــلاءه  وتحقيقـهوالقتـال في صـفوف المقاومــة الفلسـطينية 

 .التي تعمل على تغذية المستعمرات اليهودية خطوط الغاز
  

 شخصيات مرجعية: .5
وهي الشخصـيات الـتي تحيـل إلى دلالات وأدوار  تباينت شخصيات الذات المقاومة في الظهور

وأفكار محددة سلفا في الثقافة والمجتمع، ويأتي إدراك القـار  لمضـامينها ودلالاتهـا الرمييـة مرتبطـا 
وقــد  131الثقافــة، وهــي تعمــل علــى ربــط القصــة بمرجــع ثقــافي أو تــاريخي.بدرجــة اســتيعابه لهــذه 

 كــذلكثــراءا في عــرض الأنمــاط الشخصــية، تضــمنت   الثلاثــة للكاتبــة تضــمنت الأعمــال الروائيــة
تركـــت آثارهـــا في التـــاريخ المجتمعـــي والنضـــالي للشـــعب الفلســـطيني،  ،مرجعيـــةذات شخصـــيات 

هــــا إلى ذهــــن القــــار . مــــن تلــــك الشخصــــيات إحيــــاء وجودهــــا وتصــــوير أهميتالكاتبــــة أعــــادت 
 المرجعية: 

 
 :شخصيات تاريخية -

 ،من خلال العمـل الأول بينمـا ينـام العـالم، تحيـل الكاتبـة إلى أحـد أقـدم دور الأيتـام في القـدس
يحكي قصة مؤسِسته، السيدة النبيلة هند الحسـيني، كانـت ابنـة لعائلـة الذي دار الطفل العربي، 

تركـــت حيـــاة المـــال والثـــراء، مُســـخ رة حياتهـــا وأملاكهـــا  -عائلـــة الحســـيني–مـــن وجهـــاء القـــدس 
الخاصــة لرعايــة أبنــاء الحــرب مــن الأيتــام المشــردين في أعقــاب المجــيرة في قريــة ديــر ياســين الــذين 
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اه القـدس الشـرقية هـائمين، القريـة الـتي ذبحـت عصـابات اليهـود فيهـا فقدوا أهاليهم ونيحـوا باتجـ
 132أكثر من مائتي مواطن فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال.

 
 شخصيات مُعاصرة: -
الشخصـية البطوليـة في حضـور  ،"ضـد عـالم بـلا حـب"من خلال العمل الثالث للكاتبة وتبرز  

ي أربــك الاحــتلال بدقــة تصــويبه في بدايــة مرحلــة الــذ "ثــائر حمَّــاد"للقنــاص الفلســطيني المحــتِف 
الـتي كانـت بالكـاد  البسـيطة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تعلم البراعـة في القـنص ورفـع بندقيتـه

ة الحاجي العسكري الإسرائيلي بين مدينتي رام يحام أمامتصلح لعملية صيد في وجه الاحتلال 
 -منفــردا–م، تمكــن 2002الضــفة الغربيــة المحتلــة عــام الله ونــابلس في منطقــة وادي الحراميــة في 

آخــرين، وإلحــاق العــار بــالاحتلال  6جنــديا إسـرائيليا، وجــرح  11في عمليتـه البطوليــة مــن قتــل 
الذي لاحقه لمدة عامين ونصف قبل أن يـتمكن مـن الوصـول إليـه واعتقالـه، وتصـبح شخصـية 

 .133ثائر حماد رميا شعبيا ثوريا
مناهضـــا  ،قـــد والمفكـــر الفلســـطيني إدوارد ســـعيد في العمـــلالنا شخصـــيةكـــذلك تحضـــر  

لحريـــة الثـــائر للمناضـــل الأميريكـــي جـــيمس بالـــدوين أخـــرى لتوقيـــع اتفاقيـــة أوســـلوا، ونصـــوص 
 نصرية.لعُ لناهض المالشعوب و 

شخصـــية المناضـــلة  "الأزرق بـــين الســـماء والمـــاء"العمـــل الثـــاني في أحـــداث  كمـــا تظهـــر
ت إليهــا للوقــوف غــادر ركــة التضــامن العالميــة مــع غــية و لحنضــمت ا ، الــتيالأميركيــة ريتشــل كــوري

تعرفه من قبل، وانضمت إليـه لتشـاركه معاناتـه وتكتـب  إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي لم
علــى المجتمــع الأصــلي  ، والأضــرار البالغــة الــتي خلَّفهــاللعــالم عــن وحشــية الاحــتلال الإســرائيلي

جئين والإبادة الجماعية الخبيثة الـتي مارسـتها الحكومـة وعن مصير اللا ،الصغار والأطفالعلى و 
، الإســـرائيلئة المتطرفـــة، والـــتي تجعـــل البقـــاء بالنســـبة لهـــذه الفئـــات الضـــعيفة أمـــرا مســـتحيلا تقريبـــا

                                                 
انظر: صفحة الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، شخصيات مقدسية: هند الحسيني، تاريخ الاطلاع الأخير  132
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مــن آذار بواســطة بلــدوزر إســرائيلي دهســا وهــي تحــاول ببســالة  16تلــت راشــيل كــوري في القُ 
وتخلد ذكراها بتسمية العديد مـن العـائلات لبناتهـا  134منيل فلسطيني في رفح من التدمير حماية

 .، كما تفعل عائلة بركة بتسمية حفيدتها الأصغر بريتشلباسم راشيل تيمنا بها
الشخصــــيات النســــائية حقهــــا في الصــــدارة  امــــن خــــلال أعمالهــــ لقــــد أعطــــت الكاتبــــة 

 المجتمــــع ومســــاندته،المقاومــــة ودعــــم العمــــل الحاضــــر في و  في التــــاريخ والظهــــور، ودورهــــا البــــارز
ــــة للنهــــوض بالعمــــل، ــــة كشخصــــيات مرجعي ــــف شخصــــيات نســــائية تاريخي منحهــــا مــــع  وتوظي

قصـــــص نســـــاء عـــــبرن الجحـــــيم الـــــذي خلَّفـــــه ، مـــــنهن لفئـــــات المهمَّشـــــةلالصـــــدارة في أعمالهـــــا و 
الاحـــتلال، وأودَى إليـــه الشـــتات، ورغـــم مـــرارة الحيـــاة واصـــلن طـــريقهن متشـــبثات بحـــب العائلـــة 

قســوة الحيــاة الــتي قهــرتهن كلاجئــات، وحــاملات لهويَّــات ومعتقــدات مغــايرة، تم والــوطن، ورغــم 
قسـوة  ةمواجهـفي رفضهن ورفض إنسانيتهن وحقوقهن في مُتلف أنحـاء العـالم، إلا أنهـن مضـين 

باتجــاه الخطيئــة، وشــققن طــريقهن في صــبر  دَفعــاً الحــرب، وقســوة العــالم الــذي احتفــى بهــن أكثــر 
علـــى مثـــل هـــذه الأعمـــال: ســـعيد يقطـــين لقـــد أطلـــق  وفي غـــد أفضـــل. وإرادة أمـــلا في التحريـــر

باعتبارهــا ذاتــا  "المــرأة"أهــم أسســها  أن تنطلــق مــن  أن مــن ويــرى"روايــة الأطروحــة النســائية"، 
خــارج  وموضـوعا للكتابـة، أمــا الروايـة الـتي لا يتحقــق فيهـا هــذا الأسـاس فـيمكن التعــاطي معهـا

العديــد مــن الروايــات الــتي كتبهــا الرجــال يمكــن أن تتواجــد نطــاق "روايــة الأطروحــة النســائية"، ف
فيهــــا خصوصــــيات الكتابــــة الأنثويــــة، وتســــتدعي الاختلافــــات البحــــث في خصــــائص الكتابــــة 

وهــو مــا ظهــر في الســاحة الروائيــة مــؤخرا مــع ظهــور الكتابــة النســوية الــتي بــدأت ، 135النســائية 
مفهوم القُوة في سياق الهيمنة الذكورية، ومن  بعدفي الكتابة ما بعد الكولونيالية،  تهاأهمي أخذب

عليهـــا تحـــديات  تأزمتهـــا وفرضـــ تضـــاعفتجهـــة أخـــرى فـــالمرأة مظهـــر مـــن مظـــاهر الاقـــتلاع، 
ذلــك يمكــن القــول أن ســوزان أبــو الهــوى قــد قــدمت نموذجــا يتمثــل هــذا  نمــ، 136كــبرأقســى وأ
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تركييهــا علــى أهميــة الــدور الــذي ، و الــدور البطــولي للنســاءو فالغلبــة في أعمالهــا الروائيــة  ،الأســاس
تمعهـا، وهـو مـا تميـل إليـه لمجوكيف شكلت دُعامة في أسـاس  ،قدمته المرأة الفلسطينية للمقاومة

في بحثهـــا المتواصــــل عــــن قصــــص النســــاء اللـــواتي تعرضــــن للتهمــــيش والاســــتغلال وتم تصــــنيفهن  
تكتمـــل في أن معـــات لعـــائلات والمجتل  يمكـــنكفئـــات أدى منيلـــة، والبحـــث في عـــوالمهن الـــتي لا

 137لعالم، والعالم الروائي بعد.للم تظهر أصواتهن بوضوح كافٍ رغم ذلك النهوض بدونها، 
 

 ة: الحبكة الفنيالرابعث بحالم
هو نظام تتابع فيـه مجموعـة مـن الأحـداث داخـل القصـة، وتطلـق الحبَكـة أو العُقـدة علـى تتـابع 

وتعمـل علـى شـد  القـار  المتـوهم إليهـا، فضي إلى نتيجة قصصية، تخضـع لصِـراع مـا، حوادث تُ 
وهـــي لحظـــة الاحتـــداد في القصـــة، حيـــث يصِـــل التـــأزُم أقصـــاه قبـــل النهايـــة. وأوجّ الحبكـــة هـــي 
اللحظــة الــتي تبلــ  فيهــا الحبَكــة أو العقــدة قوتهــا، وتــأتي كــإعلان عــن فاجعــة أو نهايتهــا، ويطلــق 

علان عــــــن نهايــــــة غــــــير أوج الحبكــــــة علــــــى أقصــــــى درجــــــات التــــــأزم في العمــــــل القصصــــــي، كــــــإ
وهي سرد للأحداث في تسلسل زمني مع التوكيد على علاقـة السـببية الـتي تجمـع بـين 138معلنة.

في حـين يـرى بــول ريكـور أن موضـوع الحبكــة ينقسـم إلى قسـمين الأول هــو أن ، 139الأحـداث
الحبكــــة هــــي تركيــــب بــــين عناصــــر مُتنــــافِرة وهــــي الأحــــداث والعَــــوارِض المتعــــددة، وبــــين القصــــة 

احــدة المكتملــة؛ فتقــوم الحبكــة بوظيفــة إيجــاد قصــة واحــدة مــن أحــداث متعــددة أو بمعــنى أن الو 
تحــو ل الأحــداث العَرضــية الكثــيرة إلى قصــة واحــدة، ومــن هــذه الناحيــة فــإن الَحــدث لــيس مجــرد 

 شر عابر، فهو يسهم في مجرى عملية السرد مثلما يسهم في بدايتها ونهايتها.
إلى أنهـا أيضـا مـا يـنظم تركيـب المكونـات الـتي لا تَقـل  تنَـافرا وفي وجهة نظـر ثانيـة يشـير 

عن الظروف غير المقصودة، والكشوف التي تؤدي الأفعال، والتي تفتقـر إليهـا، والمصـادفات أو 

                                                 
، تاريخ الاطلاع الأخير PhilaAthenaeumتابع: لقاء مع الكاتبة سوزان أبو الهوى على منصة اليوتيوب، قناة  137

 https://www.youtube.com/watch?v=dbfCEyGG2Ak م:10-9-2022

 .64، صجم المصطلحات الأدبية المعاصرة عرض وتقديم وترجمةمعانظر: سعيد علوش،  138

 .74، صتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيممحمد بو عية،  139

https://www.youtube.com/watch?v=dbfCEyGG2Ak
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المواجهــات المخطــط لهــا، واشــتباكات الفــاعلين ابتــداء مــن الصــراع وانتهــاء بالتعــاون، والوســائل 
 ئسا للوصول إلى الغايات، وأخيرا النتائج غير المقصودة.المعدَّة إعدادا متقنا أو با

أمــا جــاري بروفوســت فــيرى أنهــا سلســلةُ الأحــداث الــتي تقــع في حيــاة الشخصــية ومــا 
ــة، وهــي ليســت جميــع مــا يقــع للشخصــيَّة مــا بــين أول يــوم مــن القصَّــة وآخــر يــوم  يُكــو ن القِصَّ

ويقُس ــم جــاري العمــل الروائــي   140في القِصَّــة"فيهــا، إنمــا الأحــداث المفصَــليَّة والأحــداث المــؤثرة 
ومــا يميــي الحبكــة الفرعيَّــة أن أحــداثها تقــع ضــمن  141إلى قســمين: حبكــة رئيســية وحبكــة فرعيــة

الفتِة اليمنية للحبكـة الرئيسـية وتكـون مرتبطـة بهـا، وقـد تكـون ذات أثـرٍ علـى الحبكـة الرئيسـية، 
طريقـــة محـــددة للأحـــداث الـــتي تـــروي  وملاحظـــة أن لا تكـــون تجميعـــا عشـــوائيا للأحـــداث بـــل

كمــا يــرى جـاري أن العــدد الأمثــل للحبكـة الرئيســية أن تكــون واحـدة، أمــا الفرعيــة   ،142القصـة
ستحســن للكاتــب الجديــد أن يقلــل مــن فلــيس هنــاك قيــود علــى عــدد الحبكــات فيهــا، إلا أنــه يُ 
 143عدد الحبكات حتى لايُضعِف من عمله ويربك القار .

يأتي اعتمادها الغالـب في فلاثة للكاتبة سوزان يمكن تتبع ذلك، من خلال الأعمال الث
النكبــة الفلســطينية، وتمتــد تــدور حــول التأســيس لحبكــات أعمالهــا الروائيــة مُســتندا إلى أحــداث 

 الرئيســية في بينمــا ينــام العــالمالعُقــدة النكبــة، فحــدث  ،دثذا الحــالحبكــات الفرعيــة كنتــائج لهــ
ــــو الهيجــــا فــــرارا مــــن تتشــــكل إثــــر خــــروج عائلــــة يحــــيى أ ــــةب ــــل و عــــين حــــوض  قري تعــــرض إسماعي

موشــيه، وهــي الحبكــة المماثلــة لحبكــة الروايــة عائــد إلى  الإســرائيليللاختطــاف مــن قبــل القائــد 
وتخــدم فكــرة الــنص الأساســي حيــث يفقــد أب وأم في  ،حيفــا كونهــا مســتلهمة مــن العمــل ذاتــه

اء النكبـة الفلسـطينية، وتكشـف الروايـة روايـة عائـد إلى حيفـا ابـنهم خـلال التهجـير القسـري أثنـ
وما ترمـي الكاتبـة إليـه مـن خـلال ، 144أيضا بشكل مماثل عن نشئة الابن وسط عائلة إسرائيلية

                                                 
لمجموعة  تقنيات الكتابة في فَنِّ القص ة والرِواية،، مقال منشور في كتاب: شُركاء الحبكةانظر: جاري بروفوست:  140

 .43م(، ص2011، 3من المؤلفين، ترجمة: رعد عبدالجليل جواد، )سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع، ط

 .41صالمرجع نفسه،  141
 .45صالمرجع نفسه،  142
 .45صالمرجع نفسه،  143

144  Rachel Gregory Fox and Ahmed Qabaha and Others.., Post- Millennial Palestine Literature, 

Memory, Resistance, (Liverpool University Press, 2021), p136. 
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 حادثـــة الاختطـــاف كمـــا أشـــارت وداد عبـــدالفتاح هـــي قضـــية الـــذبيح الـــتي ينســـبها اليهـــود إلى
فيـــد إبـــرام، وإنجابـــه بعـــد زواجـــه مـــوروثهم الـــديني، فسَـــرقة إسماعيـــل وتغيـــير هويَّتـــه وتاريخـــه إلى دا

 .145الموروث الفكري اليهودي منلابنين: يعقوب ويوري تحمل أسماء ذات دلالات خاصة 
أيمــن أبــو شــومر أن توظيــف الكاتبــة لحادثــة اختطــاف اسماعيــل  أخــرى يــرىوفي دراســة 

افقـا يأتي كرمي مجازي لاسـتيلاء اليهـود علـى أرض فلسـطين مـن أبناءهـا، وفَقـد إسماعيـل يـأتي مو 
لمعــنى فقــد الــوطن ومحاولــة انتياعــه مــن أبنــاء شــعبه، وهــي انعكــاس للمأســاة الواقعــة علــى حيــاة 

حيــاتهم ة حيــث يُمضــي الأفــراد بقيــو مــن خــلال شخصــية داليــا،  تالــذات الفلســطينية كمــا تمثلــ
، وهـــو مـــا يوافـــق كـــذلك تهويـــد الأرض وأسماءهـــا 146علـــى حـــدود أوطـــانهم بحثـــا عـــن مـــا فقـــدوه

العمـل الروائـي الأول بينمـا ينـام العـالم،  إلى بـالعودة وفي حـال التفصـيل .147بهـاومعالمها بعد نه
تتعـرض لــه  إلى مراحـل تشـكل الحبكــة الأولى، أثنـاء عمليــات التهجـير القســري والتـدمير الــذيو 

ــــة، تتشــــكل العقــــدة الأساســــية إقريــــة عــــين حــــوض واختطــــاف  ــــاء الفــــرار مــــن القري ــــل أثن سماعي
، ومــــن خلالهــــا تمتــــد والتهجــــير عــــن القُـــرىكنتيجــــة لحــَــدث الغـــيو   ،موشـــيه ه مــــن قبــــلباختطافـــ

الصـــدمة الأكـــبر لأمـــه داليـــا ووالـــده حســـن،  ثـــلالحبكـــات الفرعيـــة في تـــوالٍ، فضـــياع إسماعيـــل يم
بفعلهـا وبفعـل و  ،عنـهونهاية عمرها، في بحـث السنوات اللاحقة  حتىداليا هائمة بفعلها تبقى و 

بكــة الحمســلَّحة مــع اجتيــاح الاحــتلال لمخــيم جنــين، و يــنظم حســن مُقاومــة مقتــل والــه يحــيى، 
ـــةال ـــاء  ،في شـــتات الأبنـــاء بفقـــد العائلـــة تتمثلـــ فرعي ـــا وشـــتات الأبن واختفـــاء حســـن ووفـــاة دالي

كمـــــا يشـــــير جـــــاري ، و ومُغـــــادرة آمـــــال للدراســـــة في أميركـــــا ،بانتقـــــال يوســـــف الأول إلى الأردن
طــلا للفرعيــة أيضــا، ويتمثــل ذلــك مــن بروفوســت فــإن بطــل الحبَكــة الرئيســية يُمكــن أن يكــون ب

أن ظهــــوره يـــــأتي   خــــلال شخصــــية إسماعيـــــل الــــذي تعتمـــــد علــــى اختفائـــــه حبكــــة العمـــــل، إلا
كشخصية ثانوية في الحبكة الفرعيـة بحضـور شـقيقته آمـال في اللقـاء الأول الـذي يجمعهمـا معـا 

                                                 
التراجيديا الانسانية في روايتي قصة عن الحب واللالام لعاموس عوز وبينما ينام انظر: وداد عبدالفتاح خليفة،  145
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Resistance in Susan Abulhawa's Mornings in Jenin." Journal of Holy Land and Palestine Studies 18.1 

(2019): 101-120. P17. . 
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أيضـــا، في أميركـــا وعودتهمـــا معـــا إلى فلســـطين، كمـــا يشـــير جـــاري والعكـــس كمـــا يشـــير يصـــح 
فالشخصــية الفرعيــة في الحبكــة الرئيســية يمكــن أن تكــون شخصــية رئيســية في الحبكــة الفرعيــة،  
كمــا تظهــر في الحــدث الأساســي لصــنع الحبكــة شخصــيات ثانويــة يتنــامى دورهــا مــع الحــدث  
كشخصــية داليــا الــتي يــبرز دورهــا بوضــوح في الحبكــة الرئيســية كونهــا الأم والــذات الــتي تتعــرض 

تبــدأ رحلــة اغتِابهــا والانفصــال عــن و ، باختفــاءه ادثــة بشــكل أعمــق وأبلــ  ضــرراللصــدمة في الح
وكحبكة فرعيـة أخـرى التغيـير الـذي  الواقع وتمتد آثارها حتى وفاتها في الفصل الرابع من العمل،

يطـرأ علـى شخصـية حسـن والصــدمة الـتي تلحقـه أيضـا جــراء اختطـاف ابنـه إلا أن عيلتـه وميلــه 
في أول صـراع بعـد اختطـاف اسماعيـل إلى  تدفعـهع والثقافة المقاومـة الفكريـة إلى القراءة والاطلا

–بشـــــكل فرعـــــي شخصـــــية يوســـــف لحظـــــة الحـــــدث  كـــــذلكالمواجهـــــة المســـــلحة، كمـــــا تحضـــــر  
قاوم بعد مقتل جده البطولي واختفـاء والـده -الاختطاف

ُ
، وتنعكس على دوره وحَمله للإرث الم

لحبكــة سلســة لشخصــيات حاضــرة مــع صــياغة  حــتى نهايــة العمــل في تسلســل مــتقن، جميعهــاو 
 الرئيسية وعلى اتصال معها.

إن الشــــــائع كمــــــا يشــــــير جــــــاري هــــــو أن يبــــــدأ ظهــــــور الحبَكــــــة مبكــــــرا في الروايــــــة مــــــع 
حدثٍ تحفييي، وكما يتمثل من خلال العمل في الفصل الأول من الرواية، فإنها تتكون بوجود 

بالقصــف والإخــراج القســري مــن القريــة بمداهمــة قريــة عــين حــوض  :الحــدث التحفيــيي للقــار 
واضـــطراب الأوضـــاع وفـــرار الأهـــالي، الأمـــر الـــذي يشـــير جـــاري أنـــه يعـــود إلى تشـــكيل اهتمـــام 
مبــدأيّ ومعرفــة أوليــة لــدى القــار  حــول عــالم وخلفيــات الشخصــيات لجذبــه لمواصــلة القــراءة، 

يـــة هــو مايُكســـب ويســتمر بأحــداثٍ فرعيـــة، ذلــك النســـيج المكــون مــن الحبكـــة الرئيســية والفرع
 الرواية توازنا وبراعة محببة.

وهــو المعيــار الـــذي  ،148وبفعــل تــرابط الأحــداث وتسلســـلها في تتــابع وتفاعــل منطقـــي
يمكن التوصـل إلى أن فـيشير عبدالقادر وحسين لافي أنـه يحكـم بالنجـاح علـى العمـل الروائـي، 

غالبيــة الحبكــات الــتي أنتجتهــا ســوزان في أعمالهــا الروائيــة تعُــدّ حبكــات مُتماســكة، متسلســلة 
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فكـل حـدث فيهـا يـؤدي إلى آخـر علـى  المقـاوم، ن التـاريخ الفلسـطينيع غنية بمشاهد وأحداث
 .149خط زمني يمضي حتى نهاية العمل

 تاتها  في أرض الاغـــتِاب بعـــد فقـــدوتتمثــل مـــن خـــلال العمـــل الثـــاني في ولادة نـــور وشـــ
عائلتهـــا الصـــغرى في أميركـــا وعائلتهـــا الممتـــدة في فلســـطين، وهـــي الفكـــرة الرابطـــة للأحـــداث في 
 العمل، ومعاناة العائلة التي تولَّدت بعد مرحلة التهجير القسري وإخـراج الأهـالي مـن قريـة بيـت

الــتي تواجــه الشخصــية عانــاة الممراحــل بــدء تشــكل دراس ولجــوئهم إلى غــية وأرض الاغــتِاب، و 
سلسـلة ب تـأتي ،بوفاة والدها وجدها في عمر صغير وانتقالها إلى دور رعاية الأيتـام ،نورالرئيسية 

والـــتي تتوجـــه للأخطـــار والمصـــاعب الـــتي تواجههـــا في هـــذه الـــدور، وهـــو   مـــن الحبكـــات الفرعيـــة
عد إصابته للهجـرة، ومـن كذلك تداعٍ للحدث الأبرز: النكبة الفلسطينية التي دفعت بممدوح ب

حيــث أنمـــاط الحبكــة وأنواعهـــا يجـــد القــار  للأعمـــال الروائيــة تنوعـــا مثريـــا لهــذه الأنمـــاط في كـــل 
ثـة التسلسـل في حبـك لاعمل، حيث أجادت سوزان أبو الهوى ومن خـلال أعمالهـا الروائيـة الث

 ورغبة التحرير.الفلسطيني  الهمّ  ، جمعهاالأحداث والعقد المصاحبة
ــــتح علــــى العــــام  في "بينمــــا ينــــام العــــالم"كــــة متوازنــــة كمــــا يظهــــر فنجــــد حب الــــذي يفت

م والحياة الريفية الطبيعية التي يعيشها الفلاح الفلسطيني وعائلته قبـل وقـوع النكبـة الـتي 1941
لأرياف والقرى وحياة الأفراد، وتمتد حتى منتصف الفصل الأول من العمـل. لتجر معها الدمار 

أن تــوحي بالنتيجــة، فتكــون وســطا بــين الغمــوض أو  ،ون الوصــولحيــث تتشــكل الأحــداث د
والوضــوح، وتتضــح بمقــدار مــا تبُــين  الخيــوط الأساســية الــتي تمهــد لتكــوين العقــدة وهــي غامضــة 

فتــــأتي علــــى التعريــــف  ،150 بمقــــدار مــــا يــــدع القــــار  متشــــوقا لمتابعــــة الحــــوادث ومعرفــــة النهايــــة
وتصوير علاقته بالمجتمع وعاداته، وتعريفا بالتفاصيل  بالشخصيات ومحيطها الداخلي والخارجي

الحيَّة باليمان والمكان، وتصنع تقاربا مع عوالم الذات الفلسـطينية الداخليـة والخارجيـة وأطباعهـا 
وعلاقاتهــا، ومراحــل التغيـــير الجــذري الـــذي تطــرأ علـــى هــذه الحيـــاة بقــدوم الغـــيو وتــدميره للبنيـــة 

لطبيعية. مع ولادة شخصية يوسف في وقت مقارب ووضع الاجتماعية ونسف معالم الأرض ا
عتمـد علـى احبكـة متوازنـة  هـا أقـرب إلىالندبة كإشارة مهمة في تكوين الحدث والنهايـة، تكوين
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يعــرجُ القــار  إلى ، معهــا 151ثلاثــة عناصــر: الحــدث الصــاعد، الأزمــة: العقــدة، الحــدث النــازل
ــة مــن تقنيــات صــناعة الحبكــة وت فاصــيلها، حيــث يتشــكل الحــدث الصــاعد معــالم تمكــن الكاتبِ
مـع تقـدم اليمـان وتطـور مراحـل العقـدة 152بالانتقال من العـرض إلى أسـباب الخـلاف أو الأزمـة

مـــع اجتيـــاح الجنـــود لقريـــة عـــين حـــوض  وقصـــفها وفـــرار  ،بتِكيـــي خـــلال أحـــداث الفصـــل الأول
رار، وانـدفاع موشـيه بـين العقدة التي تتكون بتتابع مشاهد تدافع أهالي القرية للفـو أهالي القرية، 

الحشـــود ولحظـــة اختطـــاف إسماعيـــل، وهـــي لحظـــة تكثيـــف وانفعـــال في المشـــهد ونقطـــة التحـــول 
 للأحداث اللاحقة.

الوصول إلى الحدث النازل وهـو حَـل  العقـدة أو فـك  الحبكـة، ويسـجل حصـيلة الصـراع 
الشخصية بغض النظر الفكري أو العاطفي أو الديني وحالة الإدراك أو الوعي الذي تصل إليه 

لأحــداث لتسلســل  في، ويصــل إليــه العمــل 153عــن عمــق الإدراك أو مــدى دوامــه أو اســتمراره
عائلــة بوانتقــال الشخصــيات مــن مرحلــة إلى أخــرى، مــع انكشــاف الســر والشــك الــذي يحــيط 

ولقـــاءه المتكـــرر  ،في عمـــر مبكـــر -دافيـــد–والشـــك الـــذي يـــداخل شخصـــية إسماعيـــل  ،موشـــيه
تساؤلات التي تدفعه لطريق البحث عـن حقيقـة ماضـيه وعائلتـه الأولى وقـراره وال ،بأخيه يوسف

 بالحياد بعيدا عن التطرف الصهيوني.
 مــعمتمثلــة  ، ونجــدها154ومــن ضــمن أنــواع الحبكــة نجــد الحبكــة "الناجحــة في النهايــة"

، كلاجئـةت  العديـد مـن العقبـات والاخفاقـا وقد واجهت منذ نشـأتها في الشـتاتشخصية نهر 
والـدروب المنيلقـة باتجـاه  سـيئةترصدتها الشخصيات ال ا،مضطرب اعاندفا الذي أكسبها ابهاواغتِ 

الحضــيض إلا أن معدنــه الطيــب يعيــدها للنهــوض بمرورهــا بتغــيرات جذريــة تعصــف بحياتهــا حــتى 
تعثـــــر علـــــى ذاتهـــــا الواعيـــــة الواثقـــــة في طريـــــق العـــــودة إلى فلســـــطين والانضـــــمام إلى فريـــــق الثـــــورة 

 والمقاومة.
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 الرؤية السردية الخامس:المبحث 
تتعلق الرؤية السردية بالكيفية التي يـتم بهـا إدراك القصـة مـن طـرف السـارد، ومـن خـلال تصـور 
يقدمه محمد بوعية عن نموذج تودوروف لمفهوم الرؤية السردية، يعتمد هذا النمـوذج الـذي يميـيه 

أشكال الرؤية السردية، ويقـتِح  الوضوح النظري والتكثيف، ولإقامته حدودا تميييية واضحة بين
قرائن نصية ومؤشرات لسانية واضـحة تمكـن مـن ضـبط وتعـرف مظـاهر كـل شـكل مـن أشـكال 
الرؤية السردية،  لاف تصـورات أخـرى تميـيت بالتشـعب، فهـو يميـي بـين ثلاثـة مـن أنـواع الرؤيـة 

هـــذا النمـــوذج      الســـردية: )الرؤيـــة مـــن الخلـــف، الرؤيـــة مـــع، والرؤيـــة مـــن الخـــارج(، واســـتنادا علـــى
تصـــدير الروايـــة الفلســـطينية الواقعيـــة في  ومـــن خـــلال تجربـــة ســـوزان أبـــو الهـــوى وتجربتهـــا الســـردية

نجحـــــت في تتصـــــوير تفاصـــــيل العـــــالم الفلســـــطيني في الـــــداخل ومـــــا يقابلـــــه مـــــن عـــــالم الشـــــتات 
ية ردالســأنــواع الرؤيــة تتجلــى تقنيــات يمكــن أن هــذه التقنيــات  وعــبر ،والاغــتِاب في في الخــارج

لمـا يجـري في  كاتبـةال، ونقـل القـار  إلى وجهـة نظـر وتتعـدد أنواعهـا وتتبع أثرها في نتـاج أعمالهـا
 ..شخصياتال تلك أذهان

  
 الرؤية من الخلف .1

في هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الروائية السـاردة، ويـرى مـا يجـري خلـف 
به في نفسه، فليس لشخصياته الروائيـة أسـرار،   الُجدران، وما يجري خلف ذهن بطله وما يشعر

كمــا تتجلــّى أوليــة معرفــة الســارد في معرفتــه بالرغبــات الســرية لــدى إحــدى شخصــيات الروايــة 
التي قد تكون غير واعية برغباتها، أو في معرفته لأفكـار شخصـيات كثـيرة في آن واحـد، وذلـك 

اث لا تـدركها شخصـيات روائيـة ما لا تستطيعه أي من هـذه الشخصـيات، وإمـا في سـرد أحـد
 . 155بمفردها، إنه سارد عالم بكل شيء وحاضر ف كل مكان

لهذا النوع من الرؤية السردية فتفرد غالب مسـاحة  سوزان أبوالهوى يندر إعمال الكاتبة
  ،د في حـــالاتر للشخصـــية الرئيســـة أو الصـــوت الســـارد، عـــدا اســـتلامها لصـــوت الســـا هاســـرد
لظهـــور الشخصـــيات، طفولتهـــا، حـــالات الشـــرود النفســـي، مـــرور الشخصـــية  الأولي تقـــديمكال
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أنها تتجلى في بعض المواضع، مـن  غيربحالات من الصدمة، أو لحظات الاغتِاب عن الذات، 
ذلك ما يتضح من سرد الكاتبة لتفاصـيل حـول الأفكـار المداخلـة للشخصـية الرئيسـة والسـاردة 

علــى علــم بالمشــاعر والأفكــار والتصــرفات الــتي  اتبــةفالك ،" في الأزرق بــين الســماء والمــاءخالــد"
تضـــمرها الشخصــــية، وتوقعاتهــــا الــــتي تتماشــــى مــــع تصــــورها تجــــاه البيئــــة المحيطــــة بهــــا، وظروفهــــا 
الخاصـــة، كشخصـــية خالـــد ومجتمعـــه المحاصـــر في محـــيط غـــية: "لـــو لم يكُـــن لديـــه عمـــل  لأغرتـــه 

درّ أجــرا حســنا. كمــا أن أصــحابها عــادة مــا الأنفــاق، فهــي مــن الأعمــال القليلــة في غــية الــتي تــُ
لون الصــبيان واليــافعين، فأحجــام هــؤلاء صــغيرة تناســب اليحــف في الــدهاليي الضــي قة جيئــة شــغ  يُ 

 يطل الوقت حتى بدأ أصدقاء خالد يتخلون عن الدراسة للعمـل في الأنفـاق. كـان لم ..وذهاباً
جَّل المعلَّمون غياب كل من توفيـق وخالـد،  أولهم توفيق.. رافقه خالد في اليوم الأول، وبينما س

كــان الصــديقان جالســين مــع  ســة ممــن في ســنَّهم في حصــة التوجيــه بقريــة الأنفــاق.. ذهــب 
ــــا بغيابــــه عــــن  ــــى ضــــربه إن علمت ــــد إلى هنــــاك وهــــو يعــــرف أن أمــــه وجدتــــه ســــتتناوبان عل خال

اصـــفرَّ وجهـــه قبـــل المدرســـة.. لقـــد ذهـــب في ذلـــك اليـــوم وفـــاءً للصـــداقة، وكـــان توفيـــق متـــوترا و 
علـــى توظيـــف ضـــمير الغائـــب في الحـــديث عـــن الكاتبـــة لقـــد عملـــت  ،156الـــدخول إلى النفـــق"

المكـاني مـن و شخص خالد فهو سارد غائب يُحكى عنه، وتظهر أولية المعرفة بالفضاء اليمـاني 
 تعرف ما يدور في ذهنه ونفسه، والتصرفات المتوقعة منه.فخلال رؤية الكاتبة، 

  

 :الرؤية مع .2

هـــي الحالـــة الـــتي يعـــرف فيهـــا الســـارد بقـــدر مـــا تعـــرف شخصـــيته الروائيـــة، فـــلا ي قـــدم للقـــار   
معلومـات أو تفسـيرات إلا بعـد أن تكـون الشخصـية نفسـها قـد توصـلت إليهـا، فتكـون معرفتـه 
مساوية لمعرفة الشخصية، والشكل المهيمن المستخدم في هذه الرؤية هو ضمير المتكلم، حيـث 

د الأحـــداث بنفســها كمــا نجــد في الســـير الذاتيــة، وهنــا تنُعــت الشخصـــية تقــوم الشخصــية بســر 
وقـــد يســـتخدم الســـارد كـــذلك ضـــمير الغائـــب شـــرط أن تكـــون معرفـــة  157بالشخصـــية الســـارد.

الســــارد مســــاوية للشخصــــية الروائيــــة، بمعــــنى المحافظــــة علــــى الانطبــــاع الأول الــــذي يقضــــي بــــأن 
                                                 

 .150ص الأزرق بين السماء،سوزان أبو الهوى،  156
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راوي جاهـل بمـا تعرفـه الشخصـية، وهـي تنتمـي الشخصية ليست جاهلة بما يعرفه الراوي، ولا ال
إلى نمط السـرد الـذاتي، كمـا أن السـارد يكـون مصـاحبا للشخصـية أو الشخصـيات الـتي يتبـادل 

    158معها المعرفة بصيرورة الأحداث، لذلك يطلق عليه البعض بالرؤية المصاحبة.
صـة يتجلى ذلك من خلال شخصية يوسف، حيث تمنحـه الكاتبـة مسـاحة السـرد الخا

ويمضــي في تــدرجٍ لروايــة مأســاته الخاصــة،  -صــوت المقاومــة–حيــث يملــك صــوته الــذاتي  ،بحياتــه
مراحــل و والمآســي الــتي لاحقــت أجيــال عائلتــه، وخروجــه مــن صــدمة التهجــير والمجــازر والفقــد، 

 انتقال شخصيته عبر الفصول من الإبن، إلى الرجل، وإلى بطل مقاوم.
ء وقوع حرب النكسـة إلى مشـاعر الصـدمة الـتي ترتـد  كما يُحدث القار  وهو يعود أثنا

إلى ذاكرة الحرب الأولى في عُمر الخامسة، وتعيد بث فاجعة النكبـة وجرائمهـا: "الحـربف يـا لهـا 
في الخامسـة. منـذ  نـتُ على ظهري منـذ أن كُ  من كلمة ثقيلة تفج ر حِملاً ثقيلا من الفَيع، حَملتُهُ 

 فالصــــوت الســـــردي يمتثـــــل ،159رب وتعرَّفــــت هـــــي إليَّ"، عنـــــدما تعرَّفــــت إلى الحـــــ1948عــــام 
أكــبر لم  اً ملهــا، ولحظــة انفصــاله عــن كونــه طفــلا، وأخــيحلشخصــية يوســف في عبــر المهــام الــتي 

 فاقـــدا أثـــره، وتبقـــى الـــذاكرة ذات ،يكـــبر في نطـــاق الخـــوففيـــتمكن مـــن حمايـــة ذاتـــه وعائلتـــه، 
لخــوف وتلتصــق بالجــدار. لا تســتطيع أن في تكوينــه كبطــل مُقــاوم: "أُخــتي مُتصــل بة مــن ا إســهام

تراني، وأنا أريد أن أذهب إليها. أريد أن أتحدَّث إليها، أن أسحبها نحوي كي أسـحب الخـوف 
بعيدا عنها، لكنَّ أبي يسـحبني بعيـدا، وينُـاولني سـلاحا أخرجـه مـن مُبـأ المـؤن الصـغير في حفـرة 

طبـق علـى الأرض.
ُ
لأنّـَني أحمـل بنُدقيـة لأول مـرة في  المطبخ، لكي نحمي أنفسـنا مـن الغضـب الم

وانتقالـه في صـقل معدنـه الأصـيل  في ذاتـه مـن أحاسـيس سـاندتا لمـانعكـاس  فهـي 160حياتي"
إلا وتلمســت طريــق الإنســانية، ذات مقاومـة، لطالمــا مــدَّت يــدها للآخــر بالتضـحية والوفــاء إلى 

ة يوسـف بولائـه لرفيـق أنها لم تِجد من يذود عنها غير يديها والأسلحه، كما اتضح مـع شخصـي
 وحتى إنقاذه في شبابه. الطفولة آري
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 الرؤية من الخارج .3
هو آخر أنواع الرؤية السردية ظهورا وقد برز مـع تيـار الروايـة الجديـدة في فرنسـا. في هـذه الحالـة 
تكــون معرفــة الســارد أقــل مــن معرفــة الشخصــية الروائيــة )الســارد، الشخصــية(، فهــو يصــف مــا 

ما يحدث في الخارج، لا يملـك معرفـة عمـا يـدور في ذهـن الشخصـيات ومـا يرى ويسمع، يروي 
تفكر به أو تحسه من مشـاعر، ويعـرف مـا هـو ظـاهر ومرئـي مـن أصـوات وحركـات وألـوان، ولا 

من ذلك مـا يتضـح مـن خـلال الوصـف ، 161ينفذ إلى أعماق ودواخل ونفسيات الشخصيات
الـتي تعتمـدها  زنيانـة العـيل الانفـرادي الذي تستغرق في تفصيله شخصية نهـر في مسـاحة وزوايـا

بوصــــف دقيــــق إليهــــا تعــــود  ،خيــــلت، فــــالأعوام الــــتي تقضــــي زمانهــــا المالكاتبــــة مســــردا لأحــــداث
عـــن العـــالم  أســـيرةوصـــف معـــالم الينازنـــة الـــتي تقضـــي نهـــر فيهـــا كلمكـــان،  عـــن ذلـــك امســـتغرق 

مـــن خـــلال نافـــذة يتســـلل الضـــوء " ، كمـــا تـــروي:وتســـتفرد فيهـــا بالـــذاكرة ،ســـنوات تســـرد فيهـــال
اليجاجة الصغيرة ذات الكتلة اليجاجية العالية علـى الحـائط، لا يـتم الوصـول إليهـا إلا مـن قبـل 
اليواحف متعددة الأرجل، والتي تقيم هنا أيضا. معجبة أنا بالعناكب والنمـل، الـتي اسـتطاعت 

ارجي: الشـمس، يادة منفصلة عـني في كوننـا ذي التسـعة أمتـار مربعـة. أضـواء العـالم الخـإقامة سِ 
تتســلل مــن خــلال  -لا يمكنــني أن أجــيم-القمـر والنجــوم، أو لعلهــا لمبــات الفلورســنت المشـعة، 

النافذة، وتهبط على الحـائط بأنمـاط حمـراء، صـفراء، زرقـاء وأرجوانيـة. ظـلال أغصـان الأشـجار، 
ــــك ــــا مــــع تل ــــات العــــابرة، الحــــراس المســــلحون، أو لعلهــــم ســــجناء آخــــرون ترتســــم أحيان  الحيوان

.فقد عمدت الكاتبة في أعمالها لتوظيف التـاريخ، والأحـداث الواقعيـة، ومـا أشـار 162الأضواء"
ـــــة  "التخييـــــل الـــــذاتيب" ســـــعيد يقطـــــينإليـــــه  ـــــتي يلجـــــأ الكاتـــــب فيهـــــا لتحـــــوير ســـــيرته الذاتي ال

الكلاسيكســية، أو التحــول عنهــا بكتابــة نوعيــة "هجينــة" تم مــيج الواقــع الــذاتي فيهــا بالتخييــل 
ت الروائيــة تســتخرج مــن واقــع الــذات، غــير مقيــدة بقــوانين الســية الذاتيــة وشــروطها الفــني، فالــذا

إسقاط سوزان ، ويأتي في 163التي تتميي بها النصوص التي يدُرجها أصحابها في خانة هذا النوع

                                                 
 .82، صتحليل النص السرديانظر: محمد بوعية،  161

162
 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, p21. 

، 1، )القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع، طقضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدودانظر: سعيد يقطين،  163
 .224م(، ص2010



 

284 

الـتي تعتمـد في الغالـب نـوع: "الرؤيـة مـع"   رؤيتهـا السـردية العديد من أجـياء سـيرتها الذاتيـة علـى
في العديـد أشـارت  كما، والشخصيات المحورية في الأعمال الأخرى نور ونهر،  شخصية آمالك

آمـال ونـور تكـبران في دار أيتـام ونظـام رعايـة  ،164وضعت آمال في حياتيلقد " من اللقاءات:
وهو ما مرت به الكاتبة في صغرها أثنـاء الحـرب في القـدس ودخولهـا إلى دار أيتـام في  اجتماعي
في عــــدة أجــــياء لقصــــة نهــــر،  ةماثلــــكمــــا تســــقط حياتهــــا الم الكويــــتوقــــد نشــــأت في  القــــدس،

آمـــال وممـــدوح اللـــذان يســـتقران في ، كفي الشـــتات مغتِبـــة حـــتى تجـــد ذواتهـــا نشـــأالشخصـــيات تو 
 هـي جـيء مـن ذاكرتهـاالإسـقاطات الـتي تبنتهـا مـن خـلال شخصـية نهـر ف كحال الكاتبة،أميركا  

الأردن كــان مـذك را لي بالخســارة والفَقــد..،  لتفــت إليـه في ا"كــل مكـان  ، كمــا تسـرد:الشخصـية
كنــت بعيــدة جــدا عــن تلــك الشــواطر الــتي ضــمَّت كــل شــر عرفتــه في العــالم..، الآن وقــد تم 
سحب الأرض من تحت قـدميّ، تذبـذبت علـى تضـاريس أرض غـير مسـتقرة للاجئـين، أكـافح 

عمالهـــا، والـــتي الـــتي ركـــيت عليهـــا الكاتبـــة في جميعـــا أشـــكالية الإ ،165مـــن أجـــل المضـــي قـــدما"
لاحــق الــذات الفلســطينية في دول اللجــوء والشــتات، منهــا الكويــت يظــل أُســقطت مــن واقــعٍ 

باستضـــافتها لجـــيء كبـــير مـــن  كمـــا بـــرز في "بينمـــا ينـــام العـــالم" و"ضـــد عـــالم بـــلا حُـــب"  والأردن
محطة من محطات التعبير عن مشاكل اللجوء الفلسطيني وهو مـا وجـد في العديـد كاللاجئين،  

، ويحمـل -كما نجد مـع عائلـة نهـر-العائلات التي تواجدت في الكويت بصورة شبه دائمة من 
الأردن لا بوصــفها وطنــا يمكــن بــ المــرورالســفر الأردني، لهــذا فلابــد لهــا مــن  زالعديــد منهــا جــوا

العــودة إليــه، ولكــن بوصــفه ذلــك المكــان الــذي يحمــل معظــم الفلســطينيين وثــائق ســفره، ولهــم 
وطــن طــار ، وأقــل مــن وطــن حقيقــي، فــلا ذاكــرة، ولا  إلا أنــهبمثابــة وطــن، أقــارب فيــه، فهــو 

موروث وهو جيء من الشتات، وهو غالبا المكان الذي يضم العائلات الفلسطينية التي نشأت 
إلى سقوطهن في تلك المساحة الهاويـة مـن  ىدأوهو ما  ،166بوصفها تجمعات فلسطينية كبرى

                                                 
تاريخ الاطلاع الأخير:  ،afikra قناةلقاء للكاتبة سوزان أبو الهوى على منصة اليوتيوب، شاهد:  164

 https://www.youtube.com/watch?v=VrbDNE70pZYم: 30/10/2022
165 Abulhawa, Susan. Against the Loveless World, P109-110.  
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أســهمت تلــك الضــبابية في الحاضــر التمســك بالحيــاة و في  الرغبــة وأ ،الاغــتِاب وعــدم الانتمــاء
عرقــي عنصــري مســتبد،  ،عــالم مــادي فيالقــرارات الخاطئــة  هن للعديــد مــناتخــاذفي  والمســتقبل

في  كآمال وتنازلها  لقرارات خاطئةالمظلمة الاضطراب والاغتِاب في المرحلة ومع تركهن لذواتهن 
العلاقــات في نهــر و ، وإيــذاءها لــذاتها المتكــرر نــور مــع وعــدم الانتمــاءللنســيان، شــرب الكحــول 

حــتى وجــدن طريــق النجــاة،  هــا إلى ظــلام آخــرتبتلعاولــو باختيــارات خاطئــة  لمــع المــالجالعــابرة 
الاحـــتلال  تســـبب بـــهالـــذي ، مضـــحيات بأنفســـهن مـــن الهاويـــةهـــؤلاء النســـوة اجتـــين الجحـــيم 

الاغتِاب والشـتات هـي العنصـرية، فـ ، والأنظمة الاسـتبداديةلحياتهنبشكل مباشر وغير مباشر 
تهـا النتيجة الحتمية لأحداث النكبة والاقتلاع القسري ومـا تـأثرت بـه حيـات الشخصـيات وغيرّ 

مهــا وأنهــر وألــوان ونــور، نظميــة ك والنجــاة بهــا مــن أجــل العائلــة معــا صــعدن ، حــتىمــن الــداخل
رغـم   ت بـه مـن أمـنٍ وفـُرص؛"رغـم مـا تمتَّعـرغم ما مييهن من ذكاء وتفاني في العمل: وجدتها، 

كل  التعليم والعلامات العالية؛ رغم ما أحرزته من تفوق في مجـالات عديـدة، كانـت هـي أكثـر 
وظفتها التجارب التي ، تلك 167شَخصٍ محطَّمٍ عَرفناه. لم يَكُن لها في العالم من مَكانٍ لتَكون"

تقنيـات ل جانب توظيفها، إلى من السرد تسلسلتمضي الأحداث في سياق منتظم ومل الكاتبة
، واهتمامهـــا بعــــرض العـــادات والتقاليــــد يـــاز المونولوج وتوظيــــف الفنتاكـــ  متعــــددةأخـــرى حداثيـــة 

فأعطت إهتمامـا ورؤيـة سـردية تعُـنى  الفلسطينية، التي سعت الرواية الصهيونية لإلغاء حقيقتها،
والتعريـــف بهـــا مـــن أبســـط ، للـــتِاث والهويــّـة احفظـــو  اوصـــف البيئـــة والعـــادات الفلســـطينية تأريخـــب

ممثـل كموسم الَحصاد نهايةَ كل عـام  في أسبوع القطافِ  منالعادات اليومية وحتى آخر آثارها 
لجــني المحاصــيل اليراعيــة والمجتمــع  أفــراد العائلــةبــه  وكطقــس يتكــاتف ،للحيــاة الريفيــة الفلســطينية

الأزرق بــين الســماء ، وهــو مــا يــبرز مــن خــلال العملــين وهــم يعمُــرون ســاعات الصــباح البــاكر
المبـــذول في المتفـــاني الجهـــد و  والمـــاء، وضـــد عـــالم بـــلا حـــب، في خـــروج الأهـــالي لقطـــاف الييتـــون

العناية بالأرض ورعاية أدق تفاصيلها منذ اليراعة وحتى الحصاد، والذي يعكس مدى الارتباط 
 بـــالأرض والـــتلاحم الاجتمـــاعي للمجتمـــع الفلســـطيني، ويـــبرز عـــن قـــرب وبوضـــوح مـــن خـــلال

 ربَّ عليـــه الأجيـــال الفلســـطينية باهتمـــام بـــال ،وتــُـ تنشـــأ العمـــل الأول والثالـــث للكاتبـــة، والـــذي
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رغـم  علـى جهـد أجيـال متعاقبـة أ ـر النمـاء لهـذه الأرض،و بأرضـه  المتصـلتؤكد ارتباطه الوثيق و 
 مـــا تواجهـــه مـــن محـــاولات التصـــحير والتلويـــث والحـــرق مـــن قبـــل المســـتوطنين وقـــوات الاحـــتلال

معــالم الموســم واضــحة ومقدســة كمــا هــي في مقاربــة الكاتبــة ف ،حيلهم عــن الأراضــيبهــدف تــر 
للصــور الحيــة عنهــا، ففــي بينمــا ينــام العــالم، هــو العــرف الأهــم الــذي يتِقبــه الفلاحــون في كــل 

ـــا عـــن أشـــجاره الـــتي أصـــبحت جـــيءا مـــن روحـــه ،ويعـــود يحـــيى إليهـــا مواجهـــا المـــوت عـــام،  ،بحث
ان عليهـا، وهـو الموسـم الـذي تتعـرف عليـه نهـر في عودتهـا إلى ويضحي بحياته من أجل الاطمئنـ

)على الرغم مـن أن الحجَّـة : وطن عائلتها الأول عن قرب وتحيي معالمه برفقة الأهل والأصدقاء
أم محمــد لم تــتمكن مــن المشــي جيــدا، إلا أنهــا أصــرت علــى حضــور التقليــد الســنوي إلى حقــل 

ســــيارته إلى أعلــــى التل ــــة، حيــــث أمكنهــــا المشــــي الييتــــون، وقــــد سمحــــت لــــبلال أن يأخــــذها في 
لمســـافات قصـــيرة والانضـــمام إلى كبـــار الســـن مـــن الأقـــارب والأصـــدقاء لتصـــنيف  ـــار الييتـــون، 

)كان بلال قد مدَّ أقمشة القنَّب مع وصـولنا إلى التـلّ. بـدأنا مباشـرة ، للخبي، وتحضير الطعام(
قــة وقــد تســللت أشــعة الشــمس ببطــر بــين بالعمــل، نشــق الطريــق بجــد بــين فــروع الأشــجار العتي

أغصانها. علَّمتني آمنة الطريقـة الصـحيحة لقطـف الييتـون: بعـض الأولاد الكسـالى يقومـون بهـي  
لكنـه أمـر خـاطر، يقـول أبي أنـه  ؛فروع الأشجار وضرب أغصانها ليسقط الييتون علـى الأرض

وهي تقطف زيتونـة في كـل من الخطأ ضرب شجرة تعطينا البركات، إفعليها هكذا، قالت آمنة 
مرَّة بسرعة ومهارة بارعة بينما تتساقط الثمار على الأقمشـة الممتـدة أسـفل الأشـجار. أصـوات 
ـــالمطر  الثمـــار وهـــي تتســـاقط دفعـــة واحـــدة مـــن الأشـــجار مـــن حولنـــا صـــنعت موســـيقى أشـــبه ب

ة )في كـــل مـــرَّ  كـــذلك في تفصـــيلها عـــن الموســـم: ،168المتســـاقط مـــن الســـماء اليرقـــاء الصـــافية(
يتسلق  سة أو ستة أشخاص كل شجرة، نقطف أبعد ما أمكننا. البعض، مثـل آمنـة صـعدوا 
الســلالم وملـــؤوا الـــدلاء بـــالييتون مـــن الأغصـــان المرتفعــة. الـــبعض الآخـــر جلســـوا علـــى الأقمشـــة 

صـغر عمـرا نقلـوا لتصنيف حبَّات الييتون في السلال حسب اللون ودرجـة النضـج. الأطفـال الأ
حـــتى بعـــد قيـــام القـــوات بحـــرق الأرض و  ،169كـــوام المصـــفوفة بعيـــدا لعصـــرها(لأالســـلال باتجـــاه ا

إسـراع نهـر وجمانـة والأصـدقاء لمعالجـة المحاصـيل والمحروقـات ومسـح يظهـر في رماد، إلى وإحالتها 
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الرماد عنها، وتضميد أشجار اللوز والييتون بأقمشة بيضاء تعكس أشـعة الشـمس إلى الـداخل 
لإعـادة الحيـاة إليهـا، تمريـر الرعـي ومقـدار المـاء المناسـب، تفاصـيل لم  وتحتفظ بالرطوبة في الجذع
يعيــد القــار  إلى معــالم الــتِابط الحقيقــي  المكثــف هــذا الوصــف ،170تغفــل ســوزان عــن إدراجهــا

لـــبلال دقيق الـــ الإعـــدادوكمـــا في بـــروح الأرض والحـــب العميـــق المتجـــذر في العنايـــة بتفاصـــيلها، 
اه أشـجار اللـوز والييتـون وإعـادة زراعتهـا في شـكل هندسـي منـتظم اتجـب هـاتمرير و  المياه عادةستلا

يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الميـاه الشـحيحة الـتي أدت إلى تنـاقص أعـداد الأشـجار بشـكل 
 .لماءل رغم حاجتها القليلةملحوع، 

في و  ،تــوالِ الأحــداث اليوميــة البســيطة فيإرث العــادات الفلســطينية كمــا ســعت لإبــراز 
أفـراد العائلــة والعـادات والتقاليـد مــن: تمسـك بالعـادات والعبــادات الدينيـة اليوميـة، لعــب تعامـل 

، وتناول أطبـاق الطعـام التقليديـة، وحمـل -كما يلقبه-الطاولة بين يحيى وصديقه العجوز سالم 
والوصـول  171حتى لا يفسـد مـذاق الييـت ،تم حصاده إلى المعصره في اليوم ذاتهيالييتون الذي 

علـى تفاصـيل في الحفـاع  في حرصـهاوالـدة نهـر  كما يظهر مع، لانتماء بالهدف والمعنىا لفكرة
ثـواب تطريـيا فلسـطينيا تراثيـا، وتطويرهـا بنمـاذج الأ وتقديمها بإتقان في تطرييالثقافة الفلسطينية 

تقدمـه فستان اليفـاف الـذي ، إلى جانب رمي للتِاثإرث و ك  والحفاع على هويته، أكثر حداثة
تشـكل والـدة المرتبطـة بالهويّـَة والتـاريخ والـذاكرة، و أوراق أشـجار الييتـون لنهر والممتلر بتفاصيل 

تحمـل  ،والتعـالق مـع الـوطن الجيـل الثالـث مـن الأبنـاءرتبـاط لا لهوية ووصلال امصدر كذلك نهر  
ية، الفلســطينات والهويَّــمــا قبــل النكبــة، الصــندوق المخصــص لصــور مــن ماضــي كإرث الماضــي  

عـام  2000ا لابنتها، من ماض الأمجاد قبل سردهت اوذكرياته وقصص، ومفتاح منيلها في حيفا
 .عين السلطانعن قريتهم في 

مصـطلح وهو  .الفنتازيامن ضمن الأساليب السردية التي لجأت الكاتبة لإعمالها هي: 
خيلـــة. " وتعـــني كـــل مـــا لـــه عFantasticosن الكلمـــة اليونانيـــة "عـــذ و غـــربي النشـــأة مـــأخ

ُ
لاقـــة بالم

" كمــرادف للمُــدهش تــارة، وللخــارق والخــارج Fantasticosوتأخــذ المعــاجم الفرنســية مصــطلح "
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ويســمى أيضــا ، 172عــن العــادة تــرة أخــرى،أو كــل مــا يحمــل صــلة بالخيــالي والــوهمي والأســطورة
إلى  يــتم مــن خلالــه الانتقــال مــن المركــي إلى المحــيط، ومــن الأليــفو بالعجــائبي، والبُعــد العجــائبي 

الغريـب، ومــن الــواقعي إلى العجــائبي، وعجائبيــة المكــان تبـدأ مــن غرائبيتــه، وعنــدما يكــون هنــاك 
تفسير فوق طبيعي نكون في الغرائبي، والمتلقي يواجه عالما يختلف عن واقعه من حيث الدلالة، 
 لذلك يراه عالما غير طبيعي من حيث شخوصه وأحداثه وحركته، ورغم ذلك يقبله عندما نلـيم

حاضــــرة في العملــــين: لفنتازيــــا تتجســــد ا ،173بقبــــول مــــا هــــو فــــوق طبيعــــي نكــــون في العجــــائبي
 ،غالبـا بـالجنون المتهمـة أم ممـدوحو"ضد عـالم بـلا حـب"، فالأرملـة  "الأزرق بين السماء والماء"

شــكلت حــاجي خــوف لــدى أهــالي قريــة بيــت دراس لارتباطهــا بــالجني "ســليمان" الــذي الــتي و 
، تعمــل علــى توظيفـه لحمايــة أهــالي قريــة بيــت دراس، ومهاجمــة مــن الأحيــانيتلبسـها في العديــد 

فيظهـــر أمـــرا خارقـــا للعـــادة، تستحضـــره نظميـــة وأهـــالي القريـــة، كمـــا  جنـــود الاحـــتلال المعتـــدين،
الـذي فيـد الحوهـو  ،وصـديق خيـالي لابنتهـا مـريميحضر خالد مع الجيل الثاني في العمل كطيف 

يعلمهــا القــراءة والكتابــة عنــد ليتجلــى لمــريم و ل بمــريم قبــل ولادتــه يتصــلم يقــدم إلى العائلــة بعــد، 
ويتِائــى لنــور في أحلامهــا لتبقــى علــى ارتبــاط خفــي بجــذورها الفلســطينية وتعثــر  ،النهــرضــفاف 

عليــه في رحلتهــا الأخــيرة إلى غــية، وأثنــاء دخولــه في متلازمــة المنحــبس، يغــادر إلى عــالم الأزرق، 
، الـــذي يخلـــوا مـــن التـــاريخ والحـــرب وينعـــدم فيـــه الـــيمن ويعـــود إليـــه متـــنقلا بـــين الماضـــي والحاضـــر

القـائم شـتات البـالعبور وجمـع فيهـا سـمح لـه المنطقـة الوحيـدة الـتي يُ ، فهـي الأحباب بعد وفاتهم
واقـع الحيـاة الـذي يطوقـه في  ،سدهالوصول إلى علاج لجمن  هبعد حرمان ،الماضي والحاضربين 

الآخــــر  وتنكيــــل ذي يخلــــو مــــن التحــــريم والتجــــريم وعنصــــريةقســــوة الحصــــار في غــــية الفضــــاء الــــ
أثنـاء دخولـه في نوبـة متلازمـة المنحـبس و  ،انتقال خالـد عـبر الأزمنـة مـن مكانـه فيأتيالصهيوني، 

 .وانضمامه الى الجني سليمان في الأزرق الذي يخلو من اليمان
قـدرات  تحمـل ،الصـهيونيةعلـى يـد جنـود وهـي طِفلـةً  تقُتل الشخصية الثانوية التيمريم 
 ،ورؤيــة هــالات النــاس ومعرفــة نوايــاهم ،مــن وجــود صــديق خيــالي ة:عائلــال مــن بــينتفــردت بهــا 
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 ،تتِائى مـريم لاختهـا نظميـة وتمضـي معهـا كـدليل مقتلهاوبعد تضاربتّي اللون، وامتلاك عينيين م
لســتة أيــام النكســة ودرع يحميهــا مــن المخــاطر عــبر الطريــق العــودة إلى غــية وخــلال أيــام الحــرب ا

حـين يعتقـل زوج نظميـة وبعـض أبنـائهم الكبـار تنــدفع نظميـة لمهاجمـة الجنـدي حـين تمنعهـا قــوة 
خفية عن السير وتمنعها عن السير"لم يكـن لـدى نظميـة، وقـد صـارت في الأربعـين شـك في أن 

 .الجندي كان سيُرديها قتيلة لا محالة لولا تدخل مريم لإنقاذها"
هــا التــام في اللغــة الانجليييــة إلا أن ســوزان احفظــت بمعجــم خــاص علــى الــرغم مــن تمكن

برز هويتهـا وتـ الـتي لا تـيال تتقنهـا، بالمصطلحات العربية الفصيحة واللهجة الفلسـطينية الدارجـة
فـــيلحظ مـــن خـــلال النســـخة الأصـــلية للأعمـــال إبقاءهـــا للألفـــاع مـــن اللهجـــة  الأصـــيلة العربيـــة

هـا إلى المعجـم الأجنـبي كمـا يلحـظ في العمـل الأخـير لهـا ضـد العربية العامـة اللـتي يصـعب إحالت
ما  ،أجنبي وشرح درجة في سياقمُ  ،تِجمة للألفاع العربيةل فهرسا عالم غير محب، والذي يحمل

، 174يقـارب السـتين مصــطلحا، والـتي قـد يصــعب فهمهـا لـدى الجمهــور والقـار  الغـربي للعمــل
يخــدم الـــنص الســردي بمضـــمونه، ضــمنته الكاتبـــة ا اقتباســـللعمـــل الأخــير صـــياغة العنــوان وتــأتي 
المناضـل الأمريكـي مـن أصـل أفريقـي ضـد العنصـرية الموجهـة يمس بالدوين لمجمن رسالة  امقتطف

 علـى عنصـرية المجتمـع الأبـيض ضـد السـود هلابن أخيه وضرورة تغلبلأصحاب البشرة السوداء، 
والهــدف الأساســي  175ب"لنجــاة مــن عــالم غــير مُحــب، "أن تصــبح أقــوى ضــد عــالم بــلا حــوا

، وأهمية ضد العنصرية الموجهة للمهمشين واللاجئين نضال نهر الكاتبة من خلاله أطلقت الذي
)وهنــاك كُنــت يــا بــني، أن  هــو أن تبقــى في خطــر" ملتيمــاالنضــال الفكــري الفلســفي "أن تبقــى 

، 176ب(مُحـ، دفعة واحدة وللأبد، أن تصبح أقوى ضـد عـالم غـير أكثرتتغلب بإصرار، لتُحَبَّ 
مواجهـــة العـــالم و ، بحـــب الأســـلاف وتـــاريخ نضـــالهم، والعمـــل النجـــاة بالقناعـــة والفكـــرة الذاتيـــة

بالحــب والتحــرر والصــمود أمــام وجــه الكراهيــة والعنصــرية، أن لا يســمح بوصــول قناعــة التحقــير 
والتهمـــيش إلى ذاتـــه )لا يمكـــن أن يـــتم تـــدميرك إلا في حـــال تصـــديقك لمـــا يطلـــق عليـــه العـــالم 
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العـودة إلى النضـال الفكـري في مواجهـة الفكـر ، وهنـا تـبرز أهميـة 177بـالينجيّ(العنصريّ يض الأب
ُحبَّــة للخــير دون أحكــام مســبقة، محبــة الأخــلاق والمبــاد  

الاســتعماري وللحفــاع علــى الــروح الم
بــالتحول إلى قســوة مماثلــة  ذاتالنابعــة عنهــا، والصــمود في وجــه قســوة العــالم وعــدم الســماح للــ

القــدرة علــى تقــديم التســامح والعطــف تجــاه بــل مجاوزتهــا بهــة العنــف والحصــار والشــر، عنــد مواج
أن تتقــبلهم، أن  القــاتم )يجــب قــادرين علــى التحــرر مــن إســار الفكــر العنصــريّ الالعــالقين وغــير 

تتقبلهم بمحبة. حيث لم يتمكن هؤلاء الأفراد من العثور على الأمل، وهـم تحـت تـأثير في أسـر 
ن علــى فهمــه، وحــتى يفهمــوه لــن يتمكنــوا مــن التحــرر منــه. لقــد اضــطروا إلى مــاضٍ غــير قــادري

الإيمان لسنوات، ولأسباب لا تعد، أن السود أدى مرتبة من البيض، العديد منهم يعلـم، لكـن  
كما يتضح فالصعوبة تكمن في العمل بما يعلمه المرء، أن تعمل هـو أن تلتـيم، وأن تلتـيم معنـاه 

الــذات الفلســطينية  تقــالــتي أبتعــدد أمكنــة الشــتات والاغــتِاب  ، لقــد178(أن تكــون في خطــر
نعكـس مـن خلفيــة هـو مــا اسـتقرار، و غـير قـادرة علــى الإ ،المولـودة في الشـتات متذبذبـة المشــاعر

القيمــــة في  ا وليــــدة الاغــــتِاب إلى شخصــــياتها الروائيــــة، والــــتي واجهــــت اهتــــياز  أبوالهــــوى ســــوزان
وعـــن معنـــاه المتجـــذر الـــذي أبقـــى هـــذه  ،رة الحقيقيـــة عنـــهالحقيقيـــة لثيمـــة ومعـــنى الـــوطن، والصـــو 

الشخصــــيات علــــى الهــــامش. كونــــت شخصــــيات مشــــوَّهة غــــير قــــادرة علــــى الانتمــــاء الحقيقــــي 
، حيـث تبقـى هويَّتهـا في الأوطـان الأولى كـالواقع الـذي تلبسـهامشـتَّتة   أي مكـان،منفصلة عن 

في حـين يبقـى  أو التهمـيش الغالـب،التي تعالقت معها بحب فطري مُقابلةً بالرفض والتشكيك 
ُغيَّــب عنهــا ذكــرى حقيقيــة تخــتص بماضــي الآبــاء والعائلــة، وتبقــى هــذه الشخصــيات 

الــوطن الم
وهو ما يتجلى أيضا بشكل واضح من خلال الشخصيات  حاضرة في المنتصف في اللامكان.

كــا، كمــا يســرد وليـدة الشــتات في أرض الاغــتِاب، كمــا يتمثَّــل في شخصــية نــور المولــودة في أمير 
عنها حفيد العائلـة خالـد: "لقـد كـان القَـدرُ قاسـيا عنـدما أخَـذ واحـدةً منـا ونسـجَ مصـيرها مـن 

"كانـت كنَبتـةٍ هجينـةلم  ،179الوحِدة والغُربـة والهجَـر والشـوق ثم أعادهـا إلى بيتهـا، لكـن غَريبـة"
ــة وضــياعُها أكيــد" شخصــية نهــر  مــعيتضــح ومــا  ،تضــرب جــذورها في أي  أرض، عواطفهــا فج 
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كــذلك مشــوها يبقــى  و المولــودة في الكويــت والمتعثــرة في عبــور المنــافي حــتى وصــولها إلى فلســطين 
تحكـي نهـر عـن مشـاعر ل عثور على الرفقـة والـوطن،الالاندماج و  رغم، لغير قادر على الاكتما

وطن )تواصل العادات والتقاليد ساعد في تكوين جسر يصـل المسـافة بـين الاقـتلاع والـ غربتها:
 الذي كان حقا لولادتي، لكني أعلم الآن أني لن أكون قـادرة علـى الاكتمـال في مكـان واحـد.

بالحــدود المغلقـة، غـير مكتمــل في  هـذا مـا كـان يعنيــه أن تكـون منفيـا، محرومــا مـن إرثـك، مُبعـدا
 .180ضو عن آخر(عأي مكان. والبقاء في مكان واحد كان أشبه  لع 

 
 :أشارت إليها الكاتبة مضامين فكرية

فكـر تحـرري ، هـي صـياغة عليهاسعت الكاتبة لتسليط الضوء الأساسية التي  ذلك فالفكرة من
واجهـة الفكـر الاسـتعماري العنصـري الـذي للـذات أولا، ولم تحقيـق التحـرر التـام، بالمعنى يصوغ

نسان من أسر الإتحرير ف، ثانيا منيلة أو عرق أدىويهمشه في مكانته كرامته و يسلب الإنسان  
، كمـا السـرد التحـرري، كفعـل مقـاومجـيء مـن توجهـات  من التبعية هالثقافة الاستعمارية وانعتاق

تتبدى الكتابـة في بعـض المسـتويات الخاصـة نمطـا، أو شـكلا مـن العـلاج الـذاتي، للـتخلص مـن 
أشــكال آثــار الاســتعمار، ولكــن في الحالــة الفلســطينية فــإن التــذكر والكتابــة يعــدان شــكلا مــن 

مقاومة التلاشي والـذوبان، لهـذا فعلـى المرويـات الفلسـطينية اسـتعادة هـذه الأحـداث بـين الحـين 
والآخــر وعــدم تجاوزهــا إلى الإغفــال، فــالتوقف عــن التــذكر، والاســتكانة لمجريــات التــاريخ يــؤدي 

بـرز  فقـد ،181إلى بناء جدار أو عيل للمأساة الفلسطينية وإقـلالا مـن حضـورها وحجـم تأثيرهـا
منذ نهاية القرن التاسع عشر ودعت إليه الأحياب القومية وأحياب الاسـتقلال في أرجـاء العـالم 

بمثابـــة رد قـــوي علـــى ســـيطرة الغـــرب الثقافيـــة  تـــأتيكثقافـــة حداثيـــة متجـــددة، لطرحهـــا  الثالـــث 
والسياســـــية حيـــــث التيمـــــت والعديـــــد مـــــن الأحـــــياب الإفريقيـــــة والآســـــيوية والعربيـــــة لا بتحقيـــــق 

السياســي وحســب بــل بتلبيــة الحاجــة إلى معــنى جديــد ومتجــدد ومعمــق بر الــوعي عــالاســتقلال 
للهويــة الثقافيــة المســتقلة، والــتي حققــت العديــد منهــا مكانــة في الثقافــة العالميــة لتلــك الهويّـَـات 
الثقافيــة الجديــدة الــتي قُمعَــت وأقصــيت في الســابق. لكــن مــع الحــذر في التمييــي بــين التحــرر مــن 
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في فــخ العنصــرية المعكوســة أو التحــول إلى الفكــر المحلــي أو الفكــر الانعــيالي جهــة ومــن الوقــوع 
العنيـــف، فمـــا فرضـــته الإمبرياليـــة علـــى مـــن ســـيطرت علـــيهم مـــن تجـــارب تاريخيـــة حملـــت فكـــر 

كتجربـة تاريخيـة أن  من المقاومة الوطنيـة وإزالـة الاسـتعمار الإخضاع والإقصاء، لذا كان القصد
 182ل.تحقق التحرر والتئام الشم

 
  ـــة للنهـــوض بالانســـان وكطريـــق لتحـــررب الفكـــري ـــة التعليمي التركيـــز علـــى أهميـــة العملي

 والذاتي 

تشكيل وعـي التحرير و همية العملية التعليمية في بتقديمه لأتبرز أهمية المثقف الفلسطيني كمقاوم 
الأعمــال الروائيــة لســوزان النمــاذج المقدمــة في الدراســة ومــن خــلال خــلال ويظهــر مــن  ،مقــاوم

التيام بــــ، أفضــــلوخلــــق واقــــع  علم كقيمــــة للحصــــول علــــى مســــتقبلتأهميــــة الــــفتظهــــر ، أبوالهــــوى
وتقديمــه رغــم الفقــر والحــرب للأبنــاء، الشخصــيات بالبحــث عنــه وايجــاده في أصــعب الظــروف 

في تغيـــير واقـــع الإنســـان وصـــنع غـــد أفضـــل والتحـــرر مـــن تســـهم والبحـــث عنـــه كقيمـــة حقيقيـــة 
، والتحرر من الاستعمار المهيمن على المجـال العلمـي الـذي يسـعى  والفكرية رب الاستعماريةالح

لإضعاف الجانب التعليمي والثقافي الفلسطيني كـذلك محاولـة طمـس الحقـائق التاريخيـة والعلميـة 
إضـــعافه علميـــا بوتغييـــب فكـــرة التحـــرر بإبعادهـــا عـــن المنـــاهج ونطاقهـــا لإخـــراج جيـــل يســـهل 

في مُتلـف الجوانـب العلميـة، لمـا  والنجـاح والتقـدم جالانتـا  التفكير الناقد،بعاده عن وإ هاستعمار 
لـــه مـــن أهميـــة في مقاومـــة الغـــيو بأنواعـــه، ولا يكتفـــي بـــذلك بـــل تســـعى إلى زرع ثقافـــة ضـــحلة 

الأصـيلة وحقنها بسموم الثقافـة الهجينـة والتفاهـة الـتي تهـدف إلى إفقـادهم الثقـة بقيمـة ثقـافتهم 
واجهة الغيو لم كضرورةالقيمة التي ركي عليها غسان كنفاني  وهي فاقها وجذورها، آولبحث عن 

ويشــكل تهديــدا حقيقيــا في مواجهــة الغــيو  ،الأراضــي الفلســطينية مجتاحــا فيالثقــافي الــذي بــات 
مة بــــارزة ضــــمن نطــــاق الاضــــطهاد الثقــــافي سِــــكالصــــهيوني المضــــاد وسياســــة التجهيــــل المتعمــــد  

تلــة، حيـث تــبرز مســألة التعلــيم واةفـاض مســتواه في الوســط العــربي الصـهيوني لعــرب الأرض المح
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ســفي للمعلمــين كموضــوع أساســي، إضــافة إلى مــا يلاقيــه الفلســطينيون مــن فصــل واعتقــال تع
مـــين أنهـــوا المـــدارس الابتدائيـــة فقـــط أمـــاكنهم، وهـــي خطـــة تجهيـــل متعمـــد علالأكفـــاء وتعيـــين مُ 

عــي، حيــث يشــك ل المعلمــون القُــدامى في الواقــع تهــدف لإرســاء اســتعمار مــن نــوع قمعــيّ اقتلا
جســـرا بـــال  الأهميَّـــة في الحيـــاة الثقافيـــة العربيـــة في فلســـطين المحتلـــة، فهـــم ضـــمانة اســـتمرار ذلـــك 
التيـــار مـــن الـــوعي العـــربي والاطـــلاع علـــى منـــاهج التعلـــيم قبـــل الاحـــتلال الاســـرائيلي، وحيـــث 

وضاع المعيشية والتعليمية إلى التخلي عن يضطر العديد من الأطفال والشباب نظرا لصعوبة الأ
حســن الــذي يعــي في أشــارت لــذلك ســوزان أبــو الهــوى بتقــديم شخصــية . 183آمــالهم الدراســية

صـر علـى تعلـيم أبنـاءه يوسـف وأمـال يو  ،عمر مبكرة أهمية العلـم عـن طريـق عائلـة صـديقه آري
وعـي الأهميـة، آمـال الـتي تسـتمر في التمسـك بـالتعليم  مـعوتمسـك الأبنـاء بـه بعد حرمانـه منـه، 

الــذي  وتواصــل الحصــول علــى مراكــي متقدمــة، نــور الــتي تســعى في ســبيل إرضــاء جــدها ممــدوح
جهـاد الـذي يحصـل علـى و تحـرز مراكـي متقدمـة، فحب القراءة والكتابة،  يلُقنها في عمر صغير

، بـلال الـذي يشـغل ة للتمييـي العنصـريإلا أنـه يقُصـى نتيجـ ركي متقدم ضمن الطلبة المتفـوقينم
علـى الـرغم مـن التفـوق الـذي فأوقاته بالقراءة والتخطيط يتفوقون على صعيد الخارج والـداخل، 

بالحيــــاة في أرض الاغــــتِاب وعلــــى صــــعيد الــــداخل. تتعثــــر إلا أنهــــا تُهــــدر تملكــــه الشخصــــيات 
 المطاردة المستمرة في ظل وجود الاحتلال.

 
  ة للمبادئ وحياة الإنسان على هيمنة قيمة المادةقيمة الحقيقيالأهمية 

سـوزان في الإحاطـة بعـدة مجتمعـات خبرتهـا وخـبرت  ك، تتعمـقأبعـد مـن ذلـفي مضامين أخـرى 
دفـــع المجتمعـــات طرحهـــا لأضـــرار و  ،العديـــد مـــن دوافـــع الـــنفس الإنســـانية بفعـــل مجالهـــا الـــوظيفي

 تحــط مــن قيمتــه الحقيقيــة كإنســان ،أدىالرأسماليــة الماديــة بــاللاجر والفقــير إلى مرتبــة وهــوامش 
الوحشــية الــتي يعامــل بهــا اللاجــر في وطــن غــير ففي المقابــل،  لم يقــدم مصــلحةً  إن ومــن كرامتــه،

إلى حيـاة محـدودة تسـتكثر عليـه تحصـيل أبسـط حقوقـه مـن أمـن معيشـي أو ثقـافي  تقذفهوطنه، 
 ة.أو غذائي، أو السعي في فرص الحياة الكريم
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 ةالخاتم

الخطاب الفلسطيني في دراسة المجتمع وأحواله، من بعد زمان النكبة باعتبارها لحظة  وقد توسع
مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، والفعل الممنهج في محاولة إلغاء وجوده، فلا جرم أن 
يعدها العديد من الكتاب النقطة أو الحدث الأساسي لكونها وعيا تاريخيا، وخرجت منها 

. وكانت البداية العلنية 184تمثل بأن وعي الوجود قد انبثق مع تهديد الوجودالمفارقة التي ت
لظلم انتياع الجغرافيا الفلسطينية عن أصحابها، وتقديمها لكيان الاحتلال المارق ليستولي 

 ويضطهد ويعذب ويذيق الويل لأصحابها الأصليين حتى يومنا الحاضر.
س لا تفارق موطنها، وظلت تنموا إلا أن روح المقاومة ظلت حاضرة شامُة في نفو 

بوعي تجاه الظلم القائم يؤرق المثقف الفلسطيني حتى تجلت واضحة في نتاج الأدب 
الفلسطيني بشكل عام وفي النتاج المقاوم بشكل خاص، وقد سعى كتاب السردية الفلسطينية 

سيهم من خلال أعمالهم لتدوين رسالتهم للتاريخ والأحرار من الشعوب، فأنتجوا من مآ
الخاصة أعمال الأدب الفلسطيني وشخصياته المقاومة التي حظيت بالصدارة والفخر في 

ليسردوا للقار  تفاصيل النضال الحرُ وتاريخ هذه البطولات، وإعادة  العديد من الأعمال،
تصويرها كحِقب زمنية تمت محاولة تغييبها وتيييف وإخفاء حقائقها، ومواجهة للرواية 

هم وقوفا عند تاريخ المقاومة الفلسطينية بتحديتها وثباتها رغم الصعاب الصهيونية ، والأ
واستمرار نضالها المتواصل بتعاقب الأجيال وحملها بإخلاص لأمانة العمل المقاوم عن أبائها، 

التي  الإرث والذاكرة والتحامها حول الشخصيات المرجعية الكبرى في العمل المقاوم، ممثلة
 المقاومة التي أوجدها الكتّاب.تجلت في الشخصيات 

وقد أضافت الأعمال السردية المطروحة في الدراسة امتيازا ثقافيا أدبيا إلى ساحة 
قاوِم، بإعادة إحياء الموروث التاريخي والثقافي لليمان 

ُ
الأدب الفلسطيني، والأدب الفلسطيني الم

 الأدب الفلسطيني والمكان وما حفلت به من شخصيات مرجعية ذات أثر بال  الأهمية في
فكانت أقرب إلى المدونة  المقاوم  والمسلح، بأعمال سردية متماسكة البناء، قوية الأثر،

 التاريخية بإعادة إحياء تلك الأعلام والأسماء ووضعها سياقها اليماني والمكاني المناسب.
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 :النتائج

المقاومة في أدب الاغتِاب في من تصور عام لطبيعة الذات  انطلاقا مما خلصت إليه الخاتمة
، كخلاصة للتحليل النصي والفني للنماذج الرواية الفلسطينية الحديثة، ونصل إلى النتائج الآتية

 السردية المدروسة:
آسـي الـتي أحاطـت برزت الذات الفلسطينية في الرواية الفلسطينية الحديثة رغم الم -

مـن الـذاكرة، والتشـبث بالمكـان،  تتخذكذات فاعلة في ميدان المقاومة، ابواقعها  
يتجلــــى ذلـــــك في مواجهــــة الاغــــتِاب والاقــــتلاع، ل والحفــــاع علــــى الهويّـَـــة أدوات

 بوضوح في نماذج ما قبل النكبة وما بعدها.

ليشــــــمل  الاغــــــتِاب المكــــــاني، الاغــــــتِاب في الروايــــــة الفلســــــطينية الحديثــــــة تجــــــاوز -
ظي العلاقــة مــع الاغــتِاب النفســي والوجــودي حيــث تعــاني الشخصــيات مــن تشــ

والذات، غير أن هذا الاغـتِاب يتحـول في كثـير مـن النصـوص إلى  اليمان والمكان
 دافع للمقاومة وإعادة بناء الهويَّة.

إحياء تاريخ الكفاح في مرحلة ما قبل النكبة  أعاد السرد الفلسطيني المقاوم -
بالأرض المرتبطة  شخصياته المرجعيةو  أهم مراحلهو  الشعبي والمقاومة المسلحة

لشهيد وأهم قاداتها كالشيخ ا تمثلت في الثورة الفلسطينية الكُبرىو  ،والثورة
فيها الذات  أوشكتالتي  المرحلة عيالدين القسام، والقائد عبدالقادر الحسيني،

فتكرر اعتماد كُتاب الأدب الفلسطينية الفردية والجمعية من تحقيق نصر مطلق، 
"زمن الخيول البيضاء" و"أنين القصب" كما برز في المقاوم على استحضاره  

 .حضوره في تاريخ العمل والكتابة المقاومة والأهمية التي شكلها

مثلت الذات المقاومة في سرديات ما قبل النكبة كيمن الخيول البيضاء وأنين  -
القصب صورا لصمود الفرد والجماعة أمام الاحتلال ومحاولات التهجير القسري 

البطولة الثورية والمقاومة المباشرة، أما في سرديات ما بعد إلى جانب التِكيي على 
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أكثر تعقيدا ركيت على الصمود حرب النكسة فقد تمثلت المقاومة بصورة 
 النفسي والاجتماعي في ظل الغُربة والاغتِاب.

 م قراءهاهيروجم ،باتَّ ات الكُ و المقاومة قناعات في ذوالسردية رسخت الكتابة  -
في دعم  الجماهيرعقيدة المقاومة لظلم الاحتلال، ووحدت بأهمية الثبات على ال

 الحراك الفلسطيني المقاوم.
حظيت الأعمال المطروحة للدراسة بصدارة عالمية لدى جماهير القراء والمثقفين،  -

فشكلت في وعيهم أداة تفنيد لسردية الآخر الصهيوني، وحفظا لأحقيتها في 
 تراثها وأرضها الفلسطينية التاريخية.

شهود أحياء،  كتاب قصص حياتهم الذاتية، وقصصا عنقط العديد من الأس -
في إنتاج أعمالهم وسيرهم الذاتية، وكشفت عن تفاصيل المراحل التاريخية 

 والسياسة وتأثيرها المرتبط بحياة الذات الفلسطينية والذات المقاومة.
بطرحها  عدة أبعاد ومنها البعد الإنساني حققت الأعمال المقدمة في الدراسة -

 لهموم وآلام المجتمع، وطرح بعض منها صورة الآخر في حياد وتفصيل تاريخي.
في إنتاج أعمالها على تقديم المواضيع سوزان أبو الهوى  كباقي الكتاب اعتمدت -

المرتبطة بمأساة شعبها والعمل المقاوم، والتي كانت حاضرة في العديد منها،  
المخيم، قبل صياغتها لأحداث "بينما كحضورها بعد أحداث مجيرة جنين في 

فقدمت نماذج متقدمة في الم"، متصلة بحياتها الشخصية وآلآمها الذاتية، ينام الع
كرة الفردية تجسيد الذات المقاومة في أدب الاغتِاب، حيث تداخلت الذا 

سرد إنساني عابر  بناء الهويةّ الفلسطينية من خلالبالتاريخ الجمعي، وأعادت 
 مع بين الألم والمقاومة والحبّ بوصفه فعل بقاء.للحدود، يج

تعددت المواضيع التي اهتمت الكاتبة بطرحها من خلال أعمالها الروائية ونقلها  -
للقار ، برز من خلالها حسها الإنساني المرهف، بانتصارها للحراك الفلسطيني 

ساء ، والنالمقاوم، وتقديم أصوات المظلومين والمهمشين، واللاجئين وهمومهم
 .ضطهاد والاستغلالاللاتي تعرضن للا
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في  حقهاالمرأة الفلسطينية من خلال أعمالها لإعطاء سوزان أبوالهوى و سعت  -
الأعمال برز هذا الصوت واضحا في الظهور واةراطها في العمل المقاوم، وقد 

حيث  عمل السردي المقاوم،في ال حاضرهو السردية عند سحر خليفة، و 
وقدمت الدعم  الأنفاق توحفر  ،تصدي لعدوان الاحتلالالرجال في ال تشارك
اية حمإلى جانب ، في العديد من الأحيانوالرعاية الكاملة للمقاومين ساندة والم

هم شهداء في سبيل الله وتحرير الوطن، وكانت جيءا يمقدت، و الأبناءو  العائلة
إلى جانب تفوقها في الجانب  ،اليومية أساسيا في دعم المجتمع في حياتها

في الأعمال الفلسطينية  وعلى الرغم من عدم بروزه بشكل جليالعلمي، 
لدعم أصوات النساء وتسليط الضوء على  في تقدم، لا أنه باتإ المقاومة
مامهن وأمام أبشكل خاص والتحديات التي وضعها الاحتلال  معاناتهن

سي رغبة في التنكيل بالمجتمع واستهدافهن بالإيذاء الجسدي والنفاللاجئات 
 .في الاغتِاب والمنفى وكسر إرادته وإذلاله، إلى جانب التحديات التي واجهنها

من خلال أعمال الكاتبة سوزان أبو الهوى برزت التحديات التي واجهتها  -
أمام الظلم السياسي والاجتماعي، وقد تجاوزت حدود المقاومة الذات المقاومة 

 ة الواقع النفسي والشخصي.الوطنية لتشمل مقاوم
أكسب الكاتبة سكنها لأعوام طويلة في الغرب نظرة متسعة الأفق في فهم  -

طبيعة مجتمعه، وضرورة إيجاد صوت مدافع عن القضية والحراك المقاوم بلغته، 
وللأجيال الفلسطينية المولودة في دول الشتات، إلى جانب النظرة الحيادية 

ة والتي برزت من خلال أعمالها، والتوظيف الواعي اتبوالإنسانية تمتعت بها الك
، وبناء شخصيات لليمان والمكان التاريخيين، إلى جانب تعدد الأصوات السردية

تحمل أبعادا رميية وإنسانية بما يخدم الرؤية السردية القائمة على استعادة الذاكرة 
  ومقاومة النسيان.

المبالغة في وصف العلاقات و  ،حطر الفي  الجرأة تضمنت أعمال الكاتبة نوعا من -
البيئة ما عرفت به طبيعة مع  ، وهو ما يشكل تعارضافي السياقات الحميمة

   الفلسطينية بكونها محافظة.
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المقاومة خط مساندة  الأدبية الكتابات المسلحة إلى جانب المقاومة تمثل نماذج -
راضي لأا استِدادامواجهة فكرية داعمة لحق و  الفلسطيني،العودة حلم تحقيق في 
 .المحتلة يةفلسطينال

رغم الاغتِاب والانكسار الذي لاحقها في لقد أعادت الذات الفلسطينية،  -
العديد من الأحيان تشكيل مقاومتها سرديا، وانتقلت من الفعل الجماعي إلى 
الوعي، ومن المواجهة المباشرة إلى مقاومة اندثار الذاكرة والهويَّة، ومواجهة 

 صهيونية.السردية ال
لا يدَّعي الإحاطة  ،متواضع التجربة البحثية تبقى نتاج جهد بشري فإن في الختام

في محاولة علمية قابلة للتطوير والبناء، وفتح  ،خطاءالأعن معها سهو ي الكاملة بالموضوع، وقد
 الذاتي مستمرار التعل  با اقوى في غدهتو  آفاق لدراسة مستقبلية أكثر عمقا في هذا المجال،

والحمد لله  ،وإن قصرت فمن نفسي والشيطان ،فإن أحسنت فمن الله، وطرق أبواب المعرفة
 ..رب العالمين
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 والمراجع المصادرقائمة 
 كتبالأولا: 

 القرآن الكريم.

بيروت: دار إحياء التِاث  (.1ط) .لسان العرب (.م1995/ه1416. )ابن منظور
  .العربي، مؤسسة التاريخ العربي

 القاهرة: دار الحديث. .لسان العرب (.م2003/هـ1423) .ابن منظور

الرواية الفلسطينية والمنفى: الجزيرة العربية مكانا،  (.م2001. )أبو أصبع، صالح خليل
الإمارات العربية المتحدة: إتحاد   (.1)ط .دراسة في التجربة الروائية الفلسطينية

 .كتاب وأدباء الإمارات

ترجمة: سامية شنان تميمي، قطر:  (.1)ط .بينما ينام العالم (.م2012. )أبو الهوى، سوزان
 .مؤسسة قطر للنشر -دار بلوميبري

لندن:  (.1)ط .1966-1917أطلس فلسطين  (.م2011. )أبو سته، سلمان حسين
  .هيئة أرض فلسطين

 .مدخل إلى تحليل النص الأدبي (.م2016. )وحسين لافي قيق ؛أبو شريفة عبد القادر
 .الأردن: دار الفكر ناشرون وموزعون (.5)ط

 .مدخل إلى تحليل النص الأدبي (.م2016. )حسين لافي قيق ؛أبو شريفة، عبدالقادر
  .الأردن: دار الفكر ناشرون وموزعون (.5)ط

في الممر الأخير: سردية الشتات الفلسطيني منلاور ما  (.م2017. )أبو شهاب، رامي
  .سة العربية للدراسات والنشربيروت: المؤس .(1)ط .بعد كولونيالي

 .(1)ط .حتى الحاضر 1948الرواية الفلسطينية من سنة  (.م2020. )أبو منّة، بشير
  .بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
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 ترجمة: محمد عصفور، (.1)ط .الأزرق بين السماء والماء (.م2018. )أبوالهوى، سوزان
 .الدوحة: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر

أدب المقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة  (.م2008هـ/1429. )الأسطة، عادل
  .دمشق: مؤسسة فلسطين للثقافة (.2)ط .النهايات

ترجمة: غالب هلسا، بيروت:  (.2)ط .جماليات المكان (.م1984. )باشلار، غاستون
  .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 (.1)ط .الشخصية -الزمن-بنُية الشكل الروائي: الفضاء (.م1990. )بحراوي، حسن
  .بيروت: المركي الثقافي العربي

تقنيات الكتابة ، مقال منشور في كتاب: شُركاء الحبكة (.م2011. )جاري ،بروفوست
ترجمة: رعد عبدالجليل جواد،  .(3)ط .لمجموعة من المؤلفين في فَنِّ القص ة والرِواية،

 .لنشر والتوزيعسورية: دار الحوار ل

بيروت: دار  (.1)ط .تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم (.م2010. )محمد ،بو عية
  .العربية للعلوم ناشرون

لقاء مع الكاتب حسن حميد،  .الرواية الفلسطينية حوارات نقدية (.تد.. )تاجا، وحيد
  .دار الجندي للنشر والتوزيع )د.ط(.

حوار مع الكاتبة سحر خليفة،  .الفلسطينية: حوارات نقديةالرواية  ت(.د.. )تاجا، وحيد
  .دار الجندي للنشر والتوزيع. )د.ط(

تمفصلات الذات وعلاقتها بالآخر في خطاب محمود  (.م2018. )ترّوش، حسين
  .الأردن: مركي الكتاب الأكاديمي (.1)ط .درويش الشعري
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تعريفات، قاموس لمصطلحات معجم ال (.د.ت. )علي بن محمد السيد الشريف ،الجرجاني
وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف 

 .: محمد صديق المنشاوي، القاهرة: دار الفضيلةقيقتح )د.ط(. .والعروض والبلاغة

دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب،  (.1)ط .أنين القصب (.م2013. )حميد، حسن
 .وزارة الثقافة

قبل الشتات: التاريخ المصور للشعب الفلسطيني  (.م1987. )الخالدي، وليد
  .مؤسسة الدراسات الفلسطينية :بيروت .(1)ط .1876-1948

كي لا ننسى: قُرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  (.م2001. )الخالدي، وليد
  .بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية (.3، )طوأسماء شُهدائها 1948

 (.2)ط .النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني في الشتات (.م2013. )حسام ،طيبالخ
 .فلسطين: مركي الأبحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية

 .1939-1922فلسطين والإنتداب البريطاني  (.م1982. )خلة، كامل محمود
  .ليبيا: طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان (.2)ط

 .بيروت: دار الآداب .(3)ط .الصب ار (.م2013). خليفة، سحر

  .دار الهدى :كفرقرع .د.ط() .بلادنا فلسطين (.م1991. )، مصطفى مرادالدباغ

دمشق: وزارة  (.1)ط .لحسن حميد أنين القصب (.م2013. )دراج مقدمة فيصل لرواية
  .الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب

ترجمة وتقديم وتعليق: جورج زيناتي،  (.1)ط .الذات عينها كآخر (.م2005. )ريكور، بول
 .بيروت: المنظمة العربية للتِجمة، توزيع: مركي دراسات الوحدة العربية
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)د.ط(. ترجمة:  .خيانة المثقفين النصوص الأخيرة (.م2011/هـ1432. )سعيد، إدوارد
 .أسعد الحسين، دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

القاهرة: دار المستقبل  )د.ط(. .: سلام بلا أرض2أوسلو (.م1995. )سعيد، إدوارد
  .العربي

(. ترجمة: 1)ط .القلم والسيف، حوارات مع دافيد بارساميان (.م1998. )سعيد، إدوارد
 .توفيق الأسدي، دمشق: دار كنعان للنشر

بارساميان، ترجمة:  (. حوار: ديفيد1)ط. الثقافة والمقاومة (.م2007. )إدوارد ،سعيد
 .علاء الدين أبو زينة، بيروت: دار الآداب

ترجمة: ثائر  (.2)ط .تأملات حول المنفى ومقالات أخرى (.م2007. )سعيد، إدوارد
  .أديب، بيروت: دار الآداب

ترجمة:  )د.ط(. .م1993صور المثقف، محاضرات ريث سنة  ت(.د.. )سعيد، إدوارد
 .النهار للنشرغسَّان غصن، بيروت: دار 

بيروت/  (.4)ط .رأيت رام الله (.م2011. )مقدمة إدوارد لرواية مريد البرغوثي ،سعيد
 .الدار البيضاء: المركي الثقافي العربي

العمل الروائي منشور بصيغة مجلد  .(د.ط) .الشوك والقرنفل (.م2004. )السنوار، يحيى
pdf ،.ند.م: د.  

-1860عربي المعاصر في فلسطين من سن الأدب ال ت(.د.. )السوافيري، كامل
  .القاهرة: دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية )د.ط(. .م1960

شركة الإبداع  :الكويت )د.ط(. .فلسطين التاريخ المصور ت(.د.. )سويدان، طارق
  .الفكري
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القاهرة: الدار  (.1)ط .تاريخ الأدب العربي الحديث (.م2008. )السيوفي، مصطفى
  .للاستثمارات الثقافية الدولية

 .1985-1965المرأة في الرواية الفلسطينية  (.م1998. )الشامي، حسان رشاد
  .دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب .، )د.ط(Wordدراسة منشورة بصيغة مجلد 

 .الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية (.م1986. )الشامي، رشاد عبدالله
الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، سلسلة شهرية  الكويت: المجلس

 .102 ثقافية، العدد

 .م1967سرديات المنفى: الرواية العربية بعد عام  (.م2006. )الشحّات، محمد
  .عمّان: دار أزمنة للنشر والتوزيع .(1)ط

إبراهيم دسوقي ترجمة:  (.1)ط .بناء الذات الثورية (.م2005/هـ1425. )شريعتي، علي
شتا، مراجعة: حسين علي شعيب، بيروت: دار الأمير للثقافة والعلوم، مجموعة الآثار 

  .12الكاملة 

  .القاهرة: دار المعارف )د.ط(. .أدب المقاومة (.م1970. )شكري، غالي

تجسيدات الهوية لدى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين  (.م2009. )صاي ، روزماري
فلسطين: بيت لحم، مركي بديل، المركي  .(1)ط .للمحلي والوطنيرؤية جديدة 

  .الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

  .المغرب: دار توبقال للنشر (.1)ط .الأدب في خطر (.م2007. )طودوروف، تيفيطان

الغيم والمطر: الرواية الفلسطينية من النكبة إلى  (.م2003. )عبدالغني، مصطفى
  .القاهرة: دار جهاد للنشر والتوزيع .، )د.ط(الانتفاضة

 .تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية دراسة ودليل (.م2001. )عبدالكريم، إبراهيم
 دمشق: منشورات اتحاد الكتّاب العرب.
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الاغتراب دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون  (.م2005. )العبدالله، يحيى
  .دار الفارس للنشر والتوزيعبيروت:  (.1)ط .الروائية

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. .المقاومة بالكتابة (.م2015. )عصفور، جابر

القاهرة: دار  (.9)ط .الله، كتاب في نشأة العقيدة الإلهية . )د.ت(.العقاد، عباس محمود
 .المعارف

بيروت: دار  (.1)ط .معجم المصطلحات الأدبية المُعاصرة (.م1985. )علوش، سعيد
  .الكتاب اللبناني، الدار

إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية  (.م2018. )علي، لونيس
الجيائر: دار  .(1)ط .دراسة نقدية -كيف نؤسس للوعي النقدي  -الكولونيالية 
 .ميم للنشر

تكوين، توزيع: الكويت: منشورات  .(2)ط .الحقيقة والكتابة (.م2018. )العيسى، بثينة
 .الدار العربية للعلوم ناشرون

بيروت: دار  .(3)ط .ديوان محمد إقبال (.م2007/هـ1428. )الغَوريِ، سيّد عبدالماجد
  .ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

 .سعاد الصباح بين الاستلاب والاغتراب (.م2003/هـ1424. )الفارسي، سعيدة خاطر
 .القاهرة: مكتبة الآداب (.1)ط

سوسنة المنافي حمدة خميس وتحولات  (.م2003/هـ1424. )الفارسي، سعيدة خاطر
  .القاهرة: مكتبة الآداب (.1)ط .الاغتراب السياسي

"على شفا حفرة" دراسة في الاغتراب الصوفي  (.م2004. )الفارسي، سعيدة خاطر
  .القاهرة: مركي الحضارة العربية (.1)ط .لدى زكية مال الله
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  .القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر (.2)ط .معذبو الأرض (.م2015. )فرانيفانون، 

: هادي حسن حمودي، قيقتح )د.ط(. .كتاب العين (.د.ت. )الفراهيدي، الخليل بن أحمد
  .صف الكمبيوتر والإخراج الفني والطباعة

عن إسرائيل، فلسطين، لبنان: رحلة أمريكي يهودي بحثا  (.م2008. )فنكلستين، نورمن
 .بيروت، دار الآداب. (1)ط .ترجمة: سماح إدريس .الحقيقة والعدالة

جماليات النصّ الأدبي أدوات التشكيل وسيمياء  (.م2011. )القصيري، فيصل صالح
  .سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع .(1)ط .التعبير

  .القاهرة: دار الشروق )د.ط(. .جاهلية القرن العشرين (.م1989. )قطب، محمد

مكتبة الرمحي أحمد،  .(1)ط .دراسات في الأدب الفلسطيني (.م2017. )كامل، رياض
  .شيءمكتبة كل 

 .القُرى الفلسطينية المُدم رة: قرية عين حوض (.م1987. )بسَّام الكعبي ؛كناعنة، شريف
  .جامعة بيرزيت: مركي الوثائق والأبحاث (.)د.ط

-1948الـمُقاوم تحت الاحتلال الأدب الفلسطيني  (.م1968. )كنفاني، غسان
  .بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية (.1)ط .1968

- 1948أدب المقاومة في فلسطين المحتلة عام  (.م2015. )كنفاني، غسان
 .بيروت: دار منشورات الرمال، مؤسسة غسان كنفاني الثقافية (.1)ط .م1966

 .خلفيات وتفاصيل وتحليل في فلسطين: 39-36ثورة  (.م2016. )كنفاني، غسان
  .جمهورية مصر العربية: دار الوطن للطبع والنشر والتوزيع (.1)ط

جمهورية مصر العربية:  (.1)ط .في الأدب الصهيوني (.م2016. )كنفاني، غسان
 .القليوبية، دار الوطن للطبع والنشر والتوزيع
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المؤسسة يروت: ب (.10ط) .تاريخ فلسطين الحديث (.م1990. )الكيالي، عبد الوهاب
  .العربية للدراسات والنشر

ترجمة: محمد  )د.ط(. .1844مخطوطات كارل ماركس لعام  (.د.ت. )ماركس، كارل
  .مستجير مصطفى، القاهرة: دار الثقافة الجديدة

الموسوعة  (.م1984. )المرعشلي، أحمد عبدالهادي هاشم، أنيس الصاي ، وآخرون
 .الموسوعة الفلسطينيةدمشق: هيئة  (.1)ط .الفلسطينية

ترجمة: عماد  (.د.ط) .مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (.م2013. )موريس، بيني
عواد، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

406 . 

. الذات الرائية في شعر الزهد ديوان أبي العتاهية نموذجا (.م2011. )النخيلي، آمال
 .سورية: دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع (.1)ط

(. بيروت: الدار العربية للعلوم 6)ط. زمن الخيول البيضاء (.م2012. )نصرالله، إبراهيم
  .ناشرون، منشورات الاختلاف

ترجمة وتقديم:  (.1)ط .فينومينولوجيا الروح (.م2006. )هيجل، غِيُورغْْ فِلْهِلْم فريدريش
  .ي، بيروت: المنظمة العربية للتِجمة، توزيع: مركي دراسات الوحدة العربيةناجي العوْنل  

 (.1)ط .قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود (.م2010. )يقطين، سعيد
 .القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع

شيخ الانتفاضة: العالم الجليل الشيخ  (.م1991. )يوسف، أحمد محمد أحمد أبوعيسى
  .دار الأمة للنشر والتوزيع دبي: (.2)ط .أحمد ياسين
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 ا: أطروحات الدكتورابنيثا
، م2009-1948تطور الرواية العربية في فلسطين  . )د.ت(.جهينة عمرالخطيب، 

م: 5/7/2019رسالة دكتوراه، من الموقع الإلكتِوني تاريخ الدخول: 
https://www.researchgate.net/publication/327477459 

 .1993المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو (.م2005. )عدوان نمرعدوان، 
 .أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا

 
 ماجستيرالرسائل ا: ثالث

فلسطين:  .الهَوي ة والاغتراب في روايات حسن حميد (.م2013. )أبو سالم، أحمد فائق
 .، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابهاجامعة القدس المفتوحة

، الذات والآخر الغربي في روايتي الغربة واليتيم لعبدالله العروي . )د.ت(.أوغرب، عبدالله
، الجمهورية الجيائرية -تلمسان -رسالة ماجستير في اللغة العربية، جامعة أبوبكر بلقايد

 الديموقراطية.

الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية  (.م1996. )أيوب، محمد
 .جامعة النجاح الوطنية، نابلس: رسالة ماجستير .1993-1967وقطاع غزة 

البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين  (.م2005. )بشارات، أحلام محمد سليمان
امعة النجاح الوطنية، كلية نابلس: جرسالة ماجستير،  2002-1993من عام 

 .الدراسات العليا

معركة مخيم جنين التشكيل والأسطورة  (.م2012. )حويل، جمال مصطفى عيسى
 رسالة ماجستير في الدراسات العربية المعاصرة، جامعة بيرزيت. .2002نيسان 
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بنية الخطاب الروائي عند إبراهيم نصرالله: زمن  (.هـ1438م/2017. )ربيحة، بوطيبة
رسالة ماجستير، الجمهورية الجيائرية الديموقراطية الشعبية،  .لخيول البيضاء أنموذجاا

 جامعة زيان عاشور، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وآدابها.

الأدب الفلسطيني في سجون الاحتلال  (.2006. )زياد، محمود موسى محمود
، في الدراسات العربية المعاصرةرسالة ماجستير  .2000-1987الاسرائيلي 

 .فلسطين: جامعة بيرزيت

دراسة  رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصرالله (.م2021. )بلقيس سويطي،
 .رسالة ماجستير، جامعة الخليل .سيميائيّة

الأرض والهوية في شعر محمود درويش: دراسة فنية،  (.م2013. )شحات، وائل حسن
 نوب الوادي، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، مصر.رسالة ماجستير، جامعة ج

الرواية الفلسطينية وتجلياتها الفنية  (.م2018. )الصليبي، حسين محمد حسين
رسالة ماجستير،  .م1992والموضوعية في الأرض المحتلة بعد اتفاقية أوسلو 

 فلسطين، غية: الجامعة الاسلامية.

الشخصية المركزية في الأدب: مقارنة بين واقع  (.م2018. )سهيلة ،عبد اللطيف
 رسالة ماجستير، فلسطين: جامعة بيرزيت. .الرواية الفلسطينية والرواية البرازيلية

المكان وتحولات الهوي ة عند محمود  (.م2012. )عبدربه، ليانة عبدالرحيم كمال
زيت،  فلسطين: جامعة بير  ،رسالة ماجستير في الدراسات العربية المعاصرة .درويش
 الآداب. كلية

الذات المروية على لسان الأنا دراسة في نماذج من الرواية  (.م2010. )، منالالعيسى
رسالة ماجستير في اللغة العربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية  .العربية

 .السعودية
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رسالة  .المقاومة والإرهاب رؤية تاريخية للحالة الفلسطينية (.2006. )قوس، سليمان
 ماجستير في الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت.

تماثُل البنى الدالة وتجليات الوعي الذاتي في  (.م2022. )المشهداني، مروة أسامة
رسالة ماجستير في اللغة  .)السيرواية( )رأيت رام الله( لمريد البرغوثي نموذجا

 .العربية وآدابها، جامعة قطر

. الاتجاب الاجتماعي في روايات الكاتبة سحر خليفة .(م2015. )نصر، كريمة زكي أحمد
رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، غية: جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم 

 الإنسانية.
 
 المقالات العلمية والمراجع الإلكترونيةا: بعار 

بحث مقدم ضمن أوراق الأدب العربي المقاوم بين القومية والإسلامية، أكرم روشنفكر، 
المؤتمر الثالث للّغة العربية وآدابها الاتجاهات الحديثة في الدراسات اللغوية والأدبية، 

 م(.2011 .1ط)ماليييا: الجامعة الإسلامية العالمية، 

باسم النبريص، من حال الشوك إلى حال القرنفل، مقال منشور على موقع العربي الجديد، 
 https://www.alaraby.co.uk/cultureالصفحة: طم، راب17/12/2023بتاريخ 

، موقع صفحة "بينما ينام العالم" رواية تتبع رحلة أربعة أجيال فلسطينية، رمضانبلال 
تاريخ الدخول: ، 2012أغسطس  19اليوم السابع، بلال رمضان، الأحد 

-العالم-ينام-بينما/https://www.youm7.com/story/2012/8/19 م:5/7/2019
  761102فلسطينية/-أجيال-أربعة-رحلة-تتبع-رواية

نص  شكاء، حسن حميد، الكتابة حقل القلق والمخاوف وأي نص أدبي لا يوفر المتعة هو 
الصفحة الإلكتِونية لجريدة عُمان، بسّام جميدة،  حوار: لقاء مع الكاتب حسن حميد،

 رابط ،م2022/ ديسمبر/ 24هـ، 1444/ جمادى الأولى/ 29السبت، 
الصفحة:

https://www.alaraby.co.uk/culture
https://www.youm7.com/story/2012/8/19/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/761102
https://www.youm7.com/story/2012/8/19/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/761102
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https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/

-%D8%AD%D8%B3%D9%86-na/%D8%AF

-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9

-%D9%84%D8%AD%D9%82

-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81

-%D9%86%D8%B5-%D9%88%D8%A3%D9%8A-

-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A

-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9

-%D9%86%D8%B5-%D9%87%D9%88

3%D8%A7%D8%A1%D8%B4%D9%8 
-28الحوار مع الذات، بحث مقدم ضمن أوراق المؤتمر العلمي الثامن حسن حنفي، 

، تحرير ومراجعة: صالح أبو أصبع، عيالدين المناصرة، م2003 -يوليو–تموز  30
محمد عبيد الله، عمّان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، جامعة فيلاديلفيا، كلية العلوم 

 .والآداب

رواية "قبل أن تنام الملكة" لحزامة حبايب الشتات الفلسطيني.. هاب: ش أبورامي 
م، 2018يوليو  10في موقع القدس العربي،  مقال ،الوعي المركب

https://www.alquds.co.uk   :م6/7/2019تاريخ الدخول 

شهاب، النكبة في رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصرالله: المتخيل والوعي  أبورامي 
مجلس النشر العلمي،  المجلة العربية للعلوم الإنسانية،التاريخي، جامعة الكويت: 

 م(.2020)، 151العدد

الوعي  رواية قبل أن تنام الملكة لحزامة حبايب: الشتات الفلسطينيرامي أبو شهاب، 
 .م(2018يوليو  10)، مقال في جريدة القدس العربي، المرك ب

فلسطين كما يراها مريد البرغوثي: من يجرؤ على تجريدها الآن وقد ، أبوشهابرامي 
 -19)مقال منشور على موقع القدس العربي بتاريخ تجلّت جسدا أما الحواس، 

 (.2021-فبراير

https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1
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